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ماتف 1۳۹۳۹٣٥‏ ل 49۱44 اجکس ۲4۰۳۶٩‏ 
المرمكزائرئيس : الرياض ‏ شارم اأسويد ي العام 
ص۔ب 1539 الرمزالبريدي ۱۱٢١٤١‏ 
المملكسة العريية السمودية 
فرع القصيم ؛ عنيزة ؛ أمام جامع الشيخ (بن عثیمین) یرحمه الله 
هاتف ۳٦۲٣٤٤۸‏ تلقاهکس ۳۱۲۱۷۲۸ 


DA, 


تعليقات على شرح الطحاوية رون و 
ا لے اس كك 


قال الطحاوي: 

و بت کف مز وََنْوَلَهُ على رضوله وَجْياء 
وه لومون ما مل کل شاه و آنه لام الل تعال با قیقت لَيْسَ 
بوق کلام لب قَمَنْ ہس نه لام اشر فَقَدْ کنی وقد ذَمَهُ 
| ہت عیث ا رت الش::؟1. 2 


تی سن و 


َوْعَدَ اللَّهُ رم ا یال 1۳۹ لاقو لالش [الدثر »]۲٠:‏ عَلِمْنَا وأيقنا أنه 


op‏ سل 2 مه جج م 2 زر 2 ہس گے کے 2 ہی ر 

هَذْوِ قاعدة شريفةء واصل کب من أصول الدين» صل فيه طوائف كثيرة 
ر سے لی 7 007 0 م 47 5 2 ۵ مر 
من النّاس. وَهَذًَا الذي حَكَاهُ الطحاوي ۔ رَه الله ۔ هو الق الذي دلت عَلیّه 
رپ کے ےہ ہہ ےک کہ ےک ہے ہے کے ا E e ar‏ 
الأولة من الکتاب وَالسته لن یره وشهدّت بو الْفِطرَةٌ السَِيمَة الي 1 تفر 


و 


و 2 2 م 0 ص 
بالات وَالشْكوك وَالِآرَاءِ الباطلة. 


مره r A,‏ پر مامه 8 
و قد ان الاس س في مسا 2 الکلام عل نسعة ۳ 
كس هر ٤ے‏ ا عرس ره ۳ رت لضو ہے۔ تیر ے وا 
الها أن كلام الله ۵ ما يفيه 5 النفوس من معا إما مسن العشل 
o‏ ےھ سر ]2 5 ° oa‏ س fog‏ 
الفعال عونا بعمهم ) 5 ہن غیرد و وہنا فول الصَابئةٍ اة 
مر عل كو مر و اوو کی ےط رسک ۳ 
وذازیها: أنه لوق شاقه الله مصلا عنف وهنا 1۳ رل 21 
2 ررم ےہ هه 1 گے و و ي 
وثالقها: أنه معدي واحد ف ام و سذات ال 7 و ار هی وام 


2 ۳ 


هضدية 


ية العارفين 


)۱( هو: دالمعنبر فى الحكمة»» وصاحبه هو: أبو البركات بن 
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عطف على قونه: (إن الله و احد لا شریيك لُک سم فا قال: 2 إن دعم دا يده‎ 
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1010 مر کک اه 0 ےہ ۹ مه 7م 
المصْطلَى . و کسر رة 3 3 الوا الثلاثة لاما معمول القول» أعني قَوْلَهُ 
في رل كلايه: ول في کزجبد ال 


قال الشیخ: 

7 الشارح ر هه اللہ الكلام عن القرآن وأنه كلام الله و سیبا ذلك أن 
صفة كلام الله من أقدم المسائل التي أنكرتها البتدعة» وكان أول من اشتهر 
خالد القسري في يوم عيد اللأضحى» حيث قال: «ضحواء تقيّل الله ضحایاکم» 
فان مض با جحعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليًا وم یتخذ 
إدراهيم لد 6 وأنكر الهم وكذا شیخه الجعد أن يكون الله متكليّاء وأن 
يكون القرآن کلام الله وادّعى أن الكلام ل يمحصل إلا مر من ا مخلوقین: وأن 
الكلام يحتاج إل طٰوات ونفقس ولسان رشفتن ۳ سئان و . ودحو ذلاگ» 
فادعی أن ذلك لا و يتصوّر إلا من المخلوق» وان الخالق ۷ يمكن أن يتكلم؛ فليا 
آنکر آن الله تعالى متكلمٌ جيء بالقرآن وقیل: هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس 


1 گے ےم مر ریت 
هو كلام الله؟ كما قا ل تعالى: # يدوت أن ھت دلوا لدم أله و [الغتح:6١]:‏ 


.)٦۸ /۱( تقدم 2 ریه‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاوية 


كما سماه قولاه بقوله: 8 ومن أَصَدَقٌ من الو قلا )4 [النساء:۱۲۲] وكما 


3 
ينسب القول إليه بقوله: ۶ كال اله هنا بو ينم آلصَدیقین رد فهم 4 [انانده:۱۱۹]) 


سے سر 


> تو 


ود َال الله پلعسی f‏ [امائدۃ:٦٥‏ ۱ء ونحو ذلك من النصوص التي فيها 
إثبات أن الله قال» وأن الله يقول ا حق وهو هدي السبيل» وأنه کلم موسی 
تکلیا» وأن هذا القرآن کلام الله في قوله: ی يَسْمَمَ کلم و و 1التوبة:]ء 
وأن كلمات الله قديمة النوع. حادثة الاحاد» وأنها لا نهاية ماء كما في قوله تعالى: 
فان یداه کت كدر يَأ تسکت ری 4 [الكهف:؟١1]:‏ 
وکیا في قوله: وت کلمت وک رعذلا 4[الأنعام:١١]»‏ وغير ذلك من 
النصوص الكثيرة؛ فلم) جيء بہذہ النصوص تحير ماذا يقول» فلم يجد بدا من 
أن یقول: إن القرآن خلوق وان الله خلقه کےا خلق الإنسان والأجرام 
والكواكب والحيوانات والنياتات » وأنكر أن يكون كلام الله تعال» وسيأقي 
مناقشة قوله وما استدل به» وبيان ضعف تلك الأدلة. 

ولا تكلم الحعد ثم احهم ثم تلمیذها بشر الریسي» ثم غيرهم من 
المبتدعة» كانوا في أول الأمر ضعفاء مقهورين» لا يلتفت إلى قولهمء ولا أحد 
ینخلع بهسم؛ ولکن حدث في خلافة المأمون أنه قرّب بعضهم فزیدوا له 
مذهبهم وبینوا لهم أہم ول بالصواب» وأن القرآن خلوق» ودعوه إلى أن 
یمتحن الناس بذلك فأطاعهم ا خلیفة المأمون ووافقهم» وحصلت بذلك فتن 


عظيمة وامتحن فيها أكمة الإسلام» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو 


تعليقات على شرح الطحاوية 3" 
5 م ١‏ 


الذي صمد آمام الفتنة وصبرہ وأوذي في ذات اش ومات المأمون قبل أن يؤتى 


بالامام أحمد وتو بعده أخوه العتصم وهو الذي تول ضرب الامام أحمد: 
فأمر بضربه بين يديهء وأطال حبسه ول يزل على ذلك إلى أن توفي العتصم» 
وتولى بعده ولده الواثق» فخفت الفتنة في زمنه» ولكن لم يزل على عقيدة أبيه 
فيا يظهر» ثم بعده تولى ولده التوکل» وهو الذي نصر السنه وقرّب أهلها 
وأبعد المبتدعة. 

۱ والحاصل: أن مسألة القرآن والقول فيه قديمة» حدثت في أول القرن 
الثانیء ثم استفحلت في آول القرن الثالث» وعکُنت وکثر اشوض في مسألة 
القرآن وما هو وكذلك فی مسألة کلام الله تعا ی وکیف یتکلم وتشغبت 
الذاهب ‏ کم ذکر الشارح - إلى تسعة آقوال» كلها فیا يتعلق بالقرآن. والصواب 
منها هو القول التاسم الأخير الذي هو قول أهل السنة» وهو: إثبات أن الله 
تعا ی تكلم ویتکلم إذا شای وأن کلامه قدیم النوع» حادث الاحاده وأن 
کلامه يُسمع؛ یسمعه من يشاء من خلقه؛ کما أسمعه موسی لا ناداه» قال 
تعالى: +( وله نمك ری موس م4 [انشمراه:۱۰]» والنداء لاب أن یکون مسموعًاء 
وکا ناجاہ في قوله: ۶ وقربته یی 4 [مریم:۵۲]» ولابد أنه سمع مناجاة رہہ 
ومکذا یا كلم نبينا وه ما آسري به وأوحى إليه منه إليه» وهکذا. 

فاد يعتقد السلمون بأن > ع الله قدیم الدوعء حادث الآحادء وأنِ هذا 


القرآن هر کلام الله حقا؛ حروفه ومعانیه ليس کلامه اروف دون العاني 


تعلیقات علی شرح الطحاوية 


ولا المعاني دون ا حروفء بل كلها كلام الله تعالى کما شاء. ويعتقدون أيضًا بأنه 
لم يزل متكلاء وما ذاك الا أن الکلام صفة كيال» وترکھا أو فقدھا صفة نقص؛ 


أين یعرف أنه أمر أو هي ومن أين مرف أنه يحب هذا ويبخض 0 ن أين 
يُعرف أنه أنزل هذا أو ل ينزله؟ فلا بد أنه متكلم. وكل عاقل يثبست صفة 
الکلام ال تعالى؟ لزه موصوف بصمات الكيال» ومنرّہ عن صفات النقائص 
والحيوب. 

وأما قول غلاة الصابئة والفلاسفة ونحوهم: إنه ما يفيض من العقل 
به العقول یسمٌُونە فيضا من العقل الفيّاض» فعندھم على هذا كل شيء في 
الوجود فهو من قول الله ومن کلامه» ولذا طبّق دلا أهل الا شاد حيث يقول 
7 (۱). 
قائلھم 8 

وکل کلام في الْوْجُود کلام سَوَاء عَلَيْنَا نشره وید اما 

وهذا من ا حل الحال وأبطل الباطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون كلام الكفار 

كلام اللهء وكلام الا حاد والكفر والزندقة والتفاق ونحو ذلك عند هؤلاء ‏ أنه 


کلام اه 


(١)‏ هو ابن عري صاحب الفصوص. ذكر ذلك شيخ السام أبن تيمية 3 منواج السنة التبوية 


(۲/ ۳۷۲ وی الرد على البكري 2 ¥« وسيذكره این أي الحر في شر مجه قریًا 


و دا اش سس 

وأما قول العتزلة: انه خلوق؛ وان الله خلقه كما ملق البشر وکا خلق 
حرکات البشر» فهذا قول باطل ستأتي مناقشته 

وأما ول ابن لاب - وكذلك الأشعريون ونحوهم ۔أنە معنّی واحذ قائمٌ 
بنفسه. إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبریة كان توراة... > 
فهذا آیضا قول 0 وذلك لأنه یلزم منه أن تکون معنی التوراة هي معنی 
القرآن» ومعنی القرآن هو معنی الانجیل» لیس بينه) فرق؛ وهذا معلومٌ 
بطلانه؛ فان في التوراة أحكامًا ومواعظ لم ترذ في القرآن بلفظهاء وکذلك في 
التوراة أشياء ليست في الإنجيل» وف الانجیل أشياء ليست ف التوراق فهذا 
دلیل على بطلان هذا القول الذي یدعون أنه معتّی واحل قائم با بذات اللہ تعالى. 

وأما الأقوال الأخرى: الذين یعون أنه حروف وأصوات أزلية أي: 
قديمة ۔فمقتفی ذلك أن الله لا يتكلم الآن» وأنه تكلم في وقتء ثم انقطع من 
الكلام ‏ تعالى الله عن ذلك وأشباه ذلك من الأقوال. 

فالحاصل: آذا نعتقد أن القرآن الذي أنزله الله تعالی على نبيه ب وحيًا من 
الله وتلاه المسلمون وقرؤوه وتعبدوا بتلا دوته وصاقوا بأنه قول اللہ 
ليس قول البشر؛ نعنقد أن هذا هو کلام الله حقاء لیس كلام غیرہہ یی إن 


شاء الله ۔ مزاقشة آقوال E‏ فس. 


تمليقات على شرح الطحاویة 


قال دار 
و (کلام همه بدا بلا کی كيني ولا دعل رکه برهم نا 
ره ا ار یرت كام تون الوا : واضاقته اب 
إضافة تذریف. بت الل وا الل 4 4 رون الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِیهِ اور 


2 
ثم ےم 


3۳ الُضَافَ ِل له تَا تال معان وان قإضافة الاعیا ل ۳1 الله 


پٹ > و 


لا ریف وم تفا هه کیب اللي وَنَاقَةٍ ة الله بخِلاف إِضَائَةالَحَاني 
کول اللي ور وزیی وجلایی وکزایب وکلایی وعتایی ولو 
وق که من صفایی ینکن آن کون کي ین دك لو 
لضف بالتَكلّم ین آزصانب الكل وَضِةٌ 4 ضِدَهُمِنْ زاف التقص. قال 
تصسال: ود ون و کیمیڈ غییۂ جک جَسَدًا کشو ال برا اٹہ ل 


انوم ولج دوم سيلا اتد وس اڑا میت 4 [الأصراف:۸٣۱ء‏ فَكَسانَ 
اد الْعخل مع كُفْرصِمْ لَغْرَفَ له اراق فإ ا قو لوا می 


س‫ 


7 
ےک 


ریک ا کلم آیضا. وق تعال عن المضل آنضا: ( دة لايخ لبهم 
ولاو ےت 1 [سه: [A4‏ - ا في ضوع الْقَوْلٍ و 27 
لکل 0 مدل پو دعل عم رم هي الیل ۱ 


وه سم" 


وَغَايَةٌ م م م ولون 7 مه 4 اه ايآ ا 


\ ما 
سم 

۷ 1 ۷ 
تا 
5 


مم لو 


لیا أنه مم ال یکلم گیا لی بجاالو الث شم آلا ری آنه تال فَال: 


تعليقات على شرح الطحاوية 1ك ۲ 
3 5 نيط عل اون کلت ک ہما 3 يلوح رب آزجلهم 4 سس 3 0 
وین ا تكلم ولا نعم كف تتَكلَمُ. وكذا قوله تعال: (وکالوا اماردو زم 
سے ہے عطاس ر 1 2 م۳ ےط کا ےعے ٴ۶ 
شهدم کا قارا ۹9 دای الیک کی 1 [فصلت:۲۱ ]؛ وکللك سوبت 


ای والطعام ولام اجر گل لِك بلا مرج له الصَّوْتُ 


الصاعد من اليك الود ءا عَلَ مقاطع الحرُوفي. 
وق دا آشار لشیم رح ال بقَوْلہ: (منة بدا بل که ترلا» آي: 
هر یڈ وَلانذری نف تكله ہو. أك هدا الى بقزلو: َو رلا آئی 


بالشدر العف للحقيقق که الله تَعَالَ التَكْلِيمَ بالضدر لت الثاني 


2 


لجاز في وله :وم هم مین کسویک £ [النساء:1174]» فََاذَا بَمْد ا لح 
له الضصَّلَالُ؟! 
رو سر 1 7 وو 
ولقد ال > هم م لأي عمرو بن الْعَلَاءِ ۳ ہد د الْقَرَاءِ السبعة .: رہ 


)١(‏ کم في حدیث أبي ذر خب قال: . .ال ال سَبْعَ حَصَّيّاتٍ او پشع حَصَيَابٍ فیح 


3 


فی لو حت سوت كن حَنينًا حون ال » ثم وَضَعَهُنَ فَخَرَسَْ». آخرجه البزار 
(۶۳۱/۹) والطبراني في الأوسط /٤(‏ 55 )» والبيهقي في دلائل النبرة .)٦٤ /٦(‏ 
)۲( کیا في حديث ابن مسعود که قال: الق كنا نَسْمَمُ بیع الم وهو یوک ». أخرجه 
الببخاري (۳۵۷۹). ا ۱ 
۳ كما في حديث جار بن سره مه قال: قال رسول اللو وک : «إني امرف حرا 


4 0 000 
رھ ے ہے کہ م 1 


َة کان یسم ی قبل أن ابعث؛ إت لاغر 7 و لان ۳۹ رجه مسلم لہ ( ۷ ۷٢۲)۔‏ 


9 ۱ تعليقات على شرح الطحاوية 
5 سس جح چس چگ گ سس سس س تس 

ےج 027 ٣ر‏ ۳۳ ری 5 3 ےر 7 72 ر سر 2 ر 3 
َقرَأ: کلم الله موی بنضب اشم الله؛ لیکون مُوسی هو التکلم لا اللة! 

کہ مر مرو ر e‏ مرو 2 ۳ ورپ ہے کر Ao of‏ کیو مس 
فقال ابو عمرو: هسب آئی فرات هلو الایة كذاء فكيف تصنع بقوله تعال: 


و ۶ 


سک سی سای e‏ 3 ۰ 8 2 1 ر ھ 
+[ وم جآ شوم اتمه رش [الأعراف:۲۱۳؟! فَبْهِتَ الخْتَرلُ! 


ی 


قال ا لش 

عرفنا أن صفة الکلام صفة شرف وکال» ونفیها صفة نقص؛ واستدل 
الشارح بقوله تعا ی في حكاية قصة العجل الذي عبده أصحاب موسی. قال 
تعالى: ۴ ان رنه لمکم # [الاعراف:۱4۸]» وقال في موضع آخر: 
+ آفلایرو میم هم فلا ولا ینف شم مرا ولانقتا 4 (طه:0۸۹ وسم 
هو سى وكذلك هارون ‏ علیها السلام ۔ وقالا: كيف تعبدون من لا بتکلم؟ 
كيف تعبدون من لا یکلمکم؟ فلم یقولوا کما قالت المعتزلة» لو كان الله تعال 
. لا يتكلم لقال قوم موسى لموسى: وربك أيضًا لا يتكلم. ولكنهم أعقل من 
ا معتزلة. 

فعرف بذلك أن صفة الكلام صفة كيال وشرف» وأنها ثابتة لله تعالى عن 
طريق التواتر؛ لكثرة الآدلة التئ تبيّتهاء والتی اتضحت دلالتها من تلك 
التصوص. وني هذا أن المعتزلة الذين ادّعوا أن الكلام خلوق وأنه کسائر 
المخلوقات» خلقه كخلق الإنسان ونحوه أنہم م يعتبروا بالادلة التي بين 


آیدیهم» و ينظروا ف هذه النصورص التي دلالتها واضصحة۔ 


تعلیقات على شرح الطحاوية pag‏ 
چ سح س 


وني القصة التي أوردها الشارح عن ذلك المعتزلي الذي جاء إلى أي عمرو 
ابن العلاء أحد القراء السبعة من أهل العراق» وقال له: اقرا هذه الآية: 
رکم اه موس تک لیم 1 [النساء:٤٦]ء‏ بنصب لظ الجلالة (الله)؛ 
لیکون موسی هو الکلّم ولا یکون الله متکلّه ولکن أبا عمرو ۔ رمه الله بين 
له أن ذلك لا يفيدكء لو قرأنا أنا وأنت هذه الآية «وكلّم اش حاءتنا آية 


مر کیہ 2 


لايمكن أن نحرّفهاء وهي قول الله تعالى: ۶ ولما جاء مومع مھللا وم 


رح 


مخ و 


ربهء أ [الأعراف:٤٤١]ء‏ فإنها صريحة في أن الربّ تعال هو الكل ومٰلذاہت 
ذلك العتزلی» وم یرد شينًا. ۱ 

وقد اشتهر أن جمعًا من المعتزلة» أوّلوا التکلیم هنا بأنه التجریح. فقالوا: 
وک له موس لیا چ أي: جرّحه؛ لأن الكَلْم: الحرحء كما في قوله 
گلا امن مَكُلُوم یلم( أي: ما من جروح يوم القيامة إلا وجاء یوم 
القيامة وم يدمي. فادعوا آن قوله: وم له مومیٰ کب تبي : جرحه 
بأظافر ا حكمةء ولكن هذا انقول باطل؛ فإن التصوص دالَّة على أنه هو الكلام 


السموع؛ ولذا أثبت الله أنه ناداهفي قولسه: # وذ نادیٰ ريك موس ې 


۱ ۔ سر خر ما عورم روہ بے ۱ ۱ 
[ال ۓغع, :۱۰ + اذ دنه ری پر لس لوی ی [النازعات:۱۲]؛ وناجناه: 


(۱) أخرجه البخاری (۵۵۳۳) من حدیث أبى هريرة ف وأخرجه مسلم (۱۸۷) بلفظ: اما 


تملیقات على شرح الطحاوية 
ج الط ۾ 


سے سر مر و را مر کر 


وه من جا الطو را لين وه ی 4 [مسریم:0۲]» والناجساة والنداء 


لا يكونان إلا بكلام مسموع» فکیف یژولون ذلك ويحرفونه تحريمًا لفیا أو 
معنويًا؟ 

وكذلك ثبت أن الله تعالى خاطب موسی منه إلیه» وذكر خطابه في آیات؛ 
كقوله: ۴ أَدَهَبَإِكَ ورون هط 14ط٢٢٢۲]ء‏ وقوله: # اَذْهِاإِك ذرعون لك 
EEO‏ 27 ايند در يحت )4 [طه ٤:‏ 5 5]» وقوله :¥ وال لا 
اما دی مما اسم وأ وا 4[طه :۰ ] فاللہ تعالى خاطبه وأسمعه ذلك 
الخطاب. فلا بد أن يكون الخطاب بکلام مسموع» ولا يستطيع المعتزلة أن 
ير فوا ذلك. 

فالحاصل: أن تأویلاتہم وحرصهم على صرف الدلالات لا يفيدهم؛ 
لكثرة الأدلة. ۱ 


تعلیقات على شرح الطحاوية سل e‏ 


وَكَمْ في الاب والستَة من د عَلَ تکليم الله تَمَائی لا هل اس 


وَعَْرِهِمْ. قال تماق و 50 حيو 4 [یس:۸٦]‏ فصن اير لف 
ا ےم ۔ 7 00 و 6ه 9 م وھ رص 
قَالَ: ال رَشول الله ود «بيتا هل ان في یب یم دمحم ول قفا 


۳ 
مر يي 3 


َبُصَارَهُمْ» فَإِذَا ارب جل جَلَالَه قد أَشْرَفَ 16: ممن تین كََالَ : السَلَامُ 
0 مسري كمه 7 ص ے وھ“ ص حرف ہم 2 4 1 
عَلَيْكُمْيَا أمْل ادق ور ول الم تحق: ( سکم قاور تور ء فلا 
يلتفتون | ع هُمْ فيه ون الیم »ما دَامُوا يَنَظرُونَ | یه حَتّیٰ سسب 


۳ 
رقع © n‏ رس 


نهم وی بر که وَنُورُه) . رَوَاه این مَاجَة 


س 7 سنا 
و عبرہ 


کی - سرک ں 5ک 1ب7 کی کے > ہر , 2ھ وور ۵ہ ھ | 
ي هذا العديث إثسات صفة الکلام والیہات الروّيّة اتسات العلی 


2 
م o‏ شر ےک رت 


و 
8 يف یسح مح هَذَا ان يَكُونَ کلام الرّب له مَعْئّى وَاحِدَاء وقد قال تَعَالَ: 


سکم اد اير لیخ )زک عمران :۷۷ ما دن یوم 4 ونر 


آنه لا یلم تیم تکریم, وَهْوَ سے قد حير فى اة الأخرى أله 


۳ 


قول همي الار: چ مس ها مكموي چ [اؤسضرن:۱۰۸ء اسز کان 
لا یکلم« باه منت لَكَانُوا في دك مع وه موه وریز صیس 
)١(‏ برقم (۲۸). 

)۲( أخرجه البزار کا في کشف الأستار (۳/ 1۷) برقم (٢٢۲۲)ء‏ واللالكائي في أصول اعتقاد 


أهل السنة (۳/ 4۸۲ والاجري نی الشريعة (۱۰۲۸/۲). 


قال الشیخ: 


وهذا أيضًا نوع من الأدلة» ما حکاه الله تعالی من كلامه لأهل الجنة في 


عدة آيات» فالله تعالي يذكر أنه بخاطب أهل ا حنةة فيقول: ۴ اَذْخُلُوعَايسَکر 
ات + [الحجر:٤٤]ء‏ ويقول تعالى تخاطبًا عباده في يوم القیامة: و[ ماییدل الول 
کدی وم نا بلح * [ق:۲۹]ء هذا كلام الله في يوم القيامة» كذلك يحكي الله 
تعالى أنه إذا دخل أَهل الجنة الجنة سمعوا کلام الله وذلك معنى قوله: سه 
ينبب نحو که [يس:08]» والقول لا بد أن يكون مسموعًاء فلا بد أن أهل 
اس حنة يسمعونه» ولا شك أن سماعھم لکلامه يعد نعمة ونعيرًا وله دون ہا 
فيلتذون ہسماع كلام رهم کم يلتذون برؤية ريّهم» ويتتعمون بكل ذلك 


0 


ولكن أهل النار حرومون من ا حمیع؛ فخرموا من رؤية رمم کا حکی الله 


() في كتاب التوحید (۱۵۱/۹). 


ت على ۱ پیک ی 
عسنهم في قوله: + کلم عنم ومر حبر که [الطففین:۱۵]» فار 
حجاہم عذايًا لهم وحُرموا من سماع کلام الاه » الذي هو کلام نعیم وکلام 

رحمة هم كما في قوله تعالى: ۴ دلب یه بهد اق رام متا قد 
ہدک ل علق كهب في يضر ولا ڪلم میم الله پ14آل عمران ۷۰ء یعنسي 
لا يكلمهم کلام رهه وكلام نعمة. 
ففرّق الله بين آهل الجنة وأهل النار بأن هؤلاء ب يكلمهم وهؤلاء 
لا يكلمهم؛ فدل على أن كلام الله تعالى حق وثابت» وأن تركه لکلام هؤلاء 
ولا شك أن الکلام اسم لكل ما يسمعه الکلم النادی» وأهل 
الجنة یناَون فيرفعون أنظارهمء فيسمعون كلام الله منه إليهم» وكذلك موسى 
عليه السلام لما ناداه ربه سمع کلام الله تعالی. ۱ 
وروي - آیشا أن الصحابة قالوا: یا رسول الله» آقریب ربنا فتناجيه آم 


ہے ےھ مر 


بعید فننادیه؟ فنزل قوله تعالی: +( ولد سالک عبساوى کی فان رب یب 


هداعا مان 4 [البقرة : ۷ يعنى ي: آسمعهم وأجيبهم إذا دعر 
ونزل أيضًا ذ 2 موسی عليه السلام ف خصائصه أن الله خصّه پاساعه 


)١(‏ آشرجه الطبري (۲/ ۸٥۱)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسبره (۱/ .)۳۱۲٣‏ قال ا حافظ ابن حجر 


في العجاب في بیان الأسباب /١(‏ 4 47): «في سنده ضحف». 


تعليقات على شرح الطحاوية 


کلامه» في قوله تعالل : قال موی آم کے الاس برِسلقٍ یکی )4 
[الأعراف: 4٤ء‏ فأخبر بان كلامه الحق الذي أسمعه موسی أنه مد 


خصائص موسی ۔ عليه السلام ‏ دون غيره من آهل زمانه. 
وكل ذلك شواهد وأدلّة ظاهرة بأن الله تعالی متكلمٌ» وأنه يتكلم إذا شاه 
وأن ذلك من صفات الکال. 


سک 


۔ تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وم اسيِذْلَاهُمْ بو ول قعسالی: أله خیلق کی نیک تئر [الرعدةة ١‏ وان 


لص عمو 0 


عه عمومه قع أنه حِفَة من صفاته به تک و اف یاه لوق رو تون 


لوا قال تَعَالَ: والس والقمر وا جم مسر ناوآلا ا ان 
۳ لا چ الاعف 1*٠:‏ رق ی الي وائ ار كان انر و 5 
کون اوا بآئر ر آكَرَء وَالْآخَرُبآحَنَ إِلَ ما لا ية یرم سلس وَهُوَ 


۰ َه رە سر جم یرم 


باطل. وَطَرْدُ باطلهم: أَنْ تون یسم صفاته تحال لوق گالیلم وَالْقَذْرَة 


۳ 


و 


سر مه 


وَغرهماه وَذَِكَ ضري الکشر فَِنَ عِلْمَهُ مي وفدرته َي وائ نی 
یل دك في موم گل کون وا ند آن لین تعال له ڪا وود 
لوا كَبيرًا. 

کت بح أن یک إن شک یکلا بوم َو" ز َلَر صح دی لنرع آن 
يكور ما دنه من ع کلام في ادات کلامه! وَكَدَلِكَ آنضا ما لقن 


کے RS‏ جه روص ے کے سق کے ےک کک 04 

اسیو انات لا فرق حي بت نط 9۳+ رقاب اث مه آ4 
8 ر سے کے 7 2 مره ر ۳ 2 وم ہے ہک و 

[فصلت:۱ ۲ وَلتَقَل: تق الله بل یرم آن یکوق مایا یکل کلام کته في 


تعلیقات على شوح الطحاوية 
سک 


۳۳۳ سَوا َا ره نامه 
7 ص ‏ 0 
عُمَىء وَلِأَْعْمَى: : توس لأ بر یف 5 
اضف ار بخيره! و اصح أنْيُوصَفَ الله تا الصّمَاتٍ التي لیا ني 


مرو من وان وان والطثرم والطوله وَاْقعي وتخو ی 


شس یی چیہ رس جس شس ےسج جس پٹ لود جو ل سا شی یڈ شش آٹ - سوم 


3 


قال الشيخ: 

نعرف من هذا أن هذه الصفات التي استدلوا بها واردةٌ عليهم» استدلوا 
بقوله تعالى: مک هو که [الرعد:7١]:‏ فقالوا: القرآن شيء» فيكون 
خلوقًا داحلا في عموم (کل)» فرد عليهم الشارح بأن هذا من أعجب العجبء . 
وأنكم تقولون: إن أفعال العباد ليست بمخلوقة لله وتخرجون أفعالكم 
وأفعال العباد عن أن تكون خلوقة لل فلماذام تدخلوها في عموم (کل) كما 
في قوله تعالى: 6 ال تم » ومع ذلك تدخلون في ذلك صفةٌ من 
صفاته» وهو القرآن الذي هو كلام الله فتدخلون صفته في كوأ مخلوقة» 
ولا تدخلون أفعالكم ولا حركاتكم في کونا تخلوقة لله وهذا من العجب. 

ثم استدل أيضًا بأنه يلزم من قولحم أن یوصف الله تعالى باشصفات التي 
قامت بالمخلوقات؛ وذلك لام يقولون: هذا القرآن خلقه في أفواه العباده أو 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 5 


خلقه ثم تكلم العباد به» فهو ليس کلامه ولكنه خلقه ومع ذلك يضاف الیه 
وهذا كلام باطل؛ لأنه يلزم منه كما ذكر الشارح - أن يكون من تكلم بكلام 
يوصف به غير المتكلمء فالله تعالى ‏ على زعمهم ‏ ما تکلم ولكن يقال کلامه 


۳ 


وان م يكن هو التکلم به؛ لأن الکلام قام بسخلوقاته؛ فیکون مضافا إليه وان 
لم يكن به» فیلزم على هذا كما مر بنا. أن يوصف الاعمی بأنه بصير؛ لأن 
البصر قد قام بغيره» والبصير يوصف بأنه أعمى؛ لأن العمى قد قام بغيره: 
وأن يوصف الله بصفات المخلوقات كلهاء والمخلوقات توصف بصفات 
النقصء کالعجز» وا جحھلء وا جحنونء والکفر والفسقء والزناء والغضب؛ 
والاحاد.. وما آشبه ذلك. 

فعل قوم هذاء يقال: إن الله عاجز وجاهل... تعالى الله عن ذلك علرًا 
كبيرٌا وعلی منطوقهم ذلك يجوز إضافة هذه الأقعال كلها إلى الله تعالى» وأن 
تكون الكلياتٌ كلها التي تجري في الخلق من کلام اللہ حتى وان كانت إلا 

" وكفرًا وزندقة وسبا وهجاء وكلامًا قذرًا يتعلق بالأوساخ والقاذورات» ونحو 

ذلك» والحلود تقشعرٌ من هذه الأقوال وحكايتها؛ لبطلانہا. 

والقول الصحیح: أن القرآن كلام الله تعالى» وأن ما قالوه وما اعتمدوه 
لا دلالة هم عليه فاعتقد أا المسلم بان هذا القرآن كلام الله تكلم به حا 
منه بدا وإليه یمود كا شام وإن لم نعرف كيفية تکلمہ وكيفية إنزاله وما یتعلق ٠‏ 
بذلك» بل نعرف ونتحقق بأن الله متكلّمٌ بكلام يُسممٌ» وأن من كلامه القرآن 
وسائرٌ الکتب التي آنزها على عباده فإذا اعتقدنا ذلك» فقلنا بهذه الکتب التي 


تعليقات على شرح الطحاوية 


آنزضا وذ ۳ شریعته» ود ضمّنها أمره ويه ونحو ذلك: والل تعال فرّق بين 
الخلق والأمر في قوله: #إ ألا له الق ول £ [الاعراف:04]» فدل ذلك على 
أن الأمر لیس خلقاء فالامر: هو الکلام وال خلق: إيجاد الخلوقات» التي 


يخلقها الله جل وعلا ‏ بأمره» بقول تعالى: ۴ ما مره 15 أراد سيا آن يمول له 
کن ككرت پ4 (یس:۸۲)ء فالخلوق بخلق بالكلام؛ لقوله: لکن ي الذي 
هو أمر» ف گن * ليست خلوقة: لكونها من كلام الله وإنما الخلوق ما 
نحدثه بہا يعني: ما خلقه من المخلوقات بقوله: ۶ گن کوت ې هذا 


المسحيح» وكل تشعباتهم وتأويلاتهم بعيدة عن العقل وعن الفطرة التي فطر 
الله تعالى عليها العباد. 


ےت یھر ہے 
قال الشارج: 
وبوثل در الامام عبد م عبد ای الک ضرا الي بت ي امون 
ند کلم من فرش آن زج عن نص الثريل» ألزمة جک 
بشز: یا أي اومن ليع مالي بت الل ظز بمو نا 
و وتزجع عنۂ ویر بلسي الشزآن لساك امه می خلال. قال 


اع 


یلع ساني آم أَسأَلّكَ؟ قال بشز: اشآل نت وَمآ يق قثت له 
٦‏ ۰ "و شرآ وش 
عدي آنا کلام فی تیب أو عَلَة اقا باه تیه او حَلَقَهُ في غنرو؟ قال: 


e‏ وگے 


َقُولَ: عَلَقَهُ کیا ڪل الْأَشْيَاء كُلّهَا. اد عن اكّّوَاب. 
٣٢‏ 0۶۷2 
َقَال عَبْد الْعَزیز: إِنْ قال: خَلَق کلامه 4 في تضیه تیدا ثحال؛ لاله 


2 رت 


ا کون لا لِلْحَوَاوتِ اللو قق وَكَايَكُونُ نید مء كلوق ون قَال: له 
في ارو يرم في قرو س أن کل کلام له ادن عر هو كلاق 


و2 و 
عه سر وھ“ 


هر ال آیضّا؛ له بر له هآ يل كل تمعن ۳۹ قروو کلام 


۱ اللا وَإِنْ قَالَ: : ق قات یره ودای هدا حال ايكون اكام الامن 
کلم كه ا تشون اورا لا من مربي ولا لملم إل این الي و لاقل 
2 1 مر 7 


متکلم 3 اسْمکال من هلو لهات أن د کون ٤‏ كلوقا عم ۱ 


کی 


3 
5 
3 

لدد 

3 
بی وس 
5 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 
= ېم 


هذا حُتَصَرٌ من کلام الما م بل لْعَزِيز دا یه 0 

قال الشیخ: 

رسالة «الحيدة» لكاتبها عبدالعزیز الكناني» وهي مطبوعة» ذكر فيها أنه لما 
اشتهر عن بشر المريسي أنه يقول: إن القرآن کلام الله حاول أن يجادله» فذكر 
أنه لما صلی مرة ا حمعة قلم ولده أمام الناسء فسأله بصوت رفيع وقال: 
يا بني! ما تقول في القرآن» فقال بصوت رفيع: القرآن كلام اللہ فلا مم 
قبض عليه؛ لأن ذلك كان زمن فتنة قد افتتن مها خلق کثبر» وقد انتشر القول 
بأن القرآن خلوق» وهدّدوا وتوعدوا من يقول بأنه كلام الله. 

عند ذلك أحضر بين يدي المأمون» وهو أحد خلفاء بني العباس» وكان 
من دخله كلام المعتزلة وزینوا له» حتى اعتقد ما يقولونه: إن القرآن خلوقء 
فلما حضر بين يديه أمره بأن يحضر من يناظر رہ فأحضر ر بشرًا الریسی وهو 
رأس المعتزلة أو رأس الجهمية في ذلك الزمانء فتداظرا بين يدي اأمون: وكلّما 
أتى بحجة قوية حاد عنها ذلك العتزل اممهمی فسمّى رسالته ب«الحيدة». 

في هذه القالة ألزمه بإحدى ثلاث: قال له: إذا قلت: إن القرآن مخلوق» 
فلا بد من واحدة من ثلاث: ما أن تقول: إن الله خلق القرآن في ذانه» وإما أن 


تقول: إنه علقه في غيره» وإما أن تقول: إنه خلقه مستقلا بنقسه. فحاد وم 


۱2 (ص۸۶-۸۱). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة ڑپ : 
8 3 ۳ 
يجب المريسي» وم يستطع أن يتخلّص» فشرحها الكناني ‏ رحمه الله وقال: إذا 
قلت إن الله خلقه في ذاته فهذا محال؛ لأنه يكون علا للحوادث والله تعال 
منزہ عن أن يكون ےل للحوادث: أي أنه: لم يحدث له صفة كانت مفقودة» بل 
هو قدیم بصفاته» کما تقدم في قول المؤلف: (لیس بعد تلق الق اتاد اسم 
«الخالق», ولا بِإِحْدَائه الرَيَة اشتفَاة اسم «الباري»» فبطل أن يكون خلقہ في 
ذاته. وإذا قلت: إنه حلقه مستقلا يعني: مخلوق مسقل اسمه القرآن» فيلزم 
بذلك أن نشاهد ذلك المخلوق؛ فالمخلوقات لا بد أنها تُشامّدء وأيضًا لاب أنه 
يأي عليه العف 
وقد سمعت أيضا حكاية أن أحد الذين امتحنوا في القرآن» لما أحضروه 
قالواله: ماذا عندك قال: رأيت رؤياء رأيت أني قمت في اللیل لأصلي» فلا 
كرت وقرأت الفاتحة وقرأت نیام الکنفزرت 4# [الکافرون:۱ آ» وفي 
الركعة الثانية قرأت الفاتحة وأردت أن أقرأ سورة الإخلاص» فلم س تع و 
آقدر» فرفعت ت رآمي فاذا القرآن مسجّی قلت: ما هذا؟ قالوا: القرآن ميت 
فنزلته أنا ومن معي فغسلناه وكفنّاه وصلینا عليه. فقالواله ‏ تعجبًا .: القرآن 
یموت؟! قال: نعم أنتم تقولون: إن القرآن خلوق» وكل خلوق يموت. 
فخصمھم بذلك ویین لهم أن هذه وان كانت رؤياء فإنباردٌ علیکم؛ إذا قلتم 
إن القرآن لوق منفصل مستقل يُرى» فلا بد أنه يأتي عليه التشبر؛ یمرض 


ریشمی؛ ويكير ويصحر» ويزيد وينخقص.» وینطق بنفسه. فاذا کان هو خلوفا 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


مستقلاء فمن الذي لسه ومن الذي شاهده؟ والقرآن إنما هو هذا الكلام 


الذي نقرؤه» فهو عرض من الأعراضء إذا نطقنا به فإنا لا نشاهد الکلمات 
التي نتكلم بها تخرج ويراها من يراهاء فهو عرض تكلم الله تعالى به» وليس 
بمخلوق. 

وإذا قلتم: إنه کلام خلقه الله فی غيره» لزمکم أن کل ما يتكلم به الناس _ 
فهو کلام الله حلقه في غيره» يعني: خلقه بالسنة الناس وبقلومم» فما ینطتون 
. به فهو من كلام الله. 

وقد طرد ذلك كثير من الملاحدة الذين يقال هم: أهل الاتحاد» حتی 
استدل بعضهم بقول قائلھمء وهو ابن عربي: 

وکل كلام في الْوُجُودِ کلام سَوَاءٌ لیا نرہ وَنظاڈے 

فجعلوا كل ما ينطق به الناس كلام ال ولو كان كفراً أو شعراه أو 
هجاء أو سخرية أو ما أشبه ذلك. تعالى الله عن قوطم. 

فلما بطلت هذه الثلاثة ما بقي إلا أنه كلام الله لیس بمخلوق. 


کا“ 1 هك ۳ ا ہے 
تملیقات على شرح الطحاوية [ ۷ ] 


لی تیه تعسال: شیر کی نیما ترس 
[الحقاف:۲۵]» ومَساكنم و الل ی شوم که 
َك ار دمر كل َي یل 9“ 
وَكَذَا وله تعال حِكَابَةٌ 7 عَنْ بلقیش :ریت ین سمل قزر بہ YY:‏ 
الا ِنْ کل تام هوك وا لبم من قَرَائن الْكَلَام؛ 
مراد اذخ أ میکة كليل ار دق و ۳9 
ملکها وَهِذَا نار کیره 


ورد من قَوْلِهِتَعسالَ: مايق 4 [الرعد:5 1١‏ أَيْ وی 
لوق ول مزجود يسوی الم هورق َكَل ني هذا الْعُمُوم نما 
لْعبَادِ حماء َلإيَذْخُل في الْعُمُوم ا الق تعال, وَصفاله لیس عبر لاه 
باه عا ارو پیات اک وَصِفَائَه الازمة 2 ان نت 


لا ضور الْفصال صقاته من گا تدم الاشارا زل هذًا للعتی عند تویه: (م۱ 


ر 


رال تَا بِصِمَائهِ قبل علو). NEDE‏ ابو یل عَلَيْهِمْ فد كان 
ره تال : ا کین کل کیو چ کلوقاء لا صح أن يكُونَ نلیاد 
سم پیک ۰ 0 0 سی ست 
وانا استدلاضم بقه له تعالى: 3 امه elie‏ ر [الزخرف :¥ 2 
أَفْسَدَهُ سس اسیذلال فان (جَعَل)إ ھ2 كان دمعتو ی (حَلَق) دى | ل مول 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
هم 


سے مرے ری کا کر 


واحب. کقوله تعال: ۾ و مرا یوش ک4 1 الأنصام:١]‏ وه تَصَالَ: 
ساد الہ 7 7 فلز دنو ل وعملتا فا لاس روامی أن تمد 
وو نان ذها وجلا سماد مر که [الأنبياء: 0٠‏ 01]. وا دی 
إل عفشولین يكن بمعتی خی قال تعال: + ول تنقضوا سود 
يدها وقد عاتم اللہ ال مس کا م4 [التحسل:۹۱]ء وال تسا 
+ الوا انعر لب سکم [البقسرة:4 ٢۲ء‏ وگال تال: یبن 
جلو آلثرءان عِضِينَ 4 [الحجر :151 کال تَعَالَ: جز ولا بعل يدك مَعلُولة إل 
عك 4 [الإسر ۱ وَقَالَ تَعَالَ: چ ولا مل مم 2 4 [الإسراء:۳۹]ء 
وَكَالَ تعال: 0-2 سکن 4 (الرخرف:۱۹]ء 
وتلا ا و عَرَييا ‏ [الزرف:۳]. 

قال الشیخ: 

هذا ينآ استدلوا به وتقدم نقضه. 


الدليل الأول: آم استدلوا بعمرم لگ 4ء في قوله 50 


7 شيو ۳1 که [الر عد I‏ فقال بشر أ أريسي لعبدالعزیز الکنانی: لد قلست: ان كلام 


۰ 


اللہ شیء ۔حصمناكک؟ لأزہ داخل ف هذه ایق وان قلت: إنه لیس شىء ضللت 


برت وذلك لأن المحسوسات داخلة وہ 4. ولکن بشرًا ما قال 


هذا اعتقد أنه قد غلب الكناني» وأنه ظهر عليه باحجة فقال له الکنانی: ما 
أمرتك بآن تجیب على الآية» دعني آتول الجواب» فقال: إن القرآن شی؟ 
لا کالأشیاءی التي أريد في هذه الآية. هذا جواب. 

والجواب الثاني: هو أن كلمة (کل) قد ترد عم ولکن بحسب ما بُراد 
منهاء لا أنها يدخل فيها کل الأشياء. 

وقد استدل الشارح بدليلين: 


( تدم 7 7 


أحدهما : قوله تعالى: # دده گی یع بآتر رما سوا لا بر إلا 
مم4 [الأحقاف:0 17 يحكي الله تعالی عن الريح التي أرسلها على عاد أنها 
تدمر كل شيء» ومع ذلك مساكنهم أصبحت موجودةً ما دمّرتہاء فدل على أن 
كلمة (كل شی ء) یراد بها كل شيء یقبل التدمير. 

والدليل الثاني: قوله تعال في قصة بلقیس ملكة الیمن ۔ 9 ارت من 
کل مو گ4 [التمل:۲۳]» ومعلوم أن هناك أشياء توت منها؛ كالذي اوي 
سلبان فإنه أوتي ذلك الصرح» والريح التي غدوها شهر ورواحها شه 
وشخرت له الشياطين كل بنا وغواص» ومع ذلك ما أ بت مثل ذلك وهي 
في زمنہہ وما تجاوز ملكها جهتها التي هي ہاء فإِذًا أوتيت من کل *: شیع عام 
ولکنه تخصوص با يؤتاه مثلها. فصرف أن قوله تصالل: ال تاق کی شیو )د 
يراد به کل شيء من الخلرقات؛ ولا یدخل في ذلك ذاته الكريمة» وكذلك 
لا يل- خل فيه صفاته؛ كعلمه وسمعه وبصره فاها من جملة ذاته وكذلك 


كلامه؛ فإنه صفة من صفاته» فلا يدخل في عموم الكل» هذا توجيه الدلیل 
الأول. 

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به والشبهة التي تشْبّوا بها فهي: قول الله 
تعالى: + له هن عَرَيا 4 [الزخرف:7]» فقالوا: جعلنا بمعنى خلقناء 
واستدلوا بقوله تعالى : + مانت والٹور [الأنعام:١]»‏ يعتي: خلق 
الظلمات والنور. 

والجواب عن هذه الآبة +[ إِنَاجَعَلتَهُ فا ريا » ما أورده الشارح 
الشارح» وهو جواب واضحٌ؛ إذ يقول: كلمة (جعل) تأتي متعدية إلى مفعولِ 
واحدء وتأتي متعدية إلى مفعولين» فإذا كانت متعدية إلى مفعول واحد فهي 
بمعنى خلق» کا في هذه الآيات التي استدل بهاء فان قوله: ۴ رجا تم 

سا )وج الل یاس لع وج انار اما [النبأ:4 6۱۱۰ هذه بمعنى 
خلق» وكذلك قوله: ۷ وجات وار چ وآما إذا تعدّت إلى مفعولین» 
فهي بمعنى صر وليست بمعنى خلقء فمنه هذه الآية: 0 تا یه هت 
عَرَييّا 4ء يعني : صبرناہ قرآنًا عربيّاك ليست بمعنى خلق ومنه الآيات التي 
استدل بها الشارح» رهي كثيرة» فان قوله تعالى: ۴ ولا سلوا الله عرصيحة 
لامر 1 [البقرة:774]؛ هل معناها لا تلقُوا الله؟! وكذلك قوله تعال 


1 


وَجَعَلوا المكیکة الزن هم عبد المي نله [الزخرف.:۱۹]» هل معناه: 


۳ 


تعلیقات على شرح الطحاوية 220 3 ۱ 
خلقوا الملائكة ؟! المعني: صبّوا اللانکت وكذلك قوله: ۴ ولا بل ید 
لول ال عنقك ک4 [الاسراء:۲۹]» لیس معناه: لا تخلق يدك مغلولة بل 
معناها: لا تصتر... وهکذا بقية الایات. 


فهاتان شبهتان ۷ مستند للمعتزلة بالتعلق ہہما۔ 


تملیقات على شرح الطحاوية 


39 


ار سا يه ° م مین refe sR 7 firt‏ 
وما آفسه ادلام بقویه تعال: ۶ تروص من قاط ارات اقم 
رکه بجر 4 [القصص :۳۰ هَل أن کلام مه له تعال في 


الشکر کر تَسَوعة مُوسَى مِنْھَا! وَعَمُوا عن بل مَزو الْكَلِمَةَ ومَابَمْدَهَاء قن له 
تَعَال قال : ا لمآ ایک من يلي الود و الاين 4 والداء و اكلام 
من بع فسمع مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السلام. لاه من حَافَةٍ الْوَاوِيء نم قال: في 


ور سے ماخر سے 3 2 


اممو که نالجر چ أَي: أ لام کان في له امار گة من عر 
لشجَرق گا تقُولُ: سوت گلام ود ین ایکون (ِنَ الْْْت) لایداء 
مایت لا أن لت ُو كلما وَلَوْ كان كلدم لوا نی الشجرة لكات 
الشَجَرَةٌ هی لول نايت أنا لنهمبثالصكبيت )4 وکل قال: وت أن 


1 


11 گر ی 9010889 کاس کک ےپ سك cg‏ کے سے > 21701 0 
اه وب العزييست 4 غر رب العانین؟ ولو كان هذا الکلام بدا من 


۳ 


اه لَكَانَ كَوْلُ وِرْعَوْنَ + أنأ ويم الک ) زا لنازعات: ۲۲ صلقاء زد 5 
من الکلامن عِنْدَ ا اڈ 5 کا خھ گب کا کک بن ای می 
2 2 


7 هم الْمَاِدَة: َك كلم تی ودا کلام اف 
۳ 


o 


فْھَوْنُ!! که فوا وبدلوا اعدا الق غَيْرَ الله و سمل الک معلل سسأ 
ال امیا إِنْ شام الله تَعَاقّ. 


eme xm RE LEGO KETE ا م سس‎ ٠ع‎ roa 


ہے تادقات على شي الطحاوية ۱ 5 وج 
قال الشیخ: 
وهذا دليل عا استدلوا به» وهي شبهة داحضة» فقد استدلوا بقوله تعالى: 
ورتم نمطي الوا د الاين ف لک ES‏ 4 [القصص: ۰ء 
قالوا: إن موسى سمع الصوت من الشجرة!! فالشجرة هي التي تكلّمت!! 
أو خلق الله الكلام في الشجرة!! فلذلك قالوا: إن كلام الله غلوق. وهذا قول 


چك . 


ويقول المؤلف: إنهم عموا عیا قبل الآية وما بعدها؛ فإن قوله: 
ووی ؛ النداء يكون بصوت مسموع؛ وهذا مما يُستدل به على أن الله 
تعالى متكنّةٌ؛ لأنه أثبت لنفسه النداء في عدة آيات» قال تسالی: اا ول اد 
59 مومع )4 [الشعراء: »]٠١‏ وقال: #ذ ناد ری ال لس وی )4[النازعات:117 
وقال :تن من جب الم ورا من ور ی [مبریم:9۳]) وقال: 
+ ونادنھعا ریما ہما ار ایکا عن یلگا الج چ زالاعراف: ۲۲ وقال: چ ووم 
یسرم ان شر ےکوی )4 [فصلت: ۲6۷ ... ونحو ذلك» فالنداء من الله يكون 
بکلام مسموع. 

فإدًا قوله تعالی: وت کت يعني: ناداه 7 بکلام سمعه وأما قوله: 
ف له ام رکه يعني: أنه نودي وهو في البقعة البارکة التي ذکرها 


مود 


الله بقوله تعالى: ۶ نک باراد ألمَقَدیں طوی که [طه: ۱۲] هذه البقعة ذکر اللہ 


تر 


تعليقات على شرح الطحاویة 


أنها مباركة» ثم قال: مِنَالشَّجَرَوَ #» یعني: سمع الصوت من جهة الشجرة؛ 
لا أن الشجرة هي التي نطقتء وإنم| سمع الصوت من جهتهاء ورأى تلك 
النار وقال: + اق ٭اضمت تارا 4 يعني: رأى نارّا وضوءا يشتعل عند تلك 
الشجرة» فظن أنه نا فذهب ليأتي من النار بشعلة أو جمرة لأهله لعلهم 
یصطلون وكان ذلك من شدة ال رد فقال: :لئ الیک یناسآ أجد علی 
آلتّار هدّى [طه:١٠]»‏ فلم| جاء إلى الشجرة سمع هذا النداء» وني ذلك النداء 
و ا مه له له له انا اتبنن وق الکو بكرف دمم ارام 

ین اکا افا لجر ی کل تنس ہما تسعیٰ ا فلا بصن عنها من لا دومن يبا 
-- رد (0) رما تاک یك بتمومی 5ال هی عمکای أَتَوَسکوا 
لا رهش یبا مَك عتمی ول فا مارب خر )4 [طہ:٤۱۔۱۸].‏ ۱ 

كل هذا تكلم الله به وسمعه موسی عليه السلام» ولأجل ذلك یسمی 
موسى ‏ عليه السلام : كليم اللہ بمعنى: أن الله كلمه وأسمعه كلامه» ولیست 
الشجرة هي التي نطقت بذلكء وإنما سمع الصوت من جهة الشجرة يعني 
جاء من تلك الحهة» فهو كما يقول القائل: كلّمني زيد من الدار» يعني: أن 
الصوت خرج من الداره لا أن الدار هي التي نطقت. ۱ 
نذا هذا دلیل يعيد أن يُتعلّق به» وهو من جملة آدلتهم الباطلة, 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
سرع 


قال الشارح: 


يا - 


فان قيسل: تقذ قال تعالی: ول سول کی 4 11 لجحاقة:٤٤]‏ 


سی سم 1 5.1  >‏ و سم سے فد 
آالتکویر:۱۹] وَهَدًَا بل أن الرَّصُولَ َحْدَكُ إمّا جبريل [ وعد 
هد چو و لاو سم و و هو م و2 ۳ 


قیل: کر الشولِ عرف هل َنْ فزیله+ لاه یله ول مب 


a o 06 ر ور ساس‎ TF Tos 
أو یی فعلم أنه بلغه عَمَنْ آرسله بد لا أنه نشاه من 4 تسه‎ 
7 72 6 ہے7 بیو‎ ۷ 1 19 7 
أيضا: لرسو فی إحدى الایتین جريل» وني ری محل فَإضَائئ‎ 
و ۶ر و وس ر 2ه مم‎ roket? 27ھ272 کے کے رھ رل ت کہ‎ 
إلى کل منهعا نب أن الاضانة للتتليغ؛ إذ لو آحدنه ادها انم آن دنه‎ 


وََيِضًا: فَفَوْلْهُ رَشول اب یل عل آلا زیڈ في اكلام اي آزیسل 
له ولا تفش مه بل شآ عم زيل بی ينه عن سل 


وَأَيْضا: : كن الله قد کر من اج جَعَلَهُ ول الب ومد كلا ۰ 
۔ رجو جه ۰- 0 يبي مر ھ 
4 قول جد بغت آنه اناه مق کی ولا فرق بی ان بَقُولَ: نه قول 


)00 قال الشيخ أحمد شاکر فی تعليقه على هذا الشرح (ص۱۱۶): « الآية التي ذکرها الشارح 
انه قول وگیم 4» جاءت مرتين: في سورة الحاقة: (٤٥)ء‏ وليس فبا بعدها الوصف 

بلفظ (آمین) والأخرى في سورة التکویر: (۱۹))ء ثم بعدھا: چ دی و عند زی الم کن 

ا ماع ثم آبیز 4 فتعبير الشارح بقوله: (وأيضًا فقوله: رسول أمين)؛ فيه شيء من 
التساھلء لم يرد به حكاية التلاوق وإن) أراد المعنى فقط. ولو قال: وأيضًا فوصف الرسول 


بأنه أمين.. كان أدق وأجود». 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
سو 


قَالَ: عَذَا ث شم افری اس 
و 3 


وَمَنْ سَمِعَهُ يَقَولٌ: دق الخال بال بالا تِ وتا ل امرئ ما وی :( قَالَ: 


۶ 


هَذَا کلام الرْسول» ون وه قول 090 یا ایح 


و 


مر لھا میت وم الت اا ایا سد ند وراك نيمث © ) [الفاة:۲ «e.‏ 
قَالَ: ا کلام الله إن گان ند هنده سم دك وال قال: لا آذري کلام مَنْ َنَا؟ 


1 من ماه سے f‏ 0 22 
لو آنکر عَلَيه اد لك .هدا من صوع من عرو نظ او ثرا بقل له 
هدا کلام مَنْ؟ هدا کلامك أو کلام غَبْرِك؟ 


“ال ےس رس سس زاس ات وی مدکی 


قد یعترض معترض بهذه الآيات التي في سورة ال حاقق وهي قوله: نه 
قول رسول کد ر ا ) وما هو بتول شامر یلام ومون )را رھ ول هن یلام کرو و 


7 ہم 


ول رسول کون زی فو فور عند ذی 


لی کن لع ماع تم ابو چ [التکویر:۱۹٤٤۲]ء‏ فالرسول ها هنا هو جبریل 


[الحاقة: ٠غ‏ .]ي وبالآية الط خرى: : لته لقو 


الذي بلغه عن اللہ فمعنى قوله: لت سول ې يعني : تبليغ رسول» ونأخذ 


من كلمة (رسول) أنه لم يُنْشئه ول يله من نفسه وإنما بلغہ؛ لأنه مرسل 3 
والرسول: هو الذي محما ل رسالة من غيره» وکل من مہا ل كلامًا أو كتانًا فإنه 
يسمى رسولًا؛ تقول: أرسلتٌ خادمي بكذا وكذاء أو يأتيكم رسولٍ» أي: 
منتدّبي» فالرسول هو الذي يحمل رسالة. 
فهذا القرآن قول رسولء يعني: قولٌ جاء به رسول أرسلّ به ذلك 

۱ ارول الذي ذكر ني عله الات شر ويل عا اا فو 
تعالى في سسورة الشعراء  :‏ رل بد اروح م الین ا عل بک اتک 
درد 4 [الشمراء:۱۹۳ ۰ ٤1۱۹ء‏ فهكذا قوله: ونه,لقول رن 7 
ند زی مش مکین )ماع کم آمین کپ التکویر:۱۹ ۲۱]» فوصف بأنه أمین في 
الموضعين» ويوخدٌ من ذلك أنه مأمون على ما أرسل به» لا یدخل فيه زيادة 
ولانقص ولا أيّ نوع من التغيير» بل يبلغه کا هو دون أي تحريف أو تغيير. 

۱ فإذًا لا متعلق هله الآيةء بل الآية واضحة في أنه بلغه عمن آرس : 
وهو الله سبحانه وتعال. 

ثم يقول الشارح: (وَالْكَلَامُ کلام من قَالَهُ سیف > امن اله تَُلَفَا) 
وكلام الله الذي بلغه هو الرسول» سواء كان جبريل أو محمدّاء فإنم) منه 


4 2 


التبليغ» وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات» كقوله تعالى: رن عك إلا الیک “4 


42 


[الشورى: 615/8 وقوله: وما ماعل الوا انم 1 [النور: 4 ۵ » وقوله و 


تعليقات على شرح الطحاوية 


مر سے 


3 
ت 


مر لیک ینت اد : ۷ وقوله :$ لیے عون رسكت الله 


وس یی ہد 


موہ 4 [الأحزاب: ۳۹]. 

فالتبلغ معناه: إیصالُ ما بعت به إلى المرسل إليه كما هو دون نقص أو 
تغيير. ذا م بلغ نشهد بأ بم آرسل به إل هذه امه وآن الأمة قد 
حفظته» ونقول كما قال الشارح: (وَالْكَلَامْ کلام من قَالَهُ مُبْتَِئَاء لا مَنْ له 
ی کلام کلام لله جل وعلا ‏ وتبليغ جبريل عليه السلام؛ يعني : زل 
به جبریلء وقد قرأه وعلمه للأمة محمد يِه فهو كلام اللہ ولا يضاف إلى من 

واستدل الشارح رجمه الله على أن الکلام يضاف إلى من ابتدأه 
بقولنا إذا سمعنا من ينشد: قفا بل من ذِکُرّی حَبيبٍ وَمنزل -: هذا كلام 
امرئ القيس» ولا نقول هذا كلامك أا التکلم وإذا سمعناك تقول مثلا ۔: 
دتا الخال بالات و لكل افري ما نَوَى هل نقول: هذا كلامك أيها 
المتكلم؟ نقول: هذا كلام الرسول يك نعرف أنه أول من قال هذا. 

وإذا مسمعنا من يقراً: ٭ ندش مب ال لییت © الس ار 4 
[الفاتحة:١ء‏ ۲ ونحن نعرف أنه کلام اللہ فتقول: هذا کلام اللء ولیس كلامك 
ها المتكلمء إنما نت مبلّغء لا أنك مبتدی 


إكً القرآن كلام الله جل وعلا۔ وتبليغ رسوله ولد 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 
وبا لت هل ال لس که يِن أمل الاب الأریَعَةِ وَعَِْهِمْ من 
سب وال نون عل أن کلام الو عو لوق ولج بعد ی تنازع 


2 


شوك و ہے 22 رس 3 7ج 
ا خرو ني اَن كلام الله َل هو عغتی وال قَائِمٌ بالدّاتِء أو له خُرُوفٌ 


رس رٹ تكلم ل چا بعد آن زین فآ يرل تن شاه وی 


شاء وَکَیْف شا وا ی الکلام قَدِيم 
7 4 


وق بطق بعض العترله عَلَ لمران آنه عبر لوق وَمُرَادُهُمْ آنه یر 
ا وى ریب مس ی وس ھی بی 


7 ع 
2 


فاق | لسلمین. 


سے سر 


راغ أل اه هو ني کون لوا حَلَقَهُ الله أو مر كلام 
الذي تلم رکم دَايد؟ أل سد يوا عن ده ولا ونه مذو 
مفکری ا یازع مشیم نی لا ولا شك أَنَّ أن مایخ المع ٠‏ وم من 
لالب ند ع رون ان قافن زجب والطقات وت بش ۱ 
لاعن تاب ولا شک وَكَاعَنْ أك الصحَابة ابو شم باخسانه وی 
يمون أن سس ور سی 

و رل لاش نطروم اسل مَة و قوم یت 9 تم 
را وَلَكِنْ ی الشَّيْطَانُ 9 - اناس 700۷819-1 فی ا 


ی ولد الب تلق آلکتپ إن سفق بير ار ک4 [البقرة:1 ۱۷]. 


f 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

تقدم ‏ عند سياق اختلاف الأمة في القرآن هل هو كلام الله أن هناك فرقة 
قالوا: كلام الله معنى واحد قائم بذاته» وهذا قول الأشعرية والماتريدية» وهذا 
قالوا: إنه معنى واحد يعبر عنه مثلا بالعبرية فيصير توراة» وبالسريانية فيصير 
إنجيلاء وبالعربية فيصير قرآنًاء وهو معنى واحد. هذا قول باطل. 

ويقولون أيضًا: إن كلام الله تعال هو العنی لا اللفظ وهم أدلّة ربا يأتي 
نقاش حوها. 

وهناك قول ثانٍ للمبتدعة ‏ أيضًا : أن كلام الله حروف وأصوات تکلّم 
بها بعد أن لم يكن متکلّاه وهذا أيضًا خطأء فان الله تعالى لم يزل موصوفا بأنه 
متكلم» ويتكلم إذا شاء. وقول أهل السنة: إن كلام الله قديمٌ النوع حادث 
الاحاد وأنهلم يزل متكلاء ويتكلم إذا شاء وأن القران من كلامه» وأن 
الكلام لله صفة مدح ولیس هو خلوقًاء کم أن صفاته ليست غلوقك علمه 
وقدرته وإرادته وحلمه ورحته وكذلك صفاته الذاتية: سمعه؛ وبصرہ: كل 
ذلك منسوب إليه ومضاف إليه» ولیس شي» من ذلك خلوھا۔ 

وقد تقول المعتزلة: إن القرآن غير خلوق؛ ولكنهم لا يقولون: القرآن 
كلام الل بل يقفون عند القول الأول وهو: القرآن غير مخلوق» ولكن هذه 
العبارة یعون بها عن معنى صحیح يوافق عليه كل حدء وهو أنهم يعنون أنه 
غير مفترى ولا تلق ولا مكذوب. وأن حمدا يِه یکن اختلقه ولا افتراہ 


سیم 


ج ےھ 1 00 11 بب 
تعلیقات على شرح المطحاوية e o ١‏ 


وهم يتسترون وراء هذا القول وإلا فإنبم يعتقدون أن الله تعالى خلقه كما 
خلق سائر الخلوقات. 

فإذا عرفنا مثل هذه الأقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي 
أنزله الله تعالى هو كلامه» وأنه صفة كمال وأنه معجز بذاته وأنه ٠‏ 
ليس بمخلوق» ولا شيء من صفات الله خلوقةء ويعتقد أن أهل السنة مجمعون 
. الصحابة والسلف على أن القرآن كلام الله تكلم به» وأنه من جملة کلام 
وأنزله وحیّاء وجعله معسجزةً لهذا النبي خالدة باقية ما شاء الله أن تبقی» ما دام 
يُعمل به» منزَّلُ غير خلوق» منه بدأ وإليه یعودہ بدأ منه لاه وإليه يعود: أي: 
تر في آخر امن عندما يقل العمل ب 

هذا قول آهل السنق ولا عبرة بالأقوال الشادّة المبتدعة التي خالفت هذا 
القول. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وَالْنِي ذل عل كلا ری حه الله : أنه د کی يرل مک ۳ 


اء کیت شا و ع كلامو یم کیت یز عق أ لي ی 
۔ رَضِيَ الله عن .نالف لاه ل: «والقرآن ز الْصَاحِفٍ مَکُنُوبٌ 
ون قوب تحفوظ ول الالسن مَفْرو وعل اي يله سل وَلنْظنَا 
بالقرآن لوق و تابنا له خلوقت رانا[ له وم وَالْقَرْآنُ بر لوق . 
وَمَا رال نی رن جگابة ن موی ۔ َل للم وروی یاه 


ہے و 


ی الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَعَنْ فرعون وابلیس فان یک کل کلام الله و إِخْبَارًا 
نهم کلام مُوسى وَعَۂٍہ ین الَخْلُوقِينَ كلوق والقزان گام له 
لا کلام وسیع مُوسى ‏ عَلَيهِ السام - کلام الل تعال, دک کلم و 
له كلاب لَّذِي شوّمن صقا بل وله کل خلاث نات 
حون یعَم لا گیلیناه ویفیز لا کقذرتاه ويَرَى لا کرزییته یکلم 


قَولة: (وكم) كلم وسى کلم با ِي ي مین یوم أنه 
ےر رو e‏ 4 725 ۳ ۵ 
حن جَاء لا آنه رل ولا يرال لا وبا یقول: با مُوسَسى» کا بفهم 


ر و 


ذَلِكَ مِنْ قوذ تما : © وَلْمَاسَاء ومن نا وکام ريده 4 [الأعراف iE:‏ 


Of o‏ مر 


ی ا عل م تقول بن أضحاه إن مَعْتّى وَاحِدٌ انم بالتفس» 


ل اس 


.)۲ 5-7١ انظر: الفقه الأکیں بشرح د. محمد الخميس (ص‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية هه : 


اضر أن مُسْمَعَ» ورملق الله الصَّوْتَ في اراي كم ال ابو مَنْضُورِ 


ا ماثريدي وَعَيْدهُ 
.یہ كو ۳ 2 7 3 4 ساب >> 
وََوْلُ: (الڍِي وین صفایو» يرل رذع من قول: انه حدث له 


وَصف الکلام ؛ تعْد أَنْ يکنه مک 


قال الشیخ: 

نقل الشارح هنا كلام أبي حنيفة؛ لانه حنفي الذهب. والاتن؛ الذي هو 
الطحاوي» حنفي آیضا والعقيدة مشهورة عند الحنفية» ولكن أكثر المتأخرين 
من ا حنفیة مالوا في باب الاعتقاد» وفيا يتعلق بالأساء والصفات» وفیا يتعلق 
بالایمان» وفيا يتعلق بالقرآن» انحرفوا بسبب من قرؤوا عليه من الأشاعرة 
ونحوهم» ولكن الشارح رحه الله كان على عقیدة سلفية» تلقّاها عن مشایخه 
الذين أخلصوا له نی التعلیم» وحَسّنَ اعتقادہ فاحتج على أهل ذلك المذهب 
بأقوال من يحترمونهمء فهذا الطحاوي ‏ رحمه اله . حنفي وكلامه واضح في أن 
الربٌ سبحانه وتعالى لم يزل متلا إذا شاء. 

وهذا أبو حنيفة ‏ رحمه الله إمام المذهب قوله صريح في إثبات صفة 
الكلام لله سبحانه وتعالى» وفي الاستدلال على ذلك بأن الله كلّم موسىء وأن 
موسی ‏ عليه السلام ۔سمع کلام الله منه إليه قال ان 


تیم 4 [النساء:54١]:‏ وقال: جر وله جك موسي كاذنا کم رب 


تعليقات على شرح الطحاوية 


[الاعراف:۱4۳]» وقتال: اق اَصْمَلعہْتَكَ عل ناس برسلق وَيَكيِى چ 


سح سر مرو کے مودو مع 


[الأعراف:١٤٤٤]ء‏ وكذلك ناداه وناجاہ: # وه من جإني الطو من وه 
تَا $ [مريم: 107 والنداء لا يكون إلا بکلام والناجاة .التي هي كلام حفي 
بین اثنين ‏ لا تکون إلا بکلام. وکل ذلك استدل به آبو حنيفة ۔ رحمه الله على 
أن الله تعالی هو الذي تكلم بهذا القرآن وأنه لم يزل متکلّاء ویکلم من يشاء. 
واستدل أيضًا بأن ما نی القرآن من حكاية كلام الأمم أو كلام الرسل أو 
غیرهم» هو عینٌ كلام الله فنحن نقول: قال الله تعالى عن فرعون: # وقال 
ون هن ان لی صن 2 یلع الب () سیب النموتِ اطم يك 


5 یا 


له موم ولت كيم مکزبا 4 [غافر:٦۳‏ ۳۷]ء هذا كلام الله حكاه عن 


فرعون. كذلك نقول: قال الله تصال عن ابلیس: ۲ قال رک و 
یں ایا ا2 یتمه الْمُخلصِيت 1# ص:۸۲ ب Eê‏ 
كم مك الْمسَمَقِيمَ 4 [الأعراف:17]» هذا كلام الله حكاه عن إبليس. 

فکلام الله قديم النوع؛ أي: أنه سبحانه یتکلم ,قبل أن یقع كلام إبليس» 
وكلام فرعون» وكلام قوم نوح لنوج في قوطهم: # ینوخ فد جَددَتَمًا فا ےرت 
اکا ینا ہما ده إن حصنت ين ألصَّدِقتَ چ[ هود ۰ء وكذلك كلام بقية 


۳ لکن لا يُفهم من ذلك آن الله تعالى لم يزل ولا يزال آزلا وأبدًا یقول: يا 
موسی» او یا توح نیا تكلم بهذا الکلام الذي يحكي فيه کلام بلیس» وکلام 


تملیقات على شرح الطحاوية از سج 
فرعون؛ وكلام قوم نوح؛ وغبرهم من الأممه بعدما تكلموا به؛ لأن كلامهم 
خلوق بل الإنسان في جميع حركاته خلوق. والله هو الذي خلقه وخلق 
حركاته» وهو الذي يحرك شفتيه ويحرك لسانه» وهو الذي آنطقه بذلك کا 
تنطق في الآخرة الجلود والايدي والارجل فالانسان بجميع ما يُنسبٌ إليه 
محلوق. 

أما الرب تعالى بجميع صفاته؛ فإنه ليس بمخلوق» بل صفاته كلها مضافة 
إليه من ذاته» ولا يجوز القول بأن شيئًا من صفاته خلوقء ولا أنه حادث بعد 
أن لم يكن. 

وتقدم أن صفاته قديمةء لکن يُقال في الكلام: إنه قدیم التوع» حادث 
الاحاد» بمعنی: أنه لم يزل متکلّاء ويتكلم إذا شاء. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
سے 


یامد مکل ما کج پو اتر ما یل عل أن كلام علق َيه 


وی ايلم شاه ره له يکلم شنا بعد یی هو حق یت وله 
2 0032 
و ول به من ول إن کلام ایغ باب فا تا وَالصَفَةُ لا کنو 


ہو۔ ر کو ا 


إلا باتزضوف : فهو ححق جب قبو 4 ول به. جب لخد بان ول کل 
نالیم ین الصَوّاب» وَالْحُدُولٍ ڪا یرد السرم والعفل ین كول کل 

اواك ابرم أن تون اراو ات ہو قلنا: هدا الْفَوْلٌ 
مر ۶ ے کے 


مل وَمَنْ ا نکر قَبْلَكُمْ قیاع الْحَوَاوثِ ییا نی به تال یس الْأَيِمّةِ؟ 


و کے ہہ 


وَنُضُوصٌ الْقْرآنِ وَالسنة َم تن يك وشو لاه با مع عریج 


مفهوم كلام الشارح ننا نقبل ما في أقوالحم من الحق» ونرد الباطل» » فإذا 
قالوا: إن كلام الله تعالی صفة قائمة بذاته» قلنا: إن هذا صحیح ولكن قوم 


إنه معتی واحد لا نوافقهم عليه؛ وذلك لأن فيه ذكر الجنة وفيه ذكر الناره 
وكونه معنى واحدًا لا يكون بین آية الوعد والوعيد فرق» وكذلك فيه ذكر 
العذاب وفيه ذکر ال رحمة» وإذا كان معنى واحدًا م يكن بين هذه الآية وهذه 


کر ی ٠ f.‏ ۶ 
الاية فرق» فإذا لا یوافقون على أنه معنی واحد» ولکن پوافقون على أنه فائم 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 
سس سس 


بذاته» کیا أن سائر الصفات قائمة بال موصوف» لا یعقل صفة إلا وهي قافا 
بال موصوف» البياض مثلا لا بد أن يكون قاتا بشیء أبيصء فلا يوجد منفصلاء 
ولا يُنتِعٌ البياضُ من هذا النور وبٔقہض عليه؛ ويقال هذا البيياض» كذلك 
ا مرة أو السواد؛ لابد أن تقوم بجرم يوصف بأنه أحمر أو أسود. فكذلك 
الصفات» فالسمع لا بد أن يقوم بمن یسمع» والكلام لا بد أن يقوم بسن 
یکلم 

فإِذًا الصفات نوافق بأا قائمة بذاته جل وعلاء ولکن قوهم مثلا: إننا إذا 
قلنا: إنه يتكلم» وإنه يعلم ويقدر» يكون ذلك سببًا لكون الحوادث تقوم به 
هذه أكبر شبهة ییون بهاء فيرمون أهل السنة بأنهم يقولون بأن الحوادث 
تقوم بذاتٍ اش على معتقدهم أن الله تعالى بذاته وبأفعاله قدیم وأنه لا مد 
منه شيء بعد أن لم يحدث وهذا خطاً ؛ بل الله تعالى بت مايشاء فيسمع ما 
يحدث بعد أن لم يكن حادثاء يسمع الأصوات التي حدثت بعد أن لم تحدث» 
ويرى الأشخاص الذين تجدد خلقهم بعد أن لم يكن متجددًاء والرؤية هذه 
جنسها قديم» وهي حادثة فيقال: صفة البصر لله تعالى قديمة» ولكن هذا 
الإبصار حادث» ولا يلزم قيام ا حوادث بذات الله. 


تعليقات على شرح الطحاویة . 


ی وَيَقُولُ هو 
ی أن الله تفه هُو الذي تكلم لکلا قاي به لا بترم واه هو الذي 


یر 4 
4 را م 2 7 سے ے 


ك ۳ رم کر مر هه کے هه حر و ہے8 .اس 7 ِ ۳9 
تكلم به و له کا قالت عائشة . رَضِی | E‏ 
2 وه رسمه ركو 


۔ یه ر کے ر س سے “r‏ س 0 
كله خلاف مفهو مه لوحب د روزا ت رکاج دی 


ار سے ۰ 


ولا یعرف في [ وا علٍ ايل متكا لا موم بو الْقَوْلُ وَالْكَلَامُ ون 


۳ 
کے و کو کہ 2 
EN‏ 


رَعَمُو ام تژواین َلك علرای 

لوا عم لا کملمته فلا وَيتكَلَم لا کت کیت و الصّنَّاتِ. 
وهل بقل از لام تقوم هلر ق أو حي لا تقوم به اح 7 

مود بکلعات الله لمات الي لَا ثَاوِزُهُنَبَرٌ ولا اجر هل بو 

عاقل: آنه وا عي وبع :اررض مزع يق 

ود بِمُعَاَاتِكَ من وبك وکقوله: أَعُود بیرق الله وَكذْرَِهِ من مر ا 


شیب فلا ینوا صفة غیره فونم یذ 


.)۲۷۷۰( آخرجه البخاري (4۷۵۰) ومسلم‎ )١( 

فق آخرجه التساتي في الکبری ( ۰۱۰۷۲ والطبراني في الأوسط (۱۸/۱)ء وابن عبدالبر في 
التمهید (۱۱۲/۲۶) من ن حديث ابسن مسعود ذه وأخرجه أحمد (4۱۹/۳) وابن ل آي 
شيبة (۵۱/۰) من حديث عبد ال من بن خنبش 5ه. 

(۳) تقدم تخريجه (44۰/۱). ۱ ۱ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


او هر هم 


غود يِعَظَمَتِكٌ أن تفتّال من خ کا ۳ هه 


قال الشیخ: 

يتكلم الشارح عن قوهم: : إنكم تقولون: إن ا حوادث تقوم بذات الله 
وأن هذا تشه لأنكم جعلتم صفاته حادثڈ أو الحادث يقوم به وذلك 
لأنَّ أخحص الصفات عند العتزلة هي صفة القدم فيمتنعون عن إثبات شي: 
متجدّد فیقولون: إذا أثبتنا أن الله متکلّم الآن صار الكلام متجددّاء وصار 
قاتا بالذات» وإذا أثبتنا أنه يعلم» صار هذا العلم جديدًا بعد أن لم يكن 
موجودًا وهكذا قوهم. 

فيرد عليهم بأنه لا تُعقَلُ صفة قائمة بذاتها بل لا بد أن تكون الصف 
قائمة بالموصوف» فلا تقوم صفة بغير موصوف أبدًا. 

وني هذه الأزمنة يوجد شيء قد يتعلقون به» فمثلا الأشرطة التي تحفظ 
الكلام وتسجله معلوم أنها لا تنطق بنفسهاء وإنما تحفظ كلامًا قد تكلم به _ 
إنسانء فتعیده باهجته» فیقال : هذا صوت فلان وهذا کلام فلان تكلم به 


(۱) تقدم تخرجه (۱/ )٤ ٤١‏ 
(۲) تقدم تخريجه (44۰/۱). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وشفظ قام هذا الكلام بهذا الشريط مثلا بعد أن قام بالتکلم فالكلام صدر 
من متكلّم» وم یکن صادرًا من غير متكلم» كذلك ‏ مثلًا ‏ الأشرطة الضوئية 
أو الأفلام التي تسجل الأشخاص وا حرکات: إذا رؤي فيها شخص قيل: هذا 
فلان وهذه حرکته» ولا يقال: إن هذه الحركة قامت بنفسهاء ولا أنه ليس هناك 
حركة بغير متحرك. فلا تكون حركة الا من متحرك ولا يكون سمع الا من 
سمیعء ولا يكون قول إلا من قائل. 

وهذا یعرف أن كلام الله تعالی ليس بمخلوق» ومن الأدلة على ذلك: أن 
الرسول گلا استعاذ بكلام الله في قوله: «أَعُودُبِكَلِماتٍ اللو الما اي 
لا یره بر ولا قاچزه وكذلك قوله: ود بيرق الله وَقُْرَْو من مر ما 
أَجِدٌ زره وکذلك قوله: مود برض اه وقولے: « هو بمُعَاقَايِكَ)ء 
وقوله: «أَعُودُ بِعَظَمَتِكَ) كل ذلك استعاذة بصفة من صفات اله لا يلزم منه 
أنه استعاذ بمخلوق» فشرف بذلك أن هذه الصفات قائمةٌ بالوصوف» 
لا يمكن أن تنفصل بنفسهاء فلا يمكن أن يوجد کلام إلا من متكلم قام بذلك 
الكلام» ولا نقص ني ذلك ولا حادث. ۱ 

ولا يقال ۔ كما تقول المعتزلة ‏ إنه بذلك تقوم به ا حوادث: بل يقال: هو 
الذي يفعل الأشياء وتحدث بعد أن لم تكن حادثةٌ : هو سبحانه عام بذلك كله 
قبل أن پو جد وعام بما سیحدث: وعال با تكلّم به وما سوف يتكلم بہہ فلا 
بقال: حدث له علمٌ تجدد» أو حدث له كلام بمعنى: أنه لم يكن یعلمه» بل هو 


عام بکل شیء ء سبحانه وتعال. ۳۹ عرف بذلك أن هذا لا متمسّك هم فيه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

کت من متأخْرِي اة له ععتی واجذ وله امک جر 
و حاصل نی ال الاب لاني الَدُلُولٍ. وذو الیبازاث وق 

شی كلام الو یلاع تنب برقع ران و 
یز رز خلت العباراث لا الکلام. قَالُوا: تسى هزو 
الْعِيَارَاتٌ ات الله ه ار 

ها الْكَلَامُكَايِئٌ رن لَارِمَه أن مى قَوْلِه: +( وَلَاتْفروا از )4 

[الإسراء ۶۰۰ شم قزل و و َة 
الكَرْسي هُوَ عتی آبَةِ الدَيْنِ ا وََمْتی شور الاخلاص هُوّ مَعْنَى بت بدا 
ی لھپ وَتَبَّ € [السد:١]ء‏ وک ملاسان هدا الْقَوْلَ تب له ادف 


کو هه 


وَعَلِمَ نه حالف یکلام العف 


قال الشيخ: 

سبق بیان أن المؤلف حنفي الذهب ولقد یسر لله له مشایخ اعتقدوا 
عقيدة سلفية» فتلقى تلك العقيدة عنهم» وتأثر بشيخه عماد الدين ابن 
كثير ‏ رح الله صاحب التفسير» وابن كثير تأثر باین تيمية؛ حينث قرأ عليه 
فصلحت عقيدته وأصلح غيره» ولهذا نجد صاحب هذا الشرح ینقل كرا عن 
ابن تيميه وعن تلميذه ابن القیم» وإن ل يصرح بالتقل عنهم؛ وذلك لانه لو 


سس تعليقات على شرح الطحاوية 


نقل عنهیا صراحة لیذ کلامه؛ لکوت کثبر من ا لحنفیة لا یقبلونبا؛ أولا: لأنہما 
من ا حنابلق وثانيًا: له نی نظر أكثر التأحرین قد أخطآ خطاً كبيرًا باظهار 
هذه العقيدة التي لیس عليها أحد في زمانا. 

فالشارح ‏ رحمه الله يحكي عن متأخري الحنفية» قولهم: إن كلام الله 
معنى واحد قائم بذاته ليس متعددًاء فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن» أو 
بالعبرية فهو التوراة» أو بالسريانية فهو الانجیل» ورد عليهم بأن قوهم هذا 
فاسد؛ لأن فيه إبطال لما تضمنه القرآن» فعلى قوم تكون آية الکرسي مثل آية 
الدين» ويكون معنی ابت دآ أ لھپ وب # مشل معنى سورة 
الإخلاص» فهل يقول عاقل: إن المعنى الذي في هذه کالعنی الذي في هذه؟ 
كل عاقل يقرأ يعرف أن هذه لما مدلول وهذه ما مدلول» وهكذا آية ال رمة غير 
آية العذاب» وآية ذكر الجنة غير آية ذكر النار» فالذي يتأمل هذه المقالة یعلم 
بعدها عن الصواب. 

ومع ذلك فقد قالما جموع کشیرون: انخدعوا بذلك وساروا عليه 
واعتقدوا أنه هو القول الصواب» وتلقوه عن مشایخهم» وشبهتهم التي 
اعتمدوا بها: هو خوفهم من أن يقولوا: إن الله متكلّم» واعتقادهم أن الكلام 
لا يضدر الا من ذات» وأنه حصادت» وآن 1 منرّه عن أن تقوم به الحوادث» 
وقد تین بطلان هذه القالة. 


وا أن ره وال ولو وَالْقْرْآَمَ من کلام الله حَتِيقَةٌ رَكَلَاءُ 
2 ۲ 


ما لا بَتتامَی فاته ڙل یکلم بها شاء إِذَا شاء كَيْفَ شای ا 


7 


کَذَلِكَ. ال تَعَائی: تاق: +( قُللَ کان ایر یداد امت رف لد البحر قبل أن نفک کلمت 


عرس ام 


پٹ نووا ۰ وَکسال تال: + وکو نما لاض ون 
سجر آقللم والبحریمذہ من بعلو سبعة آعضر ما نودت کلمت اه ال 
58 4 لقمان:۷٢].‏ 
ولو گان ما نی الُْحَف جیار عن لام ال یش مر کلم الل نا 
حرم لی الب وَالّحْدِثِ مَس وَلَوْ گان ما یرو انقاری) لس لام الوك 
٠‏ حرم لی اش والخدت را بل كلام اللو تْشُوظٌ في الصدور مَفْرُوۂ 


۳ 


لسن مَكْتوبٌ في الصاحفي؛ کا قال أب ية و فى «الْفقه و اف 


4 


وهو في هَل وم عن زر ول یط ثلا كتف نوم 


صمح یی و یر نی اکب گات الا فة فيو عر لطتءِ 
الْفهُومَةِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِل: فيه السّمَوَاتُ والازض وفیه مد وعیسی و 


۳۹ 


مر ےکر کم وی مر که کے el‏ ہے e<‏ بر 
ذُلِكَ. وَمَدّان العتیان مغایران لمعتى قول القائل: فيه حط فلان الکایب وَهذه 


۳ 


م 


)١(‏ (ص۲۰). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


کی 


الَعَاني لاه معَايرَة ِمْتَى ول الْقَائِلِ: فيد کلام الله و مَنْ ]يب مر وق بَيْنَ 


قال الشيخ: 

یه الشارح أن كتب الله تعالى متضمّنة كلامّه؛ وكل كتاب منها حتر على 
معان غير المعاني التي في الكتب الأخرى» فالتوراة فيها أحكامء والإنجيل فيه 
أحكام أخرى؛ وهذا قال عيسى ‏ عليه السلام .: ول کم بش ای 
حرم يم £ [آل عمران:٥٥]ء‏ فجاء بالتخفيف عن بني إسرائیل بأشياء 
قد حرمت في التوراة. وكذلك الزبور فيه مواعظ وأذكار وتنبيهات وتذکیں 
وكذلك القرآن فيه أحکامء وفيه أوامر ونوای وفيه قصص وأمثال ونحو ذلك. 

فإذًا كيف يقول عاقل: إن المعنى الذي في التوراة هو المعنى الذي في 
الانجیلء وهو المعنى الذي في الزبوں وهو المعنى الذي في القرآن وأن هذا 
عين هذاء إلا أنه اختلفت العبارة» فهذا عربي وهذا عبري وهذا سبریانی؟! 

نقول: هذا من أبعد البعیدء ومن أل الحال. 

ثم إن القرآن ک) هو معروف ۔ لا يمسه إلا للطھرون: وعلى قول هؤلاء 
الأشاعرة ونحوهم أنه عبازة» بمعنى: أنه تعبير غير کلام اللہ فان الذي غبر به 
إما جبريل وإما مد أو غيثهماء جعلوا كلام الله المعنى» وهم عبّرواعنہ بمنزلة 


الترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة؛ ومعلوم أنك إذا سمعت إنسانًا 


ينقل الكلام من العربیة إلى الأوردية» تقول: هذا تعبير فلان الترجم. وعلى 
قوم هذا يكون القرآن تعبیرَ محمد أو تعبير جبریل؛ لا أنه نفس كلام الله فإذا 
کان تعبيرًا لغير اللہ إن هو تعبير للرسول» لم يكن له حرمة؛ وعلى هذا يجوز أن 
يقرأه ا جنب والحائض» ويجوز أن يمس المصحف من هو حدث ولو حدئًا 
أكبر؛ لأنه ليس فيه كلام الله وإنما عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الف انا 
الكلام هو المعنى» وأما ا حروف والألفاظ فليست هي كلام اللہ فلا يكون له 


حرمة» وهذا خطأ. 


السلمون مجتمعون على أن هذا الصحف فيه كلام اللہ بمعنى أنه مكتوب 
فيه» وإذا قالوا مثلا: في هذا الصحف مداد أسود وأحمر» يعنى: حيرٌ كتب به 
فا مراد أن المداد خلوق؛ لأنه كتب بهه ولكن اللكتوب هر كلام اه 

وها يقول ابن القيم في ریت 0 

إن الي شون فى المصاحفى میت یل الف اخ وَالْسْبَانِ 

هو قسول ی آبسه وخروفه دافا وَاليّنُ نلوان 

مدادنا: يعني حبرناء والرَّقٌ: يعني الصحيفة» وأما الکلام فانه لیس 
بمخلوق. 

يقول: أنت تقبول ‏ مثلًا .: في هذا القرآن السموات والارض والأمم. 
یعنی: أنها مکتوبة فيه» ولکن إذا قلت مثلًا : فيه مداد وحبر وأوراق: کان . 


جم تعلیقات على شرح الطحاویۃے 


لك مقصد وإذا قلت: في هذا المصحف: السموات والأرض والجنة والناره 


صدقت في أا موجودق يعني: مكتوب فیه وإذا قلت: فيه كلام ال 
صدقت؛ لأنه مکتوب فيه کلام الله. ۱ 

فا حاصل أن اعتقاد السلمین أن القرآن کلام الله ينفي ما یقول هؤلاء 
البتدعة من أن القرآن الذي آنزل على محمد بي عبارة أو حكاية عن کلام الله 
لا أنه عين كلام الله وقد کتب شیخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله 
رسالة في ال على بعض الأشاعرة الذين قدموا للتدريس في هذه البلا 
وأرادوا إظهار معتقدهم من أنَّ القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله وقد 
بین - رحمة الله في تلك الرسالة مذهب أهل السنة» والرد على مَنْ يقول: إن 
القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله» لا أنه نفس كلام الله أو عينه» وقال: إنما 
هو کلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلامه ا حروف دون المعاني» ولا المعاني دون 


ا حروف: والرسالة مطبوعة مفردة وضمن رسائله. 


تعلیقات على شرح الطحاوية له 
۵۷ 3 


قال الشارح: 

وک مرق بن را لتي هي فل الْقَارِيء وَالْرُوءِالِّي هر قَوْلُ 
باري مق هو ضال شا ون نس وجد نی ورك تکون 

آلا کل ی ما حلا الله ال 


م١‎ 


ین حا گیب مفروف. لَقَالَ: این کلام ید یقت وعذا حط ان 


حقیقت تال تم حَقِيقَةه ودا خر حقیقت ف ولا تشه لو اللَقِيقَةُ 
۵ 2 
بالاخری. 


وَالْقَرْآنُ في في الْأْل : مصدن فا فقارة یذ کر وَبْرَاڈ بو الْقِرَاءَةُ فال تَعَالَ: 


سر ظر_ سر ے دح جح عل کے اہ ای مرحم 


+ وفرعان الفجر إن قران ا تج کات مشپودا دا [الإسراء YA:‏ و ال : 


رتوا الْقَوْآنَ بأَصْوَاتَكُ»". وتار یذ ك2 یراد به ارو قَالَ تَعَال: + 5 


اش وا کے ےج 


رت شون اود اه بح این ای 4 (انسل:۹۸) وقال تعال: ۶ ول 


روک الَفَان امعو لم وا فا لک تک 5 £ [الأعسراف:4 ۲۲۰ وال 


E‏ هذا شرا رل عل عب حرفي" ل مر ی سس 


)١(‏ أخرج البخاري (۳۸۶۱) ومسلم )۲۲٥٢(‏ من حدیث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 
زو «َضتق كَلِمَة تاا الشَاحٌِ: کله ید : آلا کل َء ما ساد الَّهَبَاطِلٌ». 

(۲) أخرجه أبو داود »)١474(‏ والنسائي (١۱۰۱)ء‏ وابن ماجه (١٣۱۳)ء‏ وآجد (4/ 81؟) ٠‏ 
من حديث البراء بن عازب #5. 


(۳): أخرجه البخاري (۲۱۹) ومسلم (۸۱۸) من حديث عمر ين الخطاب طا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وال عادیث الالو عل کل من لین ورین 

قَاحقَاؤو ق ها وجو عَيني وَذِهنی رلفظی وروی َلكِنَّالَْغيانَ تلم 
دک تم نکب ايها في اضف هي ارت به الرَبِحَةُ وَآمَا الْكَلَام نه 
لیس یه ون لصحف واسطت بل هُو الَِّي يُكْتَبُ بلا واسطة ول لسان. 
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وه 


قال الشيخ: 
معلوم أن هناك فرقًا بين القراءة والقروء فيكون عندنا قارىءٌ وقراءة 
ومقرو» فالقارىء هو الإنسان الذي حرك شفتيه ولسانه» والقراءة 
هي الصوت الذي سمعناه» والقروء هو الكلام الذي نطق به» فحركات 
لسانه وشفتيه مخلوقة» ولكن المقروء الذي قرأه لیس بمخلوقء وهذايقول 
العلماء ‏ إذا عرّفوا ذلك : الصوت صوت القاریء» والقول قول الباري. 
فالصوت الذي تسمعه تضیفه إلى القاریء فتقول: هذه قراءة بصوت فلان: 
ولکن الکلام القروء الذي قرأه» تقول: هذا كلام الف سمعت کلام الله 
بصوت القارىء فلان صاحب الصوت الحسن: والذي قراءته فيها شم 
وتدلل. ۱ 
وتأي القراءۃ: 7 1 1 اشرات اس 


لے م صح سے ما رم ص ہے 


الشارح عل ذلك بقوڈے تعالى: # وقرءان الفجر إن قرءانأ - 


مود که [الإسراء:۷۸]ء وا مراد هنا: القراءة التي تفر في صلاة الج تھی 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


مشهودة؛ تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» فع عن القراءة بالقرآن» 
وكذلك قول النبي گا رينوا قران بَصْوَاتِكُم». الراد: قراءته» فهنا عبر عن ۱ 
القرآن بالقراءة. 

وأحيانًا تستعمل كلمة القرآن ويراد بها المقروء» يعني: الکلام الذي يقر 


وص 


وهو كلام الل؛ كما في الآيات الأخرى» كقوله تعالى: کا ولا جل بالقُرءان 


رھ 


ون قبل أن يفص الک وی 4 آله :؛ »]11١‏ وقوله : + لا رآ ید سالک 


ر ر م2 کر سح مرو کن اھ 


لعجل بو )ان علينا جمعه, وف انه [القیامة:٦۱ء‏ ۱۷]ء يعنى: قراءته. 

فإذا عرفنا أنه سین قرئ وحیشما کتب فهو كلام اللہ نقول: إن كلام الله 
تعا ی هو العنی المكتوب في المصاحفء المسموع بالاذان القروء بالألسن» 
ونقول أيضًا: إن كل هذه التصرفات لا تخرجه عن كونه کلام الله ونقول إن 
الخلوق من ذلك ما للآدميين؛ فالأوراق خلوقة والداد خلوق, والايندي 
التي تكتب وا حروف ألتي يطبع بها خلوقةء ولكن نفس الكلام غير خلوق» 
بل هو کلام الله تعالى» وكل ما يضاف إلى الله فليس بمخلوق. 

فا حاصل: أنه کیفما کُتب» وكيفم| ری لم خرج عن كونه كلام الله تكلم 
به حقیقق يشل ذلك بأن كل من سمع كلامًا نسبه إلى من تكلم به أو 
فإذا سمع شعرًا من شعر لييد ‏ مثا ۔یقول: هذا کلام لبید: وهو أحد الشعراء 


2 


الشهورین» وقد مدح النبي 5 لا شعرہ فقال: «َضکق کَلِمَة تاها نام 9ب 


سم تعليقات على شرح الطحاوية 
پ۳ سس یذ 


ید + آلا گل تيء کا حلا الله بل 


وهذا خط فلان حقيقة» وهذه كلمة: ا موده قا 
حقيقة» وتي الحقائق ما بینها ذرق» حقيقة وحقيقة وحقیقة. فإذا سمعت في 
الإذاعة صوت قارىء يقرأ القرآنء قلت: هذا كلام الله حقيقة» وهذه الإذاعة 
إذاعة القرآن حقيقة» وهذه سورة القصص حقيقة» وهذا کلام الله حقیقة 
ولا تنا بين هذه ا حقائق: كلام الله وقراءة فلان» وإذاعة القران» وما أشبه . 
ذلك... تقول على الجميع: إنه حقيقة ولا تخالف بين الحقائق. فکیف يدّعون 
أنه لا يمكن أن يعبر بالقرآن عن شیئین: ما دمنا نعرف أنه عبر به عن القراءة 
بقوله گا : دنو لقن بأضْرَابَكُمْ» يعني: القراءة» ويعكر به عن المقروء 
بقوله تعالى: ۴ إِنَّ هذا رن ہی لی تقوم 4الاإسراء: 4]» وکسلا 
التعبيرين لا ينافي الآخر فكذلك بقیة ال حقائق۔ 00 


.)۵۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاوية ت3 1 


قال الشارح: 

لزق ب گزیه نی زر لون وََنَ 6 گونه في رق منشوره 
ره ۶ 
حفوظ َو في کتاب مَکُتُون: وَاضِحٌ. 


و و م 2 
وله عمسن الرآن: و نیز یہہ ۹ أي ؤكْرَهُ 
وضتة والوخبا عن کي تن اكوب ِنَم إذالقرآن ره الله حل 


را عر عبر 


کی یله عل عو اضله وید الي ی ی في الصُحُفيء دق 
الق لان ار ر کن بور والزیر ہُو تابه ومع له : نکی نر 
لول أئ: مَرْبُور اون ِي نَفْسِ لفط وَاشْيَقَاقِهِ ما یی المتی ارات 
وین کال بیان ارآ وه من السٍ. 

وَهَذًَا مثْل قَوْلِهِ : الى یدود که کوکشم [الأعراف :۱9۹۷ ی 
ذِكْرَهُ بخلافی ۳ 1 مش 4[الطور:۳]» ۲ :3 و البروج:17] 
َو فيكتي شرو چ الراقىة:۷۸]؛ لن َال في الزن از EES‏ 
الْْمَاىِ الْعَامَةٍ ق وذ اگزن ولاسیفار وا حضرل وتخو تيك آزیقگژ 
منوب نی کتاب» آونی رق اکتا ار گر وراد به تخل الک کاب وََارَةٌ 
پک بر ورب الْكَلامُ لوب وجب التفْريقُ بين كِتَابَة الْكلام نی کی 
ركا ايان وجو في تارج نے فيه ِن لك رم يشب وگڑھا۔ وک 
لاسام ىك سی وش لا بل 


sangeet ETT. a Amat ا‎ gras aT Fr? 1 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


قال الشیخ: 


جاء وصف القرآن في کتب الأمم السابقة» قال تعالى: ۴ وت لى ژر 


له [الشعراء:٦۱۹]ء‏ وليس معنى هذه الآية أنه أنزل على الأولين» فما 
أنزل إلا على نبينا محمد باق لکن معناها أنه مذكور في بر الأولين؛ والزبر هي 
الصحف» واحدها: رَبُورء أي: ذكر هذا القرآن ومدحه موجودفي تلك 
الصحف التي أنزلت على الأنبياء السابقين» هذا معنى كونه في زبر الأولين. 
مثل أن تقول: محمد پل في التوراة والإنجيل» أي: مذكورٌ اسمه أو وصفه أو 
نبوته في التوراة وفي الإنجيل» کا قال تعالى: + لی دوه منوا نهد 
فی ند راف ای توص واس وت 
ومعجزاته. والذين قرؤوا التوراة يعرفون وصفه كما قال تعالى Hê ٠‏ 
يم کب یرک یروت لاحم 4 [البقرة : ۱47 

آما قول اللہ تعالى: +( ف لج و )4 البروج:0۲۲» +( نی کلب کون 4 
[انواقعة:۷۸]» فهذا معناه: أن القران مکتوب في اللوح الحفوظ ففي احدیث: 
لزع سفق »ال 4 اكب فب فَجَرَّى في یلك السَاعة با هُو 

ن إلى يوم لیم ا فجرى با هو كائنء وكتب الكلام الذي تكلم به في 


(۱) تقدم تخریجه (۱/ ۱ وسيآتي الكلام عليه في تعليق سماحة الشيخ على قول الطحاوي: 
ونومن باللوح والقَلّم وبجمیع تاه كذ رُقِم). 


| تعليقات على شرح الطحاویة 


اللوح المحفوظ ‏ الذي يسمّى أَمٌ الكتب» ويسمى الاماع؛ ون تن ٹیو أَحَصيكةُ 
ف مار من * [یس:۱۲]» ويسمى الكتاب الکنون فالقرآن ۔ سوره وآياته 
وحروفه» وكلماته في الكتاب المكنون الذي هو اللوح الحفوظ الذي 
لا يمسه إلا المطهرونء والذي هو تنزیل من رب العالین. 

فلا فرق بين هذا وهذاء ولیس كا يدّعون أنه لم يكن موجودًا ثم علق.. 
قالوا: خلقه الله ى) خلق الانسان» وک| خلق سائر اللخلوقات: ولو كان كذلك 
ماسےّاہ تنزيلاء والله قد أفصح بأنه ُنّل وبأنه تتزیل وم يذكر أنه خلوق» 
ولا أنه خلقه» ولو كان مخلوقًا لذكره في موضع واحدٍ حتی مَل عليه بقية 
الأماكن التي فيها ذكر التتزیل. . ۱ 


تملیقات على شرح الملحاوية 
تسس سس 


قال الشارح: 


َحَقیقةً كلام لو تال ارچ هي ما يُسْمَعٌ مه او من للع كا فاد 


سَمِعَة السّامِعٌ عَلِمَهُ وَحَفِظَة كام الله مشو لَه علوم موف قدا اه قَالَهُ 
تحت که کنل ون کنر تور وهو حَفِيقَةٌ في 


هلو اجوہ 3 56 اہ بح في کار 2۳ فو فلا گر ور دا ؛ قال : : یس 0 


1 2 


لمكن کلام اللّى ولا ما را لا کلام اللو وذ ال تال: < مرن اعد 


2 
لدم و وس 


الف کیک اجار از عق شع عم کہ 0+ ++ وشو 
2 
لا پسمع كلا دم الله 4 من ح ال ام کسمعه من مسلخه تو عن الله والایة قد على 


:نموم بان كلام ال ولیس هو هو کلام الأ فانه 


مر یسرم می سے 


a‏ ي مر ہرم مر ہے مہ ہ٥‏ مايه 
1۳ قال: وو کلام الو 4 و1 قل تی بَسمَمَ ما هو حبار؟ كَنْ 1 


2 رھ 7 7 8 ۳ 7 2 
ال وال ل اقيق وهن قال: : إن 3 گتوب با الصاحفبِ عبار 


س سے ەش ر سے 2 سر ص 
ہہ اه ڑم حر سم کی 1 
وسل الام وکفی بدك لا لا . . 


RAAT SATE CTS TLR SnD ARLE" HATO OR TEKA ب كنا عع عم ہج ہس جس‎ 


قال الشیخ: 
یئن الشارح أن كلام الله تعالى هو اروف والمعاني» وأن الله تكلم به 
حقيقة» ولكن بلغه رسوله فكلم به الرسول الملكي» ونزل به الملّك على 


الرسول البشريء كما أ عبر النبي و في , كيفية نزول ! لوحي» في قوله: درل 


تمليقات على شرح الحلحاویة 
س و 3 6 سم ۳۳ و2 1 20 
لي املك اانا رجلا یکی 3 


ص 
۳ ¢ 


مايقل أ يعني یئ ما 
کرد ول ع يح دق رال رک 


مسموع بالآذان» ولهذا قال تعالى: ۷ ون 1 حد من آلمشرکیر> اسار 


رہ حق یسم کم ) لو )4 [التوبة:٦]ء‏ وقال تعالى: ۱۷ سی ول الس سے 


2 رم ر مر ڈوف اروا ےک مد 7 ak‏ 
إا انطاعت رد انرز ما رو برپیدومکب أن مد وا کا کلم اہ چ 


[الفتح :۵ 35 فصر ح بأنه کلام اللہ وي آيات أخرى فيها التصریح بذلك؛ قو ١‏ 


۳ 


تسال: ۴ وت وت لا يکرس الکتب إل ما وان مر الا ری £ 


[البقرۃ:۷۸)ء ر التب » يعني : : الكتابة» إلا لا اَم ا ې يعني: تلاوة دون 
پا کو ا هم 


فھم وعبر بذلگ ع٠‏ ن القراءق د ثم قال: کے از فویل لذن بون الكتب يلديم 


سے صرح 


ری مو ہے كاه ہے امج ده ع برض سے وو ے رم سے 
ٹم دو ما ین عدر أو یش رواو متاق فویل تھے ما نیت پل دو 


وول لھم ما یکیو و ى [البقرۃ:۷۹]. 


وا حاصل: أن سباع كلام الله 4 مکن؛ ولكن ليس المراد أنه يسيع ۳ ال 
من ارب بل المراد أن ر يسمع من یشروہ و مسر بأنه کلام ای انا الذ سر 


كلام الله من الله وجاء الدليل على ذلك: موسى عليه السلام كما قال تعالء 


2 مك أن اص بل ماک عل ألما کرک ے خلق. کپ تالک پر ۔ 5 سے 
از بموسو سي اف مھا یں ایا ملق ویلیی چ (الاعراف:١١١]ء‏ و قار 


صرکیں سک رر مشر رو > e Fu,‏ 5 #۲ 
7ك ء0 بد 14 الأعراف:٤٤٦]ء‏ قار الله أن موسی 


(۱) اجر جه البخاري (۰۲ ۰6۳۲۱۵ ومسلم (۲۳۲۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


۱ : 30۳۷۱ 
سمع كلام الله منه إليه؛ وكذلك نبينا و ما أسري به» كلمه الله منه إليه» فكل 


ذلك يفيد أن كلام الله تعالى مسموع. 

أماالصوت الذي نسمعه من قارىء القرآن فمعلوم أنا لا نقول: إن هذا 
الصوت هو صوت الله تعالی» وإنما نقول: المتكلّم به هو کلام اش والذي 
أسمعنا إياه هو هذا القارىء» فسمعنا کلام الله من هذا القاریءء فهذا الفرق 


بین السماع وبين المقروء والقارىء. 


3 إن الطّحاوِيّ ا۵ يَقُول: - اله ا ۲ : 


َه من الب وَيَفْولُونَ که شود ون قَانُوا: مه یداه لگ 


1 ۰ ۳ 
2 


0 2 
۳۹ 6 سر سم 2 ی37 


الهم تی نَ: إنه ملق الکلاع في حل فد 


کلام من دنك الحَلَّ. قال اسلف ينا ي وا الك ده فَمِنْهُيَدَل لا 
موی Tec iI‏ ا ا ا 
اب م2 4 2 A‏ 2 20 ۶ 
[الرمر ۷۰ وک حول +- [السسحدة 5 قل ضرلم روح أ میں 


f mp‏ ہے۷ 
من وا بالق م4 [النحل: ۲ ١‏ 


ہے في هه رو سره ريع 2 ےم ؟ و 
ومعنی فوشم: ولیه بعود د برقم من اللصدور وَالَصاجفي قلا بی في 
2ع مو ہر ری م2 کرے ہمہ 1 کے کسی 
الصدور منه أية ولا في الصاحفي. کیا ج ذلك في عدة آثار 


قوهم: من باه وله يَعُودْ)ء صريح في رد قول المعتزلة الذین اعرا أنه 
حلقه وآن الذي تكلم به المشر. فلا يكون كلام الل إنما يكرن كلام ذلك 


الذي ابتداً كلامه إذا كان خلوقاء معناه: أن الله تعالى الله لةه في غيره: وإذا 


حه لہ فی عبرہ کان ذلك الغير ضفو الذى ارت دا سه وھ 


تعايقات على شرح الطعاوية 


والسلف أطبقوا على قولحم في وصف القرآن: (كَلَامُ الله من با یه یمود 


يعني : ابتداً الکلام من الله تعالی» وهو الذي تكلم به. 

ويقول العلماء ‏ أيضًا ‏ بل والبلغاء: إن الكلام إنما يضاف إلى من قاله 
مبتدئاء لا إلى من قاله مبلما مؤديّاء فالذي ابتدأ رسالةٌ وكتبها من إنشائه» ثم 
أعطاها قارًا يقرؤهاء يقال: هذه من كتابة زيد» أو من إنشائه» سمعناها من 
عمرو حينم قرأها عمری فالقارىء انا بل وللبعدی بالکلام هو الذي آنشاه 
فهكذا نقول: سمعنا كلام الله من قراءة فان 

ورد نی الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الدیا” وذلك 
عندما يقل العمل به فیرفم من الصدور ويمسح من المصاحف» فتصبح 
الصاحف بيضاء لیس فيها شيء» وذلك علامة على انقضاء الدنيا وقرب 
زوالهاء وهذا معنى قوهم: (مِنْهُبَدَا واه یود يد إليه سبحانه ويُرفع من 


هذه الحياة. 


(۱) کا في حديث یه بن الین 4# قال: قال رسول الله بلا ١‏ يدرس اسلا کمايَلژش 
نی شوب حتى لَامُدْرَى ما عام ولا صلا ولانْسكٌ ولا دة وَلَيُسْرَى على کاب 
اله عز وجل في ليق فلا يمى في الأرض من آي وَتَبَّْى واب من الناس؛ الشْيْمٌ الک 
ماع و لعو کے ری امه ذل کو یہ ہیں مه ور کر 4 
وَالمُخور تقولون: ادر کت اَبَاءَنا عل هذه الكل :ة: ۲ الہ ولا لی ق تقو ا؟: خن چیه این 
ماجه (٤٦٤٥)ء‏ وابن حبان (۲۵/ ٦٢٦۲)ء‏ وا حاکم (6/ 4۷۳). والبيهقي في شحب الوييات 
.)۳٥٣/٢(‏ وصحع إسنادہ البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ ۱۹۶ وقوى إسنادہ ابن 
حجر في الفتح .)۱٦/٦١(‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية ہپ 
چ تسه سل ۹ا نه 


ولا شك أن رفعه مصيبة كبيرة ولکن الذين پرفع من بين آیدیهم 
لا یشعرون بالمصيبة» بل لا همهم بل ربا هینونه ویمتهنونه» کم في بعضں 
الدول عندهم بعض الملاحدة والزنادقة والشيوعيين والمنافقين یدوسون 
كلام الله بأحذيتهم ۔تعا ی اللہ وعليهم ما يستحقونه من عقاب الله فإذا انتشر 
هذا الكفر في الأرض» وأطبق على البلاد كلهاء ول يبت أحد يعرف حرمة 
كلام الله تعالى» عند ذلك يرفع هذا القرآن» ولا يبقى منه حرف. 

وهذه منذرات وأمارات على قرب انقضاء الحياة الدنياء لکن نس في هذه 
ا حیاۃ ما ڈُمنا نرى من يعظمه ويحترمه ويقرؤه ویتلوه فإننا نؤمّل خميرًا إن 
شاء اللہ 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


۳ بلاق آی: لا تُنْرَفُ کہ فة كلو ہو فلا لیس بالبجان 


۳ ۳ 


(وَأَْوَلهُ لی رضوله وخیا» آی: أ ركه عل يسا لگا فَسَوِعَة الك 
جبریل ل من الله وَسَمِعَهُ الوا من لكك وراه لی الّاس. ال از 


3-8 آنا فرقته لتقرام عل الام عل مح وت لاهن زيل لا 4 [الإسراء اك ول 


چم 4 سے 0 e‏ سس رھ 7ب 
تعسال: چ درل آریم) مين ا عل تب تون ین السزيه ا وبسانم 
بين 4 [الشمراء:۱۹۳ ۰٥ء‏ وني د دی یبا صِنَةَ الْعُلرٌ له تال ٠‏ 


مما ےی حسم سو 


قال الشیخ: 

يقول بعض العلماء: إنه تتبّع ذكر القرآن في اللصحف؛ فوجد ذكره في أكثر 
من سین موضعاء وغالبًا پُذکر بلفظ الانز ال والتنزیل» وم يذكر بلفظ الخلق» 
ذکر بلفظ «احعل) في قوله: +( جک ریا 4 (الزخرف:٣]ء‏ ولکن 
تر ال بانهالعصبی يحني: صيّرناه عربيا؛ لأنه آنزل على قوم من العرب 
ليفهموةٌ ولیعلموه لمن بعدهم أو غيرهم» وذکر القرآن بلفظ انز ال؛ کما في 


54 
جر 


قوله تصسال: + یل لعي زيم ٩‏ (یس: :٥]ء‏ وقوله ز اہ بل من ارما 


727 
3 
1 
۵ 
سر 
2 سے سے کو سے سر ہے می کم ہے مر م 


ال ير 4[فصلت: ٢ء‏ وقوله: : 8 وال مهم الوب ون آذه مر من 


مو ايلج سا 4ہ 71 


- [الأنعام:4 »]١١‏ وقوله: + از تفیل من عشي حي 4٭+لغعصت٤٤٤]‏ 
2 1 3 8 و 
وكل ذلك دليل عل أنه منزل من الله. 


تعلیقات على شرح الطحاوية "CS‏ 
سس سس سس سس 0 2 


واستدلوا بذلك أيضًا على صفة العلو؛ لأن النزول لا یکون إلا من فوق» 
فالقرآن منزل من الله تعالى» والله تعالى فوق سمواته کا یشاء» والقرآن نزل 
منه» والذي نزل به هو اكَلَّكء والذي تل عليه هو الرسول كَل وكذلك 
الرسل قبله أنزلت عليهم هذه الکتب التي فيها الشرائع التي شرّعت هم. 

فالتنزیل يدل على أنه نزل بعد أن تكلم الله به» وکبه في اللوح المحفوظ 
وأمر به الملك» فأنزله علي رسوله» فأصبح متلوًا مقروءًاء ول يخرج بذلك كله 
عن کونه کلام الله سبحانه وتعال. ۱ ۱ 


قال الشار ح 
ريه 2 ره مس ےر ّي هاب 9و سم سے مر زر ۵ 2 ہے 
وق أورة على دك آن إِنْرَالَ القرآن نَظِيرٌ إنزال الط وانزالی اليد 
2 بو 29۶ 2 
وانرال اد دن ۳ 
7 ور 5 


رال رن فيو مَذْگُرز أنه رال من ال تال تَعَالَ: 
حم تا رٹک قرب [غ افر :۰۱ ۲]ء وال تَعَالَ: 
تفیل الجکب ون ال الین لكر 4 [الجائية:*]ء وقال تمال : +[ تفیل بن الین 
لیو * [فصلت:٢]‏ .وال تسا ی: - $a‏ جیا [فنصلت e:‏ 
تال تعال: ۶ نَا رَه فی کر کو اکا رن © نایر أمْر 


OS‏ ۴ دن ديكا نا کنا مر سین و [الدخان:٣۔٥]ء‏ وال تما کاو 


ب: ان انز 


۳ ص کو 2 کچ 


شب من شم لوه و اهدق مهما مان کشر مک ٠‏ # [القسصص: 
سے مے سے 


57 عد AA Ef er‏ ےا 
۹ء وکال تعسال: لدی :انتج الككب یمامود آنھ مازل ين زو پل ا 


7 2 + بو و رر AAT‏ صل ۲ موه 
[الأنعسام :۰۱۱۰ وال تعسا یىی ۶ مزلم روح أل دیں 0 یال 1 
ژالتیحل: ۲ ۰ 5 
رفست >> 2 0 33 7 کے سرب سر مر ۳ 
وَإِنْرَالُ المطر قد ب د بانة مزل مس سای قال تعای: +[ انزل یح اسم 


وۋ 7 م ۹ 4 ىم 
ir‏ ورم ره س ہر کو وہہ مرگ 
7 1 4 [الأنعام ۰ء والسام: العو ود د جَاء في تکان اخر انه مُتزل من ا مزن» 
‪23 2 ار ہو ہیں کته ۳ t<‏ م آم 
و الزن . الس ھا به وی مَکان جر نه شرل من کک ربا 
وی ۳1 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وها لوالا الْإرَا؟! اوي ایکون من العادن الي في الْبَالِ: دی 
ال عل الْأَرْضء وَكَدْ قیل: إِنَه گلا گان مره آفل گان حریله مود 
لام ار ند تارم نوک الذگور انَاء من أَضَلابها إلى آزعام 
انا وَهْدا یال ره یرل عبت ین رن ناب إل 
وجو الازخي وین الوم لا ام کنل تخرف هاعد الوط ول 7 


* ھ۔ 
مَاء لفحل من َا ۳ و ال زجم الانشی» وَتُلْقِي وَلَدَهَا عِنْدَ الولاكة من ها سول 


2 


شَفْلٍ. وغل هَذَا دتمل قَوْلَهُ: چ وال لكر ک جس ٦:‏ ون 
حدم أن تون (مِنْ) لبان انس 
الثاني: 1 تون (من) لایتداء ۳ 
وَمَدَانَ الوجهان شتملان في قَوْلِهِ: ول لكر بن شخ روما وون 
91 بر يما 4 [الشوريی:۱۱]. 


کشر ہس سس UII‏ رس جر ی REPRE AAAS HDT.‏ ہر ی : ry ame LS:‏ 


قال الشیخ: 
أورد الشارح اعتراضات البعض في فهمهم لآيات التنزیل التي وص: 

الله بها القرآنء وال تعالى كلما ذكر القرآن ذكره بلفظ الانزال» وم يذكره بلفظ 
5 للق لم يقل خلقنا القرآنء وإنما يقول: : أنزلنا القرآن» ثم يزيد على ذلك أنه 
منزل من اللہ؛ أو من عند اللہ ولا شك أن هذا يدل على الاخ صاص, وكلمة 


الانزال تعرف العرب معناهاء أنه لا یکون الإنزال لا من الأعل أنزله: أي 


تعليقات على شرح الطحاوية ٠‏ 


جاء به بعد أن كان رفيمًاء فتقول: أنزلت الدلو في البكر» أو نزلته إذا ده من 
أعلى إلى أسفل» وتقول: نزل فلان من السطح ومن ال جحبل ومن ظهر المركوب 
الذي هو راكبه» نزل منه بعد أن كان مرتفعًا. 

فلا كا الإنزال من العلی فالقرآن كذلك نازل من العلى نازل من 
السماء نازل من الله تعالى» منرّل من ربك» هذا حقيقة ما ذكر آله عن القرآن» 
وليس مثل إنزال المطرء فإنزال المطر مقیّد بأنه من السماء؛ أو بأنه من المزن» أو 
بأنه من المعصرات... ونحوهماء وإن كان الله هو الذي أنشأه وخلقه فيها. 

وإنزال ا حدید معناه: خلقه وإیجادہ ولكن أوجده في العلق ثم نزل إلى 
السفل» فالعادن والناجم عادة تكون في جوف الأرض؛ فهي خلوقة في 
الجبال» ثم تذوب وتنزل إلى جوف الأرضء أو نحو ذلك» وكذلك قد پشر 
عليها وهي في رژوس اطبال. فينزلونها من الله عبال؛ ولا شك أن ذلك كله 
إنزال حقيقيٌ» فهو إنزال» ولكن ۸ يقل: إنه من عند ال فحضل بذلك الفرق 
الكبير بين إنز الها وبين إنزال القران. ۱ 


تعلیقات على شرح الطجاوية 
: و و سے کے سكم یک رف ی کرو سم کے 
وََوْلَهُ: 57 که ارو عل لك خقا) الاشارة ل تا رَه ین التکلم 


ا 


۳۳ 72 
3 9+ 


نه ۳ اجه الکو وا اي: : هدا َل الصحایة والتابیین مب باحسّان 
وو 


مه ره e‏ ہہ جہ 
ا أن هذا حى وصدقّ. 
۳ لق وا انه کلام 3 صم رہ لس ےب هس را ص ےس 


ص 


7 رده ع -- رهم لول قاو وني وی تله نیس ژد 


پی د 


ا رکه کو ےہ اا کو ۔ و 3 ۰ 
اسان لانه لا يقال 1 هبو لكل لمان ورد که 
2320200-7 سرس ر هررد مه ۔ و 2 007 ر 22 مك ۰ 
حقیقف والا للزع أن د سون الا خرس مت م لزع آن لا يون الذي في 
د- س .ےھ 3 کے ۳ کڈ سھ ےک 2 ۵ مر 
المصحتفي عند سب 4 القران ولا 00 9 4 ولکن ْ عِبَارَةٌ عم لیس هي 
3 رت پا مر 


۱ اسار 5 ليسي ہا مقصو دی فک 
س ال شش خص پاشارة يسم ہا مقو مہ 
:211 


ذلك شش ورای ھی یں اہ کہ ذلك الا خرس فالکتوت هو 
7ہ کہ 
مارا دی الشخْصٍ عَنْ دك الَعْتَى. وَعَنًا اكل مطابق عَابَة اة با 


ی 


جو جو ا ولا 7 بل هم شتی تجرد م یر 


ا 


ي داك بطم ۳ وه الب ۲ انا الله لي في عض 


۳ 01 


کاو کرای مر کی الك هذه الْعبَارَۃً 


تعلیقات على شرح الملحاوية 
7 


2 


الله أو أنْرَلَ إِلَيْهِ شیاین 7" 


وکا قَالَ تمال لِلْمَلايْکة: چا جَامِلٌ ‏ آلذرض یه ٤‏ [البشرة:٣٣]‏ 
را قال لَهُمْ: جامَجدوللدع 4 [البقرة:؛ 1 ونتال یت ل هدا بيع 


سے عم 3 


02 کو ہہ و ۳ ۳ کس >> مس ہے ا م 
کلامه أوْبَمْصة؟ فن قال إن یع فهذا مکابرق وان 


4 مه ۸ھ کے 
قا( ل: تعضف نقد 
او 

ہے - 
خرف یو 


ata srry مور‎ iF ا‎ TETANY کیج بجر ح۲ ید‎ ٠ 


قال الشیخ: 
قول الطحاوي رحمه الله -: (وَأَبعَنُواأنَهُ کلام تال باكقيقَة لیس 
بِمَخْلُوقٍ کلام ری آکده بقوله: (با یه لين أن عقيدة أهل السنه أن 
القرآن كلام اله حقيقة حروفه ومعانیه» ليس أحدها فقط وذلك رد على 
طائفتين: ۱ 

الطاتضة الأولى: الذين قالوا: إنه مخلوق» وه سم العتزلة السذين ورثوا 
ا حھمیة فإنهم قالوا: إنه خلقه كما خلق السموات والأرض والإنسان 
وا حرکات... ونحوها. 

الطائفة الثانية: الذين زعموا أن کلام الله هو العنی وليس اللفظء وعل 
زعمهم لا یکون الله متكلاء وهذا الذي نقرؤه ليس هو کلام اش [نا هو عبارة 
أو حكاية أو ترجمة لکلام الل والذي عبر به هو املك كأنه أَهْمَهُ ماما فستر 


تعليقات على شرح المطلحاوية 3 ® 5 
جح ٹھےےسےےسے سس سس اتات .ببس 
عیام وأنزل إلى الرسل ذلك العنی» وهو الذي صاغ هذه العبارة. فھل 
۱ نقول: إنه کلام الملّك؟ لأن الذي ي صاغه جریا ل» أو هو کلام الرسل لا أنه کلام 


الله ولا شك أن هذا فيه إبطال التصوص. كقوله تعا ی : وا کا قرب 


7 


ثم همع کلم اللہ کم [البقسرة:90/6]» وقوله: له حیقع وسمع كلم 
1 ع 4 [التوبة :1 وقولے: # يدوت أن بیس لوا کلام نو 4 [الفتم:٥١۲ء‏ 
وقوله  :‏ لامک لکل لحم ک [الانسام:۱۱۰]» وقرله :ما نقدت طلست 
اف پ4 [لقمان:۲۷]ء وأشباه ذلك كثير. 

ولو كان كذلك لكان الله تعال موصوفا بأنه لا يتكلم تعالى الله عن 
قرطم 8 ويلزم على ذلك أن يكون ناقصًاء؛ أن عدم القدرة عل الکلام تفص 7 
حق کل عاقل؛ لأن كل عاقل بری أن الکلام ميزة» وآن نفیه نقيصة؛ وهؤلاء 
قد وصفوا الرب تعال بالتقيصة. 

ثم جادهم الشارح با با مر معناه فقال: آنتم تقولون: إن موسی سمع 
كلام الله ولكنه لم يسمع إلا المعنى» فهل هو سمع جميع ما ينسبٌ إل الله من ۱ 
الکلام أو سمع عه فاذا قلتم: سمع بحفضف فلابد أن یکون الذي EEO‏ 
سیاعا رزیل شق “أنه محنوی . 


و نشو ل بعك ذلك: إل اللہ ۳۳ ی کلم بعضس لةه فقال تصا ی N:‏ رَد ناد 


2 


”کر کے Ti‏ 


روا مر مومع گ4 [الشعراء: ١٠]؛‏ وقال: ر ونادهُما رهما کل الام راف:٢۲]؛‏ وقال: 


تعلیقات على شرح الطحاویة ے 


76 انل یتیب عد 4 [البقرة 8 آخبر تعال أنه کلم هژلای 
وهذا صريح في أنه كلمهم كلامًا مسموعًاء وليس ذلك هو کلام الله كله؛ لأن 
كلام الله تعا ی لا يحصى» ودیله قول الله تعالى : کان مر مداد کت 


مس >ک ر 


و ات ۰ وقوله تال و 


م7 2 7 مو لہ سرے سرام 17 0 
وه 
أله 7 ۷ 


دا كلام الله لانهاية له فلو قدّر أن أشجار الأرض كلها من أول ما 
" خلقت في الدنيا إلى نہایتھا كلها أقلام؛ والبحار مع سعتها ومعها سبعة أمٹا ما 
من البحار انقلبت حيرًا يكتب به» قکتب بڈلك ا حبر وبئلك الاقلام» 
لتكسرت الأقلام ولتفدت البحار قبل أن يفنى كلام الله هذا مفاد هذه 
الآيات» فكيف يُقال: إن کلام الله له بای وإنه هو المعنى فقط؟ هذا لا شك 
أنه تق للربٌ سبحانه وتعال. وهكذا وَضْفُهُ أيضًا أنه لا يتكلم وأن هذا 
إنا هو عبارة أو حكاية عنه. 


تعليقات على شرح الملساویة کہم 
قال الشارح: 
ولتاس نی ی الکلم لول عند الإطلاق: أَرْبَعَةُأَقوَالٍ: 


کے فا و رس 


احدها: 7 لفط وَالمْتی یما 5 کا اول تا الانسان ارو 


مر 


وَالبَدَنَّ ماه وَكَذًا َو المَلَفِ. 
لس انم رقف والمتى یس جز ء تاه بل مُوَمَذلول مسا 


Ce 
ما‎ 
۳ 
کی‎ 


الثالث: أنه ا 4 اشم یلعتی قط و طْلَاثُهُ عَلَ الط کار 


ر رو 


0 
الرابع : یه مش ۳ یی الط وی وَعَذَا ول بم 7 مض الْسَأَحَرِينَ مس 


ج- کو 
ا 7 3 


مس هرقن 
ي اسن : آنه ج تہ 


۳ 


م > 


واا مَنْ قَالَ: :مت ی واجد وال عاب قزل الأخطل: 


38 سے 7 
5 را ري م 
فاستد لال اسيل ولو استدل ستل ر روکد لي 2 المج تن لضالوا شا 
سوام رس 2 ہی مہ ور رک ےو ی ے۔ سک یھ و سرام 
شد واحدا ویکون مأ انفق العلاء عل تصديقه وتلقيه بلقتو والعمل ہے 
7 سے مر ہے مه ص ” ۶ ور و ۶ 8 ره و 0900 ہی و وه 
ذکشف وھا الست كك قيل إنه موصسوغ کم لد ا الاخطل از اسیسن رج ما 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
يع 


۸۰ -ے سس سپس سس سس 
١‏ ۳3 
دیوانه؟! وَقِيلَ: إا قال: (ِن اي افو وَهَذَا قر یلص وعل 
تقدِير تد َة لا يجُورٌ الاشیذلال بو ین النَصَارَى قد لوا فى مَثْی 


لکلا وَرَعَمُ ٦ی‏ تفش کیمو ال اد و 


امک 


ای تین ال وین ناسا سل بقَوْلٍ تطران وقد 
ر و 


صل في مَعْتى الکلام عا ل تی الْكَلَامء ور یلم من غ َعْتی اكلام في لَه 


د كه .2 AC‏ م ے ام و وه د رام گر مس ت ۳ 2 مه مر 
وایضا: شمعناه تر صحیح! 2 رمه أن الاخرزس ی4سی مل لقیام 
52 وی 2 44 
الکلام بقلبه وان 2 بلط بد وَليْسْمَع من وَالْکَلَامُ عل ذلك مبسوط في 


قال الشیخ: 

الفْرَقُ لهم في مستّی الکلام عدةٌ تعريفات؛ فمنهم من يقول: إن الکلام 
اسم للفظ وللمعنى ياء اللفظ: الذي هو الحروفء والمعنى: الذي اشتملت 
عليه تلك اس حروف وتلك الکلمات. 

والنحويون عرفوا الكلام: أنه ما أفاد وصيغ بالألفاظ العربية» وترگب 
من كلمتين فأكثر» فأما إذا كان من كلمة واحدة فلا يسمى كلامّاء وهكذا إذا م 
فد فلا یسمی كلامّاء وهکذا إذا کان متركبًا ولکن لیس بالا لفاظ العربیق فلا 
يسمى كلامًا. 

هناك من يقول: إن الكلام هو حروف ف والكلمات التي ين لق مهاء وأما 


تعليقات على شرح الطحاوية سل ۳ 
العاني التي اشتمل عليهاء فلا تدخل في مسکی الکلام» وهذا قول العتزلت 
وهناك قول ثالث بعکسه وهو أن الکلام هو العنی» وأما ا حر وف فانا هي 
دالَةٌ عليه وهناك قول رابع: أنه مشترك بينهيا. 

وبكل حال» فهذه الأقوال كلها خطأ إلا القول الأول» وهو أن الكلام 
اسم للفظ وللمعنى جميعًاء فلا يسمى کلامًا إلا إذا کان له معنى مفیدا» وكان 
با حروف التي يسمعها المتكلم؛ ولو كان الكلام مصوغا بغير العربية سمیناه 
كلامًا بلغة آهلی يعني : أن الأعاجم هم عدة لغات» وتسمى لغاتهم كلاماء 


فنقول: تکلم بلغته» أو: لا نفهم کلامه فشر لنا كلامك» فنسمیه كلامًا إذا 
فسّره بلغةٍ نفهمها. 

وعل هذا فالكلام العربي: اسم الصوغ باطروف وبالكلات التي 
استعملتها الأعرب» إذا كانت ذات معان مفهومة علل الذین وضعوا اللغة و عنل 
الذین تكلموا عليها. 

فإذا القران كلمات وحروف وحمل وآیات وسورء وكل جملة ما معنی 
مستقل» وقد تكون الآية فيها علق چ جمل» فآية الكرسي اشتملت على عشر جمل» 


5 


الجملة الأول: قوله: +( له له لا هر مہ فيها إثبات الإهية» الما الثانية: 


اله ! 

۲ سر گم می ع‎ PN, 

+ الى الو ¢( 21 من بتملة على آسمین من اسےاء ألله موکدین لو حسفه» 
ر مر رو و کی سے 


اة الغالفة: قوله: 21 بول ٹر مہ ولا دوم 4 [البقسرة: :© ۵ ۱ 151 نمی ل ذیره 


النقصين؟ السّنة: همي النعاس» والنوم: معروف۔ 7 إل آخر ال يه فمّسمی 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ا اة کلام » فيقال: هذه جملة من كلام اللہ ويقال كذلك في بقية القرآن: إنه 
مشتمل على کلمات وجمل ذات معان كل ملة دالة على معنى يفهمه من تعلّمه 
وعرفه؛ ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه. هذا القول هو الصحيح: أن 
الكلام اسم للفظ والمعنى» وأن كلام الله اسمٌ للحروف والكلمات مع المعاني 
التي دلت عليها تلك الکلمات. 

وذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى» وأنه معنى قائم بنفس الله 
تعای وأنه فهمه الملك نما أشير إليه إشارة» وجعلوا ما يقوم بالنفس هو 
الكلام» واستدلوا بهذا البيت الذي نسبوه إلى الأخطل» وهو قوله: 

إن اكلم لَفِي فاد وك جُمِلَ اللّسَانُ على فاد یلا 

وقد جعلوا هذا البیت عمدتهم وحجتهم فتراهم دائمءًا يستدلون به في 
کتبھم؛ وهو استدلال فاسد كما بین الشارح ‏ ونحن نحتج عليهم بالأحاديث 
التي في الصحيحين فیردونہا ويقولون: هذا خبرٌ واحدٍء وخر الواحد لا يفيد 
إل الظن» فيردونه مع أنه ورد في الصحيحين» وهو متفق عليه ويردون 
أحاديث التزول مع آنا رواها نحو عشرة من ن الصحابة» ویقولون: إنہا أخبار 
آحاد لا نقبلها ولو كانت في الصحیحین: ويردون أحاديث الاستواء والكتابة» 
کقوله بلا لجا قَصَى الله الق کب في تابي فهو عنده فَوْقَ الْعَرْشٍ: إن 


تياد ٭ ہے 


7 می غلنت خضبي »۲ 8 7 ویردون ايسا أحاديث الرج مك وأحاديث الممحسة» 


.46 من حديث أبي هريرة‎ )۲۷٥۱( أخرجه البخاري (٤۳۱۹)ء ومسلم‎ )١( 


ونحو ذلك» ويقولون: انا أخبار آحاد تفيد الظن. 


فیقال هم: عجبّا لکم؛ تردُون أحاديث الصحیحین: وتحتجون هذا 


البیت! هذا البیت هل هو متواتر أو خبر واحد؟ لم يخرج عن کونه خبر واحد» 

بل ربا لا أصل له فا تقل هذا البیت لا باسناد صحیح ولا بإسناد ضعیف؛ 

وإنما تتناقلونه وتنسبونه إلى الأخطلء وقد قال ابن القیم في نونيته": 
20 ص70 
ويقول شيخ الإسلام في قصيدته اللامية": 


۳7 
0 
ن سم 


قبح یمن بد الاب وَرَاءَهُ ‏ ولا استدل يَقُولُ قا الاغطل 

با دلیلهم هذا البیت الذي سب إلى الأخطل» ثم بحث عنه الحققون 
في دیوان الأخطل فلم جدوہہ فدل على أنه مصنوع مکذوب» قاله من نسبه إلى 
الأخطل» وذکره بعضهم بلفظ: (ِن لین َي لاد بمعنی: إن القلب هو 
الذي يملك أن صاحبه يقدر على البیانء وهذا هو الالیق على تقدیر ثبوت هذا 
البیت. 

ولو قدّرنا أنه من کلام الأخطلء فهل یکون کلام الأخطل حُجّة؟ 


الأخطل نصراي ولو كان عربياء فهو من نصاری العرب» اص عل نصرانيتة» 


(۱) انظر: الئونية بش رح ابن عيسى (۱/ ¥( 
(۲) انظر: حموع الفتاوی /٦(‏ ٦۲۱۹ء‏ ۲۹۷) وقد شرحھا سہاحة الشیخ عبدالله بن جبرین 


۔ حفظه الله وشر حه مطبوع. 


ذعي إلى الإسلام فامتنع أن يقبل الاسلام وبقي على نصرانيته» وفد على 
عمر بن عبدالعزيز» وطلب أن يدخل عليه ليجيزه جائزة فقال: «أليس هو 
الذي يقول: 
لس > یضام رَمَضَانَ طَوْمَا ‏ وَلَسْتُ بال لشم الأشاجي 
وَلسست پزاچر عِيسَابيْكُورًا بل اه مگ لصاح 


7 2 سر ے کے 2 7 
وَلَسسشت ت برا يتسا يويسا بمكسة أبتفسی فيسو صلاجي 
۶ 7 ا م 
مم 1 1 


وس بَقَسائم کالیر آذشو و کی اس 

وس ا را مولا واج عند بلج الصّبَاح 

والله لا یدخل علٌ وهو كافرٌ أبدَا»”". 

هذه عقيدته ! يتمدّح بأنه سيشرب الخمر» ويسجد للشمس إذا طلعت أو 
غربت» ویتمدح بأنه لا مج البيت» ويتمدّح بأنه لا يأكل حم الاضاحي؛ 
ويشبه المؤذن ‏ الذي يؤذن: حي على الفلاح ۔ بأنه کالعر» فهل يُقبل مل هذاء 
وهل يكون کلامّہ حجة؟ ۱ 

ثم ت أيضًا عليهم الشارح بأن النصارى ضلوا في مسمی الکلام الذي 
نحن بصدد تعريفه» فعندهم أن عيسى ‏ عليه السلام . نفس كلمة الله يقولون: 
إنه نفس الكلمة. والصحیح: أنه خلق اء لا أنه هو الكلمة» يقولون: عیسی 


حر سر سر مر 


هو الکلمت وهو قوله: کن؛ في قوله تعالل: ع ( ات مکل عسیٰ عند اللو کمتل 


.)97 /۷( ذكر الأثر والأبيات ابن ا جوزي في المنتظم‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية ة_. e‏ 
20 من راب خم قال 4 ی کرد 4 [آل عمران:۹٥]ء‏ فهو خلقه وقال 

کں۔ کیا خلق آدم وقال له: کی وش کلمة لل فی وله تصلق رقم 
یج عیسی ان رم موف ال رنه السا إل مزع وزو نه كايا 
پا وریہ ولا تقو وا که # [اننساء:۱۷۱]» الكلمة التي ألقاها هي قوله: 
بوک پٹ وهي کلام الله خلق بها كا خلق سائر المخلوقات» قال تعالى: طإإِتَمَ 
مر 15 اراد سیا أن قول لگن یکرت که آیس ۰ فالنصاری ضلُوا في 
هذا الباب» واعتقدوا أن عيسى نفس الكلمة. 

وإذا كان هو شاعرًا نصر ان فإنه تكلم على عقيدة النصاری: فكيف نقلّد 
النصارى فے| اعتقدوا؟ هذا كله على تقدیر آن البيت ثابت۔ 

ثم لسنا بحاجة إلى الاستدلال بأقوال النصارى؛ فكتاب الله وسنة نيه 
وكلام العرب واضمٌ في أن التکلّم يُسمَّى متكاء والذي لا یتکلم يسمى 
ر ومن معلوم أنه قد يقوم بقلب الأخرس کلام» وقد يشير له وإذا 

شار إليه فهم منه» فمعناه ہ أن الأخرس الذي لا ينطق يُسمى متكا عل 
ھؤلاء الأشاعرة. 

قرف بذلك أنه لا دلالة لهم بذلك» وأن القول الثابت والصحیم أن 
الكلام هو اللفظ والمعنى جميماء ليس هو المعنى الذي استشهدوا له 
مهذا البیت. 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


رگد مه 


وَهُنا مَحْتّى عَجیبٌ وش ان رل تا له سب قوي بقَوْلِ النَصَارَى 


الَْائلینَ بالاموت الاو ت! َم به يَقُولُونَ: گام الله هُوَالْعْتَى الْقَائِمُ 


بات الله ۾ الذي اٹیڈ مد واه 9 فملوق اف م عى 
اليم يلتم الوق بغ ا راج للاموت بالّاشوتِ الّذِي قَالَة النَصَاری 
في عیسّی عَلَيْهِ السلا قانظر 1" هذا الشبه ما أَمْحَبَهُ! 


وک من :بان کلام ُو اتی انیم با نس : قول ولِ: دن 
صظ علض نما يد من كلم قاس ۳ 3 الله بت مِنْ 


7 
0 7 


که ماسج وا 
آمرو ما بشای أن 


1 
001 
ا 
ا 
1 


حلت 11۹ ا موا کلموا ني الصّلاقه۳ و و تق اکا عَلَ أ 9 
انْصَل تلم في الصَلاة عَايدا مر تضلحنها لت له توا كَل 


2 


ل ایو م الب من تضدیق بآئورِ هك وطلب» لا نمل الصا 6 وم 


۳ 


لها للم بلك كه یمق نوی على أن لس بگلام. 


2 
2 


:ميت درب 


قال الشیخ: 


اللاهوت عندهم: الاله والناسوت: الناس. والنصاری یدَعُوت أن 


(۲) أخرجه آبو داود (٤۹۲)ء‏ والنسائی (۱۲۲۱) وأحمد (۱/ 4۳۵ واین حبان )۱٥/٦(‏ من 


حديث ابن مسعود طله. وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الحزم قبل حدیث رقم (۷۵۲۲). 


تعليقات على شرح الطحاوية ۷ ® ۱ 
اللاهوت اتصل بالناسوت: فتکون منههما هذا الإنسان: وتبعهم على هذا 
الاعتقاد أيضًا ملاحدة يقال شم: أهل الاتحاد وأهل الوحدة؛ عندهم أن 
اللاهوت متصلٌ بالناسوت ومتحد معه. وني ذلك يقول حلاجهم: 

شبحان مسن هر اش وله یر سسا اموه الثاقسب 
ی بدا متا ظَاهرًا في شورو الیل والشارب 
ولا شك أن هذا الکلام كفرء والله تعال هو الخالق وما سواه غلوق» 
فکلام التصاری في قوم: إن عیسی هو عين الکلمت وأن الكلمة جزء من 
ذات الربٌ سبحانه وتعالى» شبیه بقول الاتحادية الذين یزعمون - کزعم 
النتصارى ۔ أن اللاهوت اتحد مع الناسوت وأصبح شيئًا واحدًا. وأن من حملة 
ذلك عيسى أنه خلق من أنثى» ولكن بعد اتصال اللاهوت بالناسوت» وجلود 
المؤمنين تقشعرٌ من أن يتصور هذا التصوّرء ولكن قلوب أولئك صدّت عن 
معرفة ا حق فين لحم الباطل والعياذ بالله. 
ثم استطرد الشارح رحمه الله في الرد على من يقول: (إِنَّ الْكَلَامَ هر 
لی الا بالتَفْسِ)» ومعلوم أن الکلام هو ما یسم ذلا يقال للساكت: إنه 
تكلم؛ إذا جلست إلى إنسان وهو حدّٹ نفسه هل تقول: إنه #كلّم بكذا وكذا؟ 
مادام أنه صامت ما نطق بكلمة» فإنك لا تقول: إنه تکلم بل تقول: جلستٌ 
معه وقمتٌ وهو ساکت: ولو أنه منذ جلست يحدث نفسه. 


واستدل الشارح عل فساد قوطم» بحديثين: ٠‏ 


کی ا ؟ 


ا حدیث الأول: حدیث معاوية بن ال حکم طلك قال: با أا أصلي مَم 


تعلیقات على شرح الطحاویة 
سس کک سے سس 


7 5 ک٠‏ س : حم کے ر 2ہ 72 2 2 ہے سے 3 2 و 
رول الله و إذ عمس رَجُل من الوم فقلت: يرمك الله فرمّاني الْمَوْمُ 
چە ر 7چ ےر کے کیہ مه میور ره ور سس ر و 
بأَنْصَارِهِمْء فقلت: وَاتَكَل میاه ما شانکم تنظرون إلي؟ فجعلوا يَضربُونَ 
3 3 39:8 ريه و و و سوك کے کس تھے ےےے 2 ۲ رز 2 
ببدم على افخاذهم فلا زایتهم يصمتونتي؛ لكني شکت. فلما صلل 
ی0 ری را رکه رش وم زر و موم و رز رام 

رَسُول الله للا قبأبي هو وَأمّي ما رايت معلا قبْلَهُ ولا بَعْدَهُ خسن تَعْلِيًا منه. 
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03 م سم عر- کے n‏ م1 
فوالله ما گھرنی ولا صَرَبَنِي ولا شْتَعَنيء قال: «ان هزه الصلاة لا صلخ فيهَا 
کے ہہ 1 72 2 02 2 ۰ 02 0 rg‏ ر کو کے 6 
شی من كلام الناس اما هو التسريح وا بر وَقِرَاءَة القران» ۰ 

فجعل الكلام هذا كلامًا یل الصلای ولكنه عذره لجهله؛ لكونه جاهلًا 
لم يشعر با يقول أنه مبطل . 

>0 هی 2 وگو 5 ہے © e‏ 
والحدیث الثاني: وإِنَّ الله یت من آمرو مَا یشاب وَإِنَّ كنا َخدّت 


لا تَکَلمُوا في الصَلاقه» يعنى: ما تجدد الوحی أن لا تتکلموا في الصلاة» وکانوا 


آول ما فرضت يكلم آحدهم آخاه بحاجته» فلا نزل قوله تعال: فما رَد 


۰ 


تن م4 [ابقره:۲۳۸] أمروا بالسکوٹ: ونہواعن الکلام. 

فالکلام الذي يبطل الصلاة هو اللفظ الذي يسمع» الکلمات التي ينطق 
بها الانسان ورج من فمه من بين شفتيه يسمعها من حوله» لا شك أا تبطل 
الصلاة» فلو أن إنسانًا قال لاخر عمدًا: آنصت. أو قم 
متعمدّاء وهو عال أنه في صلاة» بطلت صلاتہ: وإنما رخص في الكلام الذي 


» أو تعال» أو نحو ذلك 


وھ تس سس سس 3 ۹ آچ 


من مصلحة الصلاة أو نحوهاء أو من مکّلات أركان الصلاة کالتسبیح 

فالكلام الذي يسمع؛ وهو من غير أركان الصلاة يبطل الصلاة. 

وهل تبطل الصلاة بحديث الفس؟ لا تبطل» فالإنسان لا يسلم غالبًا 
من حليث النفس» فان لا تحدّث نفسه؟ کے زوي عن مصعب بن سل أنه 
قال لأبيه: «یابت! أرأيت قول الله تعالى: ظز ایت هم عن صلاتهم سَاهُونَ 4 
[الماعون: ٥]ء‏ أهو ما يحدّث به أحذنا نفسه في صلاته ؟ قال: لاء ولكن السهو 
أن يؤخروها عن وقتها»؛ لانه قال: # عن صَلاتِمْ چ و يقل في صلاتهم 
السهرني الصلاة وإن کان اص منها ونکت لا الما أجل انك يق 
السهو كثيرًا من المصلي» ولأجل ذلك رع سجودٌ السهوء ء علم الله أنه محصل 
السهوء فيزيد في الصلاة بسبب اشتغال قلبه وبسبب حديث قلبه» وینقص مها 


ويقدم أو يۇ حر؟ وذلك لن قلبه قد یشتغل بسيي۶ من حد‌ینه أو من آسوره 


الدنيوية» فيغفل عما هو مقبل عليه فيسهو. 


00 3 
و 


فءمحدیٹثٹ النفس له يسم , كلامّاء لو کان پسجو , کلام لبطلت امه اأ 3 
لأنہ ۔ عليه الصلاة والسلام ۔قال: دن هلهو الا 5¥ صاخ فا کی صن 


لام از م f‏ فلم أن سول يلثم النفمی لا پسمی كادماء ولأجل دلگ بے سر 


.)۲١٤ /۲( أخرجه الطبري (۳۱۱/۳۰) والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


۱ تمليقات على شرح الطحاوية 
3 ۱ 0 1 سس سس سس سس د 


هؤلاء الذين يقولون: (إِنَّ کلام هُوَ ی الْقَائِمُ بالتشس» بل نقول: لیس 
کذلك. إن الكلام هو ما يُسمع وما ينطق به التکلّم. هذا هو حقيقة الکلام؛ 


وآما ما هو غير ذلك» فانه یسمی وسوسة أو حديث نفسء أو سھوّاء أو ما 
أشبه ذلك. 


تعليقات على شرح الطحاوية جح 


قال الشار 2 

ربصا : كفي (الصٌحِیحَین) عَن التي يكل آنه قَال: لاله ار لامي 
کا حَدَّدَتْ بو أَنْفْسَهَاه ما تتکلم ب به او تنل بو ٠‏ مد أ نله عَمَاعَنْ 
حدیث الس لاتم فرق بان حَدِيثٍ النفس وَبَیَ نکلاب وش أن 


ا کی یا بو وَاخَْادُ عتی بَنْطِقَ بد اللسَانُ باق الا له 


أن هد هو الكلام : ف لت لگ الشارع 2 اطبا 7 و العرّب. 


قال الشيخ: 

لا زال الشارح ‏ رحمه الله يأتي بالأدلة التي ترد على الذين يقولون: إن 
كلام الله نفسي» وأنه شيء في النفس لا أنه تكلم به بكلام مسموع» وذلك 
لأنہم ينكرون أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت: ويقولون: إن كلام الله هو 
المعنى» وأن هذه ا حروف التي في القرآن ليست نفسها كلام الله إنم) كلام الله 
هو ما دل عليه المعنى» فيتكلم في الرد على هؤلاء» وهذا قول مشتهر عند 
الأشاعرة الذين ينكرون أن يكون الله يتكلم بحرف وصوت: فهذا الحديث 
دلیل على أن ما حدثت بها نفسها ‏ أي: الأمة ۔ لا يُسمى كلامّاء فعلى هذا إذا 
كان الله تعالى لم يتكلم هذا وإنما هو شيء في نفسه فإنه لا يسمى كلام 
ولا يقال: إنه كلام الله. 

أخير وي آن الله عفا عن حديث النفسء إلا أن تتكلم» أو تعمل» فرق بين 
حدیث النفس وبين الكلام» فدل على أن حدیث النفس لا يمى كلاضاء فلو 


٣چ‏ ملكت تعلیقات على شرح الطحاوية 
كان القرآن انم هو حديث النفس لم يتلفظ ولم يتكلم به الله تعالى» لكان 
لا یسمی كلامًاء أخبر تل أن الله لا يؤاخذ به أي: بحدیث النفس ‏ حتى 
يتكلم به» أي: حتی ينطق به اللسانء هكذا اتفاق العلہاء أن حديث النفس 
لا يؤاخذ به لا في هذا الحديث» ولقوله تعالى: ۴ را لا مُوَاحِذ نا | إن مس یما أو 
لكأ 4 [البترۃ:٦۲۸]ء‏ فعُلم أن هذا هو الکلام الذي يُعرف عند العرب؛ 
والشارع خاطبنا باللغة العربية الفصحی؛ فد على أن حديث النفس لا يُسمى 
كلاماء وإنما پسمی حديث نفس. أو ما آشبه ذلك. 

وهذا ا حدیث أخرجه البخاري" ومسل" وغيرهما عن آي هريرة فد 
وهو مروي في أكثر السنن " وني غيرهاء وقد خصصت به الآية» وهي 
قوله تعسال: ۴ ون دوا مق آشرکم أو تضموه اسیک رو اه کہ 


ص وم اس ٩‏ 
[البقرۃ:٤۲۸]ء‏ آخبر هة بان الله تعا ی لا یؤاخذ بها في النفس. 


(1) برقم (۷۸٢٥۲ء‏ ۹٦۵۲)۔‏ 
( برقم (۱۲۷)۔ 


(۲) أبو داود (۲۲۰۹) والترمذی (۱۱۸۳) والنسائی (۳6۳۳) وابن ماجه (۲۰۶۰). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
قال الشارح: 

وَأَيْضًا قَفِي الستن: أ مُعَادًا ‏ قال: يا رَسُول اللي وا 

تعکلم به؟ ُقَال: «وَهَل کس ب الاس في التّار عل من هم لا ارد 


9 ‫َ 


آلیتیهم؟0۱. بر لکلاع ا هو باللسانء كَلفْظُ القَوْل ل والگلام وما صرف 


۳ 
0 


منهعا من فغل ل تقاض وَمثضارع وأفر واشم فَاعِلٍ ‏ : ِا مرف في القرآن وله 


2 
سس وم م 7 5 مر 26 
و کر كلام العرّب إذا كان لفظا وَمَعنى 
١‏ 200 
re‏ دج اس هه الک کا کے الي ےس MH‏ > ڑے > بے ہے 
و يکن في مَسمْی لام يرا ہین الصحابة والتابعين سم باحسا ء ونم 
3 ر محر 2 ا 
ہے اا اا ری و یں کی ا 4 > 
حصل ال نزاع بان بان التاخرین من علاء اهل البدع تم ازتشر . 
7 
0ت9 شع 200000 00 1 0 97 ‪7 بر 


قال الشیخ: 

هذا ا حخدیث أخرجه التژمذي"ء وأحسد" والنسائي في «السنن 
الکبری؛” وابن ماجه" من طریقین: عن معمر عن عاصم بن أبي النجود 
عن أبي وائل عن معاذ» لکن ذکروا أنه لم يثبت سماع أبي وائل غن معا 


عدم 


.)۲٦٦٢( برقم‎ )١( 

)¥( (۲۳۱/۰). 
(۴) برقم (۱۱۳۳۰). 
)٤(‏ برقم (۳۹۷۲). 


)۳) 3 : 
من روایة عروة بن 


و أخرجه آهد" والطیالسی” وابن أبي شيبة 
النزال عن معاذ ول يسمع منه آیضاء وأخرجه أحمد'* من رواية شهر بن 
حوشب عن عبدالرهن بن غنم عن معاذ» وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف'“ 
من طريق عبيدة بن هيد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب 
عن معاذء وهو موجود في الأحاديث الأربعين النووية» وقد حكم النووي 


بصحته ) وقد شر حه وأطال في شر حه ابن رجب 2 «جامع العلوم والحكم"". 


والشاهد فیه: أنه لاء أخبر بأن الکلام نیا هو باللسان لا قال: (بعا نتکلم 
به فأخبر بأنه في حصائد آلسنتهم» فدل على أن ما یقوم في القلب» ومایقوم 
في النفس لا يُسمى كلامّاء فهژلاء الأشاعرة الذین یقولون: إن كلام الله هو 
المعنى» وآن جبریل - عليه السلام هو الذي عكر بهذا القرآن» أو محمد و هو 
الذي کار بہذہ اس حروف وہذہ الالفاظ. لا شالت م آنکر وا أن يكون الله تعالى 
)۱( (۲۳۷/۵). 
(۲) برقم (010). 
(۲) (۳۲۰/۰). 
)٤(‏ (۲۳۲/۵). 
(۰) (ہ/ ۳۲۰). 
)٦(‏ (ص۸٦۲).‏ 


تملیقات على شرح الطحاوية 


قوله: (قَلفظ القَوْل والکلام وما تصرف منیا من فلي قاض وَمُصَاوع 
ور وا شمقَاِل) نحو (قال) و(يقول) و(قل». و(القول) (تكلم)» 
(يتكلم)» (تکلم) (كلامًا). 

قوله :ا مرف في اران والس وان کلام العرّبٍ إا كان لظا 
وَمَعْنٌی)ء يعني: إذا كان الكلام باللفظ أي بالحروف» وكذلك إذا كان له 
معنى» فا حروف المركبة التي ليس لما معنى لا تسمى كلامًاء كما بين ذلك 
النحويون ونحوهم؛ كقول ابن مالك في الألفية: «كلامنا لفظ مفيد 
کاستقما"'؟ وكذلك قال الصنهاجي: (الکلام هو اللفظ المركب المفيد 
بالوضع)"''۔ 

يقول: (5 ین في مُمَگی الگلام راغ بت الصَّحَابَة والتابین هم 
۱ بإحسان)» أي : كلهم لا حلاف بینهم في مسمی الکلام أنه اللفظ والعنی 
كلهم يعرفون ذلك وكذلك العرب تعرفه. 

قوله: (وَإنا حصّل ارام اك رِينَ من هَُاءِ هل البدعء 7 
وذلك لأن المعتزلة أنكروا أن یکون القرآن کلام اف وجعلوہ تخلوفًا؛ لأنهم 
خيل إليهم أن الكلام إنما يخرج من الفم ومن اللسان واللهوات والشفتين 
وا حنجرة ونحو ذلك» فصعب عليهم أن یقروا بأن الله يتكلم بهذا الكلام على 


.)۱۳/۱( انظر: ألفية ابن مالك بشرح أبن عقيل‎ )١( 
انظر: أنواع الکلام في «الأجرومية» بشرح حسن الكفراوي (ص۷).‎ )۲( 


١‏ تعليقات على شرح الطحاوية 
سس سس ےس سس 


ه الصفة؛ فلذلك قالوا: القرآن خلوق. وقارمهم الأشاعرة الذين وافقوهم 
على أن الله لا يتكلم با حرف والصوت لا يستلزمه ‏ کما یزعمون من ثبوت 
هذه الجوارح ونحوهاء ولا اشتهر عند أئمتهم أن القرآن كلام الله لم یقدروا 
عل أن بخالفوا ما قل عن السلف ۔رجھم الله كما تقل عن الشافعي وأحمد 
وسفيان الشوري ووكيع والليث بن سعد وشعبة ونحوھم من العلماء 
فاصطلحوا على أن الكلام هو العنی؛ وأن القرآن إنما هو کلام الله بالمعنى لیس 
باللفظ» وكان من أكثر ما يستدلون به بيت ويذكرون أنه لشاعر نصراني وهو 
الإأخطلء فيستدلون به داتا وهو قوله: 
و اكلام لقي فاد رما جُعِلَ اللّسَانُ عَلَ الوا یلا 

وقد تقدم الجواب عن هذا البيت وعن بقية استدلالانہم. 


۔ هل 


"1 ۲۰. تمليقات على شرح الطحاوية‎ ٠ 
4 سس سکس سے‎ 


لا رنب[ سی الگلام القزل ونوا لیس هو هو شا تاج فيه إلى 


2 22 


ول شاو ندا تكلم رو ار اون ین أل للم وَعَرَفُوا 


معتاه کا عر فو اس گی الرس وال رل نو ذَلكَ. 
لامك أ مَنْ قال: إن كلام الم تفتی وا كَائِم يِه تال وإ 


لو الَحْفُوظ الَکتوبَ اللَسْمُوعَ من القاری حَکابَةُ كلام الله وشو عون 


مذ قال بات الشُرْآنٍ في ی وَهُوَ لاش نو اه تعای يَقُولُ: ۱ 


پا 


2 جعتمعت ا اس وان عاج أن یا أ مدل هنذا أله لوان لا اتو بول 
[الاسر لمآ ا سَبْحَانَةٌ وتال يشير إلى ماني تسه أ زین ال کی ا 


7 0 2 2 


ولا شک 3 ۶٠‏ الَشموعء إذْ ما 


مشار ده ولا مد زل ولا متاو ولا مَسْمُوع. 


4 3 و و م مج و رم 7 7 ےر 6 مر ۔ 7 
۳ پر سم تعر ف ماق تقس الساری .صر وجا لا حيلة | 
می © 1 ۵ و بعر سوہ و 3 3 ري ضز وش لا جیلة إ 
و و - و 7 
الوصول إِليْدء ولا إل الوقوفی عليه 
و ee ara agg raa PY cn EFT‏ 1 بلج جو وان 
قال لشیم 


لفظط (الکلام 4 ولفظ (القول)» ولفظة 2 (نطق) ونحوها معروف ف لغة 


العرب» ٣‏ یں 6 حف إثاته ال الاستشهاد بقول شاعر؛ كهذأ الشاعر الذي هو 


تملیقات على شرح الطحاوية ے 
الأخطلء فإن هذا ما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» نقلوا الکلام 
والقول والنطق وما أشبه ذلك» وكذلك كانوا يعرفونه لفظًا ومعنی؛ كما 
يعرفون مسمی الرأس واليد والرجل ونحو ذلك أا أسماء لأشياء حقيقة 
ویفرقون بينها في اللغة فلا أحد يشتبه عليه مسمى الرأس» ولا مسمى اليد 
والرجل. 

والذين یقرنون: (إِنَّ گلام اللَّهِمَعْتّى وَاجد قائ تیه إن شبر عنه 
بالعربية فهو قرآن» وإن غُبر عنه بالعبریة فهو توراق وان عبر عنه بالسريانية 
فهو إنجيل)» أو کیا يقولون؛ وإنه لیس عين کلام الله تعالى» ويقولون: (وَإنَّ 
انلو الَحْفُوظ لوب الَسْمُوعَ من ری حِكَايَةٌ كلام الله ور لوق)؛ 
مَنْ قال بذلك قد قال بخلق القرآن في العنی وهو لا يشعرء إذا قال: إن هذا 
الذي نقرؤه ونسمعه من القارئ» ونكتبه في الصاحف. ونحفظه في صدورناء 
إنه لیس عين کلام الله؛ وانما هو حكاية لكلام الله وأنه خلوق؛ لأنه ترجمة 
لکلام الله الذي نی نفسه فالذین قالوا: هذه المقالة يلزمهم أن یکونوا من الذين 
یقولون: إن القرآن خلوق في المعنى» وهم لا يشعرون؛ لأن هذا شىء لازم مم 
الله تعال أخبر بأن هذا القرآن الذي يُتلى هو المعسجز في هذه الآية: + كل لین 
کن ]لش ولچ مک آن یا يفل مدا لش لبأ برقي )الس :۸۸ا 
أخبر تعالى بأنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتلونى 


والذي یسمعونه؛ فإنهم يعج زون صن أن يأتوا بمئلسه» الإأشارة 2 قوله: 


تعليقات على شرح الطحاوية ED‏ - 
هلا لا #» ليس إلى ما في نفس الله تعالى» فان الذي في نفس الله لا يمكن 
الوصول إليه» وإنما المراد بهذا القرآن آي هذا المسموع المتلو الذي تسمعونه 
والذي تقرؤونه وتكتبونه» فالإشارة إنم| هي إلى هذا القرآن الذي يتلى ويسمع 
ويُكتب في الصاحف. هو الذي لا يقدرون عل أن يأتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیراء آما الذي في ذات الله فإنه غير مشار إليه» ولیس منزلا 
ولا متلوًا ولا مسموعا؛ لأنه آمر یقوم بذات الرب تعال,»فدل عل أن المراد 
هذا القرآن الذي نزل على قلب النبي و بلسان عرب مبين» وأنه عين كلام 
الله؛ ک| قال بعض المتأخرين في عقيدته": 

له یی الکسلام أن به جاریل ینسح مهم کل کتاب 
قوله: (قوله: ایو يقي 4. اه سات بقول: لا انون يوغل کا 
في تفي ينا يَسُمَمُوء یرو وَمَافي تس الباري .روج ل - لا جيل إلى 
ال ول إِليْهء ولا إلى لوف عَليْ)» فعل هذا انیا قال: لا يأتون بمٹل هذا 


القرآن الذي یسمعونه ویتلونه ویقرژونه» والذي أنزل على قلب النبي ل 


(۱) هذا البيت پنسب لعمران بن رضوان التونی سنة ۱۲۸۰ھ نزیل لنجة بأرض فارس» 
طْبعت قصيدته ضمن کتاب المدية السنية والتحفة الرهابية الجدية للشیخ سليان بن 
سحمان. 


تعليقات على شرح الطحاویة 
ج ےہ يج 


ن تالٰوا: إت ماو إلى جكابة ما في تیه وعبازته وَهُو الدلُوٌ لوب 


۹ سے‎ 6 ET ۳ ۳ 43 


يشر إلى دای فلا هذا ریخ خ مود بو لَران لوق » بل 
هُمْ في دك اكه رثن بن رلك حِکَاَة ال ء يله وَشَبَهِوء > وَهَذًا مَصْرِيحٌ 
ان مات الله کب رن کٹ موہ وا کڈ نكا ات تر 


۳9 


بول کلام انب عم وَيَكُونُ اللي .في زَعِْهِمْ .قد گی رز 


و a0‏ ر مر ر 
حرف ما لیس بصوتٍ وخرف. لیس الشرْآن إلا شور مس رف باب 
۳ 0 و رم 
3 فى صحفي مطهرة. 
ا ey‏ ر 


قال تَعَالى: شانوا مشر سور وشل .مفتریامتی چ آہسود: 1 1» چ بل هر 
راس لطع موه کر 0 


دایلت پات فى سذور ای ونر ألا وماد EAS‏ هی للمورت 1 


[العنکبوت ۰ في مف گر (() () فوع تورم 4 [عبس :۱۳ 1١4‏ یکت 


ص 


لن ۴ بكل حرفي کشر حسنات. قال کل :ما إن لا أقول (الم) حرف 
وَلكِنْ آلف حرف و م خرف وَمِيِمٌ حرف .وشو افو في صُذُور 
ا اظن ال" موم مِنْ لسن لین ۱ 

ال لشیم م حافظ ادر ين ال رَحَهُ اللَّهُ .في لاه : "إن الآ اشم 


< 


للتظم وَالَتْتَی؛. و کہ کا تال عة من أل الأول وا یسب إلى أي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) من حديث اہن مسعود ہل 


تعلیقات على شرح الطحاوية رہ 
۱۰۱۱ 


حَیيفَة رح الله ان من قَرَاً أي الصّلا بِالفَارِسِيَة جر . فَقَد رَجَم عن 
وَقَال: لا رر اقرا عع الفذرة بت ارو . وَكَانُوا لو قاقر له 


ےو مقر م 


اما نر عون و وی أذ ی فلا اله تكلم یہر ذو لت 


قال الشيخ: 
سیت 


قوله: (فَإِنْ قَالُوا: زَا أَكََارَ إلى حَكَايَةٍ ماني تیه عبارو و 


0 


مر هر مر شا الا 


لتوب السَمُوغ ۳ أن شیر ناه قلا)» يرد علیهم ‏ رهه الله فیقول: 
هذا صريح القول بأن القرآن مخلوقء إذا قلتم: إن قوله: ۴ هذا ال 06 
[الإمراء:۸۸]ء إشارة إلى حكاية ما في نفسه وعبارته يعني: أن هذا القرآن 
حكاية وعبارة عن ما في نفس الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد أصبح مكتوبًا 
مسموعاء ولیس الاشارة إل فاته مك يوار فيقول الشارح: هذا صریح 
القول بأن القرآن خلوق؛ ؛ وذلك لأن هذا المتلو والمسموع ولو كان كما تقولون 
حكاية ما في نفس الله وعبارته» فإنه ليس هو عبين كلام الله انیا هو عبارة 
وحکاية. ۱ 

فعل هذا یکون خلوقاء فالذین یقولون بذلك هم مثل المعتزلة» أو قد 
یکونون آکفر من المعتزلة» فان العتزلة قالوا: إن القرآن كله مخلوق» وم بقولوا: 
إنه حکایة ولا عبارة» فیقال: إن حكاية الشيء مثله وشبهه حكاية ما في نفسه 


tb 


تملیقات على شوح الطحاوية 


يقول: (وَلوْ گائٹ مَذو السلا حِكَاَةٌ لان لاس قد نوا بوثل كلام 
ال أي: : بمثل القرآن؛ لأنهم ترجموا ما نی نفس الله تعالى» وأتوا بهذا القرآن 
فيكون هذا القرآن ليس هو عين كلام اللہ إنما هو عين كلام هؤلاء الذين 
ترجموه: ما الملائكة» وإما محمد وَل ونحو ذلك فعلى هذا قد قدر الناس 
وقدر المخلوقون؛ کجبریل عليه السلام» محمد ئة على أن يأتوا بمٹل هذا 
القرآن» فکیف یکونون عاجزین والله تعالى يقول : ایو يفيه وَل 
کات بعصم ينض ظهيرا 4 [الاسراء:۸۸]» فعلى قوضم: إن الاشارة إلى حكاية 
ساف نقسہ فالذين یشون الشرآن یرنه تحمهم- قد حکوا صو 
وحرفا عن الله تعا ی ما لیس بحرف وصوت: قد حکوا هذه الأصوات وهذه 
الحروف وهي ليست حروفا ولیست أصوانًاء ومعلوم أننا نسمعھا من القاری» 
نسمع أصوانًا ونتمع حروفا كل حرف وكل كلمة وكل جملة منفصلة ودالة 
عا لى معنى» القرآن هو سور مسورة كل سورة ها أول ولا آنے حر» وآيات مسطرة 
كل آية ها مبدا ومنتهى» قد تکون آيات قصيرة من كلمة واحدة؛ كقوله تعالى: 

مدهامتان 4 [الرجن:74]» وقوله-عز وجل ۔: # وَألْصَمْرٍ 4 [الفجر:١]»‏ وقوله 
۔ عدا ل وعلا -: # والصر 6 [العصر:١]»‏ وقد تكون طويلة؛ كآية الكرسي» وآية 


الدين» والقرآن ذكر الله أنه + في صف فی فق مفوعق مَطورق # [عيس :17 


تعليقات على شرح الطحاوية "a‏ 
سس سس تسس سس ٣‏ 3 


٤ء‏ فإذا کان كذلك دل على أنه لیس هو کلام البشر؛ ولیس هو تعليمهم 
وإنما هو عين كلام الله الذي تكلم به کما یشاء. 
فعلى هذا نعتقد: أن القرآن کیغما تيء وكيف) ری فإنه عين كلام اللہ وأنه 


سور؛ كما في قوله تعالى: ۶ فا ورم من مه £ [البقرة:۲۳]» وقوله: 


فاا مت سور یله مفترد مقار یل 4 [هود ۳ء ونعتقد أنه آيات؛ كما في قوله 
ساس جع سے ور 


تعالى: # بل ہو لت بات في صدور ر الیک وتا لیر 4 [السکبوت:4۹]» 
دا تفظو في سورهم پکرن مم اح وکذلك قوله عرز 
وجل ۔: +[ کل انا نر من کہ كه وین صحف مکی ا مع مه 
قید De‏ 
الحفوظ مكرمة» وكذلك في هذه الصاحف يجب أن تكون مكرمة مرفوعة 
مطهرة» تُطهر عن أن يمسها المحددث» وترفع عن أن تكون في مستوى الأرض 
ونيحوه» أخبر النبي به بأنه يكتب لمن قرأه بکل حرف عشر حسنات في قوله: 
(من قَرَأَحَرْها من کاب له هه سك وَاِكَسَبِعَشْرِ أَمتَافَه لاو 
(الم) حرف وَلكِن لف حرف ولا حرف وَمِيمْ عزف 8 

قیل: إنه راد با حرف الكلمة؛ لأن کلمة (آلف) تتکون من (همزة ولام 
وفاء)ء وكذلك (لام) تتکون من (لام وألف وميم)» وكذلك (میم) من 


)۱( تقدم تخريجه (۱۱۰/۷) 


تملیقات على شرح الطحاوية 


(ميمين وبينهما یام 

وعلى كل حال إنه دليل على فضل قراءة القرآن» وأن القرآن هو الحفوظ 
في صدور الحافظين» الذي يسر الله تعالى حفظه بقوله: ۴ وقد سرا الاب 
گر 4 [القمر ۷۰ وقوله : اکم سره باسازلعک 4 [مریم:۹۷]» حفوظ 
في صدور الحافظين» ومسموع من آلسن التالين» نسمعه إذا تلاه التالي» قال 


مر سے ص 8ر اس رها 


تعالى: ا وَإِدَا روک القَرءان دامعو أل تسوا پ4 [الأعراف:٤‏ ۲۰ 

ٹم قال عن الشيخ حافظ الدين النسفي عبدلله بن مد بن محمود الغ 
الحنفي: كان إمامًا بارعا في الحديث ومعانيه؛ له كتاب «منار الأنوار» في أصول 
الفقه» والنسفي هذا مشهور أنه من ا حنفیة وغالب أهل زمانه على المذهب 
الأشعري في الصفات: ولكنه ها هنا نطق بالحق» فقال 37 لام اشم للم 
وَاكَمْنَي)» صحيح أن هذا القرآن يعم حروفه ومعانيه. 

قوله: (وَكَدَا قال عَژلة من اُشل الأضول)» أي: من أهل أصول الفقهه 
كلهم يقولون: إن القرآن لفط ومعنى هو كلام الله. 

قوله: (وَمَاينْسَبُ إلى أي ية رَحَة اللَّهُ .: أن من ترآ نی الصلاة 
لاه رأة لعل هذا قاله أبو حنيفة غندما كان بجوار الفارسیین؛ لأن 
أصله فارسی» وقد يشق علیهم القراءة بالعربیة؛ ولکن ذکر أنه رجع  *‏ يقول 
المرغيئانيٍ في (الهداية) وكذلك العيني في شرحها: «یروی رجوع أبي حنيفة في 


أصل المسألة» إلى قول أبي محمد بعدم حجية القراءة بغير العربية» كذلك بصا 


تعليقات على شرح الططحاوية 3 
اوس ا مھا سس 10 


رواه الرازي وغيره وعليه الاعتماد وتنزيله منزلة الإجماع؛ القرآن اسم للنظم 
والعنی جميعًا بالإجماع». 

فلا يمكن أن أبا حنیفة . رحمه الله يجوز أن ترا الفاتحة في الصلاة بلغة 
غير العربية» ہل يلزم القراءة بالعربية» الفاتحة وغيرهاء ولا جوز القراءة 
بغيرهاء أما غير القراءة کالخطب والمواعظ والرسائل» فلا مانع من أنه يكتبها 
ويقرؤها بالفارسية وغيرهاء حتى يتين هم الكلام الذي یریدون فهمه» فذكر 
أن أبا حديفة قال: (لا ور القَرَاءة مم القَذرَة بمَيْرِ العَرَييَة). 


م ەق > 


والأئمة يقولون: (لو قَرَأَبمَير امه بد اما ما اَن کون وتا یدای أ 
زدیا َبُقْتلَ)» الذي يستحل القراءة بغير العربية یُتھم بأنه جنون» فيُصالج 
حتی پشفی» أو يُتهم بأنه زنديق ومنافق» والمنافقون والزنادقة يُقتلون؛ لأنهم 
أنكروا ما جاءت به الرسل؛ وادعوا كذب الرسل» وصاروا يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلومهم. 

قوله : ال لل ككلم ہو یه ال والاغجَاز حصل بنَظوه وه متا نزل 
القرآن بالعربية؛ لأا أفصم اللغات» وأكثرها مواد ومعاني؛ فلأجل ذلك نزل 
هذا القرآن وتكلم الله تعالى بہذہ العربية» وقد روي عمر بن الخطاب 5ك أنه 
قال: «تعلموا العربية» فإنهبا تثبت العقل: وتزيد ۴ المروءة» وقد ذكر الله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الایمان (؟/ “٭ ۰)۲ والخطیب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 


السامع (619/1؛ وأخرج ابن آي شب (117/5) نحوه عن أي بن مب« 


تملیقات على شرح الطحاوية 


تعالى أن هذا القرآن عرب في قوله تعالى:/ پلسانحري مین م4 [الشعراء:٥۹٥]ء‏ 
أي: بلسان العرب الواضح.ء وك ذلك لما أن الكفار قالوا: + إِنَما مد 
بر چ أجاب الله بقوله: ۶ لمات یی یلجڈوت إو عم رَهددًا 
ان کرٹ مب ب4 [النحل:٭٠۱]ء‏ آي: ذلك الذي یمیلون إليه ویقولون: 
إن محمدًا تعلم منه أعجمي» وهذا القرآن نزل باللغة العربية» والاعجاز حصل 
بنظمه ومعناه» فک وم عجزوا عن أن يأتوا بمثله لقوله تعالى: ۴ كَليَأوأ 


وو 


ریت ملد إن كانوأ صدیقیب #[الطور:؛ ۲۳ عجزوا عن ذلك» وقوله تعال: 
رکفت فلا بعش ور مي ادغو من تلثم ين 
دون أل نت وین 4 [هود:۱۳] عجزوا عن ذلك ولو كانت من السور 
القصار» وقولے تعالى: ۷ ون ن في ریب ينا داعبا نوا شوو 
نتم دموا شه آم ین ذون أن کش رم یقن © کان کم کاو ون 
تنم 2ء ء۶ [لبقرة:۰۲۳ ۲4]» أي: أنكم تعجزون عن أن تأتوا بمثله 
ولو دعوتم آعوانکم وش ر كاءكم؛ لأنه آفصح الکلام» ولانه من الله تعالى» فهو 
معجز بلفظه ومعناه» وقد تكلم العلماء على إعجاز القرآن وبینوا أنه معجز 
لا یقدر أحد على مثله؛ لذلك قال تعال: وگن 7 0-7 لوا فد 


رانا كيرا کہ [الساء:۸۲]. 


27 
و 


قال الطحاوي ۔ ‏ رهه الله ۔: 


سر مه کو رم ر ا ا 
وَمَنْ سَمِعَةُ وال : إن كلام البشر؛ فقد گفر. 


3 


ميرو من ا خلقء مَلكَا گان أو بشرا. وَآما دا سی 3 7 7 
فد واقق كَل مَنْ قالخا لا أبشر» [المدر ثر:٢٢]‏ في يعض ما د بے 
کت یت ین سم قطن وی دعب وگو مک 
ولا کر ین غل ال تنب ما ميقي لٌء إِنْ شاء الله تَعَالى. 


ص 


قال الشیخ: 
كلام الماتن: (وَمَنْ صَمِعَةُ)» يعني: سمع القرآنء (وَكَال: إِنَهُ إِنْهُ كلام ابر 
قد كَمَرّ). صريح في أنه كفر 00 


خر مر مر ہم یی 


# وقد کان فری م يمو و خكلم الله و 4 [البقرة :۰۷9 معلوم أ نهم إن 
سمعوا د٠٠‏ القرآن الذي آنرل على محمد و فإذا قال: إنه کلام محمد أو 
ترحمته أو ترجه یرہ من اخلق ملكا کاد او بعك ل أو أن مدا قتراء؛ کیا قال 


3 رھ ۶و 


١٦ 1 ۰ ۰‏ 21 بر وه 1 
ذلك الشر کون في قوله: ۶ آم یٹوورے أفتريدة قل إن افش مل یرام وان 


رکا خی ہیں کے 5 


بر ع ما ره ن # [مود: ٥٥ء‏ وغير ذلك من الايا ته فالذي يقول: إنه من 


تعليقات على شرح الطحاویة 


كلام محمد أو من كلام ملك أو بش فإنه يكفر. 

۱ ثم يخبر أنه إذا أقر أنه كلام اللہ ولكنه ول وحرّف وغيّره عن ما يدل 
علیه أو قال: إنه ترجمة» أو إنه لیس عين کلام الله. فمثل هذا قد وافق قول مَنْ 
قال: +[ زن هَدَالَامولُ اسر ى [الدثر:ه۲) وذلك قول الوليد الذي ذكره الله 
تعالى» فان الوليد بن المغسيرة قال: ۶ ن الا بر بت إن هذا إِلّا مول 
اسر [المدثر: ؛ ۰۲ ۲۵]» فتوعده الله بقوله: +( سس سره 1الدثر:٢٢]ء‏ وافق 
هذا القائل في بعض ما قاله» وفي بعض ما كفر به» هؤلاء الذين يقولون: إنه من 
قول البشر أولشك الذين چ اسهم لین يبع ما سبوا 4 [آل 
عمران:158]؛ ووعد الشیخ الشارح أنه سوف يتوسع في الكلام عن ذلك عند 
قول الماتن: (وّلا مرآ ین ال القِبْلةِ نب مَا ليَسْتَحِله). 


و 


De 
ADE تعلیقات على شرح الماحاوية‎ 


قال الطيحاوي . رهه الله .: 
ولا یشب قول ار 


قال الشارح: 


کیا 4 [الدساء:۸۷]» وقال تَعَالى: ۴ قل لین أ 
مٰدا f ESA‏ یا پیثلمہ ولو کا بعضيم عض ظهيرا 1 [ا لا سر اع:۸۸] 


الاب وقال تَعَا ی: :لاو شر ر سور و چ [هود:1]» وال تعان: + قل 


اس کے جس 2 و ام سر و و ر مر 3 
فار می ره [يونس :778 فلا عَبجَرُوا ‏ وَهُمْ فصَحَاءٌ العَرّب» مع شد 


7 8 3 E ٤ یس اه‎ 

از نا بِسُورَو مثلي تب صد ف الول ۶ گلا أنة مسن حند اللہ 
8 ہے مه 2ح کم ےک ر ر واس 
عجار ۰ من جه نا تأجه و ما لا من جهة أخدها فقط هذا مع انه قران 


مر 


ریز هي عوج اتان عرو وين آي: لد ۔ تفي | الشامة من 
3 ۳ 4 م مر 
عن ال وین حب لظم انی تی لا ین حَیْث اللات وا روف ول 
دنت لیا روف المقَطّمَةِ في رال السُور أي: آنه 
س سوس 
کلامهم بلتم م التي ای نا . ألائرّى آنه اي له اروف المقطعة 
بكر القرآن؟ کیا في قَوْلهِ تال :۵ الم را نف سوب امن و 4[البقر:٠١۰٢])‏ 


»]۳.۱ یرل کب پا 74اک عمرن:‎ RO AY 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


رتت ينب رليك £ زا __ان: ٢۲۷۰ء‏ ار هش الك 


7 


وكيم 4 [یونس:١]‏ وَكَذَّلكَ الباقي من مَذا ارس ول الکریم بای 
الا بر 


قال الشیخ: 
صحیخ أنه لا يشبه قول البشر؛ وذلك لأنه آعجزهم عن معارضته مع 
را ےت من کلام کل البشر مع آنه 
بلسانهم؛ ولذلك قال تعالى: ۴ وَمَنْ آصَدَفٌ من أله حعَدبنًا £ [النساء:۸۷]ء يعني: 


أنه من 6 الله تعالى» وقال الا وون ا 


صَدَفُ من تقوملا 4 [النساء:٢٢1]ء‏ آي: 


۾ ہل ان تب الاش ای ئ بل كك یر لا ینوت يميه 


صر عم 


ہے 


ول کات بعصم عض ہما )4 لاسراء:۸۸] أي: لو اجتمع ال خلق من الجن 


والإنس على معارضة القرآن لعجزوا عنه؛ وكذلك قال تعالى  :‏ قل ما 
مس سور یلو 4 [هود:11» فتحداهم بذلك فعجزواء ثم تحداهم آیضا 
we‏ + رر ر 7 

فقال ۔عز وجل : چ قل فاقوا بَِورَوَتَلّلیہ £ [يونس:8"] » فلا عجزواعن 
معارضته» وعلى أن يأتوا بمثله عندما طلب الله ذلك منهم في قوله: ۴ ياتا 


س خم اسم الى ۰ 7 5 
يعدت مثلدء إن كانوأ مدقت 1 [الطور: ؛ ۲]» فعجزوا كلهم مع انهم قصےحاء 


تملیقات على شرح الطحاوية 


العرب» ومع شدة العداوة التي عادوه بها؛ لأنه سفه أحلامهم وس امتهم 
فعجزوا عن الإتيان بسورة مثله» فضلا عن الإتيان بمثله كله. 

فبذلك تبین صدق النبي يلك في جاء به» وأن هذا القرآن من عند اللہ وأنه 
کلام الله حقًا ليس کلام أحد من البشره فيتبين (إعْجَارَهُ ین جهة تیه 
وَمَعْنَاهُ)» أي: أنه أعجزهم لم يقدروا على معارضته من جهة النظم فيأتوا 
بسورة من مثله نظْعّا» وكذلك من جهة معناه ولوان من نع ْلَه ردو 
فیه ایکا نرا ک4 [النساء:۸۲]. 

قوله: ( لا مِنْ جهة أحرها فَقَطْ)؛ أي: من جهة النظمء ولا من جهة 
العنی» بل من جهة النظم والمعنى. 

يقول: (عََامَع هرن رین عبر ذي رح پلسان َر ین ۔ آي: بلع 
ره التي يتكلمون بها وهم فصحاء يدل على فصاحتهم ماروي من 
آشعارهم وخطبهم البليغة» ومع ذلك جاء هذا القرآن باللغة العربية 
الفصحى» فلم يقدروا على معارضته. 

قوله: (فتفي نَا ین حَبْتٌ ال ون حَيْتْ الم وَالَمْنَى)؛ أي 
أنہم لا يأتون ہم يشبهه من حيث التكلم بە؛ لاه كلام اله ومن حيث نظام 
... ومساہ لام عبت الکلاث وا لْرُوفُ) أما الکلماتِ وا روف فان 
5 ۱ کلامهم يشتمل على هذه | حروف العربية التي یتکلمون بہا۔ 
00 یقول: (وَإِلى اوقم الإشَارَة با روف اطع أَوَائل السُوو)ء وهي 


۳ هه تعلیقات على شرح الطحاوية 
تسع وعشرون سورة آفتتحت با حروف القطعةء وهي: (الم) وأخواتهاء 
و(الص) (الر)؛ (طسم)ء (حم) (عسق)ء وكذلك (طه)» (کهعیص): (ص)؛ 
(ق)» (ي: أنه في الوب کلامهم تم التي يَتَكَاطَبُونَ ا). 

ٹم قال: (آلاتری أنه أن بَعْدَ ارو الط بذِكْر الشُرْآنِ ؟)ء في سورة 
(البقرة): ۶ ال © کیت سب لاي وم )4 [البضر:۱ء ٢]ء‏ بعد ا خروف 
الثلاثة آشار إلى الكتاب» أي: هذا الکتاب الذي لا ریب کے سورة 
(آل عم ران): اع (رد) نا له 7 هو الي الع 0 عَكلكَ 
ألْحَق * [آل عمرن: 015١‏ ذكر إنزال الكتاب باق بعد الحروف» وبعد كلمة 
التوحيد؛ كذلك في أول سورة (الأعراف): ۴ الحص ا كنب أل لك 4 
[الاعراف: ۲۰۱]» وكذلك في سورة (یسونس): # الر لك یت لكاب 
لیے م4 [یسونس :۷ ونی سورة (الرعد): فر التر يك عبت الكتب کے 
[الرعد: ١‏ ]» وغيرهن من البواقي کلھن بعدما تذکر حروف پذکر بعد ذلك 
إشارة إلى القرآن» قد يُستثنى من ذلك أول سورة (مريم): «كبيعس 00 
درم ریک )4 [مریم:۰۱ 1]» فان هذا فيه نوع إشارة إلى أن رحمة ربك التي 
نزلت على زكريا -عليه السلام من كلام اله وكذلك آول سورة 
(العدكبوت)» وأول سورة (الروم)ء ولکن فيها نوع الإشارة إلى شيء من كلام 
الف ينبههم إلى أن هذا الرسول الكريم ۸ يأتكم با لا تعرفونہ لم يأتكم بشیء 


تملیقات على شرح وتات عبت شی وة ےےےےے ۱۳ 
غریب» بل خاطبكم بلسانكم الذي تتكلمون به؛ وغذا لا قالوا: إِنَّما یمه 
شر چ قال الله تعالى: کاٹ ایی بلجدوبت اه 1 أي: يميلون 
لیے + ایی رھدا لان رٹ یت م4 [النحل:۱۳ 15 أي: هذا 
القرآن جاء بلسانکم العربي الواضح ا مبین. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


٠‏ قال الشارح: 

وَلكِنَّ أل الَقَالاتِ القَاسدَة ید ةيمطل كلل لي گم شید 
جاع چریل ينه کت یرون ده تتال: لیس گیتلهه تیم £ 
[الشوری:١١]ء‏ إلى َي الصّفّاتِ. وَني الأيَةِ ابر عَليْهِمْ ٦‏ ۰ وله 
تسا ی: يوه سیم لصو 4 (الشوری:١١]ء‏ كما في وله تعال: فَأووأ 
جشوَویتلیه )4 (یونس:۳۸ءء ما یرد على مَنْ يفي امرف إن قال: ۴ هاا 
جسورق 4 و1 یل توا بخرفی» 7 بكَلمَة. وَأَقْصَرٌ شورونی القَوْآن ثلاث 
آیات؛ وها قال آبو يُوشف ومد . رحا الله : نی ما نمی في الصّلا 
ثلاث آیاتٍ قصار أو ايه طَويلةٌ؛ ل لیقع الإعْجَارٌ ون ذَلكَ. . واه أَعْلمُ. 


قال الشيخ 
يريد بأهل المقالات الفاسلة: المعتزلة» وغلاة الأشاعرة» والماتريدية» 
والكلابية ونحوهمء الذين يتذرعون بمثل هذاء ويقول: هو كتاب أنزل إليك» 
أو هو كتاب» يتذرعون به إلى نفي تكلم الله به» أنه ما تكلم به» مع صریح 
الآيات آنه كلام اللہ مشل فول الله تعالى: ۴ یره حق مع نم لو 4 
[التوبة:1]» وقوله تصال: + يدوت آن یلوا کلم اق که تالفتم:۱0]» 
وكذلك شود سماع جبریل منه» وجبریل بلغه وان تسب القول إليه في قوله: 


نه لتر لقول رَسُول كدير *# [الحاقة: ٠‏ 14 يعني: تبليغ رسول کریم» الذي مو 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 جو 
0 


جبريل ‏ عليه السلام لا أنه هو الذي آنشاه» فهكذا يتذرعون بہذہ الآيات 
لنفي أن الله تال تكلم به» أو أن جبریل .عليه السلام - سمعه منه بهذه 
الحروف. 

وهكذا یتذرع العتزلة والعطلة بقوله تعالى: ۴ ليس نت 
[الشوری:۱۱]» إلى نفي جميع الصفات» فیقولون: إذا أثبتنا صفة فإن الصفة 
موجودة في الخلوق فیکون ذلك تشبيهًاء وال ليس کمثله شيء. 

نقول: إن في هذه الاية ما يرد فولکم» وهو قوله تعای: ر وهو سیم 


e 
ص‎ 


لیر 4[الشوری:١١]ء‏ فأول الآية رد على المثلة + ليس کین مه 
وآخر الاية: وهو السّمِيمٌ الب #» رد على العطلة الذین نفوا صفات الله 
تعالى. ۱ ۱ 

کا في قول الله تعالى: ا فاا مِسُورَوَمَتَِو. 4 [یونس:۳۸]»فدل على أنه 
سور وآن بعضها يشبه بعضاء ففي قوله: ما I)‏ 21 مایرد فول 
من ينفي الحرف» فیقولون: إن کلام الله لیس بصوت ولا بحرف» وأنه معنی 
قائم بنفسه. هکذا یقولون» والله تعالی یقول: فاا شور چ وم يقل فأترا 
بیحرف أو بكلمة. ۱ 

قوله: (وَأَقْصَمُ شُورَةٍ في لَرآن ثلاث آبَاتِ)؛ أقصر سورة في القرآن هي 
سورة (الکوڈ ) ثلاث آيات» وكذلك سورة (العصر) وكذلك سورة 
(النصر)» كلها ثلاث آيات. 


نقل الشارح عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة ‏ رحمهم الله أا 
يقولان: (إنَّ دی ما زئ في الصَّلاةٍ ثلاث آیات قِصَار أو اة طَويلةٌ؛ لاه 


لا ی الإعْجَارٌ ون ذَلكَ. َال أَعْلمُ). أبو يوسف قد تقدم ذكره في مقدمة . 
الكتاب» وكذلك محمد بن ا حسن الشيباني» وكلاهصا رويا عن الامام 

يقول الرغيناني في «الهداية» ‏ وهو حنفي : «آدنی ما يجزئ من القراءة في 
الصلاة آية عند أبي حنيفة» وقالا:» ‏ يعني: أبا يوسف ومحمد ‏ «ثلاث آيات 
قصار أو آیة طويلة؛ لأنه لا یسمی فارتا بدونہاء فأشبه قراءة ما دون الآية). 

ونقل العيني في (البنایة) التي هي شرح (الحداية): (آن قوضا هو رواية عن 
أبي حنیفةا. 

على کل حال: هذا كله دلیل على أن القرآن کلام الله» وأنه لیس يشبه قول 
البشر. 


5 
و 


2 
DL 
SES 


تمايقات على شرح الطحاویة E‏ 


قال الطيحاوي ‏ رحمه الله : 


رس © مر سم ھ 


وَمَنْ وَصف الله بِمَعْنَى من معاني الب ققد که هَمَنْ ابر دا اعت 
a‏ 9 و عم میم مر ور 96 2 عم 
وَعَنْ مثل قَوْلٍ الکفار ازج وَعَلِمَ أنّ الله بصفاته لیس كَالْبَشَر. 


7 
32 ص 


تفر نع تنم 1۳1 رن کلام هقی .مه بدا ته بَمْدَ ذَلِكَ عل 
نه تحال بصِفَاتِهِ لیس گالب تج یه عیب اب تيآ ال 
لصف باه کل لَكِنْ لا وف بِعَعْت ی من مَمَانی ابش اي يَكُونٌ 
الما چا تیه قن الله ی عله َي وُو اسيع ای وما أَحْسَنَ 
اَل الَضْرُوبَ للم لِلصَّمَاتِ مر نْ َر تشه ولا تنطیل بالیّن اناس 
لماوع ریت مغ من بن كزث لطبل رت اليه اعطل با بعد 

کت ى رسب في كلام لیخ (وَمَنْ لیرد ق التي 


التشیبة وَل وَل سب ال زية)» وكا ولد رب لوطل 
:دی ااشلام ولا رتیل د قر می نید يما تاکز ین شاه 


۹ 
2 
vw 


في ول ی ما وَصف الله هتفه ولا ما وَصَفَةُ به وَسُولَه کب با بل 


م2 


قات ا اق کا بلیق يد وَصِفَاتٌ لوق گیا ی به 


رَكَوْلَهُ: (فَمَن أَبُصَرَ مدا اهک آی: من نَظر بِعَيْن بصسرته فيا فَالَهُ من 
اب لوضف ونفي یوعد الم اعت وَالْوَجَرَ عَنْ م مثل قول ال ار 


لس OT‏ سمش PAS‏ مکش مت سس حم سی سے مب YAT‏ می مس ٹپ DETR‏ 


ام دصح يد سمه عوسي 


قال الشیخ: 

ذكر في هذا الکلام أن من الناس من غلا وجعل کلام الله ککلام البشرء 
ومنهم من جفا ونفى أن يكون لله كلام أصلاء وادعى أن القرآن خلوق؛ 
ومنهم من آثبت لله تعالى كلامّاء ونفی أن يكون مثل کلام المخلوقين» وهذا هو 
القول الوسط وهو قول أهل السنة. ويقال كذلك نی سائر الصفات: وهو أن 
كل صفة نثبتها لله تعالى فإنا نعتقد أنها على ما يليق به» وننزّہ الله عر وجل - عن 
أن يكون شبيهًا بالمخلوقين في أي صفة کیا ننزهه عن أن تُسلب عنه صفات 
الکمالء فسَلب الصفات يُسمى تعطيلًا» وإثباتہا واعتقاد با مشل صفات 
الخلوقین يُسمى تشبيهاء وكلاهما طرفا نقيض» وكلاهما باطل لا يجوز القول 
به» والقول الوسط ‏ الذي هو قول أهل السنة ۔ اعتقاد أن صفات الله وكلامه 
وأفعاله ثابتة وحن ويقين» ولیست ماثلةً لصفات المخلوقين» هكذا يجب أن 
٠‏ نقول» ولأجل ذلك مثله الشارح باللَّبّن الصافي الذي يخرج من بين قرب ودم» 
فجعل اللَبّن هو قول أهل السنة؛ والقَّرْثُ والدم قول العطلة والمشبّهة. 

وذكر أن بعض السَّلف كانوا يقولون: «الممدّل يعبد صا والمعطّل يعبد 
عدمّاء والوخد يعبد ھا واحدًا فردًا صمدًا». ویقول آخر: من شبّه الله بخلقه 
فقد کفر» ومّن نفى عنه ما أثبته لنفسه فقد کفر» وليس في إثبات صفات الله 
تعالى تشبيه أصلاء بل فيها إثبات صفاتٍ تليق بجلاله؛ ينره فيها عن أن يكون 
مشامها لشيء من المخلوقات» وهكذا ينبغي أن نعتقد في صفات ريّنا سبحانه 


وتعالى. 


تعليقات على شرح الطحاویة 


وبلا شك أن كلا الطرفين يعتقده عَلَق يعني: طرف التشبيه يعتقد 
آناس» وطرف التعطيل عليه أمم آخرون» ولكن المعطّلة آکش لا يروّجونه من 
عقليَاتهم التي يمؤهون بها ني نفي الصفات فلأجل ذلك يقول الشارح: إن 
المعطّلة أشد كفرًا من الشیهت و ما ذاك لا لكثرة ما ابد بهم الخلق؛ فلذلك 
يرجح كثير من الأئمة أن المعطّل قد تلص اللہ غاية التنقّص» حتى سلب ره 
سبحانه صفات الکےال وألحقه بالناقصات أو بالجمادات أو بالعدومات أو 
بالمستحيلات الممتنعات» يعني: من لازم أقوالهم مثل هذاء فلذلك يقول ابن 
القيم في نو نن : ۱ 

تا شب رین بسصفانا إن الب ابد وتان 

کلاولا خلی و من أَوْصَافِوِ إو ْمَل ابد له ان 

يعني: ما كأنه يعبد شیتاه ولا يؤمن بشيء ‏ تعالى الله عن قوهم - وياأتي 
لذلك أيضّا زيادة بيان في الردٌ على الطائفتین 


(۱) انظر: النونية بشرح أبن عیسی (۲/ ۲۱۲). 


A 
2ت2‎ 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


لوق أل اق بر حاط ولا کیفیّت کا تی بد كِتَابُ وبا 


7 


اح سے جم 
2 کرس ا 


5 مس 2 رع 2 1 2 
تس راغا ای 4 [القيامة ۰ء ۲۳ تسه ل ما أ الل 


لا ی ین اشح شون 


ال ومعناہ ل مسا را 1 تغل في کیت ای بارائتا وا 9 


هو هم سل ني د ينه بيه إلا عن سل روج - ولرشوله کلف ورد 


علم ما اشتبة عَلَْهِ إل عاله. 


قال الشارح: 
حالف 0 الدوْيَة: همه ار وَمَنْ عم 5 اواج مایب 


مر 
و 2 


o‏ ال 2 وم 32 مر س 
تم ال ردو بالکتاب الست وقد ال تبرت 59 ال صحارة 


3 


f 


0 الاو وم الإشلام رفن الا مَامَة في این وَل ابیت انز 
ب لام نکن 1 الس 2 وَالَاءَے, 
ہے 2 مألة من آذ رذب با أصول الي تا ول مي الْعَايَةٌ بي 


32 


کہ و ع م 


شحو بون» ون ن باب ۾ مرن 


2 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
قال الشیخ: 

من هنا بدأ الاتن ثم الشارح بالکلام على مسألة رؤية المؤمنين لریم 

سبحانه وتعالى» والرؤية في الآخرة ثابتة لأهل السنة في ا جنة وني الموقف 


آحیائاه و هذه الرؤية من تمام نعيم أهل الحنة ومن تمام كرامتهمء ومن شام 
إتحافهم والإنعام علیھم؛ أن یروا ريم وأن يتج هم رم كما يشاءء وأن 
يكشف ا حجاب بينهم وبینه وأن ينظروا إليه كبا يشاءء وإذا نظروا إليه لم 
يلتفتوا إلى غيره حتی یمحتجب عنهم» فيزدادون بیج وسروراء وتسر 
وجوههم وتزداه ضرت ویزدادون حبر وفرگار 

وآخبر العلاء والعبًّاد والعارفون بأنه لولا يقينهم بأنهم سبرون رہم تعا لی 
لقتلوا أنفسهم» ولو خافوا آنهم في الآخرة لا یتنعمون برژیته لا قر هم قرا 
ولا مُرُوا بذلك الوعد لکن اطمأنوا إلى حبر ریم واخبر عن نبیهُم عليه 
آفضل الصلاة والسلام وصدَقُوا با ہم في يوم القيامة وفي الجنة یتنمٌمون غاية 
التنشّم برضا الله سبحانه وتعال» ثم بعد ذلك برؤيته» ولا شك أن ذلك واردٌ 
في الأدلة الكثيرة» وني النصوص الصحيحة التي لا تحتاج إلى تمدعيم ولا إلى 
تقویة والتي بلغت في كثرتها التواتر وسيورد الشارح كثيرًا منهاء ولکن 
أذكرها ‏ مع كثرتها ‏ من مرا هذا النعيم» ومن صدوا بقلويهم عن هذا الأمر 
العظیم آرائك هم الحھمیة والمعتزلة» وأتباعهم من الخوارج والإمامية. 

وا حھمیة آتباع الهم بن صفوان وهو أوّل من آنکر الصفات كبا آنکر 
أن یکون الرت ‏ سبحانه وتعالى . يُرى» وقال: لا یمکن أن بُری إلا إذا کان في 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


مقابلة أو كان في جهة» فادعی أن رؤيته مستحيلة غير ممكنة. 

وتبعت الحهميّةَ المعتزلة والعتزلة فرق كثيرة» لا يزالون موجودین؛ وهم 
مؤلّفات ینکرون فيها الصفات ومن جملة الصفات الرؤية» ینکرون أكبر نعيم 
وأكبر لذَّة لأهل الجنة» ولأهل الدنيا إذا تذكروهاء هداهم ما تذكروه إلى طلبها 
وإلى المغالاة في العبادة التي تلهم شاه ولا شك أن هذه العبادة هي أجل 
العبادات» وهذا النعيم هو أجل نعيم حصل لأهل ا حنة. 

وتبعهم على ذلك المتأخرون من الخوارج» فإنهم على هذا العتقد وهو 
إنكار الرؤية» والقول بأن القرآن خلوق والقول بأن العبد ليس له أية قدرق 
بل هو مسلوت القدرة؛ أما المتقدمون من ا خوارج فلم يُنقل عنهم كل ذلك. 

هذه من عقائد المعتزلة التي وافقهم عليها بعض ا خوارج؛ وقد اطَّلَعتٌ 
على كتاب لبعض المتأخرين سه «الحقّ الدامغ»» أنكر فيه الصفات وركّز على 
مسألة الرؤية» وتكلّف في صرف الأدلة التي تدل عليهاء وركز فيه أيضًا على : 
مسألة القرآن وأنه خلوق: وكذلك مسألة القدر؛ فأنكر قدرة الله على أفعال 
العباد» فينبغي أن نأخذ حذرنا من مشل هذه الكتب وهؤلاء المؤلفين» وهذا 
الولف موجود في دولة عُمانء وقد ضل بسببه خلق كشير» ولكن بحمد الله أن 
الحق واضح: ويبِشَّرٌنا كشيرٌ من الذين ذهبوا إلى تدك الدولة أن كثيرًا من 
الشباب الذين تفتحت معارفهم قد آتکروا معتقد أسلافهم وآبائهم شل هذاء 
ونم رجعوا إلى عقيدة أهل السنة ولو لم يتمكنوا من الإفصاح بہاء ولکن 
الإباضية هناك والذين هم فرقة من الخوارج - هم الدولة وهم الصّولة وهم 


تعليقات على شرح الطحاوية 3 

القوق فَهُم من بقية الخوارج يعتقدون هذه العقيدة. 

وبکل حال» فإن مسألة الرؤية هي من أجل المسائل ومن أفضلهاء 
اعتقدها أهل السنة» وآمنوا مهاء ولا عبرة بمن أنكرها من هوژلاء فقد أخير الله 
تعالی بأن من خلقه من نج عنه» في قوله تعالی: َلآ عنم نا 
لبود 4 [المطففين: ۲۱۵ وهؤلاء منهم بلا شك» إذا كانوا يتكرون أن يكون 
الله تعال يُرى في الآخرة فمعناه أنهم لا يريدون رؤية اله وأنہم سيحجيون 
عن الله تعالى» ولا تحجب عنه إلا الكافرون» فقد حرموا أنفسهم هذه اللذة 


وأتكروهاء فيكونون معاقبون بمثل ما اعتقدوه والعياذ بالله. 


: تعليقات على شرح الطحاوية 
2 ۱۲ سے 


وذ کر الب رجه له .من ال قول َال : + فهر کر (2) 


ت 7 
26 


ِل را [القيامة ۰ ٤٤‏ وهي من یر الیل وم من ا ہی الا رها 


9 سکب اویل یل نضوص الماد وَاسَة لار ساب أَسْهَل من 


باعل راب ول وَلَايَشَاءٌ مُبْطِلٌ أَنْ يأرل النْصُوص وها عَنْ 
مَوَاضِعِهًا لا وَجَد دك من السبیل ما وجه ول هذه النُصُوص 


0 


دا اي أَفْسَدَ الدِّنيَا والدی وَعَكَدًا فَعَلَيِ الْيَهُودُ َالتّصَارَى ی في 
صوص الوا والإجيل» وَحَذَرَنً الآ تفعل مِْلَهُمْ وَأَبَى لبون إلا 
ملوك یله وَكَمْ جتی الأول لاد عَلَ امین وَأَمْلِةِ من نات هل 
كل غا ل لربل ایا وگلا ما ری ن بزم امل تفن 
ول ا سین هه ارو ؟ وکل حرجت الَوَارجٌ: اضر ار 
رفصت الکوانش وَالَْفَتِ اله هل تلاب وَصَبْعِينَ فر زلابالتأویل 
ماد ؟! ۱ 


وَإِضَافَةُ النظر إ اجه ا دی هو یله في مَذو الات و 0 وليت بوول) 


تعليقات على شرح الطحاوية avs‏ 

قال الشیخ: 

أصرح ما استدل به أهل السنة هو هذه الآية التي في سورة القیامة قال 
تعالى: ۷ دی بر اہ ل ره [القياسة: ۰۲۲ ٢۲]ء‏ الكلمة الأول 
رسمت بالضاده وا راد أنها وجوةٌ مشرقة ناضرةٌ من النضارة التي هي البهاء 
والإشراق والسرور والابتهاج» يعني: أنها منيرة» وقد ذكر الله تعالى أن وجوه 
أهل الخير هكذا فقال تعاى: ۴ یوم پیش وجوه وود وجو 4 [آل عمران: 
١ ٦‏ یی وجوه أهل السنة والجياعة» وتو وجوه أهل الفرقة والابتداع؛ 
وقال تعالى: 8 وجو بر تر یا تا 26 یره پ4 [عبس: ۳۸ء ۳۹]ء هذه 
وجوه أهل السعادة أيضًا. 0 

ناك لق عله الل اح راتس 
مستنيرة مضيئة» تخشاها الفرحة والسرورء لماذا ؟ لأا شاعرة بالسعادق ولأنها 
أیقنت بحسن العاقبة» ولآنها عرفت الفوز والظفر بالمطلوب» وعرفت أنها 
ستلقی الحزاء الذي وعدت به» وهو الجزاء الأوفى الذي هو جزاء الحسنات 
بأضعافها 

والقول الثاني: آنا لا نظرت إلى الله سبحانه اه .قت من آثار ذلك النظرء 
+( ممم يذ گر أي: مشرقة مضيئة ببب رؤيتها لله سبحانه وتعالى. 

وقوله: رل یا ده أي: تلك الوجوه الناضرة ناظرة إلى راء جل 
وعلا - نظر عیان وم يقل: إلى نعمة ربا ناظرة» ول یقل: إلى ثواب رما ناظرةه 


ول يقل: إلى النعيم راضية» ولا إلى ا جحنة ناظرة» بل قال: إل اترڈ چ أي : 
تنظر إلى رہہا۔ 

وفرق بين من يقرؤها ويّمِرّها کا جاءت: وبين من يتكلف في تأويلهاء 
فا معتزلة والذين أنكروا الصفات تأوّلوها تأويلاتِ بعيدة» فيؤول بعضهم قوله 
تعال: إل ¥ بالنعمة» يعني: آلاء ربا أو نِعَم رما ناظرة. ونحن نقول: 
وغل ¥ معروف أنه حرف جر ولكن جعلوه اسا مضاقاء فقالوا: رل 
باه أي: نعمة ريّماء أو واحد الآلاءء ولا شك أن هذا تكلّف بعيد. 


وهكذا قال بعضهم: إِلَ رآ أي: إلى ثواب ربهاء أو إلى نعمة 
ربهاء أو إلى جزاء ربهاء فجعلوا في الکلام مضمرًاء ما الذي دلكم على أن نی 
الكلام مضمرًا أو حذوفًا؟ ولاذا تتركون الظاهر وتأتون بمضمر من قبل 
آنفسکم؟ لا شك آنه لا دلالة عليه عندهم. ۱ 

وبعضهم قال: رل ره ي ي: إلى را منتظرة ما يعطيها أو ما 
یہبھاء مع أن هناك فرقًا بین ناظرة وبين منتظرة. 

هذه من أمثال التأويلات» وما هو الا تكلّف ویسمونه تأويلاء وهو نی 
الحقیقة تحريف وتغییر وتصحیف لکلام ال وصرف له عن ظاهره. 

نقول: إذا تسلّطتم على هذا النص بالتأویل» آمکن غیرکم وأمكنكم أن 
تتأوّلوا آيات المعاد» آنتم الآن يا معتزلة تسلّطتم فتأوّلتم آيات الصفات 


وحرفتموها وصرفتموها عن ظاهرهاء وبفعلکم هذا فتحتم الباب لغیرکم 


۱۷ 


فیجاء الفلاسفة وأنکروا العاد الجسمانيء وقالوا: لیس هناك رد للأرواح نی 
الأجساد ولیس هناك إحياء للأموات» فقيل هم: كيف تردون على هذه 
النصوص؟ فقالوا: نتأوّهاء ليس تأويلكم لآيات الصفات أصعب من تأويلنا 
لآيات المعاد. 

ثم جاءت فرقة أخرى من غُلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية» فتأوّلوا 
نصوص الأحكام ‏ ا حلال وا حرام والأوامر والنواهي ‏ وصرفوها آیضا؛ 
وأبطلوها کل الإبطال» حتى قال بعضهم: المراد با حج القلوب إلى علام 
الغیوب أو تالوا مثلا: المراد بالصلاة اتصال القلب بالرت» وليس معناها أن 
تجتمعوا في المساجد وتركعوا وتسجدواء هذا ليس المراد منکم؛ إذا صفت 
قلوبکمء واتصلت با ما الأعلى» فهذه هي الصلاة التي مریم بہا! هكذا يقول 
الفلاسفة» ويقول الصوفية ونحوهم. 

نقول: ادا بطلت بهذا التأويل الأحكامٌ التي نقلت بالفعل وبالقول 
الصريح ؟! بسببكم يا أشعرية ويا معتزلة» لا فتحتم باب التأويل لآيات 
الصفات» فدخل من هذا الب الفلاسفةٌ والصوفية وأهل الوحدة ونحوهم 
وصاروا يتأولون» وحصل بالتأويل مفاسدء فان الفتن التي وقعت من عهد 
الصحابة إنيا هي بسبب التأويلات الباطلة يعني: قدل عغان ب وقتل 
الحسين ظ۵ وكذلك الفتن التي حصلت» مشل وقعة صفين» ووقعة الجمل» 
ووقعة اطرّة» حصلت بسبب التأويلات البعيدة عن الصواب. 

فلا تتأولوا النصوصء بل آجزوها على ما یفهم منهاء وفوٌ ضوا الكيفية؛ 


تملیقات على شرح الطحاویة 


إذا قصرت آنظاژکم ومعرفتكم عن شيء فلتتوقف عن الكيفية» كيفيّة تلك 
الرؤية» أو كيفية الصفة التي هي صفة ذات» قولوا: الله أعلم بهاء كما قال 
الإمام مالك رحه الله : «الاستواء معلومٌ والكيف جهول». فهكذا نقول: 
الكلام معلومٌ» والكيف مجهولء والرؤية معلومة وكيفيتها مجهولة لناء الله أعلم 

وإذا كان كذلك سَلِمنا من أن نقع في هذا التحريف الذي سمّاه أهله 
تأویلا ترويًا له؛ حتى يُقبل عند السّذَّج وقصار الأفهام. 


تعليقات على شرح الطحاوية ۷۹ هه 
قال الشارح: 
إن النْظر له له ایض لا بحسب صلَاتہِ وَتَعَذيه بتضیه :قن عدي 
تسه فَمَعْنَاة: ارف وَالانيظاك کته : اترو 9 کیش من فو 4 
[احدید:۱۳]» وَإِنْ عدي ب (فی) فَمَعْنَا فمَعتاه: الک رالا عبار کقونه: # اوہ 
را في مل کت لسوت رارض 4 [الاصراف:۱۸۰]» وَإِنْ عدي ب (إِل) 


فمعنأه 4 الا وش 7 ِل مر مر چ 
مت و ضیف إل الْوَجْهِ مويل البْصَر؟ 


مزر خر ہے" سر و 


وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ بستیو إِلَ ابن ۰ و ال ول الله ERE‏ 
کر سڑےے و ۲7 سح 2 0 3 ا می 
20 01 [القيامة:11]: قال: من الْبَهَاءِ واشسن» جال تا 
ره 4 [القیامة:٢٢]ء‏ قال: في وجو له عز وجَل». عَن ان قال َرَت 


7 ٠. 


ل د فتضرت نور" . وال ا رضي اللّدُعَيْهُها .: 
جب ار » قَال: رال وجو > را عَرَوَجَلّ". وقا وق کرمة: او 


۰18۰۱۳ /۲( أخرجه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس (٤/۹٥٥)ء وأخرج نحوه: أحمد‎ )١( 
ء)٤۰۹/۲( وا حاکم‎ »)1/5 /١١( والترمذي (٢٥٥۲)ء والطبري (۲۹/ ۱۹۳ وأبو يعلى‎ 
۱ .)١15 4 والذارقطني في الرؤية (ص‎ 

(؟) آعرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۲)»و اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 6478 
والآجري في الشريعة (۹۹۱/۲)ء والدارقطني في الرؤية (ص151١).‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي ني أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 474): والأجري في الشريعة 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


1 


ام ١‏ 07 3 بعك 0 ہے کے )١(‏ ع 

بیرض قَالَ: ین النیيمی او € کال کنر وق ریا ترا نم 

کی عَنِ اب عباس مله . ودا قول کل مسر من هل السب وَالَدِيثِ. 
وال تَعَالَ ا مار فيها ودا مز 0 «to:‏ ال الط ذ٠‏ : ال 


۳ 


تل بن أبي طالب وآنس بْنْ مالك ۔ رَضِيَ للع . : هو ار وجو الله 


وال تَعَالٌ لہ :7 باحسنا تی وراد 4 [یسونس :¥ فَالْحسْتى: 
ان وربا جيار ال جهو الْكَرِیم فَسَرَهَا بلك رشول الله لله پا 


َالصّحَاَةٌ ِن بفیی گیا ری منم في «صحیجوه" عن صهی» :ا 
۱ 7 ان ۳ هذ سے میم ص 
سول اللہ صلی الله یه ول : لب خسوا نی وزی اد چ قال: «ذا 
7 اهل اه اة ول التار الا ادى فتاو: بَا اهل اسف نکم 
E‏ ُنْحِرَكُمُوهُ فيَقَولُونَ: ما کا ُو ؟ آل يقل موازیتتاه 


عِنْدَ اللَّهِمَوْ عدا رید أن د 
روہ" 7 و و مر ت 33-7 ر کے٠‏ 2 
سض وجوهتا» وید خلت ان ومجرنا من النار؟ فيكشف اجات فیتظرون 


() والبيهقي في الاعتقاد (ص ۱۲). 

(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۷۲ والدارمي في الرد على الجهمية (ص۱۲۱) واللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 470 والآجري في الشريعة (۹۹۲/۲). 

() في تفسره (۲/ ۰-۱۷۳ ۱۷۵). 

(۳) برقم (۱۸۱) بغبر هذا اللفظ. 


عام شیب نم من لتر إل ؛ وهي البادة؛ . وراه رو( 
و م هم 


پآسازید معد متَعَرٌدَة وَأَلْمَاظ اح مَمَْاهَا أن ربا ار پل وَجُو الله عَر وَجَل. 


سے 0 ساسع مداه 


وگل کگرها الطاب ري ال نم ری ابن جرب" ذَلِكَ عَنْ کات 


تہ ؤ ےہ و 


منهم: ابو کر الصَّدَّيقٌ ڪه وَحُدَيْفَةُ ابو مُوسَى الأْشعري وان باس 


و 


رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 


قال الشيخ: 

هذه ثلاث آيات من کتاب الله تعالى دا عل الرؤية أو مفكرة ها فالآية . 
الأول هي قوله تعال في سور القيامة: +( وی ل یهار 4 
[القيامة:۲۲» 77]» وفي تفاسير الصحابة والتابعين أنهم قالوا: إل ريات ر 
أي: إلى وجه راء أو تنظر إلى ریا صرح بذلك عدةٌ من الصه مابة» وقد 
ذكرت أن المعتزلة حرَّفوا كلمة النظر؛ فجعلوه الانتظار» أو حرَّفوا كلمة (إلى) 
فجعلوها النعمة» أو اعتقدوا ضميرًاء فجعلوا على حذف مُضاف: أي إلى نعمة 
راء أو إلى ثواب ريها. 

وكلمة النظر تارة دی بنفسهاء وتارة تعدّى بحرف ١‏ في»» وتارة دی 


. أخرجه الترمذي (٣۳۱۰)ء والنسائي في الكبرى (۱۱۱۷۰) وابن ماجه (۱۸۷) وأحمد‎ )١( 
.)۳۳۳/۶( 


.)۲۰۷ ۰-۱۰ /۱۱( في تفسيره‎ )٢( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بحرف (إلى)» فمثال تعديتها بنفسها: قول الله تعالى : # أنظرونا فيس من ور کہ 
[امحدید:۱۳]» قوله: 22 هنا لیس معناہ النظر بالعین: وإنها معناه 
انتظرواء أي: أمهلوا < عتی نقتبس من نورکم؛ » ليس معناه المعاينة؛ لأنه عدي 
بنفسه» ومثال تعديته ب ( في»: قوله تعالى: چ ور ينظروأ فى مکوت لسوت 
رارض )أ [الأعراف:٥۱۸]ء‏ النظر هنا بمعنی الاعتبار ينظر في الملكوت يعني : 
نظر اعتبار وتأمّل؛ ليستدلوا بها على قدرة خالقهاء وإذا عَدَّيت ب «في» فلا 
تحتمل إلا النظر بالاعتبار. 

وأما هناء فان النظر عَدَّى ب «إلى»» فهو مثل قوله تعالى: اڑا روا إل 


مرو د نم )4 [الأنعام:۹۹]ء ۴ انظرواً هنا يعني: بأعینکم» وهي لا تحتمل 
غير المعاينة. 


ا مغ و ۳ روم و 


وكذلك قوله تعال: کے افلا ینظرونٌ إلى آلابل کیت تک [الغاشية:17]» 
يعني: الابل موجودة آمامهم فینظرون إليها معاينة» فکذلك قوله: یلا 
ره کب لا تحتمل لا أن النظر هو المعاينةء فتن بذلك فی صراحة الآية دلالتها 
على النظر إلى الله سبحانه وتعالى. 

الآية الثانية: قوله تعالى في سورة «ق٤:‏ جز هم اوه فا ولدیتا مرب £ 
[ق:۳۵]ء الله تعا ی أخير بأن هم فيها مایشاؤون: کل 7 يشاؤونه وتتمنًاء 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ھ سس "سس 


هذا الزید زائد عن النعیم الذي بين أيديهم» فلا بد أن یکون هذا الزائد له 
خصوصیة لذلك فسّر الزید بأنه النظر إلى وجه رہم يعني: نعمة زائدة على 
ما یستحقونه وهي: النظر إلى رہہمء يعني: أثابهم الله وأعطاهم ذلك» هكذا 
سرت من قبل السّلف بأن الزید هو النظر إلى ریهم. ۱ 


الآية النالشة: قوله تعال في سورة ایونس»: وله وال دار لسر 


۳ 


خر رو سم وگ چم کر بے 2 
یی من بسا ال صرط کی )ابی خسنو لی وز اده ولا هن جوم 


2L 


کر ول 4 [يونس:17010]» دار السلام: هي ال حنةء يدعو إليها ویدعو إلى 
العمل الذي يدخلهاء ثم إذا دخلوها فےاذا يستحقون؟ ۷ سا 
لی 4 وهي الجنة التي فيها جمیع أنواع الحسن # وَزِسَادَة 4 لاشك أن 
هذه الزيادة شىء زائد على الحسنى التى هی الحنة؛ لذلك فشرھا رسول الله كل 
بأنها نظرهم إلى وجه ربهمء کم في ا حدیث الذي رواه مسلم عن صهيب طق 
ورواه أيضًا غبره وكذلك فسّره أبو بكر وغيره من الصحابةء واستدلوا بآنه 
8 ر ا ا 33 e‏ 1 ۲ 
قال بعدها: # ولا يرهق وجوههم قار ولا ؤلة أ يعني : انیم بنظرهم إلى الله 
لا يرمّقهم ملل» ولا يلحق وجوههم كدرء ولا يلحقهاذلة ولا مهانة ولا 
غير ذلك. 

لأن عادة الإنسان إذا نظر إلى الشمس في شدة وهجهاء فان وجهه قد 
يُعبس» أو قد يتغير» وعينيه قد تيل من قوة شعاعها وقوة نورهاء وكذلك 


بعض الأنوار الشعة شديدة الإضاءة كالبرق ونحوہ؛ لقوله تعالی: ۶ یکاد سا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ہوم و غم و 


بح اک (اشور:٤٤ء‏ واه تسال قد آخب بأنه نوژ ال آله ور 


اواب وَالْض 4 [النور:۳۵]» وآخبر النبي ية بآن حجابه النور”". فهذا 
يعني أن النظر إليه مع كثرة تلك الأنوار المشعة» لا يرهق وجوه المؤمنين منه 
له بل تزداد وجوههم إشرافَّاء وتزداد بهجة ونضارة وسروژاه وما ذاك إل 
هم یعدُون ذلك غاية النعيم» ولذلك قال بعض العابدین؟ 
لو أي اسْتَطَفتُ غَضَضْتُ طرفي تلم أنَظْز بو حتى اراد 

يعني: من شدة الشوق إلى الله تعالى» يقول: لو استطعت ما نظرت إلى أي 
خلوق حتى أنظر إليك يا ربي» شوقًا إليك وارتياحًا إلى رؤية ربي» هكذا حالة 
العارفين المشتاقين إلى رمهم. أَمّا الذین أنكروا هذه الرؤية فیانبم محرومون من 
هذا النعيم كله» حرومون من هذه الزيادة» أو قد اعتقدوا حرمان أنفسهم 
والعياذ بالله. 

ومسألة الرؤية مسألة كبيرةٌ شريفة» قد اهتم بها أهل السنة» وقدّموا 
الكلام فيهاء من وقت الإمام الشافعي وهم يجادلون فيها لمن أنكرهاء 
ولا یزالون إلى ذلك» وقد کسب فيها اب القيم ‏ رحمه الله في كتابه السمی: 
«حادي الأرواح إلى.بلاد الأفراح)ء الذي يتعلق بصفة الجنة» وقد سرد في باب 
من أبوابه آيات الرؤية؛ ثم سرد فيه الأحاديث الواردة في ذلك» والتي يمكن 


() تقدم تخريجه ٣۳ /١(‏ ٣۳ک‏ وسیوردہ الشارح مع أحاديث أخر فيا بعد. 
(؟) ذکزہ ابن الجوزي في الدھش (ص٥٥٠)‏ ونسبه إلى التبي. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الاستدلال بهاء وإذا كان في بعضها ضعف فان بعضها يتقوي ببعض» والأكثر 
قوي من خيث السندء وأعرض عن الأحاديث الوضوعة فمن قرأه عرف 
بذلك كثرة ما ورد فيها من الادلت وهكذا أيضًا أتبعه بالنقولات ثم رد على من 
آنکر ذلك من المعتزلة» وبين ما أجابوا به» وناقشهم با استدلوا به. 

وتبعه على ذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه الذي سماه 
«معارج القبول في شرح سأّم الأصول» وكتاب « سُلَّمِ الأصول »» وهي 
منظومة نظمها من أول آمره» ثم شرحها في هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين؛ 
وأفاض في الشرح وتوسع: ولمً أتى على الأدلة التي تدل على صفة الرؤية 
توسع أيضًا فيهاء فنحيل إلى هذين الشرحين لمن أراد أن يتوسع: کتاب ابن 
القیم وکتاب الشيخ حافظ ا حکمي؛ وغيرهما أيضًا من الكتب التي اعتنت 
بمسائل التوحيد والعقيدة؛ وين جلتها مسألة الرؤيةء ومناقشة ما فيها من 
الخلافات» وبيان الحق لاهله 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


7+ ڪن یوم وم جو جو )ا [الطففين:19]» ابح 
الشافيي ۔ رَه الله - وَعَبدهُ مق ال زو لدع ری ية لهل ان ذَكَرَ 
َلك الطب ي وره ڪن ن امي عن النافوي. وال الحايم: ك لام 


> ذا لیخ بن مار فال سوچ سوا 
رَفْعَة من ا لصعيد فِيهًا : ما تقو َو ال عر وَجَلَّ . : + لان رم تومو 


ایر د ولا أن خجب عوّلاء في السّخْط گان في هذا 
َلِيلٌ على أَنَّ أَوْلياءه یرو في الرّضًا". 


س 
وک 


و ما انسیذلال لیر لَة بقَزلِدِتَعَال: کال آن ريت 4 [الاصراف:۱۸۳]» 


بقوله د تال ل لاتدرسنه که له یٹپ ال ۰ کالکیتان تلیل 4۳ م 


۳ 
٥ 


الاي ۳1 : فَالَاسْيِذْلَالُ لھا لى بو وه من وُجُوو: 
حَدَھا: ا کے و رش يم فا س بريه في ره 
سو اه 


: کال 7 ندهم ہے 
۳ الف ی را سک ره تَا اذه انکر 


أ 


)۱۰۰/۳۰( في تفسيره‎ )١( 

ء)٤١‎ /۱( أخرجه البيهقي من طريق أب عبد الله ا حاکم نی «أحكام القرآن للشافعي»‎ )٢( 
وأخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/٥٠٥)ء وابن عساكر في تاریخ دمشق‎ 
.)۳۱٣/۸۱( 


سوال وَكَالَ: + ی مشک آن کرد مهن 4 حر:٤٤].‏ 

الثالث: أن تعال تال: چن ٹین 4 ول یشَل: إی لا ری أو لامو 
ژژيتي. او لَسْتُ بعزئي. وَالْمَرْقُبَدْنَ وان اهر آلا ری أَنَّ مَنْ كَانَ في 
که حجر فَظَهُ رَجُلٌ طعاما فََالَ: آطیفییه فَالجَوَابُ الصَّحِبحٌُ: أنه لا يكل 
ما كَانَ طَعَامَاء صح أن بُقَالَ: إِنَكَ َك تن تَأكُلَهُ. وَهَدَايَدُلٌ عل آنه نحا 
نوكن موسى لا یل فو ره في هلو اذا بصن قوی ارفا 
عَنْ یه تعال. يُوَضحُة: 

لوج الرابغ: وَهُوَ قَوْلهُ: اوک انظر ال اجب نزن اسر محكام 
وف يف 4 (الأعراف:٤٤۱ء‏ مهن ابل مَع فرت وَصَلاييَه لا 
للتعل فى هَذوا لاه ككف بابر ابي لق ون صت 


الْخَامِسٌ: أَنَّ اله د ا یز عل أ يل بل نيرول کین 
رکذ علق هلب وَل كانت حال لكان تير أنْيشُول: : إن استقرٌ مر بل 
َسَوْفَ اگل وَأَثْرَبُ وم رلک عِنْنَمُمْ سوه 

السسّادش: تولتعال : مق رت جک د سا 4 
[الأعراف: ٤٤۱]ء‏ ناذا جار نیح لب الذي هر اد لا واب له 
ولا قاب 2 أ ونم تم ون له 
َال عم مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السَلَامُ- بل( ذا نيت يته في هلو الا 


م عرس هوه و 
فالبثر أضعف. 


۴ 


15 ۳ ۳ سک ہے و مر مر 2 ۵ مر مر م2 
اللَّ کلم مُوسَى واه اجان وَمَنْ جار عَلَيْو التَكلَمُ 
والتکليم وَآنْ ضوع حاطب کلام مه بک واسطت روي از باجَوَاِ وضنا 
تعس # ا سحںھ یہ ہے or‏ ۳ سر 9 مسر 3 

لا تم إِنَكَارٌ رو ته إلا بانگار کلایه وقد کُعوا بَیْتھ)ا. وَأ ما دَعْوَاهُمْ تا بيد التقى 


0 

یگ 

مه 
7 


ص 


ب (لَنْ): 7 ل ل تفي ص0009 َيْدَثْ 
بای لا يدل على دام م اي في لاجرو َكيف د أَطْلِكَتْ ؟ ال تَعَائی: ون 


کاو اناپ رہ : ۶ اد رت یی 
[الزخرف:۷۷]» ولا لو گات لبي الط تًا جر یڈ د الْفِمْلٍ بَعْدَمَاء وق 
جَاء ذَلِكَء قَالَ تال تہ رح آلازش ییاد ا )پ4 [بوسف: ۸۰ بت 
أو (لن) لاک فضي ال الوب 

ال الشَّبْحُ ۳۹ لین بن مالك رجه الله تعا ی “: 


ZT 2‏ و و 2 م 


وَمَنْ رای التي بل موب مارد وَسِوَاهُ فَاعْضْدَا 


قال الشيخ: 

آما الآية الأولى التي استدل بها الشافعي على إثبات الرؤية» فهي قوله 
تعالى: +[ کالم عن رم بو تون [الطنفین:۱۵ ]» وهي أوضح دليل على 
أن أهل الجنة ليسوا جویینعن رب + وذلك لأن هذا وعیةً لأعداء لہ 


.)۱٥٥١ /۳( انظر: شرح الكافية الشافیة‎ )١( 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


وعيد للکفان وعید للفجّار الذين قال الله في حقهم کت جر نی 


سين [الطففین:۷]ء فهؤ لاء من وعيدهم أنهم عن ربهم يومئكٍ ‏ أي: يوم 
القيامة وما بعده ‏ حجوبون: وقد ذكر بعدهم الأبرار في قوله: HES:‏ 
الا فی یت * [المطففين:14]» ولو كانوا لا یرون رهم لكانوا أيضًا عن 
رہہم محجوبين» فلم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار» وهؤلاء يعتبرون قد 
عذَّبوا بحجبهم عن رہم والحيلولة بينهم وبين نعمة الرؤية ونعيمهاء 
ولا شك أن رؤية المؤمنين وعدم حجبهم نعمة ومئة وكرامة يزدادون بها نعي 
وهجة فلو كانوا لا يرون رهم لم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجان 
ولكانوا جميعًا عن رہہم حجوبون» فهذه آیة استدل مها الشافعي ومن بعده من 
الأئمة على إثبات رؤية المؤمنين وحجب الکافرین. 

وأما الآية الثانية فقد استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية» وهي في قصة 


موسی ‏ عليه السلام عا سال الله تعالی الرؤية» قال تعال: ۲ و تما با موم 


یمتا وم ربا رب آرف اش لاک قال نکر ولک انز رل الْجَبَلٍ من 


ہے دده ہے رمث e‏ مس کا ی کے5 رو سیم مرس 0 ۳ و 
استفر مڪانه سوف ترق فلما ماه ريه یم للل جما دکا وکر مومیٰ 
مر تاس | ۳ گے مر صر "رم و 
0 


صعقا فیا آفاق قال شک مت إت وانا او میت 4 [الأعراف:47١]:‏ 
فاستدلوا بقوله: ۹ لی ي» على أنك لا تراني أبدًا لان الدنیاء ولا نی 
. الا خرة» وهذا تأویل خاطی؛ لآن الآبة إنم| نف الرژية في الدنياء وذلك لأن 
الانسان نی الدنیا حِلْقَُهُ ضعیفت لا يستطيع أن يمثل آمام عظمة ارب سبحانه 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 


وتعالل» فان تا في هذه الدنيا عل هذه یه خلقةٌ ضغيلة ضعيفة: تت 
ام ل نا ولا مم تاره وجلا که وقد أ لني ل بتي من 
ذلك في قوله: «إِنّ له عر وجل ایتا ولا يب ّي له أن ينم نوش اليش 


عمو 


وَيَرَْعةُ...»» إلى قوله: ١حِجَاب‏ النُورُ َو كَسَفَهُ ضرق ت شبات وجه ما 


انتهى إلَيْهِبَصَرٌهُ مِنْ له يعني: أن هذا احجاب في الدنياء حجاب النور 
أو النار» لو كشفه لأحرق ذلك الضياء وذلك النور ما انتهى إليه من الخلق» 
فإذا كان كذلك» فجميع الق في هذه الدنيا خلوقون من هذا اللحم والدم 
على هذه الخلقة الضعيفة» لا يستطيعون أن يمثلوا أمام هذه الرؤية وهذه 
العظمة» فهذا هو السبب في أن الله منم موسى عليه السلام ‏ من الرؤية في 
الدنيا. 

ولکن هل يدل على أنه منوع من الرؤية في الآخرة؟ لا يدل على ذلك في 
الآخرة؛ إذ يعطي الله أولياءه من قوة الخلقة ومن عظمها ما يثبتون به أمام رؤية 
رتّهم» فقد ورد أن كل من یدخل ال حنة يوم القيامة «علی خلت رَجُلِ واج على 
صُورَة أَببهمْ آم ون رَاعًا نی انسیا فإذا كانت هذه الزيادة في له 
فلاب أنه سيّراد في قوة حواسّهم وفي قوة أعضائهم حتى یتمکنوا من الثبوت 


أمام رؤيتهم لرہم؛ ولا يغشى وجوههم قتر ولاذّت ولا ر ينالهم شيء من 


.)۳٣٣ /۱( تخریجە‎ مدقت)١(‎ 


(۲) أخمرجهه البخاري (٣۳۳۲)ء‏ ومسلم (۲۸۶۱) من حديث أي هريرة #. 


_ تعليقات على شرح الطحاویة 
الضعف ولا يا ینا مم في الدنيا. 

هذا هو السبب في أ الله منع موسى من الرؤية في الدنياء وكذلك كل 
أحد في الدنيا لا يستطيع أن یری ربه» لقوله ول في الحدیٹ: هلو آنه لَنْ 
ی مغ وه ۔عَرَوَجَل. حبَى يَمُوتَ00"» فأثبت أنه لا أحد يستطيع أن 
يمثل أمام عظمة ربه وأنه لن يرى ربه حتى يموت» وذلك في حديث 
الدجّالء لما أخبر بأن الدجّال يأتي ویقول: آنا الربّ» أنا الله. أخبر بأنه كاذبٌ» 
وأنه لا يمكن في الدنيا لأحدٍ أن يرى ربہہ إنما الرؤية في الآخرة. 

ثم استدل الشارح بأن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيهاء 
فقال: (الاسیذلال مِنھا عل تُبُوتٍ رُوْيتِهِ من وُجُوو: أَحَدُهَا: أنه لا بقن بکلیم 
له وَرَسُولِهِ الكَريم وَأَعلّم لاس يرب في ٣9۷۳٣٣۳۳۷07‏ 7ہ 
نقول: معلوم أن موسى نبي الله وکلیشه الذي کلمه تکلیّاء ومعلوم أنه 
اصطفاه؛ قال تعالى: وَأَصْطتَعتّكَ یی * [طه:۶۱]» اصطفاه واختاره؛ 
وأخبر بانه مه تکلیّاء فهو من خيار أنبياء الله ورسله وأوليائه» وقد أرسله ال 
فرعون» وأرسله إلى بني إسرائيل» وأنزل عليه التوراة» وقربه نجيّاء فهو أعرف 
بربه» وهو أعلم ہما يستحيل على ربّهء فكيف تکونون يا معتزلة أعلم من 
موسى عليه السلام؟! هل يُقال: إن فلانًا المعتزلي أو ا حھمي أعلم من موسی 
عليه السلام؟! حاشا وکلا؛ موسى الذي هو أحد أولي العزم من رسل اللہ: 


)١(‏ رواه مسلم )۱٦۹(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنھما۔ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


الذي ذکرہ الله أكثر من ذکرہ من بين أنبيائه في کلامہہ لا یکون ذلك العتزل أو 
ا لحهمي أعلم منه بها یستحیل على اللہ وبا يجوز على الله» هذا مما تحيله العقول» 
ونما لا يجوز ني شرع الله. 

ثم إن الله تعالى ما أنكر عليه لما قال: طإاَرنِ ار ریک 4 [الأعراف:47 ۱]» 
و يوبّخه على ذلك وقد أنكر على نوج عليه السلام لسن سأل نجاةً 
ولده لا قال: ۴ ری لد ابی مهلي )4 [هود ٢٤ء‏ أنكر عليه وقال: لت 
شی من أَملِلك مه عمل عار صلا لا من مالس لك بهم 46 اي آعظک أن مَکرنَ 
ِن هت 4(ھوہ:٤٤]ء‏ أنكر على نوح هذا السوال» ولكن موسی .عليه 
السلام ل سال وقال: ۶ رب رن أَنظر د #؛ ما أنكر عليه بل قال: 
70 ویک انز إل الیل ان ام تفر محكاله. فسوف تی 4ء » فهل هذا 
دلیل على أن هذا السؤال لیس بمستحیلء وقد قال : # لن کر نی #» وم یقل: ان 
لاأرى» إنه لا تجوز رؤیتي؛ إن لست بمرئيٌ» بل قال: © نرق : أي: لن 
تراني في الدنياء ولا تستطيع ذلك. والفرق بين العبارتين واضح. 

ومثّل لذلك المؤلف ‏ رجه الله بم إذا كان مع إنسان حجر وظنته رغیفّاء 
فقلت: أطعمني من هذاء فقال: لن تطعمه» هل تفهم أنه ليس بطعام بل 
تقول: إنه قد حرمنيء إذا قال: لن تأكله» لن تطعمه تقول: قد حسدني من هذا 
الطعام. آما إذا قال: لیس بمطعوم» وليس بمأكول» ولا يصمٌ أكله» وليس ہما 
يؤكل» فهمت بذلك أنه اعتذر وأنه لیس من الأکولات. 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


فقولے :گن ترق ک4 یہ يبيّن أن الرؤية جائزی ولكنك لا تقدر عليها في 
الدنيا. 


ثم قوله: + وکن انز الی الْجَبَلٍ ن استفر محكاله وف رن کم 
علق رؤية موسى عليه السلام ‏ على استقرار الجبل» أليس استقرار ا بل 
جمكنًا؟ الله تعا لی قادر على أن یثبّت الجبل حتی يستقر إذا تجل له الرب. والله 
تعالى قد على رؤية موسى على استقرار ا حبلء والمعلّق على الممكن ممكن» فهذا 
دلیل على إمكان الرؤية» وأا واقعة» وأنه يمكن رؤیة الله» وأن رؤية الله ليست 
بمستحیلة ما دامت علقت على بمكن» فالتعليق على الممكن ممكن. 

أما قوله تعالى: فا یرجه بل جا د دص چ تل الله کیا شاء 
للجبلء ولا تجلى للجبل ‏ وال حبل هو الطور من أكبر ا حبال ۔ انساخ ا حبلء 
وذلك مع كونه جمادء ومع كونه ليس به حركة» انساخ واندك وانخسفت به 
الأرض وم يثبت» فعند ذلك صعق موسى عليه السلام؛ وإذا جاز أن یتجلل 
الله للجبلء ألا يجوز أن يتجل لعباده في الدار الآخرة؟ وأن يكرمهم هذا 
التجلٌّ» وينعمهم» ويزيد في کرامتهم بلى» الله سببحانه وتعالى ‏ قادر على 
ذلك» فکم لی للجیل لا يستحيل أن يتج لعباده کیا يشاء في دار كرامته. 

فعرفنا بذلك أن الآية دليلٌ على إمكان الرؤية» بل بل دلیل على وقوعهاء وأن 
الاستدلال بها على النفي استدلال عكمييٌ؛ بل هي على الرؤية أل منها على ۱ 


ضد الرؤية. 


سم تعليقات على شرح الطحاوية 
سس تج 


آما قوله: ‏ آن‌ترننی 4ء فیقولون: إن كلمة + لن ي تدل على النفي المؤبد 
ي الدنیا والآخرة» وابمواب: أن كلمة (لن) لا تدلٌ على النفي المؤبد اللؤبد ۔ كما 
ذكر الشارح ۔ حتی ولو اگدت بأبد؛ کما في قوله تعالى: +( وه بدا 4 
[الجمعة:۷]ء نفى آنهم يتمنّون اللوت: وقد ذكر أنهم یتمنونه في الناره ويقولون: 
+[ یم لبقض انتا ريك پ4 [الزخرف:۷۷]ء فهم یتمنون الوت في الآخرة وال 
يقول: +( لاب ناذا المراد في الدنیاء فدل على أن النفى في الدنيا 
لایعم النفي في الآخرة. 

وهكذا البيت الذي أورده الشارح لابن مالك صاحب الألفیة: 

وَمَنْ رَأَى اي بلَنْ موب وله ازْذُذ وَسِوَاهُ فَاعْضْدًا 

ومعناه: أن من يرى من النحاة أن النفي مؤبّد ب (لن)» فاردد قوله» 
واعضد غيره من الأقوال» يعني: انضّر القول الذي يرى أا لا تقتضي النفي 
الوند. ۱ 

آما احتجاجهم بأن الرژية مستحیلة فمردود؛ لأنها لو كانت مستحيلة لما 
علّقها على مکن» فان التعلیق على شيء مکن يدل على الإمكان واه تعالى 
منزہ عن الحاجة في قوله تعالى: + وهو يوم كاعم £ [الأتعام:4١]»‏ وقرأها 


مس تھے 


بعضهم: وهو بطم ولا َعَم وقال تعالی: چ مآ ارد تم تن وق وه 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۵۹/۷). 


تعلیقات على شرح الهلحاوية ۱ رت ۲ 
أن يُطعِمُونِ )* [الذاريات:017]» فبيّن أنه سبحانه منزه عن الحاجة إلى الطعام 
والشراب ونحو ذلك وذكر من نقص عيسى وأمه الحاجة في قوله تعالى: +[ مَّا 
ہج مریم لا رشو مد لت من مالسل وأ ديك ةا 
يلان أ لطعسام * [المائدة ۵۰ء يعنى: انم يحتاجان ويأكلان الطعام» فدل 
على أن الله تعالی میعن الحاجة إلى ذلك. 

فنقول: نحن والمعتزلة وغيرهم متفقون على أن الله ليس بحاجة إلى الأكل 
والشرب ونحو ذلك» وذلك من الستحیلات فلا يمكن أن يعلق على شيء 
مکن. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال 5 


2 پر مر رنه ۵ o‏ میم ۹ 5 ل مر 
ما الب الثانية: الاشیذلال با عَلى الرؤْيَة يه من وجو خسن لطیف وهو: 
3 4 كت ور ج2 


لي ترقا ي ملي وسم ال اج يكن الصّمَاتٍ 


الوت وه أن لم امخض قایس يكال تفت ید َم ُمْدَّحُ الوب ب عل 


بالتفي إِنَاتَضَمَنَ 2 را وجوداء کعذجو تفي الس الوم الَضَمن کال 
ار یک وتي الت تن كال انا َي لوب والإغجاء اس 
کال الْقَدرَ روتف شيك والصاحة او لظیر ضبن كمال زود 
وت و هرو وف اَل قارب اصن کو صمدبه واه ولي 
دنه نی اتضتن کول توخيو فتاه عن حلي ليام 
لصم گول ذو وليو وتا ولي شین ورپ لي عن مه 
شقن ول وی ی زر لکال داز وصفاته. 

َا یت عدم خضي يكن أ 
الوْصوف في ذَلِكَ عم وَلَايُوصَفٌ الکایل بأفر یش شا 


1 


۶ مرا توًا فان إن انوم يُشَارِكُ 
0 


رك هُوَوَالْمُدُومٌ فيه 


4 


تی َه یی مرولا حاط بي ققد تَقَوْلَةُ لَه: ۶ لاتذرکه لس )4 


سے 


عد 2 


(EO‏ 4[الشعراء:51. 1۲ فُلَمْ نف مُوسَى الدَّؤْيَةٌ وان فى الاذراك 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


لوا ونر گل نیع وج ممع الاخر وبلونه تال تحال ر 


ولایذرك كما بعکم را باه خی کیم الكل ی 
یس الاق کت كرت آشواضم نی فير الْآبَةٍ. بل مذو الشَّمْسٌ الَخْلَوقَةُ 


مر مر 9 


لا یمک رَائيها من إِذْرَاكِھا على ما هي عَلَيِْ 


قال الشیخ: 

ام دا الوا اس سو لا مک 
کم له رکم لاله الا هو کیلش ڪل توت واي دوه وشو ع کر 
وڪيل ) 0 لسر وه بدا ابص وهو لیف 7 
[الانعام:۲ ۳۰۹۰ ۰ فان هذه الآية عدُوھا أوضح الأدلة نی أن الله لایری؛ 


0 


قالوا: ‏ لا ئْد رکه اضر 4 يعني: لا تراه الأبصارء أما هل السنة فقد 
۱ استدلوا ہا على إثبات الرژية لا على نفیها؛ وذلك لأن الإدراك هو الا حاطتء 
أي: لا تحيط به الابصار إذا رأته فالفرق بینه| واضح)؛ ليست الرؤية هي 
الادراك الإدراك شيء زائد على الرؤية. 

وقد ورد عن عكرمة . ره الله أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فسّر قول 
الله تعالى: ۴ در ای که [النجم: ۲۱۳ فقال: إن النبي و رأى ربه 
عز وجل. فقال له رجل: أليس قد قال: 0 لَاتْدَركه ال ضز وهو يڌر 


کے مر مد 


تر * [النعام:۱۰۳] فقال له عکرمة: آلست تری السیاء؟ قال: بلى» قال: 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سمل 


تكلا تری؟(» يعني : : أنك تری الشمس ولکنك لا تراها كلّها إنها تری منها 
ما قابلك» وكذلك إذا رأيت جبلا بعيدًا فإنك ترى منه ما قابلك ول تره که 


فرؤيته كله أعلاه وأسفله والخفي منه والمقابل وغير المقابل» هذا يقال له: 
الادراك فإدراك البصر معناه: رؤية ا مرئي کل وعدم خفاء شيء منہ وال 
تعالى لعظمته ولخلاله ولکریائە إذا رأته الأبصار فلا تحيط به» ولا تری الا ما 
تل منه یتجلی هم وينظر إليهم وينظرون إليه» ولكن لا تیطون بذاته نا 
رکون من ما تفر راضخ بن الرؤية وين ار 

وقد أخبر الله تعالى عن قوم موسى عليه السلام ‏ أ ہم لایُدرکونہ فقال 
تعالى: # فما تا الْجَمَعَانِ 4ء يعني قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام» 
أخبر بأنہم يتراءون» هؤلاء يرون هؤلاء» وهؤلاء يرون هؤلاء؛ ۴ قال أَصَحَبُ 
ول 4» أي: محاط بناء أي سوف يحيطون بنا ویلحقون ويحدقون 
بناء هذا معنى الادراك فتفی ذلك موسبی» وقال: چک چ أي: لا تخافواء 
لا یدرکونکم» ‏ لد می ری سین [الشعراء:3۱ ٤٦]ء‏ وقد وعده الله بأنهم ۱ 
ل ١‏ يدركون نی قوله تعالی: لاعف در وَلَا تخت )4 (طه:۷۷]» فلما وعده 
۱ نهم لا يدركون» وثق بوعد ربه» وأ: نهم لا يدركهم شيء. 

ا 0 تعال بری؛ حیث ذکرها 


.)۳٥٣/۱( تقدم تحر‎ )١( 


تعليقات شرح الطحاوية 
يقات على شرح وی طبع 
في مجال التمدح» وقد علمنا أن الله لا یتمذح إلا با هو ثبوت» لا یتملح بالنفي 
اللحض؛ وكونه لا يُرى هذا ليس فيه مدح» النفي المحض عدم والعدم لیس 
بشيء» والعدوم لا يمدح به» وان الله مدح نفسه بالنفي الذي تضمّن ثبونًا. 
وبكل حال يعتقد السلم أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لاعلى 
نفيهاء ففيها أن الابصار إذا نظرت إلى ربا فلا تدرکه يعني: لا تحيط به كما 


قال تعالی: چ ولا محیطوت يو عِلْمًا ک4 [طه:١١1].‏ 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


کنا 


راا الَْحَادِيتُ ن ال پل وَأ َصحَابهِ رضي الله عَنْهَب ۔ الدَالَةُ ء 
عَن ضِيَ الله عَنْهُمْ 
الرَؤْيَك فَمْتَوَاتِرَة رَوَامَا کا کاٹ کے والتازید وَالسئنِ. 


7 
و 


فینها: حَدِیث أي مُرَیرَۃ 4: «أَنَّناسًا قَانُوا: يَارَسُولَ الله هَل رى رب 


َم الْقِيامَ؟ ال رول اللہ و او «عل تُضَارُونَ في رُوْيَةِ مر له الْبَدْرِ؟», 
قَالوا: لاا ر سول الله ما ھَل تُضَارُونَ في امس لیس دو د 9 تا سَسيحَاتٌ؟1) 


ص 


الوا لا قَال: : کم ترونة كَدَلِكَا اء الَدِيتٌ أَْرَجَاهُ في «الصَّحِبحَيْنِ)” 
بعوله. 
وَحَدِيتُ 5 سعید د الْحَذْرِيٌ اض 5 (الصحیخین ۷۷ نظره. 


۳ 
ی 


تخد جرب عبد ال ی :كن ومع اي تن 


ِل مره آیع َذرة قَقالَ: کم سرون نٹ سکیٹ 
ا تُصَامُونَ في رو اديت رجاه في الي مھ ین . وحدیت 
جه نی رر ميم و ع 


دیش آي موی عن اليك کال جَکَانِ من فضة یه ها وم 


)۱( أخرجه البخاري (4۳۷ 6۷ ومسلم (۱۸۲) . 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹ ۷ ومسلم (۱۸۳). 
(۳) آخرجه البخاري (6 ۲ ۷)» ومسلم (1۳۳). 
(4) برقم (۱۸۱). 


سے نے الط اویژ_ , ع_ _ 2 ۱۰ 


کے 


توا وجنتان من دعب انیا وَمَا فیهیا» و ين الم وب انب بس 
تال ابد لكوع وول جلا كله آخرجاء في 
(ال حي ين ۷۷ 
وَمِنْ حَدِيثِ عَدي ؛ بْنِ حاتم ع: ون لله أَحَدَكُمْ يو 5 اه لیس 


۔‫ 
مر ق مر مروت و ۳ f‏ 


بيه ويه حجات. ولا ر بی بترم که لل َو ره لک رَد شولا 
سب وه 


َيَلْمَكَ؟ فیقول: بل یا رت فیقول: ا أَعْطِكَ مالا وََفَضِلْ عَلَنِكَ) يَُولُ: 


سرک سو ص م 1 8 31 مر و 0 َ‫ 
بل 5 ربل ا حدِیثٹ؛ اخر جه البْکاریٔ قي ١صُحیحدا)''.‏ 


7 رم جح 1 erp‏ سر مر سے 9 ©< 
وقد رَوَى | ديث الرؤيَة حو لا اب ون َحاط با عفر 8 
رك كع 22 ۳ 2 > ے کوک ص 
يتقطع بآن الرََسُول قاهاء وَلولا أن ا لت الاغوصار سفت ماف لباب ی 
الأَحَادِيثِ 


قال الشیخ: 

هذا النوع الثاني من الأدلة السمعية: الدلالة من السنّة أي: من 
الأحاديث النبوية. ومعلوم أن السنة تفسّر القرآن» وتبيّته» وتدل علیه وتعی 
عنه» ومعلوم أن الرسول كَل لا يقول لا حقا؛ لأنه أعلم بربّه الذي آرسله 
فلا يصفه إلا با هو حٌ وبا هو وحیٌ ومطابق للواقع ا حقء فإذا جاءتنا 


.)۱۸۰( أخرجه البخاري (۸۷۸٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱8۱۳( برقم‎ )۷( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


الأحاديث عن النبي و مشتملة على وصني أو شيء من صفات الله تقبلناهاء 
وكيف لا نتقبّلها وهي من معدن الرسالة؟ كيف لا نتقبلها وهي من الرسول 
يكل الذي دلّ على ربه والذي هدى الأمّة إلى ال وبين هم حقوقه عليه 
فكذلك بيّن مم أنواع التوحيد» ومن جملة ما بيه هم: توحيد الأسماء 
والصفات: ولا شاكٌ أن من أجَلَّها: کون الله تعا ی يُرىء ويتجل لعباده. 

وأحاديث إثبات الرؤية كثيرة» رواها نحو ثلاثين صحابّاء وهي في 
الجملة أغلبها صحیح ومنها ما هو حسن» ومنها ما فيه ضعف ینجبر بغيره 
ویتقوٌی ببقية الأحاديث. 

وقد ذكرت في أول هذه المسألة أن الإمام ابن القيم قد فصّل القول فيها 
في کتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)ء وهو کتاب في صفات الجنة 
ونعيمهاء فإنه جعل من جملة أبوابه باب الرؤية» وأن المؤمنين يرون رپ 
ونقلها كذلك الشيخ حافظ الحكمي في كتابه «معارج القبول في شرح سلم 
الأصول» سردها أيضًا کم سردها ابن القيمٌ» وان كان اختصر منها بعض 
الأسانيد» وبعض الالفاظ وذكر ابن القيم أيصًا جملة كثيرة منهافي 
کتابه«الصواعق الرسلة» وذکرت أيضًا متفرقة في كتب الحديث» وني كتب 
التفسیر واضحة دلالتهاء ولكثرتها تُحكم بأنها متواترة وان م تشواتر أفرادهاء 
فهي متواترة أعدادها. 

والمتواتر: هو ما نقله العدد الكثير ‏ الذين تحيل العادة تواطؤهم على 


الكذب ‏ عن مثلهم إل منتهاهم ویکون مستند انتهاتهم اشسش» أي مايدرك 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بالحواس ال خمس أو بأحدها. 


وقد سرد الشارح ۔ رحمه الله بعضًا من هذه الأحاديث» أوضحها حديث 
جرير 5 قال كنا موسا عم ال يه رین رت أزئع عذره ال 
نكم سرون رَبَكُمْ حِيَانًاء کا ترون مَدَاء لَاتُصَامُونَ في ویب وفي حديث 
أي هريرة #ه الذي قبله قال وید اهَل تُضَارُونَ في رود قمر لیلة لبذر؟» 
يعني: ليلة أربع عشرة» وهو من وضح ما يرى. 

وقوله: « لَاتُصَامُونَ في رُؤْيَيداء أي: لا یلحقکم ضيمٌ ولا ضرر أو 
تَشَامُووَہ بفتح التاء والأصل: (نَتَضَامُونَ)"ء أي: ب00 
بعض» بل ترونه بأماكنكم ولو كنتم على وجه الأرض وفي أقطار البلاد ترونه 
کیا یشاء وتتمة الحديث: قوله :قاط أن لا لیوا على صلاة قبل 
طُلُوع السَّمْسِ ول وبا فَافْعَلُواٴ والراد ہاتین الصلاتين: الفجر 
والعصی وخضّهما بالمحافظة علیھ؛ لأن الرؤیة مخواص المؤمنين تكون یکره 
وعفیّ وقد ورد أن خواص المؤمنين في الجنة يرون رم في أول النهار وفي 


آخره» وأما عوامهم فیرونه في کل آسبوع في مثل يوم احمعة " ویسمی يوم 


-)2۲۷ /۱۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) کم فی حدیث أبي هريرة ف أن النبي 5ه قال: :نل من كوك را نی یف 
شاه نون في مفذار یم ا َة من كام انا يَرُورُونوَيّكُمْ...». أخرجه الترمذي 
(٢٢٥۲)ء‏ وابن ماه (٤٤٤٣)ء‏ وابن حبان /۱٦(‏ ٤٤٥)۔‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ا حمعة: يوم المزيد؛ حيث یزورون رہہم ويتجل شم ويكون الذين یتقدمون 
إلى صلاة الجمعة هم أقرب وهم أولى بأن يُقدّمُواء فيدّل ذلك على فضل التقدُم 
لصلاة ا حمعة وآن ذلك أكثر ثوابًا وأقدم رؤية وأكثر نعیّ. 

ومن الأدلة التي أوردها الشارح: حديث أب هريرة وأبي سعيد ‏ رضي الله 
عنھما ۔ حدیث طويل في «الصحبحین» فيه قوله يَكِ: «عل تُضَارُونَ في الم 
لَه اد ر؟» قَانُوا: لا یا سول اللي قال: هَل تُصَارُونَ في الشَّمْس لَيْسَ 
ُوتہا سَحَابٌ؟». قَالُوا: لا یا وَسُولَ الل قال: هکم رنه كَذّلِكَ»» ترون 
ربكم ولا تضارُون في رژیته يعني: لا تتوهسون, ولا يكون هناك رىبٌ 
ولا شك. بل ترونه عيانّاء رؤية واضحة کم لا تتوهمون في رؤية الشمس 
ولا في رژية القمر ليلة البدر. ۱ 

والحديث في سياقه طول لاسما حدیث أي سعيد #» وقد ساقه مسلم 
بطوله في كتاب الإیمان في أول الجزء الثالث» وبين الرؤية في الموقف والرؤية في 
القيامة» وكذلك حدیث أبي هريرة ظ4. 


ومن الأحاديث أيضًا حديث أبي موسی #» وفيه قوله يل ١جَتَانِ‏ مِنْ 


شب ایا وا فِيهماء جتان ین ذعب. آنا وما ياء وکا ين الوم وب 
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2 
عه ںہ 


أن روا رم ارك تما إلا رها کر عل وَجْهِه في جنَِعَذْن»» قد ذكر 
الله الجنتين الأوليين في قوله تعالى: +( وَلِمَنْ اف مام ري جتان £ [الرحمن:41]: 


وذكر الجنتين الأخريين بقوله: رمن ذونوما جتان 4 [الرحمن:17] زاد في 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


هذا ا حدیث أنه ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء» وذ ٤‏ 
دليل على أنه تعالى يكشف ذلك الرداء وذلك الحجاب» ویتجل لعباده متى 
شاء فليس بينهم وبين النظر إليه لا ذلك الرداء» وهذا دلیل على أنه إذا شاء 
تمل کیا يشاء. 

وتقدم ‏ آیضا . حدیث صهيب 4# الذي في صحیح مسلم في قوله وَل 
في تفسير الزيادة لب َو للسی وزباده پ4 [يونس:٠۲]»‏ أنها النظر إلى 
ريم وأہم ما أعطوا شیا لذ عندهم من النظر إلى رهم عندما یقول: 
«سلُوني»» فیقولون: نسألك رضاك ثم يسألونه أن یتجل: فيكشف ا حجاب؛ 
فما أعطوا شيمًا أفضل عندهم من النظر إلى ربهم؛ وهي الزيادة المذكورة في 
قوله: إا سنا ى راد . 

وهذه الأحاديث وأمثاللها صحيحة» نطق بها النبي ية وتلقاها أهل السنة 
بالقبول» فليس لأولئك المعتزلة أن يردوهاء ولكن اعتمدوا في ردّهم عل أنها 
أخبار آحادية» وکذبواء ليست أخبارٌ آحاد؛ فقد تلقّاها جمع غفير عن مثلهم: 
ورواها ممم غفير من الصحابةء ثم مثلهم من التابعين أو آضعافهم وهكذا إلى 
أن درّنت... فكيف تكون أخبار آحاد؟ ثم لو در أا آخبار آحاد فإنها تفيد 
العلم» ويستدل بها على العقائد؛ وذلك لأہم يعملون بهذه في الشرائع» 
فكذلك يلزمهم أن يعملوا بهذه في العقائد. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


مه کر ام و کیہ ویو © سای f‏ م ی کے 
من را زلوت قفاب ماع الا عاویث اه فان فیها َع 


۳ 


تباب الرؤية أ هکلم من شاء إا شاه وه مضل الْقَضَاءِيَوْمَ لیامت 


ر or‏ ےھ ے۵ سے سر زمرہ ام ے٥‏ کو سم سیا 
اق الما ول ادوم رصت بش مَن بعد کا بسمعه مَنْ قرب وَآَنة 


يلاوي رنه يَضْحَكُ إل عبر لك من الصَّفَاتٍ اي ها عَل 
ام به بمَنْزلَ 5 الصّوّاعِقَ. 


وگ كنف فلع او وین لام ن نے تب الو وشو رشولہ؟ 
تب تب اه ار به وله ي وَأَصْحَابُ وله الَّذِينَ 
وی اف وت تال تس «مَن قا في لْفرآن برآبوقلیَا فده ین 
ار » وف روایة: ١م‏ َال نیا ۳ آن بر 5 لبوأ مَفْصَدَهُ من النَار۷". 
وَس ۱[ رب 4 (عبس:۱۳۱) 
ما الأثُ؟ قَقَالَ: اَي سء غي EE‏ قلي إا قلت في کتاب اللو ما 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۰۱)ء والنسائي نی الكبرى (۸۰۳۱) من حدیث ابن عباس رضي 
الله عنها. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۰۱)ء والنسائي في الكبرى (۸۰۳۰)ء وأحمد (۲۲۳/۱) من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن (ص۳۷۰) وابين أبي شيبة /٦(‏ ١۱۳)ء‏ والبيهفي في 
المدخل إلى السنن (ص 4۳۰ وأورده أبن كثير (5/ )٦۷٤‏ في تفسير سورة عبس» وقال: 


تملیقات على شرح الطحاوية معو ا 
یقات على شرم ۾ ہج بت ااا ۷ اج 


قال الشيخ: 

الأحاديث التي وردت في الرؤية موجودة في كتب أهل السنة؛ وفي 
مؤلفاتہم التي ألفوها في بیان سنة النبي وه من أرادها فليواظب على سماع 
تلك الأحاديث وتلك الکتب؛ في صحيح البخاري في آخره كتاب التوحيد؛ 
وني صحيح مسلم في أوله کتاب الإيمان» وني سنن أي داود في آخره كتاب 
السنة وهكذا في بقية الکتب. 

لا شك أن الذي يق رأكتب أهل السنة يجد فيها وصف اللہ تعالى بأنه یتجلى 
لعباده» وبأنه یکشف ا حجاب, وبأنهم ينظرون إلى وجهه وفيها أن حجابه 
النور» لو كشفه لأجرقت سبحات وجهه ما انتھی إليه بصره من خلقه» وفيها 
سوال النبي يل في قوله: (وَأَسَْنّكَ ل انعر إلى وجهت. وَالشّوْقَ إلى لاب 
في عر ضَرَّاءَ ضرق ولا فة مُضلَة»( وأشباه ذلك. 

يقول الشارح: إن هذه الأحاديث التي فيها أن الله تعالى يخاطب العباده 
وأنه یتجل هم وأن له وجهًا كما يشاء وأنه يضحك إلى عباده وأنه 


)١(‏ آخرجے الن‌سائي (1700)) وابسن حبان /٥(‏ ۳۰6 والبزار (4/ )٠‏ وا خاگم 
(۵۲6/۱) من حديث عمار بن یاسر رضي الله عنههما. وآخرج نحوه أحمد (۱۹۱/۵)؛ 
والطبرانیِ في الكبير (4۸۰۳) والحاكم )١١٥ /١(‏ من حدیث زید بن ثابت #5. 


تمليقات على شرح الطحاویڈے 


... إلى آخر ذلكء (سَمَاعهَا على ا هي ب بمرلة الصَوَاعق) فاذا کانوا 
نون أن مجگوا آيات الاستواء من القرآن: فكذلك أحاديث الصفات يتمنون 
نها لم ترده ولأجل ذلك یرون من قراءة الکتب التي فيها هذه الأحادیث؛ 
وينهون عن جمعها في مكان واحد؛ حتى لا تكون حجّة عليهم» وحتى لا يتأثر 
بها تلامذتہم إذا رأوها مجتمعة» وصعب عليهم تأويلها والتكلف في رذها. 

ومع ذلك كله فانهم لم يتوقفوا عن الخوض با لا علم هم به» بل بالغوا في 
رد الأحاديث وني رد الآيات؛ وتكلفوا في الکلام حوشا بکلام لا پیت أن 
يقوله مسلم فضلًا عن عاقل. 

وقوهٰم هذا يعد من القول على الله بلا علم» الذي هو أعظم من الشرك 
ویعد من التخرص في القرآن» والتخرص في القرآن ضلال» كما جاء في 
الحديث الذي أورده الشارح» فتأويلهم للآيات قول على الله بغير علم» 
وتكلفهم في ردها قول في القرآن بالرأي» فهم يقولون في القرآن برآهم 
فیقولون مثلًا : إن قوله: پل ال را [القيامة:77]» معناه: منتظرة 
للثواب» أو معناه منتظرة إلى نعم راء حيث قالوا: يِل را 4 يعني: نعمة 
رہہا! وهذا قول على الله بلا علم» وقول في القرآن بالرأي» فيكونون داخلین في 
هذا الحديث: : من تال في الق ربهر مه ین الا 

والصحابة .رضي الله عنهم مع كوم أعلم بالقرآن» وهم الذين 
شاهدوا نزوله إذا لم يعلم أحدهم تفسير آية توقف دون أن يفصح» ولو كان 


تعليقات على شرح الطحاوية ۶5 ادق 


عندهم علم» فهذا أبو بكر 5ه ومن أفضل من الصدیق و الذي هو الخليفة 


الأول للرسول کل - لما ئل عن وله تکای: : وگ كمد وا (عبس:۱ ۳ 


٤ ےھ‎ 


ال قَال: دی سء لی وي آزض تي٠‏ ! زذا قلت في کتاب الو ما 


وهؤلاء الذين یتخبط ون في القرآن ویتکلف ون في رد الآيات» یقول 
آحدهم: إن کلام موسی ۔عليه السلام ليس سوالا» في قوله: ون 
ہر نک )4 اعران :۱۶۳ وأنه ‏ عليه السلام ‏ لا يريد أن یری ربہ: ون 
يريد أن يوبّخ قومه الذي قالوا : انا ال جَهرَهٌ *# [السساء:۱۵۳) أو قالوا: 
آن نو لک حَقّ زی الله جه 4 [البقرة:00]» قالوا: يريد بذلك توبيخ 
قومه! من قال هذا قبلكم يا معتزلة أو يا أتباع المعتزلة؟! هذا هو التخرص في 
كلام الله بغير علم. 


ویس تبيه رفیة الله تعَائی بِرُؤْيَة | لس قمر تیه يالله بل هو 
شر رف الذي لا كني زير ی وَلَكِنْ فيه د ليل عل ع لله عل 


لوی ورلا هل قل ریا ابو ون قال. يْرَى لاني جهت. فَلْْرَاجِعْ 
َقله!! اما آن بک د مُكَابرًا قله أو فِیعَفْله ی والا اقا ری لا ماع 


ولي وک کات تلض مع و وه و زس نخته. رد عله 


وآ الول عن تقر اف نات بتي لذن ء قالوا: كيف تُمْمَلٌ 


وا لتر في انب لجز أَبْصَارِنَء لا لائیتاع الوق هه الشَّمْسٌ دا 
حدق الرائي ابص رف شعایها ضَعُفَ عَنْ ریا لا لا متام في ذَاتٍ اي 
بل مج الاي فد كَانَ في الدار الاخر ْمَل له قوّی الْأَدَمِيّينَ حى 
أَطَاقُوا رو ودا تل له بل خر موی صَعِقَاء + اقا ال 
ٹکٹ اک ینک وآنا أو لونک > [الأعراف itr:‏ یه 1 راك ڪي 


لا مات ولا ابس الا تفت وق كان بر نون عن ویو ال نی 
صُورَيه لا من ده الله كا ید یناه قا تعای: ‏ واوا و ايل علد مق 
رز زا مک لش الک مر 3 کم لا پنظاروں © [الأنعام :۸ ال ءَ غير واحد من 
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السَّلفٍ: لا يُطيفونَ یروا ال في ضورته فلو را عَلَيْهِمْ ملكا لَعَلْنَاهُ في 


تعليقات على شرح الطحاوية ® 
شر ہرم ۴ > و سم ه ی أو مت 3 
ضورة رقي وجي يع : هل ہُو 


علب أن َع فاو شولا مِتا. 


لَك وَمِنْ ام یمه اللہ 


7 


ری کیا اد اجه 5 شی 


لا شك أن أقوال أولئك المعتزلة وغيرهم من نفی الرؤية» أو أثبت رؤية 
غير حقيقيق أا أقوال مضطربة» يردها كل عاقل. 

وقد عرفنا أن العتزلة ينكرون الرؤية» وأما طائفة الأشاعرة فإنهم يثبتون 
الرؤية» ولكن لا يثبتون العلوء ولا يثبتون الجهة» ينفون أن يكون الله تعالى 
فوق العالم» وينفون أن يكون الله تعالى فوق عرشه وفوق سمواته باتئا من 
خلقه» فيقولون: إنه ری لا فی جهة. هذا قول الأشعرية» وحقيقة قوهم أن 
الرؤية عندهم هي مكاشفات قلبية» وأنوار تسطع للقلب. لا أہم ينظرون 
بأعينهم وبأبصارهم إلى ربهم» يقولون: إن هذا يستلزم الرؤية التي هي المقابلة 

فرد عليهم الشارح ومن قبله بأن هذا قول باطلء وأن من قال: إن الله 
بڑی لا في جهة» فلیراجع عقله؛ لأن الرئي لا بذ أن يكون في جهة؛ وان لم تكن . 
تلك الجهة تحصرهه فالله تعالى یتجل لعباده من فوقهم» فينظرون إليه» ولكن 


لا یدل أنه محصورٌ في جانب أو في جهة أو حيّر ‏ تعالى الله بل يرونه كما يشاء. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


سس ء فقول هؤلاء المعتزلة ومثلهم الاشعرية الذين قالوا 
بهذه المقالة يبعده العقل» وهو قول على الله تعالى بلا علم. 

والواجب على المسلم إذا جاءته أدلة أن يقبلها ويعرف أحقيتها وصحتهاء 
ویژمن بأنها کلام الله وکلام رسوله يك وأن الله آخب بنفسه وأن رسله عم 
ها يجوز على ریبم وقد أخبروا بذلك» فليس لاحد أن یرد بعض خبرهم 
تا : افون ببتض لكك 
وککفروے د بَعض )4 [البقرة: ۰1۸ بل إذا قبل ما يتعلّق بالأعمالء یقبل أيضًا ما 
نا مار ار مر ی سی بكرن با مل 
الفطرة» صحیح المعتقد» ممنًا ہما جاء عن الله على مراد الله» کیا نقل عن الأمام 
الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: «آمنتٌ بالله وبا جاء عن اللو على مراد اللّى 
وآمنث پرسول ال وبا جاء عن رسول ال على مراد رسولِ ال 


)١(‏ ذکره ابن قدامة القدسی فی لعة الاعتقاد (ص ٠‏ ۱ وشیخ الاسلام امن تيمية في الرسالة 
المدنية» انظر: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۳۵). 


, تعليقات على شرح الطحاویة : 
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وال لن قال بتفي الرؤية لائتفاء لازمها وَهُوَ الجهة: تربك بالجهة را 
وَجُوديًا أو أَمْرَا عَدَوًِا؟ از را ا أ را وُجُودِيًا گان التَفَدِيرٌ: کل مَاليْسَ في 


یم مود لایرزی» وَعَذه لقع وة ولا لیل على ابا بل هي باط 
فد طح العا ینکن أن ىء لیس العَالنی تام آكَرَ. ان رد با هة 
شرا عَدَيه كان تلع له شرع قلا ملم أنه لس في جِهَةٍ نا 
الاغتبار 
قال الشیخ: 

الذین نفوا رؤية الله تعا ی المعتزلة» وبالغوا في نفيها نفّا صر یا وقالوا: ازه 
يلزم من |ثبات الروية وجود الحهة» أن الله تعالی في جهة؛ لانه لا يمكن أن بُری 
إلا في جهة من إحدى الجهات الست. 

وكذلك الأشاعرة الذين يقولون: إن الرؤية رؤية قلبية» مكاشفات تتجل 
للقلب لا أنها رؤية بصرية؛ لانه يلزم من الرؤية التي هي تقليب ا حدقة نحو 
المرئي إثبات الجهة» وهذا غير مراد. 

قوله: رید بالجهة مر ا وجوویا) يعني: : أمرّا موجوداء وهو: الفوق أو 
التحت: أو اليمين أو الیساره أو الأمام أو الخلف. 

قوله: (قِنْ راد ا مرا و ووا گان التَقَدِيرُ)» أي: تقدير الكلام. 

قوله: (كُلَ ما لیس في شَّيْءِ مَوْجُود لايرَى): سطح العالم وأعلاه يمكن 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


۸ ۱۱۶ ) 3 
أن يُرى (وَليْسَ العالژنی ام آحُرٌ)ء والا لزم التسلسل, فلابد أن تبطل هذه 
المقدمة: أن الجهة أمر وجوي. 

قوله: (وَإِنْ أَرَدْتَ با جه شرا دوب كانت الْقِمَةٌ لاه مَنُوعَةٌ 
لا نُسَلم لیس في جه بهذا الاغتبار بل نعتقد أن الله تعالى في جهة العلو؛ 
كما دلت على ذلك النصوص الصريحة الواضحةء وكا بالغ الشارح ‏ رحمه الله 
عند قول الاتن: (يحِيط ِكَل مَيْءٍ وَكَوْنَه)» أي: وفوق كل شيء. 

فقوهم: لانتفاء ا جھة. نقول: لا نسلم انتفاء الجهة؛ بل نثبت الجهة بغير 
تکییف» أو بغیر تمثیل. 000 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال اشا 


كيف یکلم في آضول این تن لا یله مِنَ الاب وال و تلم 
و نا رعش ین وتاب اه یی تير کاب اڈ 
من آحاویت ارس ول وَلايَنْظُرُ فِيهاء ولا فا قَالهُ الصَّحَابَةُوَالتَابِعُونَ ام 
پاخسان» لول الا عن القات الق الذین عبرم الثقاف فإ یلو 
نَظْمَ القرآن وَخده بل توا مه واه لا کاو يلون رایعم 
الصبيان» بل يَتَعَلِمُوتَهُِمَعَانِيه. وَمَنْ لايَسْلكُ سبلم َا تلم ريه وَمَنْ 
یکلم بر بد وا ی اش وق لت ین الاب واه هر اوم وإ 
صاب وت أ ین لکتاب وال َو بو زانط لین إن آضات 


7 و و و 


تضاعف آجره. 


قال الشيخ: 

يقول ‏ رحمه الله ۔: لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصول الدين» وفي العقيدة 
وی إثبات كلام الله» وني إثبات رؤية اش وما أشبه ذلك» لا يتكلم في هذه 
الأصول إلا من تلقى ذلك من الكتاب والسنة أي: أخذ أدلة ذلك من کتاب 
الله تعالى» ومن سنة النبي كك فان هذا هو الذي يُقبل قوله» أما الذي یتلتی ما 
يتكلم به من قول فلان وفلان فإنه يتخبط في كلامه في الأصول ولا يُقبل قولہہ ۱ 
فإذا زعم أنه يأخذ من كلام الله فإنه لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحادیث 
الرسول ۰3 ولا ينظر فيهاء وإذا استدلوا بشيء من الآيات وقالوا: إن دلیلنا 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


الآية الفلانية» نقول: خذوا تفسيرها وتفسير آيات الله تعالى من أحاديث النبي 
لہ فکیف تأخذون قول فلان وفلان» فإن فلا وفلانًا ليسا بمعصومين؟ 
كيف تعرضون عن كتاب الله تعالى» أو تعرضون عن تفسير الصحابة رضوان 
الله عليهم» ولا تنظرون في كتاب الله» ولا في أحاديث الرسول: ولا فيا قاله 
صحابة النبي ي والتابعون لمم باحسان الذي تقل إلينا عن الثقات نقلاً 
متواترًا. 

قوله: (الذِينَ هم النْقَادُ)» نقاد ا حدیث ونقاد السنةه الأئمة المقتدى 
بهم؟ کالائمة الأربعة» وأهل الصحيحين» وأهل السنن ونحوهم وكذلك 
علہاء التابعين. 

نقول: الواجب أن نرجع إلى آقواهم وإلى تفاسيرهم؛ لام تلقوا تفسير 
ذلك عن نبيهم و . 

قوله: (فَإِمُم يلوا لظع الرآن وَحْدَهُ بل لوا نَظْمَهُ وَمَعْنَاہ أي: 
لفظه وآياته وكذلك تفسيره ومعانيه» فسروا ذلك كله؛ وهذا قلّ أن تقرأ آیة إلا 
وتجد فيها تفسيرًا عن علماء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعين ومن سار 
على نہجھم؛ کتفسیر ابن جرير» وتفسیر ابن أبي حاتم» وتفسير عبدالرزاق 
والتفسير الذي ذكره سعید بن منضور في آخر سننه» وغير ذلك؛ لأن التابعين 
ونحوهم نقلوا نظم القرآن» ونقلوا معناه. 

قوله: (5لا كَانُوايتَعلمُونَ الشَرْآنَ ك يَتَعَلمُ الصَبْيَانُ)؛ أي: يتعلمون 
الألفاظ فقط. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


قوله: (بل يَتَحَلمُونَةُ بِمَعَانِبو)؛ كما ذکر عن أبي عبدالرهن عبد الله بن 
حبيب السلمى أنه قال: (حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن» وعد جماعة من 
الصحابة «آنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي وَل لم يتجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيهاء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»”". 
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يقول: (وَمَنْ لا يشلك سَبِيلهُمْ فا یکلم برآیی وَمَنْ بتکم برأیو وَمَا 
من ل مر ةم کے ۳ ۳ وور 4 
يَظنْةُ ین الله و1 يعلق لا من الکتاب وَالسُبَِ هو نوم وان أَصَابَ)» الذي 
لا يسلك سبیل الصحابة والتابعين مأثوم؛ لأنه يتكلم برأيه في کلام الله؛ وقد 
رُوي أنه 4 قال: «من قال في لقن بر لم یاه من تاره( الذي 
يتكلم برأيه» ويتكلم با يظنه دين الله» ويعتقد أنه مصيب وأنه يرجو الصواب 
في جانبه» وهو مع ذلك لم يتلق ذلك من الأدلة» أي: من الآيات ومن 
الأحاديث. نقول: إنك مأثوم ولو أصبت في بعض الاحوال؛ وغذا كان 

أما کَنْ أخذ من الکتاب والسنة» واعتمد علیه| كأدلةء فإنه مأجور بفضل 


اللہ وإن أخطأء ولكن إن أُصاب يُضاعف آجره؛ كما في الحديث عن عمرو بن 


) آخرجه ابن سعد في الطبقات (٦/۱۷۲))ء‏ وأبو جعفر الطجاوي في شرح مشکل الآثار 
(4/ ۸۶ 
(۲) آخر جه الترمذي (۲۹۵۰) والنسائي في الکبری (۸۰۳۰) وأحمد (۲۳۳/۱) من حدیث 


: تغليقات على شرح الطحاوية 


العاص هه وغيره أن النبي لك قال: ذا کم اام فَاجْتَھَد نم آضاب نله 


ام مس sf‏ بے ومو مي 


أَجْرَانِ وإذا حکم فاجتهد نم م آَخطا قله اجى“ أي: أنه إذا أخطأ فله أجرء 
وخطأه مغفور؛ لأنه مجتھد وهكذا إذا أصاب فله أجران: أجر على الاجتهاد. 
وأجر على الإصابة؛ وذلك لأنه من أهل الإصابة» ومن أهل الاجتھاد أما 
هؤلاء الذين يتخبطون في القرآن» ویتخبطون في أمر الاعتقادء وليس عندهم 
ما يعتمدون عليه من الآيات والأحاديث فإنہم آثمون لما جاء في الحديث أن 
الذي يتكلم برأيه متوعد بهذا الوعيد الشديد. 
۱ تجد كلامهم في تفاسيرهم يعتمدون فيه على الرأي» ويحرف أحدهم 
الایات ویووضا على معتقده الذي ينتحله ولو كان ذلك بعيدًا؛ لأنه ینکر 
الصفات. وينكر الرؤية لله تعالى» وينكر أن يكون القرآن کلام الله ک) أن ذلك 
عقيدة المعتزلة. 


.)۱۷۱٦( أخرجه البخاري (۷۳۰۲) ومسلم‎ )١( 


قال الشارح ۔ رحمه الله .: 

8 مهرب رفظ o‏ ہد ره 11 کشر یه وگ ۰ 

وقوله: (وَالدٌؤْيَةٌ حى لأهل ات6 تَخْصِيصٌ أهْل اة بالذکی يُفهم منه 
تايه عَنْ عَبْرِهِمْ ولا شك في روَد أل اس لیم نیاق ول 


ے مر ےر ھ ص 5 


۱ 2 03 رو ومو ۳ 
اله وه ودل عَليْهِ َو تعای: تج ٹھم يوم له سم )4 [الأحزاب:44]. 
وَاخْتُافَ فى رُؤْيَة أل المخسّر عَل لاه أَقوَالٍ: 
1 7 3 2و 7 
آحذها: أنه لا يراه إلا الْمنونَ. 
A oF 7‏ ئ0 ہے ون ووم ثئے ہے ور مر ۳ 
الشانی: يَرَاهُ أل الوقف. مُؤْیِنهُمْ وَكَافِرَهُمْ نم يختجب عَنِ الکفار 
ولا يَرَوْنَهُ بَعْد لاک 
2 ھ رربو رار نحو ےہ ش2 ع يف ہے اع ہے 015+ بے 
الثالث: يَرَاه َع المؤْمنِينَ النافقون دون بَقِبَةٍ الکفار. و کدلك الخلاف ق 
كليو لأهل الَوْيِيِ. 


قال الشیخ: 
عقيدة أهل السنة أن أهل الجنة يرون ربمم - سبحانه وتعالى ۔وأنہم 
بتنعمون برژیته والأدلة على ذلك كثيرة من الآيات والأحاديث» وقد توسع 
فیھا ابن القيم ۔ رحمه الله :في كتابه «حادي الأرواح»» وكذلك غيره من الذين 
تكلموا في هذه العقيدة من أهل السنة والجماعة؛ وكذلك أيضًا الدارمي . 
۔ رحمه الله في كتابه «الرد على ا حھمیةہ وهو مطبوع۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
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١‏ قول الشارح :(لَخْصِيصٌ أل ال بالدک هم م ِنْهُ تفی الرؤْيَةِ عَنْ 


همه أن غيرهم لا یرونه» ودليل ذلك قوله تعا ی: : +[ کم عن رم بوذ 


جر که [الطففین:۱۵ ]۰ وإذا کانوا حجوبین وهم الکفار دل على أن غيرهم 
لا تحجبون وهم أهل الجنة» فأهل ا حنة يرون الله تعالی لاشك في رژیتهم لربهم 
إذا دخلوا الجنة؛ وكذلك آیضا يرونه في الحشر قبل دخوهم الجنة؛ كا ثبت 
ذلك في «الصحيحين» حيث قال 8#: يجْمَعٌ الله الناس يوم ليام فيقول: من 
كان ی یلم یب من كان یبد السَّمْسَ الشّمْسٌء وَيَْبَعُ من كان 
عبد الْقَمر لقره ويب من کان يَميدُالطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ» وی هذه الم 
فيها َافْتُومَا و ماوقا یاه فيقول: آنا ریک قيَقُولُونَ: هذا مَكَاننًا 
حتی کاتسا راء فإذا جانا ربا عَرَْنَاكُ ایهم الله نی ضووته الني يَعْرِفُونَ 
فيقول: ل: أنا ری فیقولون: أنت ریا موه . 
م2 مت اڈ ۶ بسن 2 بيعم سر گے 

في روایة: «فیقول : هل بتکم وينه يته آية فتعرفونه بہا؟ فیقولون: نسم 
يفف عن تاق فلا گی من کان تشد فمن لام تیه إلا اه 
بالشخود ولايَبْقَى من کان یهد الما ورتاء إلا جَعَلَ الله هرطق 
۱ واج کا ا آن: بسح خُر على فقا . والحديث قد ذكره | بن کشر عند 


)١(‏ آخرجه البخاري (۷۳۷) واللفظ له» ومسلم (۱۸۲) من حدیث أبي هريرة ظ4. 
(۲) آخرجه البخاري (۷۳۹) ومسلم (۱۸۳) واللفظ له من حدیث أبي سعید الخدري طه. 
(۳) انظر: تفسبر ابن کثر (۳/ ۳۲). 


تفسير قوله تعالى: وم یف عن ساق یموق السود فلا يتيوت * 
[القلم:۲ 5 ]. 

یقول: ما يدل على أنہم يرونه يوم القيامة قبل دخول الجنة قوله تعالى: 
هم َو سم (الاحزاب:٤:]ء‏ قد فسر اللقاء بأنه الرقية كا 
جعل ذلك ابن القيم من أدلة إثبات الرؤية. 

يقول الشارح: (وَاخْتُلفَ في رُوْيَةِ أَهُل الخشر)» أي: هل يراه الناس 
7 کلهم؟ على ثلاثة آقوال: ۱ 

القول الأول: (أنَهُ یره إلا اون لن غيرهم عن ریسم یومشز 
حجوبون وا محجاب هو: الحيلولة» يعني بينهم وبين الله حجاب لا يرونه؛ آما 
المؤمنون فإنهم يرونه. 

القول الثاني: (أنه يراه َمل لوقف مومهم وَكَافِوُهُمْ ثم تحب عَن 
لکتّار ولا روه بعد دَلكَ)» ولعل السبب في ذلك أن تقوم عليهم الحجة» 
يعني: أن يعلموا أن هذا رہم الذي هو على كل شيء قدير» والذي آمرهم 
بعبادته فعصوه. 

القول الثالث: أنه رامع لومي امَافِقُونَ)؛ لأهم ختلطون بالمؤمنين 
ومعھم؛ يصلون معهم» ويغزون معهم» وان کانوا مع الكفاز في الباطن» قيراه 
المنافقون دون بقیة الكفار. ۱ 


يقول: هذا حلاف في رؤية الکفار له عل ثلاثة هذه الأقوال. 


۳ تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 
قوله: (وَكَذَلِكٌ اخخلاف في تکلییه لأَمْل اللَوْقِفِ)؛ أي: على ثلائة أقوال: 

قيل: لا يكلم إلا المؤمنين. 

وقيل: يكلم الجميع» ويسمعون كلامه. 

وقيل: يكلم المؤمنين والمنافقين. 

والأقوال مبسوطة أدلتها في كتب العلماء رحمهم الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
کی ڪڪ 


سر 


أنه لارام أَحَدٌ حل نی لیا یه وَ1يتَتَارَعُوا في لك إلا 


في نيان حَاصَة: نم من تھی ری لوغ من تا 4 لا 


1 
0-2 


گی الشاضي م عیاض في کتابه والشّفَاة اختلافت الضّحابة سے و ون 0 
بَعْدَهُمْ في زژیبه لگ بذک كاز بد 


ریو و قالث لوق جين سَلَمَا: هل رَأَى مد یه ؟ قَقَالتْ: لق قّف 


۳ 
TET 2‏ 3 سی سد ] 


شري ي فلت ثم ثالث من حَدنَك أن مدا رای رَه فد گذّب.. 


تم قال : وَكَال اة قول عَائِشَة َة رضي الله عنهاه وَهُوَ المشْهُورٌ ن ان 
مسجو ِوَأ مُرَبْرة ولف عنه و؟ َال پإنگار دا اماع رو یه في الدّنيًا 
مَاعَةٌ من این وَالقْقَهَاءِ وَاليَكَلمِينَ. 
وَعَنِ ابن عباس ِي له أنه قال: أنه رای رب بعلي وَرَوَى 
لا عَنْة عَنْهُ: أنه رَه بقل م ذکر ولا وی 
9 4 ونه یت الک و مد مه له بس فيه قاط 


52 س ر ری 
وَلا قش وَالمعَوّلُ فيه على آبے الحم وا َم نها مرن وَالاخهن ها ین 


قال الشیخ: 


و 
هذا كلام القاضي عیاض. فيقول الشارح رهه اللہ : ( ا اء 


هلا یرآ في ان بعَيتْٰ)؛ لأن الله تعالى منع موسى عليه السلام لا 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 


قال: E:‏ رن آنظر ك 6 آن تی 4 [الأعراف:٤٤٢]ءأي:‏ لا یمکن أن 
تراني في الدنيا؛ وذلك لضعف بنية الادمي فلا يحتمل أن ينبت لرؤية الله؛ 
وهذا لم يثبت الجحبل الشامخ كما قال الله تعالى: ٣٣۳‏ ہہے۔ 
دكا مھ جبل شامخ أصم تجلى له الرب تعالى بنوره» فاندك الجبل من 
عظمة رؤية الله وعظمة نوره فكيف يثبت لذلك الانسان في الدنيا الذي 
خلفته ضعيفة» وأما في الآخرة فان الله يقويهم ويعطيهم من القوة ما يتمكنون 
به من أن یثبتوا لرژية الله تعالى. ۱ 

قوله: (وَ1يَتتَارَعُوا في دك إلا ني تَا که اه تنازعوا: احتلفوا. 

قوله: (منهم من تفی روت بِالعَيْنِ)» کما مدع اللہ تعال موسی عليه 
السلام ‏ الذي كلمه تكلا أن يراه» (وَِنهُم من ها له و). 

ثم ذكر كلام القاضي عياض في كتابه «الشفا» وهذا القاضي هو: أبو 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي رحمه اش كان من أجلاء 
علماء المغربء إمام في ال حدیث: له التآليف النفيسة البدیعةء وهذا النص 
مذكور نی كتابه «الشفا»”"". 

ذكر اختلاف الصحابة #ه ومن بعدهم في رؤية النبي يه وذكر إنكار 
عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ أن يكون النبي و رأى ربه بعيني رأسه» وأنہا قالت 


.)۲۰۲۰۱۹۶/۱( O) 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


سے 


اسروق ما سأها: (هل رَأَى مد رَبَه؟)ء فقالنْ: (لقَد قف شَغْرِي ينا قلت). 


3 شر یس 


تم قَالتُ: : (مَنْ حَدَّئَكٌ أن مدا رای رَه تقد كَرَّبَ) هذا ا حدیث أخرجه 
البخاري” * ومسلم' ۳ وأحل” "» والترمذي” * والنسائى” “ وغیرهم» ولفظه 

جرد وہ ہم ہر Teel‏ 
عند مسلم: (شت لکنا لن ا عاف فلات من کم 


صر سے 
3 


م 
مگ 


بواحدة مِنهن قد أَعْظَمَ عَلَ الله لزي . قلث: مَاهُنّ؟ قَالَتْ: مَنْ رَعَم آن 
مدا ۶ رَأَى ره فد أَعْظَمَ عَلَ اللو الِْْيَةَ. قا قَالَ: وَكُدْتْ مُكِنَا َجَلَسْتُ 


:ام لو آنظريني ولا کفجلييي یل الله تعالل: ود رین 
لو [التكوير :۲۳ ود تلع )4 [النجم:۱۳) فَقَالَتُ: ار 
َيِه ال سال عَنْ دی ره شول له 98 نَقَالَ: إن هو جتریل أَرَهُ عَلَ 

ضورته التي خُلِقَ جلها عم ان الین رو رن اتا عبت 
حَلْقِهِمَابَيْنَ السّمَاءِ إلى الأْض. كَقَالَتْ: سم له يَقُولُ: جا لا 
تذرسھالا ضز وو در الا تصر ملیف لیر م4 [الأنعام: 1« أو 


مغ أن الله ول : وک يک ٹک مه الال یا آؤ ون ورای ماپ أو 


.)1/66( برقم‎ )١١ 
 .)۱۷۷( برقم‎ )۷( 
.)8۰ ۰8٩۹ /1( )۳( 
.)۳۰۹۸( برقم‎ )٤( 
.)۱۱۰۸۲( في الکبری‎ )٥( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


7 شر یت 72 سییر الشورىة ١ه‏ :۱۰ قَالَتْ: 


لب وَالَلَّهُ يَقُولُ aS ACEC‏ 
ر یس لبق بان عو كذ 
عم على له ری وَ ی و يَقُولُ :قل لايس من فى السّموات ي وألاضِ آلب 
او لہ 4 [النمل:71۵]). 

وقد شرح هذا الحديث النووي رحمه الله تال في «شرح مسل 5 
وكأنه يميل إلى القول بأن الله تعالى يمكن رؤيته في الدنيا ثبعض الخواص 
کمحمد ووه وقد أجاب عن آية + لا تدرك ألا مر که »كا أجاب عتها 
أئمة السلف بأن الإدراك غير الرؤية» أي: ما تراه الأبصار لا تدرك کون 
ولا تعرف ماهيته. 

ومع ذلك فإن هذا قول لیس بصحیح والرؤية إذا مُنع منها موسى 
فمحمد 4 كذلك لا يقدر أن يثبت على رؤية الله التي ل يثبت عليها الجبل. 

يقول القاضي عياض: (وقال ماع بِقَوْل عَائِشةَ رضي الله عَنهَاء وَهُوَ 
الْشهُود ن ان مَسْعُودٍ واي هْرَيْرَة)» يعني: أنه لا.يمكن رزیت» وأن الله تعال 
لم یرہ أحد» لا رسول الله ولا غيره» هذا قول عائشة رضي الله عنها ‏ كما في 


اا 0 


تعليقات على شرح الطحاوية تھا 
صحیح مسلم؛ وهذا أيضًا قول ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنھماء وان 
كان عن أي هريرة + خلاف؛ وقال آخرون: إن ذلك ممكن» أنه ب قد وأى 
ربه في الدنیاء قال ذلك جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 
ومن أشهر مَنْ يقول بذلك ابن عباس رضي الله عنهماء فقد تقل عنه أنه 
قال: إن الل ۔ عز وجل اضطمّی إبراهيم بال وَاضطمّی مُوسَى بالگلام. 
2 ۔ 


وَاصْطَْفَى حَحَمّدًا بالروْیة» صلوات الله عليهم» وأخرج البخاري" وأمد“ 
والترمذي” * والنسائي" وغیرهم من طريق سفیان عن عمرو بن دینار عن ۱ 


24 22 


مور 0 ەر 2# 3 
لیا )کی يك 4 رد 0 فال: نون پیا یناریا رسول لآ 


ليله سړي ہوا 
لکن هذا القول موقوف على ابن عباس رضي الله عنھماء ولیس صر يا في 
الرؤياء فانه لم يذكر متعلق الرؤية. 


ثم ذکر أن من جملة من وافقه بعض المفسرين. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۷/ 44۸ وابن أي عاصم في السنة (1/ 146)) وعبدالل بن الإمام أحد نی 
۱ السنة (۱/ ۲۹۸)ء والطبراني فی الكبير .)1١512(‏ 

(۲) برقم (4۷۱۲). 

.)۲۲۱/۱( 5 

.)۳۱۳۶( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في الكبرى (۹۲۲۲۸)۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قوله: : (وَرَوَى عَطَاء عله عَنْهُ: هر بقلیه)؛ أي: قال عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| ‏ قال: رآه رؤيا قلب» أي: رآه بقلبه. والأثر عن عطاء أخرجه 


مسلم في «صحيحه»" من طريق ابن أي شيبة عن حفص عن عبدالملك عن 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك رواه غيره. 

يقول ‏ هذا كلام القاضي عیاض - (وَأَمًا وُجُوبة ليا 4 وَالقَْلُ أنه راہ 
یه فَلِيْسَ فیه قاط وَلا تض)» أي اليس فيه طول صریح دا نس قاط 
لول فيو على آية النّحُْم) وهي قول الله تعالى: : + +2 
عند مره هن * [النجم: ۰۱۳ ١٤]ء‏ يعني : ما آسري به يك فقيل: الضمیر في 
(رآه): يعود إلى الله تعالى» وقيل: يعود إلى جبريل عليه السلام وهذا هو 
المشهور. 

قوله: (وَالتتارُعُ فيا مانو وَالاحْيَالُ هَا ُكِنٌ)ء أي: هل رأى جبریل» 
أو رأى ربه؟ هکذا. ۱ ۱ 


.)۱۷۱( برقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَهَذًا القَوْلُ الذي قَالهُ القَاضِي عیاض رجه الله . ہُو اق فَإِنَ الرَؤيَة و 
وذ ان يق ری عل اد نز ین 


اھ یه تن ود ل ودک بلعلا ني الي فر مادا 


سر عرصم 


فقال: الور ای آرَاة». ترد ت0 
شرل لاکن كلب قال الاق E‏ 


۳ 


فض نط رر رک تخل ابل بل ععل تا ومز متا 
بل عمل اللیْلء حجَابة الوذ .وف رِوَاَة ة: النَّارُ ‏ لو كسمه خرن شبات 


4ه 


وَجْھہ ما انْتَهَى إليْهِ بضر من حَلقه». فَيَكُونُ الله آغلم مَعْتی قَوْلهِ لأي کُر 


ص 


00 


77 ورا»: أنه ری امحجاب. وَمَعْنَى قَوْلهِ: انور انی آَرَاهُ»: الو الذي هو 
لباب یت مِنْ ریت انی أَرا؟؟ آي: یف ره او حاب بيني ويه 
تت یز 1 نهذ حریخ فی تفي ار و له أَغْلم. 
کی تان بن سعید ب الدَارِمي اله ۲ ق الصكابة عل ذلك. 


قال الشيخ: 
كلام القاضي عياض هو الحق» حينث تكلم على وجودہ لنبينا ولك وأنه 
لیس فيه نەس قاطع» وأن السول فيه على آية النجم» وأن فيهنا نیزاع» 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وأن الاحتمالیة تمكنة. 

الرؤية في الدنيا وان كانت ممكنة فإنها قد لا تكون مقدورة للبشر» والدليل 
على إمكانه سؤال موسى عليه السلام ‏ الرؤيةء فلو لم تكن ممكنة لما سأها 
موسى عليه السلام» وهو أعرف بالله أن يسأله ما لیس بممکنء هكذا. 

قوله: (لكِين برذ نص بل 4 رَأَى رن رأوٍ)ء يعني : دلیل واضح 
أنه رأى ربه بعيني رأسهء بل وردت أدلة تدل على نفي رؤيته لربه» ذكر حديث 
أي ذر #5 قال: (سَأَلتُ رَسُول الله ب هل رَآَبتَ رَبك ؟ فقَال: ود نی آرا 
وني ِوَاَة: ریت تُورا). وهذا الحديث أخرجه مسلم(» وأخرجه الإمام 
. أحمد" بلفظ: «قذ رَأَيْتُ نورا آنی راك وله شاهد من حدیث ابن عمر رضي 
الله عنهه| ‏ بلفظ: (یوم القيامة أول یوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل۷'۔ وله 
شاهد مرسل آخرجه الدارمي في (الرد على الجهمية)". 

فقوله: دتُورٌ أنَى أَرَاهء أي: كيف أراه ودونه هذه الأنوار» وني رواية: 
«رَأَيْثُ وراه آي: إنني رأيت نورا بيني وبينه. 


ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري ڪه أنه قال: (قَامَ فِينَا ول الله فخ 


() برقم(۱۷۸). 

.)۱۷/۰( )٢( 

(۳) أخرجه الخطیب البغدادي في تاره (۳9۱/۱۰). 
() (ص ۷۲). 


٠‏ تعلیقات على شرح الطحاوية 


بحمُس کلیَاِ فقال : إنَّ الله ليام وَلا فی له أن يسام فض القِِسْط 
7 فک وه و ام کھ ر ررر ےر کہ 
تن عمل لیل کی عمل باعل تب ل عمل یل 


اه - وني رِوَابَة : الا ۔ لو کم لخر قَت سُبُحَات رجهو ما انتهى 


له بره من کلقه). الله تعالى قد آخبر بأنه لا ینام +( لا تأحده سک ولا م )4 
[البقرة:0 ۲۵ ]) ولا ينبغي له أن ینام؛ لآن النوم آخو الوت» فالله تعالی منزه سن 
ذلك. 

وذکر أنه (كَفْض القَسْط وَيَرْفَعُةُ)» قیل: إن القسط هو الیزان؛ وقیل: 
العدل. 

وذکر أنه (يرَع له عَمَلُ الیل بل عَمَل لاه وَعَمَلُ اهار قبْل عَمَل 
الليِل)» آي: يُرفع إليه عمل النهار قبل أن يصل الليلء آي: قبل أن يدخل 
الليل» وكذلك عمل الليل يُرفع إليه قبل دخول النهار» فعمل الليل يُرفع إليه 
قبل ذهاب الليل کله» وقبل أن يبدأ النهار؛ وكذلك عمل النهار يُرفع إليه قبل 
أن يدخل الليل. 

وذكر أن (حِجَايةُ لور أي: قد احتجب عن المخلوقات بهذا النورہ وف 
رواية: (النَّارُ)ء (لو كَشَفَةُ): أي: لو كشف هذا الحجاب (لْأخْرَ قت سبحا 
وه کا انتهی اه برد من مه جعل بينه وبين الخلق هذا النور الذي هو 
حجاب قوي» لو کشف ذلك الحجاب لاحترق ما انتهی الیه بصره من خلقه 


یعنی: من نور وجهه سبحانه وتعالى» (سُبْحَاتٌ وَجُهه)؛ في هذا الحديث دلیل 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


على إثبات الوجه» حیث آخبر النبي و بأن له سبحات يعني أنوار» وأنه لو 
كشفه لاحترقت جميع المخلوقات التي ينتهي إليها بصر الله. هذا ا حدیث 
أخر جه مسلم" وأحمد”"» وابن ماجە”؛ وغيرهم. 

قوله: (وَمَعْنَى قَوَلهِ :بور آنی أَرَاهُا اور الذي هو اججاب بنع من 
رو أي: رأیت ذلك النور الذي هو ا حجاب أي آوله وقوله: هُرر آئی 
را آي: : دونه هذا النور الذي هو ا حجاب يمنعني ویمنع غيري من رژیته 
فکیف آراه والنور حجاب بيني وبینه يمنعني ویمنع غيري من رژیته؟ 

قال: (فَهَدَا صَرِيحٌ في تفي وی وعدم إثباتها لاي أحد من البشر أو 
من الملائكة ونحوهم. 

ثم ذكر أن عثمان بن سعيد الدارمي حكى اتفاق الصحابة على ذلك وهذا 
في كتابه «الرد على الجهمية»» وهو مطبوع. 


)۱( برقم (۱۷۹). 
(۲) (/۰۵). 
(۲) برقم (۱۹۰). 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


یل خو متا إلى یش نه تال و 
و ال لاو قّف بوا لبها الا 


ےگ 
حه 
۱ 
13 
6 
3 
2 
نا 
2 
هيم 
A‏ 


قال الشیخ: 

يقول الشارح: إن الآيات تدل على رؤية جبریل عليه السلام» فنحن 
بحاجة إلى تقرير هذه الرؤية؛ لانه يك آخبر بأنه ما رأى جيريل ‏ عليه السلام ۔ 
في صورته التي ملق عليها إلامرة واحدةء ودل على ذلك آية سورة 


مر کو 7 0 


(التکویر): ‏ ولقد راه اي لین که [التكوير :۰ أي: رأى جبريل عليه 


و 


السلام» وكذلك آية سورة (النجم):  SSIES‏ [النجم:۷]ء فتقرير 
رؤيته لخبريل ‏ عليه السلام ‏ أولى بأن يحقق ويقرر» وهو آحوج إلى تقرير رؤيته 
إلى ربه تعالی؛ لن الأدلة جاءت بتفي رؤيته لربه تعالى. 

نحن نعتقد: أن رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى» فان النبوة لا يتوقف ثبوتها 
عليها آلبتة الأنبياء حتى موسى .عليه السلام ۔م يثبت أتهم رآوا ريس 
٠‏ وموسی عليه السلام. الذي كلمه الله تکلی) مُنع من إثبات الرؤية. 


تعليقات على شرح الملحاوية 


قال الشارح: 
قوله: (بغتر إِحَاطَةٍ وَلا كَيِْيَِ). ها لكََال عَظَمَتهِ واه سُبْحَانَةُ وال ۔ 


مسر ماو 


ره دو 


لاتذ رکه الصا ولا تحیط ب كما یلم و نجاط پو وله قال تعاق: ل لا 


تذرکها اضر £ [الانعام:۳ ۰ وقال تَعَالى: ولا کیو 


ہت رم 


.]١١١:هط[‎ 


قال الشيخ: 

قوله: (بِعَبْرِ إِحَاطَةٍ ولا یه يعني: إذا رآه المؤمنون فإنهم لا بحیطون 
به؛ وكذلك أيضًا لایدرکون ماهيته؛ ولا کیفیته» وذلك لکےال عظمة 
الله سبحانه ‏ وبهائه وجلاله وکبریائه» هذا معنى قوله تعالى: ۴ لا مُدْرِِكُهُ 
الْأَبصّدرٌ ‏ . أي: لا تحيط به کم تحاط بالمرئي في الدنياء كما ورد عن عكومة أنه 
قال لرجل يحتج على نفي الرؤية بقوله تعالل: ۴ لا درك اضر ء فقال 
له: آلست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: فكلها تری؟""ء وکیا أنه سبحانه يُعلم 
ولا حاط به عاء نحن نعلم صفاته» ولكن لا نحيط به علا. 


.)005/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


قوله: : (وَتَفْسِيدهُ على ما را الله وَعَلمَة) إلى آن قَالَ: : ا تذل في ذلك 
اول رانا ولا متوَعنَ هی آي: كما قعلت امِل فص الکتاب 
اَی وی وک تریغ لکلا لو وگلام شوه عن رايو 
یل الجخ هو الذي روا جا ب لش ی احالف له 
كل بل له دلبل من الباق ليس مك ضيه تقتضیه فَإِنَّ هَدًَا 
لا يَقَصده ال لماوي بكَلامو إِذْ لو قَصَدَهُ کف بالگلام د وه E‏ 
٦‏ في لاله زک 
پاتا وَهُدّی» دا اراد به خلاف ظامری ول حف به قَرَائِنَ دل على اَی الي 
۱ باكر بره إلى ھم کل یه 1 يَكُنْ بیان وَلَامُدّى . لول اخباز بر مراد 


کلم لا شا 


قال الشیخ: 

" عبارة الطحاوي: :وتس هی ما أَرَادَ الله وَعَلمَةٌ)» الراد بذلك 
النصوص التي ذكر الله تال فيه بعضا من الصفات» وأخبر فيها عن بعض 
الأمور الغیبیة من صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فنحن نعرف معناه الذي دل 


عليه اللفظء وأما كيفيته وماهيته وما هو عليه فهذا ما ل تطلع عليه ولا نعلمه» 


ونقول: الله أعلم بمراده. كما يقولون ذلك في الحروف المقطعة نی أوائل السورء 
أنه على ما أراده الله وعلمه» أن الله تعالى آراد بإنزال الآيات البيان واشدی 


تمليقات شرح الطحاوية 
یقات على شرح ونه 


للناس» وقد علم ہم يفهمون ذلك» ويعرفونه؛ لأنه بلغتهم فنقول: الأشياء 
التي تشکل علينا كيفيتها وماهيتها هي التي نكل الكيفية إلى الله تعالی» 
لا دسل في ذلك رن باراتا وَلا تون أَمْوَائنَا)» أي: لا نتاوها کا 
فعلت المعتزلة ومثلهم أيضًا في هذه الأزمنة الأباضية الذين عبثوا بنصوص 
القرآن» وبنصوص السنة الواردة في إثبات الرؤية» فقد تسلطوا عليهاء 
وحاولوا أا تصرف عن دلالتهاء فحرفوها تحريمًا بعيدّاء فیدخلون في قول الله 
تعا ی : چ رفو وم الك لام من بد مواضید. * [امائد::٤٤]ء‏ أي: يصرفونه عن 
ماهو دال علیه» ویسمون ذلك تأويلاء وهكذا يفعلون بالأحاديث النبوية 
یصرفونها عن ما دلت عليه» ویسمون ذلك تأويلاً. 

التأویل الصحیح: هو الذي یوافق ما جاءت به السنة» وهو الذي یوافق 
مفهوم الأحاديث الظاهرة التي یتبادر فهمهاء وهو معنی قوله تعال: 6 دک 
َي وََحسن تاو م4 [النساء:؟5]» وأما التأویل الفاسد فانه للخالف لا جاء به 
کتاب الله تعالی وسنة نبيه ب فإننا نقول: هذا تأويل فاسدء بل نقول: إنه 
تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه» فلا نسميه تأويلاً بل هو في 
ا حقیقة تحریف. 

قوله: (َکل کاو بل) بمعنی یل له دلبل من السسّهَاق)» سياق 
الکلام (ولیس معط قريدة لقتخویهک أي: قرينة تفيد أن العنی شيء ضير 


ما یتبادر 2 الأفهام. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 25 


5 ره 2 .- 8 ۳۷ 

قوله: (فَإِنَ هَذَا لا يَقصِدَه الین المادى بکلاودِ)ء الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ ذکر 
أن القرآن هدی وبیان بقوله تعالى: هواازی ارس رسواك اد ی 
ودين الس هر عل آلزن ڪر $ [التوبة:7]» وبقول» تعالى: ۴ ها 


ور سے ۳۹ سے مرج 
ی 


نلاس وهدى وموعظة ا [آل عمران:۱۳۸]» فإذا كان الکلام 
ظاهرًا ومفهومًا فإنه لا حتاج إلى أن يصرفه صارف ویتکلف متكلف فيحرفه 
عن ظاهره الذي دل عليه« ابن اموي پگلایو)ء الذي هو الي کل 

قوله: 0 لو قَصَدَهُ ف بالكلام ترا 7 تذل عل اتی اللکالفی لظاهرو)؛ 
أي: لجعل مع الکلام قرینة تبين أنه م برد ظاهره وانما أراد معنى غالا 
یتبادر منه. 

قوله: (ِحَتّی لام يُوقِمَ السّامِمَين في اللبْس وَالَط])» إذالم يكن هناك قرینة 
كان الكلام ظاهرا» ومع ذلك فان قصد المتكلم غير المعنى الذي يتبادر إلى 
الفھمء فإنه يوقع السامعین في اللبس والخطأء فیفهمون من الكلام غير الراده 
کیا تقوله امعتزلة ونحوهم من يتأول الصفات وأدلتها عل غير ما یتبادر منها. 

قوله: (فَإِنَ اله یل کلامَه انا وَهُدی)ء أي: بین ما يحتاجون إليه 
وهديهم الصراط الستقيم. ۱ 
قوله: را به حلاف ظَامرو)؛ وخلاف متبادره ومع ذلك مو تب 
لی الذي ادر يره إلى تم کل اح یک انا 
:با برا الُگلم لا اک ومن أمثلة الكلام الذي 


۰ ور 
امہ ہے 1 
به فرَائنَ تدل عَلی 
و 
e‏ 


لیس معه قرائن: 


قوله تعالی: ۶ هل يرود لا أن اتهم ان طلل من سار £ [البقرة: 
۰ فانه صریح ليس معه قرينة. 


مریم مرو مہ خر 


وكذلك قوله: # مام ربك والمف صا صما 4 [النجر YY:‏ 


ےم سد کک مش سره ہچ سود کہ مقس رظ کہ رع 
وكذلك قوله: : # هل , نطرون ]لا ن تاتيهر المكيكة أو با ياق ره ی از ید 


رس یر 


ل ٤اک‏ نت ريك )4 [الأنعام:۸٥۱].‏ 

وقد تكلفوا وصرفوا الجيء والإتيان بقوط م (أي: جاء أمره)» ونحو 
ذلك قد یستدل بعضهم بقوله تعالى : چ تم الہ من يث ر تو وا 
[الحشر:؟]» لکن ھا هنا قرينة أن المراد آتاهم الله بعذابهء وأتاهم بالمؤمنین الذين 
تسلطوا علیھمء حتى أخروجهم من ديارهم وأما قوله: ‏ هَل یروت إل أن 


سر کر رجہ سے ہے کے 


- تاتبه الما کے او اق ریک )4» فليس هناك 2 رينة تجعله مصر وتا عم يتبادر منہ. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


سے ۹ gal)‏ 
سے 3 می o2‏ 2 7و 
نی دا الوضع یفلط گنیر من لاس فن المقصوة نهم مراد التگلم 
سے 7س واه 
یکلامه ادا قیل : مَعْتّی اللفظ كَذَا وکا ان خبارا بالذي عتاه التکل فان 


لیکن اه طابقا كَانَ گذبا عَز تی الم 


قال الشیخ: 
قوله: (وَني هذا الوضم بناط کت من التاس)» الكثير الذین بغلەلون هم . 
الذين عقیدتہم منحرفة؛ كإتكارهم لاثبات الرؤية» أو نکارهم لعلو الله تعالى» 
أو اجیثه كما يشاء» وكذلك إنكارهم للصفات الفعلية؛ كصفة الاستواء وما 
أشبههاء وصفة العلوء فيغلطون في هذه المواضع 

قوله: (فَإنَ الَفْصُود قَهُمُ راد شک بکلامه)؛ أي: ااقصود فوم مراد الله 
تعالى بکلامه» (ف ذا قیل: مد مْنَى اللفظ کَنَا و گا كان خبارا باي متاه 
التكلم» يعني: أنه بذلك حقیقة ظاهرة معلومة ليس فيها خفاء. 

قوله: فان بک کن اب طابقا کان کذیا عل اکا | إذا قالوا: معنی 


12 رط 


ہے وماء رك گا جاء ء أمره . أين ال دلیل على أنه یکون هناك مستتر أو مقدر؟ 
لاشك أنه أيضًا كذب» وإذا قالوا: إن معنى الدزول نزول الملك؛ أو نزول 


مان 


نشم من ف السماہ ک4 :۱۱۱ امراہ د رقوله: 


لکن في الکو )4 ملائکتہء ذإن ذلك كله کذب على التکلم, 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

ی بر مرا للم برق معدو 

منها: ا نْ يُصَرّحَ بإِرَادَةِ لك الْعتی. 1 

وَمِنْهًا: أ ن يَسْتَعْمِل اللفظ الذي له منت ظاييرٌ اوضع ولا يبن بعري 
حب َسْحَبُ الكلام أنه لیرد ذلك ای َكيف إِذا حف بگلایو یل عل أنه 
نم راد یه وا وضع له کتوله: رکم آل وس 9 
[النساء: ۱۲۳ ]» وقوله يَي: نکم رون ریم عِيَانا گیا رون انشمسش في الظهيرَة 
لیس دُومبَا سَسحَابُ0”". مهدا عا يفطم اساي فيه راد شکنم ذا أَخْيرَ عَنْ 
۴ راد با دل یه حَقية لفظه الذي و وضع له م القَرَائْنِ ن ال کت کان صادقا 
شارف رآ ِا اڑل کل بع بل علیہ رفت مرن به ابل لی 


سے 


1 و 96 > ورو سے ل ےرہ رور ۸ سیم 2 هه ۳ 
فاخباره بان هذا اده کذب علیه و یل بالرار: هم باشوى. 


قال الشیخ: 
قوله: (مر اد ا ۲ ۴۳ء يعني ي: ما يريده بالكلام الذي تكلم بہ؛ ومنه کلام 
اله تعالل» وكلام رسولہء كيف عرف مرادہ؟ ؟يُعرف: 


أولاً: (أَنْ يُصَرٌحَ ِا ذلك اتی )» مثل قوله:۳ نم اک 14ا مٹر :٢ء‏ 


۱( أخرجه مسلم (۲۹۲۸) من حذيث أبي هريرة ظله. 


تملیقات على شرح الملساویة ج 
سس سس رسب ۱ 


معلوم أن الله تعا ی ما آتاهم پذاته» وان آتاهم بالمؤمنين الذین حاصروهم. 

ثانيًا: (أن ستول اللفظ الذي له عى اور بالوضعء لیبق 
تحب الکلام آنه برذ دلگ الَعْتّى)ء أي: إذا استعمل اللفظ الذي هو ظاهر 
كلفظ النزول» فان هذا لفظ ظاهر لا يحتاج إلى قرينة» فإذا لم يكن هناك قرينة 
تصحب الكلام يُفھم منها أنه لم يرد ذلك المعنى عرف أنه على ظاهره (فَكَیْف 
إا خف باه تا دل عل َه إن راد عم وما وضع له أي: ما وضع له 
اللفظ حقاء فمثل هذا لا يشك شاك أنه ما آراد ظاهر اللفظ بل يعلم يقينًا أنه 
ظاهر اللفظ حيث لم يكن هناك قرینة تصرفه عن ظامرہہ بل إن هناك قرائن 
تدل على أنه أراد حقيقته» وأراد ما وضع لەہ وأراد ما يتعارفون علیه؛ واستدل 
بقول الله تعسالى :کل أله 21 موم ليما * [النساء: 41١59‏ في نات 
أن الله كلم موسى عليه السلام. 

وقد حاول بعض المعتزلة تحريف هذه الكلمة» وطلبٍ من أي عمرو بن 
العلاء أحد القراء السبعة أن يقرأ : وگل الله مُوسَى تکلیا): بنصب لفظ 
الجلالة (لق) لیکون موسی ۔عليه السلام هو التکلم لا اله فقال ذه 
أبو عمرو ۔ رحمہ الله : مت آي قرأت : هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقول الله 
تعالى: ¥ وَلما جا فومی لمي قتا کم رم 4 [الأعراف: ۳٤٤٥ء‏ هل ت ستطبع 
أن تحرفها؟ فانقطع ذلك المعتزلي. 


وتسلط ایشا بعض العتزلة وقالوا: وک الله موسي 4 جرحه بأظافر 


چوس تملیم ) کلف الطداوية 
و( تست 


الكکمةف سبحان الله! التجریح يعتبر عذاباه وموسی عليه السلام سی 
كليم الله» وقد قال الله تصالی: ۴ أصطتَینكَ عل الاس پرسانق وبکلیی 4 
[الأعراف:٤٤٠]»‏ فأين القرينة التى تدل على أن (كلمه) يعنى (جرحه)؟ بل إنه 


م رک 


كلمه ودل على ذلك آيات النداء 0 7 لد نادیٰ ريلك م موسوع می £ [الشعراء: ٠‏ 15 


ولا يكون النداء إلا بكلام مسموع» وكذلك قوله: إن أ لآ 


۴ رج 


بت # [طه:؛ »]١‏ لا يجوز أن يقول ذلك غير الله. 

ومن الكلام الصريح قوله يك في حديث أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله 

عنهما لما قال له أناس: هل تَرَى رَيّنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ فقال: «هل تُضَارُونَ في 

الشّمْسٍ لیس دُوعها سَحَابٌ؟ قالوا: لا یا ر شوگ ال قال: «هل شارود في 
ر کرو 


الْقَمَر ليله الْبدْر ليس دوه سحات؟ قالوا: لا یا وَسُولٌ ل الل قال: (فَإِنْحَمْ 


2 


کے مي اریم سوه ور 
ترَونه يوم القَيَامَة كَذَركٰ؛''. 


وني حديث جرير 5 قال: كنا جُلُوسًا عِنْدَ النبي 8 زد نظر إلى الْقَمَرِ ليل 


وص کے 6 
لے سی ۷ 


البذرء قال: نکم سرون کم کہا تر ترون هذا الْقَمَوَ ا تَقَامُونَ ني رق یت 
فان هذا صريح ني ف إثيات الرؤية؛ لن ااترونک يعني : تنضشرون۔ رقي روایه: 


یت 2+7 1 رون ریک یازا آکده بقوله:(عیانا» وأكده بقوله في رواية 


3 
صر 


.)۱۵- /۷( تقدم تخریجه‎ )١( 
.)۱۵۰/۲( تقدم تخر عه‎ 69 


() تقدم تخريجه (۱۵۰7/۲). 


آحری: «هل تُضَارُونَ ف رو انس ف الو وأكد ذلك بقوله: (لیس 
دوا مات وكذلك (الْقَٹَر يله ابر یقطع السامع فيه بمراد اد التکلم. 
قوله: : دا دشر عن مراوو بحا دل عَلّه حَحَيقَةُ لفطو ال ي ونم له َم 
الق ان اہ ق ان صَادِنًا 9 اخباره و)ء الله تعالى احبر عن مراده ہے دل عايه 
حقيقة اللفظ الذي هو إثبات هذه الرؤية في آیات كثيرة ذُكرت فی أ أدلة [ثبات 
الرؤية. 


توله: دار اول الگلام» أي: متأول (وا لاڈ یه ولا اتن به كما 


7 


یل علي دایار بأ نَا مرا کب عَلبُو) أي: الذين يتأولونه با لا يدل 
عليه وليس هناك قرينة نقول : كذبتم على الله وتأوت, بالرأي: وتوهمتم 


بالموى» فارجعوا وراجعوا ا حق. 


(° /۲( تقدم تحریجە‎ )١( 


23 ۹ ۳۹ س 


وَحَقِیقَةً ال أن قَوْل القائل: حول عل كَذَاء أو : وله یه ان هُوَ 
ِنْ باب دَفع َلالةٍ اللْظ على ا وض EAE‏ فار أ اشتعٌ تی 


ج سی وار 


ص 


يُمْكِنْهُ دف وروی دقع متا وَقَال : له له عل + في ظاهرو. 


قال الشیخ: 


قوله: (وَحَقیقة حَقِیقَة ار آي: الذي نقوله إذا قال قائل: : (تَحمله على کد 
نحمل الاستواء على الاستیلاء أو نتأوله بالاستیلاءء فنقول: هذا - 
دَفع دَلالةٍ اللفظٍ عَلى ما وضع لهُ)» تدفعون دلالته على ما وضع له وهو العلو 
الذي ينازعونكم ويحتجون به فالذين ينازعون في هذا اللفظ إذا لم يمكنهم 
(دَفْعّ وروی دفْعَوا مَعْنَاةُ)» لا يقدرون على أن يدفعوا آيات الاستواء فتسلطوا 
على معانیها» وقالوا: نحملها على خلاف ظاهرهاء ویقولون: إن ظاهرها غير 
مراد. وبذلك تسلطوا على آیات الصفات. ۱ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


۱۹۵ 


قال الشارح: 


7« ۳ رو روح سے مگ تقو عر مهم مرگ کی سن of‏ 

فان قي : بل للحمّل مَعْتّی آَحَر ل تذكروة وهو: أن اللفظ لما اشتخال أن 
ور ہے ہے و سب رھ مرو وص G2‏ مو و 2 برو رم ٤+‏ و 
یراد به حَقِيقتُ وَظَامِرهُ وَلا يُمْكِنْ تمطیله اشتدللنا پوژودہ وعدم رادة ظاهِره 


۳ 
ع2 
. 


4 4 7 کے ہے ا حم ۹ 6 - 
على أن ار هُوَ الراف فحملتاه عليه دَلالة لا ایتداء. 


5 کے کے گوس 02 م ۳ سے 23 ر ام سر هر مس )وس سرهم 

قيل: فَهَذًا المغتى هو الاخباز عن المتكلم أنه أَرَادہ وهو اما صدق وَإنا 
سے ہر دي ٹاہ مر ۳ ئی۔ ۳ ۳ 1 ت - 0 
کت گے نمدم وم المْتیم آن بريد خلاف حَقِيعتِهِ وَظاهِره ولا 


شرم صر امل سوام 


ree. ۳‏ ۲ پر رو ام + 1+ ر رو رٹ2 سرمي رس يه سيم و 
للسامعين العنی الذي اراده» بل يَقرن یکلا مایم كك ارادة القیقتة ونهن 


2 


۳ 
کن سمس رو هه ۳ 


۳ مر ° £ ےی رین کک 7 مو ی اه 

لا نمنم ان ال قد پُریڈ بکلامه خلاف ظاهری إذا فصد التعوية على السامع 
ىم ی مس ر ع گے ر وه 2 2 ۱ وم میس و1 7 
حَيْتْ يَسُوِعْ ذلك وَلكِنَّ النگر آن ريد بکلامه خلاف خقیفیه وظاهره ۳ 


ضرم مر مل 


سر سر 


ہے وس رو ہے وس س ہے ھ۔ سو سے لسك 2 سک بے ے٠‏ 
قصّد البیان والایضاح وانهام شرایوا كيف والتکلم بو کد گلامه با يَتفِي 


٥ 72 
7 


2 
كع ںہ موس واه یر دهي سم A‏ إل رکه 
الحان وَیکَررَہ عير مرف وَيَضرب له الامثال. 


سس سے 


قال الشیخ: 

قوله: (قَإِنْ قيل: بل للخل می اسر 1 تَذْكُرُوة)» هذا ها یش به 
المتأولون لآيات الصفات فيقولون: إن للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن 
اللفظ إذا استحال أن يُراد به حقيقته وظاهره كأن يراد به حقيقة الرؤية؛ لأ م 
في نظرهم أن هذا مستحيل » أو یراد حقيقة الاستواء الذي هو العلو؛ هذا 
مستحيل عندهم» شم يقولون: لا يمكن تعطيله لا يمكن أن نعطل هذه 


إلآيات» ولا أن نجعلها لیس ها معنى» فحیتذ استدللنا بورودہ في هذه 


الآيات» وبعدم إرادة ظاهره أنه ليس حقيقة النزول» وليس -حقيقة الاستواء 
ولیس حقیقة الضحاك ونحو ذلك» استدللنا على أن حازہ هو المراد فحملناه 
عليه دلالة لا ابتداءء أي: حملناه على مجاز» وقد توسعوا في ذكر المجاز. 

فأجاب الشارح ‏ رجه الله . بقوله: ای ُو الإخبار عَن المتَكّلم أ 
راڈ يعني : كأنكم تقولون: إنه أراد المجاز. فنقول: (مَا دق وا گزٽ. 


ص.ص I‏ 
وقد سبق ذلك. 


و 


2 


قال: وین لمآ رید لاف حَقِقيهِ رو أي: مجازہہ ويقول: 
تكلفوا واصر فوا كلامي عن ظاهره واحملوه على جازات بعيدة» من الممتنم أن 
يريد خلاف ظاهره ومع ذلك (لا ی للسّامیین العتّی الذي راد بل رن 
بکلامد ایک راد میقة) وارادة ظاهره» لا یکون هناك قرينة تصرف بل 
هناك قرينة وقرائن توکد [رادة الحقيقة» مشل: آيات التکلیم ۴ کم رب 4 
[الاعراف:۱4۳] فإن الکلام معروف أنه الکلام السموع ومن الآدلة أيضًا 
آیات النداء فهي مقترنة بها يدل على أن الراد حقیقة لا أنه جاز. 


7 
تشر لا نتم 4 


قوله: (ونحن لا منم 8 تَكَلمَ د بريد بکلاقه لاف اوري | إا قحد 
لے 7 لتحمیّة على السو بع بت یسوم ذَلكَ)ء قل يريد ۳ التعمية 4 على السامع» 
أو تنبهه إذا 5 ذلك» ومثاله: : قول النبي يي لذلك الرح ل ال ۳۳ 8 عبل 


7۳ وس يهم مه أنه الفصبيل الصغیں وكذلك قوله گا لإمرأة: 


)1( أخرجه أبو داود (4۹۹۸) والترمذي (۱۹۹۱)ء وأحمد (۳/ 1۷ ۲۲ من حدیث آنس #5. 


روج الذي في عَيْيهبََاضٌش۷”ء ظنت أن في عينه بیاضا غير البياض الاصل؛ 
وقوله 65: (إن اة لا دشل خو" هذا يقصد به التعمية حيث یسوغ 
ذلك. 

قال : (وَلكِنَّ ار آن رید بگلایه خلاف حَقیقیو قارو أي: 
وخلاف ظاهره» وهو مع ذلك يقصد (الْبَيَانَ والایضاع) ویقصد إفهام 
مرادی فمثل هذا لا يصير أن يريد حقيقة حلاف ظاهره» وخلاف الراد منه 


اس هو 


وهو مع ذلك يريد البيان» ويصفه بقوله: : # هذ | پان للتایی [آل 


عمران:۱۳۸]» ویقول: لین جن زک ۹۹3 


قال: (مَيْففَ کف وَالْمَكَلم بوک مه بعا ينو الْمَارٌ)ک بقوله سبحانه: 
وک له موم ليما ¥ [النساء :٣ء‏ هذا تأکید وبقوله ۔عز وجل .: 
+ و تاد رب موس )4 [الشمرام:۱۰]» هذا تأکید وكرر ذلك في غير موضع» 
وضرب له الأمثال» فكل هذا يريد ا حقیقة ولا يريد المجاز. 


)١(‏ أ رجه الزیر بن بكار في کتاب القكاهة والزاح: واعرجه ابن آي الدنیا من حدیث 
م ملالا کا ذكر العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(۲/ ۷۸۹ 

)۲۷۵ /5( عن لسن مرسلاء والطبراني في الأوسط‎ )٥٠٤( آخرجہ الترمذي في الشمائل‎ )١( 


من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
قوله: ها لم في دين إلا ن سل لو عر ول وشوو ود 
لم کا لَه علب إلى عالی). آی: ال تضومي الاب راشي ينر 


رو 


ليا بالشَكُوك وله ولا القایستق أ یقول : العقل یهد بض 
کل لبو ال !و لعفل اض ال۱ کر عرقت شر ااي 


لایکون قط لكين إذا جا 2 بوهم یل دل ون گان لتقل صَحِیخا ات 


الذي دى آله ء ول زو ول وَلوْ عم ال ظَر له ذَلكَ. وَإِنْ كَانَ 
لل ع َچیح فلا يَضْلْحُ لمعا رَضة فلا یتَصَوّد صد أن عارص عفل ریخ 
ل جع ذه وض كلم مز پلک یرو فَیَْال: إا نَعَارَضٌ 
العقل رال و وجب تَقْدِيمُ م التقل؛ لان افع ی لول نع ین لتقیضین؛ 
وه رم لتَقِِضَيْنِ وديم العقل تم اك العتل قد على صحَة 
السّمْع وَوْجُوب ول ما خب بو لول فَلز بط ال لكا قذ متا 
لال و ی لال سل بضلخ ,نون اضر ؛ لک 
ليس پدلیل لا یلم لاد یو من ال شیای فان یی المَقّل موجبا 
عَدَمَ کیو فلا يحور تقدیمه وَعدا با داضت ن العقل مُوَ الذي دل عل 
دق الس کته وان خر ممُطَابقٌ أ یرو فَِنْ جار آن تَكُونَ الدَّلالةٌ 
باط ان الا ل لزم أن لايَكُونَ العَضَلٌ دللا صَعبشاء و يکن دلیلاً 
صحیجا گج أن يتم سال تہ لاعن نب دی فصار تیم ات ل عل ال 
تدحا في العقل. 


م تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشیخ: 

قول الماتن ‏ رحمه الله .: (قَإِنّهُ ما لم في وينو الا سَلمَ لله عر وجل 
وَلوَسُولهِ )؛ يعني: سلّم في الآبات لأمر اللہ وسلُم للنبي ك فالأحاديث 
التي جاءت على هذا بل ويُسلّم أمرها إلى الله تعالى وإلى رسوله 44. 

قوله: (وَرَةٌ ملع ما اشتبة عليه إلى عَالِهِ)؛ أي: وآخر متشابهات نردها إلى 
الله تعالى» وذلك يراد به الكيفية والکنه والماهية التي هي عليهاء فان ذلك ما 
لا تصل إليه علومناء وهذا معنی قول مالك رحمه الله : «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول»)”". 

يقول الشارح: (أَيْ: ملع صوص الکتاب وَالسّنّ)ه وقبلها على ماهي 
علیه» وعلى ما تدل عليه. 


# رو 


قوله: (ویِتض عَلبْها بالشكوك السب ولا اوه أي: 
لم يسلط علیها التأویلات التي تحرفها وتصرفها عن ظاهرهاء ویورد علیها 
الشبهات» ويورد علیها التشكيك؛ فان هذا ما سم ولا سل وكذلك الذين 
يقولون: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل: والعقل أصل النقل فإذا عارضه 
قدمنا العقل. هكذا يحتجون» يقولون: ما عرفنا صدق الرسل إلا بعقولناء إذا 
جاؤوا بشىء تحیله العقول فإننا ننفي ذلك ونقول: هذا لا تأي به الرسل؛ لاله . 


(۱) تقدم تخريجه (5077/5). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
منم 


ينفيه العقل» وینکره کل عاقل» فلا يمكن أن نقره» ولو كان متواتزاء ولو کان 
من القرآنء ونسلط عليه التأويلات أو التحریفات ونحمله على الجازات» 
ولو کثرت الایات. ولو تنوعت الدلالات. فنقدم العقل؛ لأنه الأصل. هكذا 
يقولون. 

فيقول الشارح: (هَذَا لا يَكُونٌ قط إذ لا يمكن حمًا أن يتعارض العقل 
والنقل. 

قوله: (لكِنْإِنَا جاء ا یوم ونل ذَّلكَ)» أي: إذا قدر أنه جاء لفظ يوهم 
أن العقل يخالف ما دل عليه النقل» فاننا نقول: إذا كان التقل صحیحًا فذلك 
العقل فاسد. 

قوله: (كَذَّكَ الذي يُذّعَى أنهُمَْقُولٌ)» نقول: إنه مجهول» عقلك ليس 
بسليم» بل عقلك ومعقولك جهالة وضلالة. 

قوله: (وَلوْ حَقَقَ النظَرَ لظَهرَ ذَلكَ)ء أي: لو حققت النظر ر لظهر لك ذلك 
أن عقلك غير سليم. 

قوله: (وَإِنْ کان ال َر صحِیح)ء كالأحاديث الضعيفة (فَلا يض 
لمَعَارَض3ة) ولا بُعارض ہا العقل السلیم» فلا يمكن أن يتعارض عقل 
صريح ونقل صحيح أبدّاء ولا يمكن أن يعارض کلام اللہ تعالى. 

قال: (وَيُعَارَض کلام > كن ول ذلك بتظبر تال 1 تَصَارَض المَقْل 


والتقل وج 7 ۰ م التقل)» صحیح تقول: : تعکسس علیکم الکلام نقول: 


2 


کیب ب تقديم النقل» ري 7 ا مم 284 لول کم 7 الا قطن رنه رف 


تملیقات على شرح اادلحاویة - 
و ا ص ےس ےس سس ۲۰۱ 


التِيضَيْنِ)» أي: رفع النقل والعقلء(وَتَفْدِيمٌ العَفّل یم ؛ لام العقّْل قد ل 
على وة السّمْع)؛ وعلى ثبوت النقل» لاسما الآيات الصريحة الواضحة 
الدلالت والأحاديث الصحيحة التي لا اشتباه في دلالتهاء فلا يمكن أن يقدم 
علیها هذه العقول الضطربة» فإننا نشاهد أن أحد هؤلاء التکلمین بقی مذة 
وهو یقول: إن العقل ینکر هذا. ثم یتراجع بعد مدة ویقول: بل العقل یقره. 

بخص واحد آقر عقلاًبشیء ثم آنکره أنكر شيًا بالعقل ثم أقره» کذلك 
شخصان عاقلان عقلهها وذ كاوها قوي ومع ذلك شختلمان هذا یقرل: استدل 
بالعقل. وهذا يقول: استدل بالعقل. , 


oz 


يقول: (قلو أَبَطَلنَا ال لکنا قد لا دلالة العَقْل)؛ لأن النقل مو 


و 9۶ 


الصحیح آما إذا (أَبطَلنَا 5لالة العقل ابضلخ آن یه و معارضا للتقل)» 
نقول: نرد هذا الفهم الذي تفهمه هذه العقول المنفردة» لا یصلح آن یکون 
ذلك العقل الضطرب معارضا للنقل؛ (لأَنَّ ما لی یی لابَضلم مارد 
َء مى الأَشْيَاءِ) إذا كان العقل لیس بدلیل فلا عارض شيئًا من الأشياء 
وبذلك يكون میم العقّل مُوجبا عَع تقدیمه ثلا رر تقْدِيعُُ)؛ تقديمه 
كيف یکون مو جا ۳ تقدیمه؟ هذا یقول: نقدم» وهذا یقول: لا نقدمه. 

قال: راب راض رن العقل و و الذي دل على صسلق ال سم 
وه و ره ه مایق یره أي: العقل هو الذي دل على صدق 
السمع ٤‏ 00 الأدلة اسر ودل عل أن خيره مطابق لشیرد. 


2 o 0 
2 0 2 


> 7 مر و ہے رم م2 


re‏ ۱ تعليقات على شرح الطحاویة 
ال دَلیلاً صجيسا)؛ لأنه اضطرب. 

قوله إا یگن ن¿ یلا یتال بز نم د 
العقل. 

قوله: (فَضْلا عَنْ أَنْ ب 2 فضار تقریم العقّل على التقل قَدْحَاني العَقل) 
وقد توسع في ذلك شیخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - في كتابه «درء تعارض 


العقل والنقل؛" وهذا الكتاب من أفضل الکتب؛ وقد مدحه ابن القيم 
ها( ١‏ 
بقوله٩:‏ 


بحالٍ) ؛أي: أن یتبع 


)١(‏ (۷۸/۱ وما بعدھا). 


( انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲/ ۷۹۰). 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

َالوَاجبُ كيال الیم للرشول قلق الا لمرو وَكَلقّي کرو لول 
اضبق دون آن اة كيال بَاطِل ميو َثْثُولا أو نمدا ٠‏ ب از 
شگاه و بقع علیه آرَاء الجال وَربَالة أَْمَايِمْ وده بالحْکِیم وَالتلیم 
والانقبد والاذقان. کا رَد الیل بالیتاتو وَا شوم والڈٰل الاابة ون کل . 


قال الشیخ: 

هکذا یقول ۔ رحه الله أن الواجب أن نسلم للنبي 2 وأن ننقاد لأمرہ 
وأن نتلقى جیع أخباره بالقبول وأن نصدتھا؛ لأنه هو الصادق والمصدوق؛ 
يحرم أن نعارضه بخيال باطل: وهو الذي يسمونه (معقولاً) فنعارض كلام 
النبي ييه ويرم أن نحمل کلامہ وي شبهة أو شگاه أو نورد عليه تشکیکا أو 
نحو ذلك ويحرع أن نقدم عليه آراء الر جال» وزبالة أذهائهم» فإن الدين ليس 
بالرأي» وليس بمجرد الأذهان» ويجب أن نوحد الله تعالى بالتحكيم والتسليم 
والاذعان والانقياد» ونجعله واحدًا ونسلم أمر ہ؛ كما قال تعال: ۲ فلا ورك 


سرك 


وأ أيهم تا 


شدي مر کہ ےم ب و و ہد بج ر 


لاتوت حو تسود ضما شر هم ہم لا جن 
سیت ونوا يليما ب4 [النساء:٦٦]ء‏ كما وحدنا الرب -سبحانه وتعالی ۔ 
بالعبادة واخضوع والذل والإنابة والتوكل» فنوحد النبي فل “ن نرجع إلى 
حکمه» ونسلم له ونذعن وننقاد» ونو حد الرب تعالى بالعبادة لا نعبد غيره» 


ولا نخضع إلا له» ولا نتذلل إلا بين يديه» ونترب إليه ونتوکل عليه. 


تعلیقات على شرم الطحاویة 
سدح تسس سس سح 


قال الشارح: 


ا تژجیتان, لا تجا عبد من عَذاب الله إلا بتا: تَوْحِيدٌ اميسل 
وَتَوْحِیڈ مُتَابَعةٍ لرول. فلا ام | ره لا بزگی يشم عازه لاف 
ید آئرو وَتَضْدِيقٌ ره و عل مضه لى قول سيخ وَإمَامِهِ وَذَوِي هه 
5وی ی إن وا له فده وبل حبر إلا فَإِنْ آلب السلامة 

ص هم وأغرض عَنْ آمرو ورب وَإلا ۶ حرف عَنْ مواضوه وَسَنٌی ره 
ار ا وه حو اَن قیالع یه کل دنب .ما حلا 


شراک بالله ‏ كنت له من أَنْ يَقَاه و احال. 


قال الشیخ: 

قوله: ها تَوجیدان)» بريد بالتوحید: اتباع النبي 4 والتسلیم لأمره 
والانقیاد حکمه هذا توحيد. 

والثاني: توحید الرب تعا ی بالعبادة والخضوع. 

فلا نجاة من عذاب الله إلا بہذین التوحیدین: (تَوْحِيدٌ الیل وهر اف 
تو جيذ ماع ال سول 38 

قوله: لا جام إ إل غَبْرك ولا يَرْضَى بخکم م شُيْروِ)؛ لقرله تعالى: # 
ورك لا ووب س وموك ضما مشر هر 4 [النساء:10]. 


ہم 


قوله: 2 و لا ی rd‏ نف فيسل َم ۵ رو وتصدیق کرو ضه عل قول 


یْخْه...» هکذا يفعل كثير من هؤلاء» فإذا جاءه الأمر من الله فلابد أہم 
یتوقفون فيقولون: هذا الأمر نعرضه على مشامخناه وعلى أئمتناء وعل علماء 
مذاهبناء وعلى طوائفناء وعلى الذين یعظمونهم فإذا أذنوا لنا نفذناه وقبلنا 
خبره» وإذا لم يأذنوا لنا فإما أن نفوضه ونقول: نفوض آمره مع اعتقادنا أن هذا 
ليس له حقيقة. ويقولون: هذا هو السلامة» ویعتقدون أن طريقة السلف 
التفويض وعدم المعرفة للمعاني» هذه حالة من حالاتہم 

الحالة الثانية: أن يعرضوا عن هذا الأمر» وهذا الخبر مع اعتقادهم أنه 
لا يجوز العمل یه فيسكتون. 

الحالة الثالئة: أن یسلطوا عليه التحریفات التي تصرفه عن ن ظاهره» 
ويسمون هذا التحريف تأويلاً وحملاء فيقولون: نؤوله أو نحمله على كذا 
وكذا. 

يقول الشارح ۔ رحمه الله -: لان يَلقَى الب رَبَهُ ب دنسب ماكلا 
الإِشْرَاكَ بالل ۔ کے له مِنْ أَنْيَلقَهُ زو اححال)؛ التي هي موقفهم من هذه 


الأدلة: ]ما التفویض ¢ وإما السکوت 3 وإما التحریف؛ اتباعا لأقوال مشايتهم. 


تعلیقات على شرح الطحاوية ے 


قال الشارح: 

لب پیت الجخ بعد تفه که سوم من شول الل قش 
اکا 1 ور بول العمل ہو حت یضه على راي فلان وگلایه 

مَذْهَبِو؟! بل کان رش البادر رة إلى امالك بسن عبر لیات إلى سراف 
وگل کر لق ری رز هر 
نَصَُّبقِيَاسٍء بل مدو لایس ول لنُصُوصِ ولا رف کلاشه عَنْ : 
تیه ان بسن آضحلة مولعم هو ول ون الوا 

مرول ولا بوک تَُولُ ول عل مواق لان دُونَفُلانِ, کائتا مَنْ كَانَ. 


قال الشیخ: 
بد یضول سما وطاعة» مینکا و شفک وگ وک نیز £ 
[الیقرة:۸۵٢],‏ لا يوز له( ور وله العمل بو حیرض ل رأي 
فلان)؛ أو على كلام فلا أو على مذهب فلان فهذا فسل هؤلاء المتمذضية 


2 


وا 


ت 
مع 


قوله: (بل كان الفَوْضٌ اليا ره إلى امتّالوک أي: الواجب والفرضص 


المبادرة إلى امتثال هذا النص «من خی الَا إلى سوّاة): ولا إلى كلام أحد من 
العلماء الذين يخالفونه» ولا یستشکل قوله وكلامه لأجل خالفته لرأي فلان» 


تعليقات على شرح الطحاوية پس 


7 ہے هذه الآراء لقولهء فان آراء الناس ترد وتعد مشكلة» إذا خالفت 
تلك الاراء والتخمينات وما أشبهها. 


Ne‏ اس ع 8 3 موسر 7 س 
قولے: (وَلا يْمَارَض نصه بقیاس» أي: لا یصارض نص النبي يل 


بالأقيسة. 
قال: بل تر لایس وی لنُضُوصٍِ)؛ أي: لنصوص الله تعالى. 


قوله: (وَلا رف کلام عَنْ حَقِيقَيه)؛ كا بفعل البھود يحرفون الكلم عن 
مواضعه لا يجوز أن رف (َيَالٍ سيه ابه عفقولا)» بل هو جهول» 
هذا الخيال الذي يسمونه (معقولا) وهو في ا حقیقة جهول كيف ثحرف لأجله 
كلام الله؟ !! فهو في الحقيقة مجهول وعن الصواب معزول بعيد. 

قوله: (وَلا بوكب بول تولو عل رل قُلانِ دون ثلان كَانِنَا من گانّ) 
بل قول الله وقول رسوله مقدم على قول كل أحد» وذلك من کلام الامام 


مالك ره الله أنه قال: «كل آحد ی خذ منه ويرد إلا صاحب هذا القير) 


یعنی: النبی 5ل 


: تعلیقات على شرح الطحاوية 
۱۰۸ 


قال الشارح: 
ام , کپ کی ھ 

قال الام أحمد: خدئا أ بح باضي لک و ڪام عَنْ عَهْرِو بسن 
خی تلا ما حث دل 


2 o 


شُعيْب» عَنْ یه عَنْ جد قال: «لقد د جلت آتا 
به مر الم 07 شبح یضار ب ول الله قا جلو 


ند باب من لاب كرتا آن ری ی جل حبر پا روا يو 


2 
3 
و احص 


۳۹ يي 


١‏ القرآن» ارو فيهاء ی ات اضرم ترچ شو ہج قد 
1 2 رجه پرمیهم د باب بقل مها 55 وم ادا آفدگت لام ین 
3 بْلكُمْء باختلافهم على اهم ضرم م الكشبٌ > تعضها ببعض» 2 الشَرآنَ 


رل كدب جنشه نضا بل بای شابن قا عَرَقْتُمْ مِنْهُفَاعْمَلُوا بو 


۰ 


هذا ا حدیث آخرجه الامام هد وعبدالرزاق'"» وابن ماج" 


وغيرهم؛ وقد أخرجه مسلم في (صحیحه)"" عن عبد الله بن عمرو مختصرًاء 


.)۱۸۱/۲( )١( 
۲٦٦۰ /۱۱( في مصنفه‎ )( 
.)۸۵( برقم‎ (¥) 


۔)۲٦٦٢( برقم‎ )٤( 


م_تعليقات على شرج الطحاوية ےس ل۰ و 
وهو مشهور عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنھماء وقد ذكره ابن او عند 
تفسير قول الله تعالى: *وَلرکن من عند یراہ دوا فد الما مس كيرا 4 
[النساء:۸۲]. 

. أخبر وي بان القرآن ما نزل يكذب بعضه بعضاء بل یصدق بعضه بعضًا ما 
عرفنا منه نعمل به وما جهلنا منه نتوقف فيه ونرده إلى عالمه إلى الله تعالى» وإلى 
النبي ول لقوله تعالى: پل فان تم في کیو د دوه ال ال سول ]4 [النساء:۹ ۵]. 

آخبر عبدالله بن عمرو۔ رضي الله عنهم - أنه لما رأى الصحابة جلسوا 
متحلقين كره أن يفرق بینھم؛ فابتعد عنهم قليلاً» ثم انبم خاضوا في مسائل 
من القدرء وجاؤوا بالأدلة يتنازعون فيهاء هذا ینزع بآية وهذا ينزع بآية» 
وارتفعت أصواتهم» ولا سمعهم النبي بل خرج مغضيًاء وقد اهر وجهه» 
وجعل يرميهم بالتراب» ويقول: «مهّلایا رم اء أي : لا تتجرؤوا على ذلك 
فان ہذا الاختلاف کت الم من كنا حيث اختلفوا عل أنبيائهم 
واختلفوا بكتبهم» وضربوا كتب الله تعال بعضها ببعض» القرآن نزل یصدق 
بعضه بعضاء لا يكذب بعضه بعضّاء هكذا أرشدهم. فان أشكلت علينا بعض 
الآيات فإننا نقول: الله أعلم بمراده ها یعني: بمراده بها تدل عليه من حيث 
الكيف» والكنه» والعنی الغيبي» وما أشبه ذلك. 


(۱) تفسير ابن كثير (۵۳۰/۱). 


تملیقات على شرح الطحاویة _ 


سے ت 


وَلا شك أَنَّ اللَّهَ كَد حرم اقول له بعر مه قال تَعَالى: ۶ تکام 
رق التوکیکی ما ظھر وتا ومابطن وا لا ثم اہی بير لک وان شرا واو ماكر رل 
ہو سلطانا وآن كفو أل عل نوما لاو [الأعراف YY:‏ وَقَال تال ۶ ولاف 


ماي لہ ول 4 [الإسراء :۳۰ فی العبْدِ أَنْ اعلا بت ال ہو رل 


ر عم 


وام گج 


کے ۱ وان به که یں وو هو ای الذي جب ب قیاع رصق بأ ق رل وا سواه 


ین کلام سار ام رض ڪان إن وَاقعَهُ هو كن ان ال رال 
وَإِنْ یندم هل اه أو واه نزن لك الگلام جملا لا شرف مراد 
ات ند شرف شر ین غرف قل 0 0+1 
بتکُذیی فَإنَه عَنك و ولا يتكلم إلا بعلم بعلم والیلج: :ماقام عَليْه الدّليل» 
تج لإشول و بر لح عَنْ عير الرَسُولء لین ني 
ٹور له نْل: الطب ساب ژانفلاکته راا الأو ژ الا ارف 
الدينكة فَهَذْهِ العلم يها 07 عن الرَسُول و لا غَيْرَ. 

قال الشیخ: 

تُخبر بأن الله تعالی حرم أن نقول على الله بغير علم» كما في هذه الآية من 
سورة (الأعراف)ء فان الله تعالى ذكر فيها السرمات؛ وبدأ بالأخف 6 تلا 


ر ر ھک سم کرس ال می 


حرم رق آلفوکمک ما ظھر وبا رماب کب هذه أخف مر الذي بعد‌ها؛ لأها تحت 


ت 


تعليقات شرح الملحاوية م 
اد اه حو سرد 
مشيئة اللہ؛ ولأن اللہ تعا ی قد يسترها ويغفرهاء ۴ الام چ هو: القول أو 
العمل الذي یترتب عليه ذنب كبير وهو أكبر من الفواحش وان بر 


رہ سے خر 


لق #. وهو: التعدي والظلم؛ التعدي على الله تعال وعلى شرعه والتعدي 


2 


1 5 7 5 ريج ره سشرء مي راب لم 
. على الناس بغير حق وهو أكبر من الإثمء ۴ وآن را بأل ما کر برل روہ 


سلطا » هو الشرك: الذي يحبط الأعمال» وهو الذي لا يغفره اللہ وهو أكبر 
من البغى» +( وان مولا علی ما لا اون 1 هو: القول على الله بغير علم» 
أي التخرص في شرع الله والتخرص في أحكام الله» وهو آعم وأعظم من 
الشرك؛ وذلك لأنه يدخل نفسه في الشرع» كأنه يزاحم الله تعالى» ويشرع مالم 
يشرعه اللہ ویغیر شرع. الله ويقول على الله بغير علم وهكذا آية (الإسراء): 
لا 217 لكيه 00 لا تتبع شيمًا لیس لك به علم» بل قف 

5 0 و ره رھ مرو ام رہ مر 8ھ وو ر ر تناو و ر 71 

قال: (فعلى العبدِ أن عل ما يَعَث الله به رسلة وانزل بے كته هو ا حق 
الذي تب الََاكةُ)؛ لأنه من الله تعالى» جاءت به الرسل الصادقون» وأنزل الله 
تعا ی به كتبه المحققة» فیجب اتباعه (فَیَصدق أنه ہی وَصِدْقّ): وأنه من الله 
تعالى» وأن ما سواه كلام من سائر الناس» وهذا الذي من كلام سائر النأاس 
إذا جاءنا نعرضه على كلام الله وكلام رسوله» وعلى الکتاب والسنة وکنا . 
اصطلاحاتهم: كالجوهر والعرض والأعراض والأبعاض والأعضاء وما 


أشبه ذلك» وكذلك ا حھة وا حیز والجسم وما أشبههاء نعرضها على كلام الله 


فا وافق کلام الله وكلام رسوله فهو حق» وأما إذا خالفه فهو باطل» نرد 
الباطل ونأخذ الحق. 


سے کے ھ2 


قوله: (وَإِنْ بعلم هَل له أو وَاقَقَه کون َلك الكلام تلا لا یرت 
مراد صاجبه)» أي: آما إذا لم نعلم وم يتبين لنا هل یوافق أو يخالف؛ لکون ذلك 
الکلام مجملاً ولم نعلم مراد صاحبه؛ لکونه غير واضح. 

قوله: (أَو قَدَ شرف ماه لک يُْرَفْ کل جاء الول # بتضدیقه از 
ییو له يك ع)» آي: أو نعرف مراده لکن لم نعرف هل جاء الرسول 
بتصدیقه أو تکذیبه» فاننا نتوقف ونمسك عنه نی هاتين ا حالتین: 

الأولي: إذا كان الکلام مجملاً فإننا نتوقف. 

الثانية: وإذا كان الكلام واضحًاء ولكن ما وجدنا وم نعرف دليلاً يصدقه 
اكد لس من بر جج أ 

مل : (وَالعِلعٌ: کا تام عليه الیل هذاهر العلم الصحيح. 

له: ولاف مه ها اء بو الول + أي : العلم النافع ما جاء ره 

ا لآنه هو الذي بين شرع الله . 

قوله: (وَكَذ کون لمع عبر وله لن في اور ال ول : 
الطب الاب وَالفِلاحةِ)» الأمور الدنيوية یجوز أن يتكلم فيها بعد التجربة 
بحسب المعرفة» وبحسب ما يقوله الناس» يتكلمون في الطب والحساب 


تعليقات على شرح الطحاوية کے 
هت سس 0 6 


والفلاحة والحراثة والنجارة» وسائر ا حرف اليدوية وما آشبهها. 1 

قوله: (وَأنَا لوالا ارف الذي تهَذِو الم فيها ماحد عَن 
اڑول بي لا غتر)» أي: وأما الأمور الاهية التي مرجعها إلى الله ول الشرع» 
وكذلك المعارف الدينية» فهذه العلم فيها موقوف على ما أخذ عن النبي يكل 
لا غيرء نتوقف فيها على الدليل» فنسآل كل مَنْ تكلم هل هناك دلیل يدل على 
ما تقوله من كلامك نی الإلحيات أو كلامك في الأسماء والصفات: أو كلامك 
في الآيات والاحادیث» أو كلامك في الأحكام الشرعية: أو كلاماك في 
العقائد هل هناك دليل فنقبله؟ إذا لم يكن هناك دليل فإننا نرده» آما إذا كان 
کلامك في الأمور الدنيوية فإننا نرجع فيها إلى أهل الخيرة وأهل العرفته 
الذين يتعلمون العلوم الدنيوية: کا لحساب: والمندسة» والصناعات والطب 
والأدوية .. وما أشبههاء فان الناس يتعلمونها وان كانت في الأصل قد دلت 
علیها الأدثة الشرعية. 

قد تكلم العلماء على المسائل الطبیة كما فعل ذلك ابن القيم في «زاد 
العاد» فإنه تكلم عن الطب النبوي» وتبعه على ذلك زميله الذي هو الذهبي: 
فتكلم أيضًا عن الأمور الطبية في رسالة له اسمها «الطب النبوي»» وتبعھم| على 
ذلك زميلهها أيضًا الذي هو ابن مفلح فتكلم أيضًا عن الطب وأطال فيه في 
كتابه «الآذاب الشرعية»» وتكلم الناس في علم ا حساب وتوسعوا فيه» كيا فعل 
ذلك صاحب ألفية الفرائض في كتابه «العذب الفائض»» فإنه توسع في علم 
الحساب: ما دل على أن الأوليين تکلموا في احساب. 


٦ 
9 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


ولتت قَدَمْ الا شلام إلا على طهر التشليم والاشتنلام. 


دامن باب الاسْتَعَارَ رو از القَدمْ لجسي لا ثبت إلا على طهر شَيْ ع آي: 
لا نت ت إشلام ن يلم لتضضوص الوَحْيَانِء وا له ولا ض عَليْهَا 
ولا بعارضها برآیه ومَمْقُوه وَقيا سیل . 


سر 


رَوَى البَحَاري 2 ن الإمام مب شِهَابٍ الزّرِي رَحمَهُ اللَّهُ ‏ أنه قال: 
من الله اماف ومن الژّسُول البلا وعلينا علدا التَسْلِيمُ) . وَهَذَا کلام جامع 


ہس 


قال الشیخ: 

قوله: (َدَم مُ الإشلام»؛ إشارة إلى حقيقة الاسلام» وأن الإسلام احقيقي 
لا یثبت إلا إذا سلّم الإنسان لأمور الله تعالى واستسلم لعبادة الله؛ وهٰذا فسر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . رحمه الله الإسلام بقوله: (الاستسلام لله 
بالتوحیدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وآمله» فلابد من التسليم 


(۱) في کتاب التوحیدہ باب قَوْلٍ الا تعال: یا ول بع سا أل للك من ربك زان گر َمل 


ہے 


فا بلقت ماک ):؛ قبل ا حدیث رقم (0۷9۳۰. 


تمليقات على شرح الطحاوية ڪي 


لأمر الله تعالى» فلا يثبت إسلام كل أحد حتى يسلم لنصوص الوحيين» وحتی 
ينقاد إليهاء ولا يعترض عليهاء ولا يورد عليها إشكالات إذا كانت واضحة 
ولا یعارضها بالآراء والمعقول والأقیسةء وبذلك يقال: إنه ثابت قدمه في هذا 
الدين الذي هو الإسلام. 

ذكر كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله وهو من التابعين» أنه قال: 
(مِنَ الله لاله وَمِنَّ الول البلا وَعَليْنَا التَسْليمٌ). 

يقول ابن حجر رحمه الله .: «هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في 
(النوادر) ومن طريقه الخطيب قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل 
للزهري: یا أبا بكر قول النبي 38: ایس متا مَنْ سق الجيُوب» ما معناه؟ فقال 
الزهري: من الله العا لم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسلیم»" " قيل: هذا 
الرجل هو أبو عمرو الأوزاعي» وقد رُوي نحو هذا عن ربيعة بن أي 
عبدالرجن أنه فسر الاستواء فقال: «الاستواء غير جهول والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الدسلیم» آي: 
الاستسلام لأمر الله تعال. 


.)۵۰8/۱۳( انظر: فتح البازي‎ (١) 


تعليقات على شرح الطحاوية 
5 ,سس 


وما خن مسن ال ار مغ لعتل وَمُو: أن العقل مَع التقل 
کالعامی مَعَ العام لت بل مُو دون ذلك بکٹیں قِن نَّ العام يكن أن 


یر ا و تیار عرت همق 
َا قَدّل عليه عَاميًا ارم اختّلف ای الا ان اتی 5 میت عَليْه 
بول قول المي » ون الا تلو قال الذَال: الصَّوَاتُ مهي ون ات لكل ا 
الأَسْل في عِلوك بِألَهمُنْتٍء دا كَدَمْتَ قَوْلهُ على ولي تخت في الأَصْل الذي 
پو عرفت أله مہ قاع القذح في زوا یل تفت : تا هنت له 
باه مُفْتِء وَدللتَ عليه سّهِدْتَ لب جوب تَقَايدِهِ دُونَكَ فَمُوَافَقَيي لك نی 
هنا لیم ام لالز مات نی کل تنل موه ی حالف فيو 
ی الذي هو غلم وناک انز َطَأَكَ في عِلمِكَ به قفیه هداع 

قال الشیخ: 

هذا مشل حسن ضربه العلماء للعقل مع النقل» العقل: هو ما يفهم 
بالعقولء والنقل: هو الأدلة التي في الوحيين» فمثل العقل كالعامي القلد 
والنقل كالعالم المجتهد» بل هو دون ذلك بكثير؛ لأن العامي المقلد قد يمكنه أن 
يكون عايّاء ولا يمكن للعالم أن يصير نبا ورسولا فإذا عرف العامي المقلد 
عاياء فدل عليه عاميٌ) آخر وقال: اذهب إل فلان فإنه عالم» وإنه أعلم مني» 


تعليقات على شرح الطحاوية کڪ ۱ 
و220 دب تفا ۷۷۷" چ 
فاسأله و اقبل كلامه. ذهب المستفتي إلى ذلك العالم» واستفتاه» شم بعد ذلك 
رجع إلى الدال» فقال: إن فلانًا المفتي قال كذا وكذا. فقال الدال عليه: أنا 
أخالفه. المستفتى ماذا يجب عليه؟ يلزمه قبول قول المفتى ولا يلزمه قبول قول 
ذلك الذي دله لو قال الدال: الصواب معی دون الفتی؛ لأننی أنا الأصل في 
علمك بأنه عالم» أنا الذي دللتك علیه فإذا قدمت قوله على قولي» قدحت في 
الأصل الذي به عرفت أنه مفت» فیلزم القدح في فرعه الذي هوأنه مفت» 
هكذاء ويقول له المستفتى: أنت أرسلتنى إليه وشهدت له بأنه مفتء ودللتنى 
عليه» وشهدت له بوجوب تقلیدہ دونك» وشهدت بأنه آهل أن يقب قوله؛ 
ول تفتني آنت ولا فلابد أن أوافقه» ولو وافقتك أنت في هذا العلم المعين 
الذي هو دلالتك فلا يلزم أن أوافقك في كل مسألة» أي: في خطئك في 
خالفت فيه المفتي» وقد شهدت بأنه أعلم منك» وذلك لا یستلزم خطأك 
بعلمك بأنه مفتٍء هذا مع علمه أن ذلك المفتى قد بخطئء ولكن شهادتك أا 
الدال على أنه أعلم منك تستلزم أن لا نرد قوله» ولا نقبل قولك؛ لأنك قد 
أحلت علیه» وقد بينت أنه أعلم منك وأنه يجب قبول قوله. 


اج 


7ے تملیقات على شرح الطحاوية 
يقول الشارح: 
وَالعَقْلَ بعلم ا الرَّسُول مَمْصُوم في بو عن الله تقایل لا یور عَلِیْهِ 
اک یج له هلیم له وَالانْقَِادُ مرو وق عمتا بالاضطرار من دين 
الإشلام أن الرّجُل لو قال للرّسُول: هَدًا القَرْآنُ الذي تلقیه عَليْناه وَايِکْمَةُ 
التي جنا اه آذ تشن کل نیع آشتاء گي اص ما عَلمْنَه ولا 
وحن إا جلمتا صِذْقَكَ بِمقُولنَء لو بلغا جريع کا له َع مولا ایض 


کر نس میں 526 رو سر سوه ہے Serger‏ ۔ وه 2 
ذلك لكَانَ ذلك مدا فى ما عَلمتا به صدقك» فتَحن تعتقد موحب الأقوال 
ا سر و سے ےہ ر و ےه سے مو ےه 7 ۱ 

الممَاقِضَة لا هر من کلام وَكَلامْكَ نغرض عَنْهُ لا تتلقی مِنْهُ هديا ولا عِلاء 


مله که ری مت ررد وه ے وم ہو f‏ رە وتو 7 

لیکن مثل هذا الرّجل مُوْمِنًا بجا جاء به الزشول وَل ول رض منه الرهسول 
2 8 ٤ے‏ درک ره سن کے 2 3 13 0 72 30 

اه بل يَعْلمُ آن هَڏا لو سَاغ لامک کل أَحَدٍ أنْ لا يُومِنَ بٿيٰءِ يماجاء به 

اش ول إذالعقول توت وَالسْيْهَاتٌ کنر وَالسَیاطنْ لاتَرَالُ ثلقی 

ص 2 1 2 کو 5 ۹ 2۶ a‏ 1 

لاوس في النفوسء فين کل خی آن تقول مثل هداي كُل ما خب بو 

تم چم کے وم 4ر 

السُولي إلا یلیم 4 [النور:؛ 5]» 

وَقَال: ٣ز‏ هل عل الرسل إلا البللغ الین 4 [التحل:۱۳9] وال تَا ی: وم 
ےس 7 0 مر ےم حر اہر 4 مچوم سوم 

آرساتا من زسولي لا اسان یه لباب شم فیضل الله من یش وهی 


کے رو کچھ سے کر _ رر 5 4ے 
من شماه م4 [إبسسسسراهيم:4 ]» پا قد جنا سکم قورت او پور وصڪ ي 


1 7 ۳ 1 ت وم 
الرَضول و وَمَا مر به!! وقد قال تحالی: + وما 


۳ 


یک 4 المائدة:ه ١]ء‏ و حم یا وال لین £ [الدخان: ۱۲۰۱ 


ےس مرا ہر کی ل 8 ۱ 0 ک م 0 
خر تلف ايت الکتب امین 1 [يوسف:؟]» ا ماکان حرشا یریل وأنسكن 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


am‏ وحن میرب و سے ہے ۳ ی کے ر رک لگ 


ہت 1ے ےک کے کے هه 
تص زی :یی بین ییاه وتفوميل کل شی ووضدی ورد قور ون 4 


1 ڑے ےہ موسر ےس عم کی چ پک کر سم ے کر منت مه 
[یروسف:۱۱۱]ء ورلا یل الجتب تیدا لکل کیو وهدى ورحمة واشری 


اه 1 سرک کے رص 5 مه 
یت )4 نحل :۸۹ وَنَظَائِرٌ لك یر في القزآن. 


قال الشیخ: 

العقل یعلم أن الرسول بل معصوم في خبره عن الله تعالى» فان الذین 
آمنوا به من الصحابة عرفوا صدقه وعرفوا أنه لا يخبر الا عن ربه سبحانه 
وتعالى» وعرفوا أنه لا يجوز عليه الخطأء وعرفوا أن الواجب علیهم التسلیم له 
فسلموا له بعقوهم» فالعقل يجب عليه أن يساءم للنبي بء وأن ينقاد لأمره. 

قوله: (وَقَذ عَلِمْنَا پالاضعرارِ من دیس الإشلام أَنَّ لجل لو تال 
للّشول4: هدا القَرْآنٌ الذي ثليه عَليْنًا... لا ی مه هدیا وَلاعلمً)؛ 
خلاصة هذا القول: أن إنسانًا لو اعترض على دين الإسلام» وقال: يا رسول 
لله إن هذا القرآن الذي تلقيه عليناء وهذه الحكمة والأحاديث التي جتنا بهاء 
قد تتضمن أشياء كثيرة تناقض عقولناء ولا تستسيغها عقولناء فكيف نقبلها 
مع آنّا ما علمنا أنك صادق إلا بعقولناء فإذا قبلنا جميع ما تقوله وعقولنا 
تناقض ذلك» كان هذا قدحًا فیا علمنا به صدقك» فلا نعتقد أو نتقبل تلك 
الأقوال المناقضة ما ظهر لعقولناء بل نعرض عنهاء ونعرض كلامك كله على 
عقؤلناء ولا نتلقى منه هدى ولا علا إذا كان مخالف عقولناء نعرض كلامت 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


الذي جعت به من كلام اللہ وكلامك الذي من الأحاديث على عقولناء وننظر 
هل يوافق عقولنا أو لا يوافقهاء فا لم يوافقها نطرحه سواء من كلامك أو من 
كلام الله تعالى الذي جثت به؟ فالذي يقول هذا لا يكون مومت حقَا بيا جاء به 
الرسول يك بل يعترض عليه» كأنه يقول: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا 
وما نرضى به وما يوافق ما نفهم» فلا يؤمن حقّا بالنبي يه ولا يكون راضيًا 
من الرسول ب بكل ما جاء به» ولا يرضى بالنبي 8 0 

قوله:(بَل يمل را لو ساغ لمكن گل أَحَدٍ آن لبون يم با جا 
به الرّسُولُ)» بل يعلم أن هذا الاعتراض لو ساغء ولو جاز أن تُعرض الأدلة 
على العقول؛ لأمكن كل أحد أن لا یؤمن بشيء ما جاء به الرسول كَل فتكون 
أقوال النبي ج وكلام الله تعالى يرد بعضه هذل ویرد بعضه هذاء ویرد بعضه 
هذا؛ لآن هذا قد يقول: هذا لا يوافق عقلي فلا أقبله. والشاني يقول: هذا 
لا يوافق عقلي. وتأتي شبهات كثيرة» والشياطين تلقي بالوساوس في النفوس؛ 
فیمکن لکل آحد أن یقول: لا آقبل الا ما یوافق عقلي» فیقول مثل هذا في کل 
ما أخبر به النبي لے وما آمر به. 

وكل هذا يخالف الادلة: 

الدليل الأول: قوله تعالل: ۴ وماع الوا 
اول لب و 


الا ا یم [النور:04]» وقد بلغ 


5 بے رم 


الدليا ل الثاني قوله ت تعال 5 ملع ۱۳9۶ إلا اليح لین ڈالنسل:٣٣]‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية دی 


ونشهد بأہم قد بلغوا ما زل إليهم وما أرسلوا به. 
الدلیل الثالث: قوله تعالى: ۴ ومآ ماتا من سول لا سان رمه 
وت َم يِل له تن یکاہ دی من با 4 [إبسراهيم::]ء نکل 
رسول أرسله الله بلسان قومه الذين أرسل إليهم» وقد بلغوا ما نزل إليوم» 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» والله تصالی هو الذي 
أضل هولاء لحكمة» وهدی هؤلاء بر حمة. 
الدليل الرابع: قوله تعالی: +[ هد جآء سکم ير ألو ور سینت 
ميرك 4[الائدۃ:٥١]ء‏ النور: هو القرآن» وكذلك وصفه بأنه کتاب مبین» 
وكذلك أيضًا مما يُسمى نورًا الرسول تل وقد سمی الله القرآن نورًا بقوله 
تعالی: +( تاسوه والتو ی اَرلًَا 4 (التضابن:۸]ء ووصف الکتاب 
۽ “بأنه مبين» فلايد أن نتبع هذا النور» ولابد أن نتبع هذا الكتاب» ولا نرد منه 
الدليل الخامس: قوله تعالى: احج © وحمب الین ) [اندخان: 
۱ء وصفه أنه مبين» أي: لابد أنه بين الذي يحتاجون إليه؛ ول یکن فيه 
لبس ول يكن فيه خفاء بل هو واضح بین والحمد لله. 
الدليل السادس: قول اللہ تعالی: ۾ تک ات التب الین م4 یرسف:٢]‏ 
وصف الله الکتاب الذي هو هذا القرآن بأنه مبین» أي: مبین واضح يفهمه کل 


من تأمله. 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


الدليل السابع: قول الله تعالي: مان عیفر ولتحكن تَصْدِيقَ 
ی بی دنه وت بل کل یو وهی ره رمو )4 [بوسف: ۱۱۱ 
آي: هذا القرآن لیس حديئًا يُفترى» ومنه هذه القصص کقصة یوسف . علیه 
السلام ‏ ولکن هذا القرآن تصدیق لما بین يديه من الکتب» ومن الرسل» 
وتفصیل لکل شيء يحتاجون إليه» وذکر أنه هدی بهذي الله به من یشای وذکر 
أنه رة للمؤمنين. 


الدلیل الثامن: قوله تعال: وبرلا عت التب نیما لکل ىء وَهْدّى 


سر ہے سر کر رح مله 


وة وبشری لین £ [النحل:89]» هكذا وصف هذا الكتاب إنه تبيان 
لكل شیءء فإذا لم يقبل منه إلا ما يوافق عقولنا لم نشهد بأنه تبيان لكل شيء؛ 
ولا آنه هدى يهدى به ويُستدل به على الآحكام» ولا أنه رحمة من الله لعباده 
ولا أنه بشری للمسلمين» فهذه الآيات وما أشبهها فيها بيان الرد على الذين 
يقولون: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا. 


, تملیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

فا گر لین لالز الا نگ آن يَكُونَ ارس ول تکلم م فيه بل 
على الَنٌّ أ ] لا ال ون گان گذ تكلم على اَی بان و خلت 
قا بلع برع ای ود هد ل حك ارون بابل وشم له حلم في 
رت لام من يدعي آله ني أُصُول الڈین يبلغ البلاع الب ققد الى 
عليه 5 


قال الشيخ: 

حمًا إن الایمان باه واليوم الآخر قد بلغه النبي يه وتكلم فيه بها يدل على 
ال حق: وفصله تفصیلاً ظاهرّاء ومن أنکر ذلك فقوله باطل» وإذا علمنا بأنه 
تكلم بالحق» ثم قيل: إنه تكلم على الحق بألفاظ جملة حتملة كذا وكذاء فليس 
ذلك بالبيان الذي أمره الله بقوله: شی نايس ما مرک لم که [السسل:4 474 
لأنه بينه بألفاظ مجملة تحتمل كذا وكذاء فلا يُّقال: إنه بلغ البلاغ المبين» 
والواقع الصحيح أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة ولا خطبهم في حجة الوداع في 
عرفةء وكذلك في منى» وفصل لمم الکلام الذي أخبرهم به وبين شم 
المحرمات وا لمباحات عند ذلك قال: (وَأَنْتمْ تلو عم نا قَايْلُونَ؟» 
قالوا : تشه أك قد لمت وأدیت وَنَضَحْتَ وهولاء هم خير القرون . 
الصحابة لہ ۔فقال بِإِضبَعِهِ السَبَبَِ برها إلى السّيَاءِ ویتکا إلى الناس: 


0 تمليقات على شرح الطحاوية 
TYE‏ ,تم 
«اللهم اشْهَدُ اللهم اسهد“ فأشهد الله عليهم نی هذا الموقف العظيم الذي 

حضره جمع عظيم. 
فالذين یدعون أنه في صول الدين لم یبلغ البلاغ وأنه لم يُعلم الناس 
ما يحتاجون إليه» ونیا أخبرهم بضد ذلك» أو أخبرهم بأخبار جملة محتملة. 
نقول: قد كذبتم وافتريتم على النبي 15. 


7( تقدم تخريجه (1/ ۱۱۵) 


7۰ 
5 +(ھٰھٰی 


قال الطحاوي: 
فُمَنْ رام علم ما خظر عَنْهُ عِلمُةُ ینم بااتشليم هم حَحَبَةُ مرامه 
عَنْ حالص المَوْحِيدِء وَصَانی الرفةه بح بح الويتان. 


قال دس 
ریز ریز للگلام الأوّل؛ وزیا ذیر أن نکم 
۳ بعر وا یلم . وال تعالی: ۶ ولا شف ما لی اك روہ علم إن السمع وار 
والفواد كل 1 / او لاف کان عية مشو (الإسراء:٣۳]ء‏ وَفسال تَعَسا ی: ۶ وی نتاس 
نيلف ی نن کر ر )کیب یوان من وله 
1 4اه یچین إل دای سوير 4 [ا مج «f oF:‏ وَقَال تعالى: سس9 تين 
من شین أنه بسر طر ولا هی ول کلب خر © ان طز یل عَن 


می 
ايم کو oy?‏ 5 ےد کے کوک ہے 


سياه له في الدنیا ری وذلررقه. يوم الق نم ما بل 4> [الحج ٠:‏ 24 وَقَال 


۳ 


تعای: ومن َل یکن ی موه پتَبر شی درک الو إرك الہ لا ہیی القوم 


iy‏ امت 4 [القسصص: ۰ ce‏ وال تما ی لت وک حون | لعن وما تی 


لش رھد بش ين که اد 6 (النجم YY:‏ إل شير دلک مس َ الآيَات 


72 سے 


الال على هَدًا المشتي. 


ات ی سا سس سس عه بد دی سم سس عع سس سس ریس u‏ رس اج سیم maL e‏ یسیع میں 


قال الشیخ: 

الذين يحاولون علم ما خجب عنهم» أو ما خظر عنهم علمه ويتكلفون 
ولا يقتنمون بالتسليم ولا ترضى بذلك أفهامهم؛ فإنهم عن رهم حجوبون. 

قوله: : سے جب مَرَامة) يعني : : مقصدھم (عَنْ خالص التَوْحِيلِ)؛ لأہم 


تکلفواء فحجبوا عن صافي العرفة» خجبوا عن صحیح الایمان؛ ۳۳ 
يقتنعوا بأمر الله» ولم یقتصر وا على ما آخبرهم الله به» وأخذوا یتکلفون 
وأخذوا یصرفون الکلام وحرفونه عن مواضعه. 

قوله: (هَدَا تقِْيرٌ للكلام الال )؛ الذي هو وجوب الرضا والتسلیم لأمر 
الله تعا ی. ۱ 

قوله: اه تخیر آن كَلمَ في ضول این ن» أي: نی العقيدة ( بل وی 
با بر جلم» بل بالظن واهوی والرأي. 

ثم ذکر أدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: +( ولاف مالس لك یه لم إن لسع وس 
وف اد کل و کا کان عنة مَل منوا # الإسراء:٣٥]ء‏ الخطاب للنبي ك ولكنه 
عام لكل من تعدی وتکلم بغیر علم» أي: لا تتبع الشیء الذي لیس لك به 
علم» ولا تتخرص فانك مسؤول» سمعك وبصرك وفوادك مسوولون كلهم 
عن تخرصك وقولك في الله بغير علم. 


الدليل الثاني: قوله ‏ عمز وجل - :و ناس من مدل في اب 


و کل بن کربیر کیب کک کک ره 011" 
0 السَمیر £ [احج:۳ ٤]ء‏ هذا قسم من الناس يجادلون في الله بغير علم» 
مج ادلون في أسےاء اللہ وجادلون في وحدانية الله» وجادلون في صفاته. . 
ومجادلون في آمره ونبيه» ولیس عندهم علم بذلك» بل یتبعون شياطين الانس 
والحن» والشیطان: الرید» هو العاصي» كُتب على الشیطان أنه من تولاہ - أي: 
من تولاه منکم أا الانس. فان الشیطان یضله ومدیه إلى عذاب السعیر» 
یضله عن الحق» ويبديه إلى عذاب النار یوقعه في عذاب النار» فکیف تجادلون 
في الله بغير علم وتتبعون الشیطان؟!!. 

الدلیل الثالث: قوله ۔ جل وعلا -: ۷ وین ناس من عبد 


کی وع 4 سرے کے عو مقس اع اھ يرع 
ولاهدی؛ 7 ان عطنه لل كن سے ال له في الدیا خری ونذیقہ 
سے 3 تشر« ر سے حطر س 


ہرم ہے 


۹ 
د 
ال 
ما 

3 
E ١ 


سے 


يوم لیم داب ا رین 1 [الحج:۸ ۹]ء يجادلون في الله بغير علم» يجادلون في 
آسائه وصفاته» جادلون في وحیه جادلون في كلامه يجادلون نی أحكامه؛ 
يجادلون في وعده ووعیده» ولیس عندهم علم؛ بل بالظن؛ ولیس عندهم 
هدی» ولیسوا عل كتاب مبین کتاب بین ثم قال: +( ان لف 4ء يعني : 
هذا الذي يجادل قد ثنى عطفہء ا لیل نسم ي أي: ليضل الناس عن 


2 4 


سبيل اللہ فوصدہ بکونے ۴ له.في الا 


رو رو صرح سب سا 


# ونذیقه, يوم القلما2 داب ام چ أي: هذا ج حزاژه في الا شرا 


لديا خر £ 1 آي: : صذاب وذل وإهانة» 


ال رع ضيه عل دا و ال موا م نر مُدی 


قرب ان ارگ آله لا یہی الم سرت ¥ [القصص ٥ء‏ أي: لا أضل من 
هذا الذي اي وت هدیم انه بل خی مانا تنسه یتیم ماهوا 
نفسه بغير هدىء إنما يتبع الظن وو .یت 
هولاء ظا مون» رک الله لا برى الم لظیلیین 4. 

السدلیل اضامس: قوله عزوجل ۳۹ وه اَل وما هی 
انش و جاءهم تن نَم اك پ4 [النجم:۲۳], أي: هولاء الذین یعبدون 
لاتم والذين يعصون لله ويمصون رسله تون الشن أي التخرص؛ 


سا 


ثم قال: 000.7 الدّالة على عَذا المنتى). 


تعلیقات على شرح الطحاوية 23 
سس تسه j‏ 


قال الشار: 
وَعَنْ أي ماه بای هه قال: قال ره سول الله 4: ما ضل وم بعد 
ی کی ت۰۳ تدم نا 6 ریو الف ابر 7 


[الز خرف:0۸]. رواه الذي وَقَال دیش خسن . 


0 


وَعَنْ عَائْضَةً ۔ وَضِيَ الله عنها قالث: قال سول ال : إن من 
الرّجَال إلى الله اد ا سیم ». و 


ص 2 


9 200 9 1 
وَلاشك أ ن من ۾ يِسَلمْ للرشو شول چیدہ, فانه نه یشول برای ورا 


2-01 ؟ ‫ کے 0 
آو بقلد ذا رَأي وهوی بغبر می من ۷ یتس من ُوجیدہ بقدر خروجه 


N‏ ما 


سا 
۰۷ ۶۲ 
وک 


کو 


ھی جَاء پو ارول َه َد اه في ذلك إا غثر الله قال تَعالى: رت من 


ور ورس کر صرق م کر 


أذ لن هوب 4 [الجائية :۲۳ ]۰ 2 :دما واه تفس 6 وا ل ساني 
العا من ثلاث فرق » کا قال عَبك الله بن ا مارك ره اللہ عليه .: 


ےم 7 
of‏ 2 7 < ڈے ار 


و 7 
رات السذنوب يست ب 7 20 
وراه ال ب ياء الق و ب ‏ وکس میا عشضيائها 
مر 3 ےس # 07 ل 7 ہج )۷۳ 
ول أفسسد السدین إلا اسوك و حار شسوء و ورام شمسا 


.)۲۵۲ /٥( أخرجه الترمذي (۴۲۵۳)ء وابن مالجه (۸٥)ء وأجل‎ )١( 

.)۲٦٦۸( ومسلم‎ )٢٢٢۷( البخاري‎ 68 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۷۹/۸) والبيهقي في شعب الإييان /٥(‏ ٤٥)ء‏ وابن عساكر 
في تاریخ دمشق (۴۲/ 41۷). 


تعليقات على شرح الطحاویة 


قال الشیخ: 
جدیث أبي أمامة #ه يدل على أن الجدل سببه الضلال إذا كانوا على 
هدی؛ وكانوا على بیان» وکانوا على نور وبرهان» ثم ضلوا بعد ذلك اشدیء 
فلابد أن يأتوا بالجدل الذي هو: الخصومات والمنازعات وكثرة الردود وكثرة 
الافتراض» بحيث إن هذا ينقض قول هذاء وهذا يناقض هذا؛ كما قال بعض 
الشعراء۳*: 
جم ان کالزجام شا حقاوگل گاید تک نود 
آي: أہامشل الزجاج إذا ضرب بعضه سبعض انکسر الضارب 
والضروب. فهكذا حججهم وهكذا جداهم. 
وأنشد ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة»'" مثل هذا فقال: 
وَاظْرِبْ لَهُمْ متلا بهِمْيَانٍحَلُوا فی ظُلْمَسةٍ لا تون ملا 
]مات قَصَائفُوا بای ریغ هم صَربَابیِیژ رحا الال طریلا 
ئی عل قل رت مَشْحُوجًا او مفو جا از قشو ل 
وَتَسَاعَ الْهِِيانُ عتی فوا لِلِصُلْح قَارَْاة ایام ويلا 
فهکذا حجج مؤلاء۔ ۱ 


.)۳۱٣ /۷( انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (ص ۷۲) ودرء التعارض‎ )١( 
۱ .)۹۸۱/۳( )٢( 


. تعلیقات شرح الطحاوية 


يقول وَل في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : (إنَّ أب 


گ‫ مد مرو 


لاد ا َنصيم»ء مأخوذ من قول الله تعال: : ۷ وین الاس من ول نی 5 


ہے مد 


مس 


علر و: يحل سيل تيده کت :۰ وقول الله تعالى و و ومن لا 


الخصامء فهو بغیض إلى الله تعالى. 

يقول ‏ رحمه اللہ : (وَلا شك أن من یسم للرَّسُول و)؛ يعني: في كل ما 
جاء به» ويتقبل كل ما بلغه فإنه (تَقّصٌ تَوْحِسِدة)» قد نقص توحبده (إَإِنَّه 
9 أيه وَهَوَاه)» آي: إن ما يقوله كله ري ليس عليه دليل» وإنما يتبع ما 
تهواه نفسه» أو يقلد غيره من آهل الأهواء والآراء بغير هدى من اش يتبع 
أقوالهم وهم ليسوا على نور ولا برهان» فینقص بذلك توحیده ينقص منه 
بقدر خرو جه عم| جاء به الرسول ت49 لأنه لم يسام للرسول و فيكون قد اتخذ 
في ذلك لا غير الله حيث لم یرض بحكم ال ولم برض بشرعه الذي جاء به 
الرسول» وجعل دینه تبعًا لا تہواہ نفسه فیدخل في قول اللہ تعالى ۰ افرمیت وت 
ماحد له وی £ [الحائیة:٢٢]ء‏ آي: اتخذ ما یہواہ إِهّاء أي: لا هوى شا إلا 
ركبه» حتی قال بعض العلماء: ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى متبع؛ 
الذي كل ما تہواہ نفسه» وكل ما تميل إليه یتخلہ إهاء أي: يعظمه ويتبع ما 


بجیء بهء فالذي یعبد ما تہواہ نفسه یکون ضالا. 


۱ قوله: (وَإنًا دتمل المَسَادُ في العالم من ثلاث فِرَق)» كما أنشد ذلك عبدالله 
ابن المبارك رحمه الله فقال: ۲ 
رابت التب بیس القُلُوبَ ودب ورث ال انا 
فالإصرار على الذنوب سبب لوت القلوب» فان کل من أذنب ذنبّا كت 
في قلبه نكتة مسوداء إلى أن تغطي قلبه» وكذلك يريه الذل إذا أدمن على 
الذنوب» يكون ذليلاً عند الله تعالى وعند عباده» أبى الله إلا أن يذل من عصاه؛ 
کم قال ذلك بعض السلف رحمه الله في أهل الذنوب: (إنہم وان طقطقت 
بهم البغال» وهملجت بهم البراذین» فإن ذل المعصية لا يفارق قلومبمء أبى الله 
إلا أن يذل من عصاه). 
ثم يقول: 
أي: الذي يترك الذنوب ويعمل الصاطات يكون سببًا في حياة قلبه 
واستنارته (وَخَي ليمك عِضیَام))ء النفس الأمارة بالسنوء خير لك أن 
تعصيهاء وأن تخالف ما تأمرك به من المعاصي ونحوها. 
ثم قال: 
وکسل أَفْسَدَ این إلا لول وَأَعْبَارٌ شوء راا 
هؤلاء الثلاثة: الملوك الذين يتسلطون على البشرء والأحبار: الذين هم 


علاء سو 68 والرهبان: الذین هم عباد سيوك . 


تعليقات على شرح الطحاوية بح 
سس .سس 


۳۳۳ 6 
اموك یره یر تَرضُونَ على الشرد يعو بالسیاصاتٍ الا بر وبا ر ضوع 
يبا وا على حُکُم الله وَرَسُولو. 


وبا الشُوءِ ء: وَهُمْ العليَاءٌ لْحَارِجُونَ عن الشريعة بارخ ايوم 
الفاساق انمت ليل کا حرم ال ورس ول وريم ما با وافتتاز ما 
لتاق وَإِلمَاء EE‏ واطلاق ما يده وی ما أَطْلقَة وَنحو ذّلكَ. 

وَالرّهْبَان: وَهُمْ یال تقد أ تون على حقایی الایان ووالشزم: 
الأَذوَاقٍ وَالَوَاجیدِ وا الا وَالگُشُو قات البَاطِلة المَّبْطَانَِكَ اة د شرع 
ڈیر ين انو ال ول دید الذي شرع عل سا نيهوك وَالتَحَوْضٌ عَنْ 


سے می مر 


حفائو عتَازِ الإيَانٍ بشتع الان و خظوظ اس 


ید وت 


قال الہ لشیخ: 

هكذا الملوك الجائروت یعترضون عدي الشریعة ہالسیاسات: فیقولون: 
لابد أن نحكم الناس بہذہ السياسات ونترك ما يعارضهاء ما لم يوافق أقيستناء 
فیحکمون بالقوانين الوضعية» ويغيرون شرع الله تعالى» فأباحوا الزنی إذا کان 
برضا الطرفين» واعترضوا على شرع اللہ وأباحوا ا خمور؛ وقالوا: إنہا أشربة 
طيبة» وأباحوا المعاملات الربوية الصريحة وقدموها على حكم الله ورسوله؛ 
وقدموا حكمهم الذي تلقوه عن طواغيتهم على أحكام الله تعال الشرعية» ول 
حکموا شرع الف فر ولاء أفسدوا الدین بقدر ما وصلوا!ٍ البه. 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


أما الأحبار: الذين هم العلماء ا خارجون عن الشريعة» فإنهم أفسدوه 
بآرائهم وأقيستهم الفاسدة التي تتضمن تحلیل ما حرم الله ورسوله وتحريم 
ما آباحه» فحرموا الحلال» وحللوا ا حرام بأهوائهم» واعتبروا ما ألغاه الله تعال 
ورسوله وألغوا كثيرًا ها اعتره وأطلقوا ما قيد الله ورسولہ: وقيدوا ما أطلقه 


الله ورسوله» فكونوا بذلك أربابًا يدخلون في قول الله تعال: ۴ منوا 


بارهم رهم ایا من دوت اَل م4 [التوبة:171) لما سمع هذه 
الآية عدي بن حاتم ذه قال: (إنهم لم یعبدرهم) فقال له : «أَلَيْسَ یرون 
“ماحل الله تُحرْمُونَكُ ولون ما حرم اللَّهُلتَسْتَحلُونَة؟) يعني: اہم 
يحرمون الحلال ويحلون ا حرامء قال: ١‏ لك عِبَادعبُو)”". 
ثم قال: (الرُهْبَانُ: وَهُمْ ال الَصَوَقد ال ضونَ عَلى حَقَائِق الإبمَانِ 
وَالشَرْعء بالأَدوَاقٍ وَالَوَاجید وا الاب والکُضوئات البَاطِلةٍ لیر 


رہ ار 2 
وه وه ہے ۱ او وا عر وو ALLS‏ ےی کٹ 
المتضمنة شرع دين میدن به ال وبطال ديه الذي شُرَعَة على لسَان ہی 98 


5 


پر قا 1 o‏ مره سر 2 217 2 ۶ o‏ 

والتعوض عَنْ حََائِقٍ الایمان بخدّع الشیْطَانِ وخظوظ النفس) يقول بعض 
الشعراء کما آنشد ذلك ابن القیم في كتابه الذي سياه «إغاثة اللهفان؛''': ٠‏ 
قلست سال الله قال رَشولە مرول مَرَالْمُئكر الْمُتَعَاني 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۹۵) وابن جرير الطبري (۱۰/ ۱۱۶ والبخاري في التاريخ الكبير 
23١5 /90(‏ والبيهقي .)١١5/51١(‏ 
)٢(‏ (۲۳۲/۱). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 

2 راص واس ام 7 و‎ ٥ 
و فلت قد قال الصَّحَابَةٌ وال‎ 
و لست فلت قال الآل آل المسضطقئ‎ 


۳ ۽ دلت 71 4 مهم 


كال السشافیی ود 
ازل فال ڪا یه 
َيه ول لبي قَسال لي عَنْ یره 
عَنْ حَطْرَتٍ عَنْ فَكْرٍَ عَنْ لوي 


س تي 


عَنْ صَفْو وَفْتِي عَنْ حَقِيقَةٍ مَشْهَدِي 


دَعْسوّئى 58 عَقَفْتَهََا لْهَا 


تَرَكُوا الْحَمَائِقٌ وَالشرَایع وافتدوا 


| ۳۵ 


بوهم ز ني ول وال 
صل عَلَيْے له فص آل 
َو تفه وَالْإِمَسامُ تال 
اکل عِنْدَهُمُ کیب یال 
عَنْ یڑ سي عَنْ صفا آخوال 
عَنْ شامدي 7٥‏ ارد 3 ہس 
بت ۳ سس 


۳۹ 2 7 ۳ ۳ عو 1 
بظواهر الجهال وّالسضلال 


هكذا حال هؤلاء المتصوفين» فإن أحدهم يقول: قال لي قلبي عن ربي» 
حدثنی قلبي عن ري» ويقول: لا أوافق شیثا يالف ما في قلبي» وما تتحدث 
ي نفسىء يل إليهم اہم على صواب في تلك البدع التي تخیدواء والتي 
يحسبونها حقائق وهي في الحقيقة خیالات لا أصل ها. 


قال الأَوَّلُونَ: لذا تعَازضت السياسة وان 
:عض العذل وال دما العة !قال کات الذَّوْ وُق: إِذَا 


قال الشیخ: 

قوله: قال الأَوّلُونَ: َا تَارَضت السّيَاصَةٌ وَالشّرْعٌ قََّمْنًا السیاست» 
الأولون: هم ا ملوك ومَنْ حول الملوك الذين يقدمون السياسية على الشرع؛ 
وني نظرهم أن السياسة تسوس الناس؛ وأا تحركهم» وأن السياسة تكون سيبًا 
لاستقامتهم؛ فلأجل ذلك يقدمون السياسة على الشرع» ولاشك أن الشرع هو 
الأصل وهو القدم وهو الذي فيه سياسة الناس» وفيه إقامتهم على الحق» وفيه 
تيمية ‏ رحمه الله الرسالة المشهورة «السياسة الشرعية في إِصلاح الراعى 
والرعیة» وبين في هذه الرسالة أن الشريعة فيها سياسة الناس ہما بہذبہمء وبا 
يستقيمون به» وبا يعملون به العمل الذي فيه ضبطهم» وعدم خروجهم عن 
الشریعق وعن ما يصلح الناس» فهکذا تکون السياسة الشرعية» وقد بین 
فھا رهه اللہ .حال الأمراء الذين يسو سول الناس» وی م إذا کانو ۱ ظلمة 
یوسفء فان الناس أبغضوه لقوته ولشر استه ولأخذه بالتهمق ولظلمه ولقتلہ 


الكثيرء ولحبسه الكثير من الناس» زعا أن هذا هو السياسة التي یسوس بها 
الناس» والتی یتھذبون بہاء ولا جاء بعده عمر بن عبدالمزیز ۔ رح الله وعدل 
في الناس سمعوا له وأطاعواء وم خرجوا عليه» ول يظلم في ولايته أحدٌ أحدّاء 
نما يدل على أن السياسة هي بالشريعة التي هي: أوامر الله تعالى» وإقامة 


حدودهء فا ملوك والأمراء ونحوهم یسوسون الناس بإقامة ا حدود فير جمون 
الزانی أو يجلدونه إذا ثبت ذلك عليه أو قامت التهمة نحوه؛ ويقطعون يد 
السارق؛ حتى يأمن الناس على أموالهم؛ ولدون القاذف: ويقيمون الحدود . 


رس کے سره ۳ 


على قطاع الطريق با ذكر الله من قوله: : آن یلوا از یضرا أو مه : 
یرهم وارَجلَهم ین جلف َو ترا یر الارض 4 [الائد::٣۳]ء‏ وكذلك 
یقتلون أهل الردة» ویقتلون السحرة ونحوهم؛ ویجلدون شارب ا حمر أو 
یقتلونه» إذا تکرر ذلك منه آربع مرات. فاذا کانوا کذلك فإن الناس یطیعون 
ویستسلمون ویک ون ذلك سببًا في استقامتهم وعدم عصیانم» وعدم 
خروجهم» وبذلك تکون السياسة هي الشريعة. 

أما أن تُقدم السياسة التي فیها قتل وسجن وظلم يحبسون أو یقتلون 
بالتهمة» أو يسلبون الأموال» وینکلبون بالتهم» ويحبسون من لیس أهلاً أن 
يحبس ونحو ذلك فان ذلك لا يكون سیب في العدل ولا في الطمأنينة ولا في 
إراحة الناس» ولا في موافقتهم وسمعهم وطاعتهم. 

قوله : (وَقٌال الآكَرُونَ)ء الآخرون: هم أهل الكلام الذين يقولون: ( 


3 : تعليقات على شرح الطحاوية 
ھا ۲۳۸ ] يقات على شرح الطحاویڑے 


َعَارض العقل وَالتَفل فَُتمْنَا العَفل)ء وشبهتهم یقولون: نما عرفنا صدق 
الرسل بالعقلء فإذا جاژوا بشیء خالف العقل لم نقبله؛ لأننا نعرف أنهم 
جاؤوا با یوافق العقل» فتقدم العقل وما دل علیه. 

قد يُقال: إن هذا صحیح في الأمور العادية والعلومة» ولکن لا يُقال: إن 
الرسل جاؤوا با يخالف العقلء بل جميع الشريعة توافق العقل وتصدقه 
وكذلك أيضًا الأخبار الأخروية» فالخبر عن عذاب القبر» والبعث والنشوں 
والأخبار عن ربنا سبحانه وتعالى ‏ وعما يليق به من الصفات كل ذلك 
نصدق به ولو خالف عقولاً ليست مستقيمة» بل نقول: إن الأصل هو التقل» 
الأصل هو الشرع فنقدم الشرع على هذه العقول الضطربة ونبين أن تلك 
العقول التي يردون بها النقل» ويردون بها الشرع عقول مضطربة؛ ولأجل 
ذلك يقع بينهم كثير من الاختلاف» فيكون هناك اثنان كلاهما ذكي وكلاهما 
عاقل» ومع ذلك يختلفان» هذا يقول: أقر بکذا؛ لان العقل وافقه وهذا يقول: 
أنفيه وآنکره؛ لن العقل لم يوافقه. ۱ ۱ 

كذلك قد ینکر بعضهم شيئًا وفتّا طويلاًء ویقول: إن العقل قد خالفه ثم 
بعد مدة یعترف به ویقول: إن العقل یوافقه» شیخص واحد پوافق عقله مر 
ثم خالف مرة أخرى. 

على هذا فإن الأصل هو التقل والشرع يقدم على تلك العقول» ونسلم ما 
جاء به النقل والشرع» ولو نكر ذلك من آنکره. 

قوله: (وقال َضحاب الذَّوْقِ)» وهم التصوفت وكذلك غلاة الصوفیة 


وغلاة القبوريين» وغلاة المتكلمين في هذه المواجيد وما أشبههاء فإنهم يقولون: 
(إذَا تعازض الَو والکنف. وَطَاهِرٌ السزم فلا الذَّوْقَ وَالكَشْفَ)» 
والحواب: أن هذا خطأء وأن الواجب تقدیم الشرع على الأذواق» وعلى 
المواجيد» وعلى الكشوفات» وما أشبهها؛ لأن هذه الأذواق حادثة ولا أصل 
لماء ولاًہا ختلفة ومضطربة» وهكذا آیضّا ما يدعونه من الکشوفات: وأنه 
يُكشف لهم عبن أمور غيبية» وأنهم يطّلعون على الأمور الغائبة ونحو ذلك» 
وأن عندهم أذواقًا بقلوبہم ومواجيد. 

كل هذه ليس ها أصل» وليس ھا شرع والواجب أن نتكرهاء وأن نردها 
ونقدم عليها ظاهر الشرع» وبذلك نكون مستسلمين لأمر الله تعلل» ومطيعين 
له. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ص کے میں سر ۰ 2 ۰ ۳ 3 7 
ي خامد ارب رَحَه الله ني کتابه الذي یه دِإِحَْاء عُلُوم 


الدّين» وَهُوَ مِنْ أجل کثبه أو أَجَلھا: «َإنْ فلت: فَعِلمُ ال والگلام مَذْمُومٌ 
۴ جوم از ما آز مدوب لیو؟ فَاغلم أن لاس في مغر 


2 
71 


أن یل الله بکل دنب یسوّی 
پہل دج 


فون فائل: ا ُبلْعَة وَحَرَامٌ وَإِنَّ العَبْدٌ 


۲ 


لش له ره ینب 
قرض | ما کا لى الکَایةه وا على الأَعْيَانِ ورن فصل 


o 


1 
شل ارہ ت فا ین للم ید قصال عن وين ال 
قال: وی التخریم دعب ہہ رش 


ج5 
ره اه 


قال : وقد اتف 


اسر مہ ار 


ا کر ب ڪل کا اد يَنْحَصِرٌ ما نقِل عَْهُمْ 
من التشییدات نید وقَالُوا: ما کت عَنْهُ الصَّحَابةٌ مع ا 7 أَغْرَفُ با قائ 
پک موه 
اف علاط أي ۳ قوفي یش عم 

راتسو بد سج سے 7 و 


و ہے 


7 ومني ني ل باه ی وك اسیذ لین شم کر اشیڈلال 


55 
1 ها‎ 
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.25 آخرجه مسلم (۲۲۷۰) من حدیث عبدالله بن مسعود‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
م_تمليقات على شرح 


سے سے و 2 71 و 2 سے اب 2 ور ۵ مر ے 9 1 o‏ 1 
لقریق الا رل أَنْ ال: قن قُلتَ: قالخا عنْدَك؟ فَأَجَابَ بالمیلء 


فَقَال: فيد مع فيه م فهو باعتبار مضع توفي فت لقاع حلال 


َو مدوب أو وَاجِبٌ کم ب يَقْنَضِيه ا حال . وضو بِاغْيْبَارٍ مضه في وت 


الاشتضرار وله حَرَامٌ. 


قال الشیخ: 

يريد بذلك علم الکلام لاشك أن السلف ر مهم اللہ .لم يتكلموا في 
علم الكلام» ولا في علم الجدل» بل كانوا ينهون عنه؛ ويبتعدون عن مجالسة 
أهل الجدل» وعن علم الکلام» وعن الاصفاء إلى شبھتھمء ول کلامهم وقد 
نقل ابن بطة رمه الله في «الإبانة» كثيرًا من كلام السلف في حذیرهم عن 
الاصفاء إلى أهل الکلام» والسیاع لكلامهم أو مجادلتهم حتبى ولو کانوا 
يجادلون بآيات وأحاديث» ویقولون: نخشی أن یژولوهاوآن یظهروا معنی 
يخالف التبادر منهاء وأن يعلق ذلك بأسماعنا وبقلوبنا؛ ویصعب علینا إخراج 
ذلك الذي علق بقلوبنا؛ فکانوا یبتعدون عن التکلمین وأهل الحدلء الا 


و تی دو بج 


الجادلة بالتي هي أحسن لمن یقصد الحق؛ لقوله تعالى: ولا جرا أأهل 
اس کب الا يالى هی خسن الا لین لیوا مِنْهم هر £ [العنكبوت ET:‏ وقوله 
تسال: + دع لل سيل ریک با کمة والمووظة تة یلیر بلق هى 


أَحَسَنٌ که [النسل:۱۲۵]» وأما كثرة ا خصومات والتشكيك ونحو ذلك فانه 


منهي عنه» وفيه نزل قول اللہ تعال: ۴ وهن الاس من مل في ال کر علو 
یدن مير 4 [الحج:۳]ء جادلون في | لله بير علم» ويتبعون 


أقوال شياطين الإنس وا جن وقال ‏ جل وعلا-: ۴ ومع التاس مَن يُمدِبكَ 


م و وت شین 


يشيع کل ش 


2 


مس ار 


ولھ ن ارو الا ینید اه ماف کیہ وهو لد الْخِصَا لعج وله تر 
کی في ری نفيك ھا وموک لعزت وال وا لب القنساد 4 
ژالبقرة 3 ۰ فحدر من مثل هولاء ونہی الله تعالى عن مجالستهم 


مرج مع فى مال مكلى ج جوم لاي سير ترام 


فقال ۔عز وجل -: ۴ ولا ریت لت نوصو ےه ایلڑتا فعض عم حي وضو في 
حَدِيثٍ حرو 4 تس وقال تعالی: + ول عَم فى الکتب ند 
٠‏ يس ایت الل کت وتا يها هَكا لو مھ حق توش وا ی حدبثِ عرو 
الم 

فالحاصل: أن علم الجدل وعلم الكلام بدعة وحدثة ليس له أصل» 
ولا جوز أن يصار إليه» ولكن قد يجوز تعلمه لأجل مخاصمة آهله وقطع 
شبهاتهم» فان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ۔ تعلم علم النطق؛ ليرد عل 
أهله ردا واضحًاء ويبين شبهاتهم» کما فعل في كتابه «الرد على المنطقيين»» من 
ذم المنطق ونحو ذلك» وما يوجد أيضًا نی كلامه من ذكر حکایات أقول 
المتكلمين يريد بذلك مناقشتهاء کم في كتابة «نقض النطق» وكذلك في.كتابنه. 
«درء تعارض العقل والنقل» فقد توسع فيه وكذلك أيضًا في کتابه الكبير 


الذي رد فيه على علماء الكلام الذي سياه «نقض التأسيس في الرد على أساس 


التقدیس» و«التأسيس» رسالة للفخر الرازي» أكد فيها ماهم عليه مر 
العقيدة السيئة» فنقضها شيخ الإسلام بأدلة قاطعة» حتى لا تروج على الناس. 

كذلك آیضا السلف رحمهم اللہ م يتكلموا پا فلم يتكلموا في 
الأعراضء ولا في الأبعاضء ولا فی الجوهرء ولا في توليد مثل هنذه الكلمات» 
بل الأصل أنہم أعرضوا عنهاء وقد أتكر ذلك السلف كا في كلام لعمر بن 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله أورده ابن قدامة في رسالته دلعة الاعتقاد" لما ذکر مشل 


هذا الخبر» أنكره وحذر منه» ثم قال: «وقال عمر بن عبد العزيز 5ه: كلامًا 
معناه: قف حيث وقف القوم» فإنہم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم 
على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن قلتم: حدث 
بعدهم» ‏ يعني: هذا العلم حادث بعدهم ‏ يقول: «فا أحدثه إلا مَنْ خالف 
هديم ورغب عن سنتهم» وهم هؤلاء الجادلون فهم الذين ولدوه 
وأحدثوه» (ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بما يکفي فیا فوقهم 
محسر» وما دونہم مقصرء لقد قصر عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون 
فغلواء وإنہم فیم| بین ذلك لعلى هدى مستقيم». انتھی كلامه رحمه الله. 

ومعنى كلامه: أنه لو كان فيه خير لكان السلف أقوى وأحرى أن حصلرا 
على ذلك الخير وحصلوه» فإنهم أحرص على الخير » ولكن تركوه؛ لعلمهم أنه 
لا حبر في هذا الحدل وي هذا الكلام ونحو ذلك. 


(۱) (ص ۲۰). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


۱ وذكرة شيخ الإسلام ۔ ره اللہ ۔ أيضًا في «الحموية» كلامًا لبعض العلماء 
وني آخرها ذکر ذم الشافعي . رحمه الله وغيره لعلم الکلام» قال الشافعي 
- ره الله : كمي في هل لا انی با رید وَالتعَالِ وَيُطَافَ - 
في الْقبَائل والعمای وَيُقَالَ: مدا جَرَاءُ مَنْ ترك الاب والس وَأَقْبَلَ عل 
کم 

وهذا كله ظاهر للتحذير منه» وُر جع إلى کتاب «الإبانة» لابن بطق وغيره 

من الكتب التي نقلت هذه الآثار بالأسانید» وكذلك كتاب «البدع والنهي 

عنها» لابن وضاح» وغيرها من الكتب. 

فیقول: «مَم امم أَمْرَفُ باطقایق» وم رتيب الا من برجم 

أي: أنه لو كان فيه خير لبينو ینوہ ولكنهم سكتوا عنہ یت لس 

واستدل بقول النبي ع: «مَلكَ امتطمو ن“ قال : (أي: عون بت 

وَالاسْيِقصَاءِ)» وما ذکر أنه ب أخبر عن شر الناس» ووصفهم بأنهم دقن 
اون َو اکبرون:فیجب أن ٹجذر منهم. 

ثم ذکر آنہم اختجرا یضار با لك لو کَانَ 7 نَ الدّينٍ لكان ممما 

ار ہو رشول ہے 2 طَرِيقَةٌ ي عل أَرْبَاببو)» فلما لم يفعل دلَّ 

ذلك على أنه لا خير فيه» وأنه ضمرر وشر حض يجب أن بترك ولا ثُق رأ كتبهم 


.)۱۲۹/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۲۰/۲( تقدم تخريجه‎ )٢( 


تعليقات على شرح الطحاوية : 
50> 


التي تحتوي على ذلك» سواء في كتب التفسير التي ملؤوها بمثل هذه 
الشبھات: ك«التفسير الكبير» للرازي» فإنه عندما تكلم على آية الاستواء: 
چ نے آستَوی ل الم )4 [الأعراف:٤٥]ء‏ ولد شبهات عقلية لا أهمية ها 
وكذلك في كثير من الآيات التي تطرق لماء وكذلك أيضًا في كتاب «الارشاد» 
وغيره من الكتب التي تحتوي على هذه الکلمات» وعلى هذه الاصطلاحات؛ 
وكذلك أيضًا شروحهم لكتب عقاندهم كشروحهم لكتب أي ا حسن 
الأشعري» فإنه تكلم في كتبه القديمة على ما هو خالف للحقء فإن أبا ا حسن 
الأشعري ‏ رحمه الله كان نی آول أمره معتزليًاء تتلمذ على المعتزلة: كأبي 
الهذيل» وأبي هاشم الجبائي» ونحوهماء ثم ترك طريقته وتتلمذ على ابن کلاب» 
وأكثر كتبه على طريق ابن كلاب» ثم رجع عن ذلك كله وأخذ طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله كما في رسالته «الإبانة». 
وعلى كل حال: فكتبهم التي فيها توليد هذا الكلام الأولى وننصح 

ا 4 - فی النونیة۳: 
<< كَئْظٌ کری لکن ری کت رگا رال مضاند لین 

. أي: انظر فی كتبهم ترى فيها العجائب» ولکن الأفضل لك أن تتركهساء 
وتبتعد عنهاء ولا تقرأ فيهاء حذرًا أن تزل بك قدم بعد ثبوتہاء وأن يتعلق شيء 
من معانيها بقلبك» فيصعب عليك بعد ذلك التخلص منه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح ‏ رحمهم الله وأهل الحديث من 
السلف والأئمة» كالشافعي ومالك وأحمد وسفيان الشوري ونحوهم» كلهم 
وأما الفريق الآخر الذين يقولون: إنه مباح» فلعلهم أرادوا فيمن عنده 
معرفة بالعقيدة السليمة» بحيث إنه لا ينخدع إذا قرافي تلك الکتب» وقرأ 
ذلك الكلام بحيث يكون على عقيدة سليمة» هكذا قالوا: إنه مباح لمن لا يتأثر 
إذا قرأ فيه. 
قالوا: (إنَّهُ فرص إا على الفاق وا عَل الأَعْيَانِ)» فهؤلاء هم غلاة 
المتكلمين؛ وقد تكلم أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله في أول كتابه «المستصفى» في 
أصول الفقه» وذكر مقدمة في كتابه مدح بها علم الكلام؛ وجعله من العلوم 
الشرعية ‏ أي: من العلوم الدينية ۔ وساواه با ححدیث والتفسير ونح و ذلك» 
ولعله قصد بذلك من كان عنده معرفة بالعقيدة السليمة» بحيث إنه لا يتأش 
وكتابه هذا الذي هو «إحياء علوم الدین» فيه مواعظ وفيه حكم؛ لأن أبا 
حامد قد أوتي ذكاء وفطنة» فكان إذا تكلم عن الموضوع آوسعه وبين ما يتكلم 
به» ولکن كتابه دليل على أنه لى يتوغل في علم الحدیث فالآثار التي فيه 
والأحاديث ليست صحيحة: بل الأكثر منها أو كلها إلا ما فل موضوعة أو 
ضعيفة شديدة الضعف. وهذا دليل على أنه ليس من أهل الحديث» وقد کان 
عنده علم بالفلسفف وندم عل ترکه لعلم الحديث» ومات وصحیح البخاري 
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ر 
على صدره كا ذکر ذلك في هذا الشرح. 

وقد حدر كثير من العلماء من كتابه «إحياء علوم الدین»» ولعل السبب ما 
فيه من الوضوعات التي فيها شيء من الفلسفة» وكذلك آیضا الأحاديث 
المكذوبة والموضوعة؛ وإلا فإنه كتاب مفيد كما ذكر الشارح أنه (مِنْ أجل 
کنب أو أَجَلَهَا)ء يعني: فيا يتعلق بالواعظ والکلام على الحقائق» والكلام على 
الآداب والأخلاق ونحو ذلك. 

ثم قال رحمه الله : (فید نع وَفِید مَضَرَقٌا أي: علم الکلام فيه منفعة . 
ومضرة» فإذا كان فيه مضرة» فهو لا يجوز التعمق فيه» ولا الکلام فيه؛ لأجل 
خطرہ الذي يتأثر به القارئ في العقيدة» وأما إذا وجدت فيه منفعة خاصة لمن 
هم من أهل الإييان ومن أهل المعرفة فإنه (حَلال أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ اجب كما 
تیه الخَالُ)» هكذا فَصّلء ولكل مقام مقال؛ والأولى الاقتصار على الأدلة 
وكتب الأحاديث وكتب التفاسير الصحیحة السليمة. 
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سیو 


قال الشارح ۔ رحمه الله نقلا عن الغزالي: 
:ما مصَرَنكُ اوه لباب وَكْرِيفُ العقاید ولا عن ازم 
اويم وَالت یا بل بِالانيِداكِ وَرُجُوعُهَا بالگلیل سکول فيو 


زمرق 


لم سے مياه و 7 ر مره ۵ رر ہے ٥ہ‏ 0 و و م 
البدعت رها في صدورهم يحيْث تنبعث دَواعیهم وَيَشتد حِرْصِهمْ على 
2 هوم 7 مر گے 2 ۳ هه ۰ ُو 24 ص 


قال الشيخ: 

هكذا اعترف بہذا هذا العام الذي هو الغزالی مع أنه من خاض في علم 
الکلامء فأثبت أنه يثير الشبهات» وذلك واقع كثير» شبهات يولدها المتكلمون 
في إثبات الاستواء وكذلك في إثبات صفة العلوءوفي إثبات بقية الصفات 
الفعلیةء وكذلك تحريك العقائد وزلزلتهاء وكذلك حصول الشك في العقیدة 
وإزالة العقيدة بعد ا حزمء أو بعد التصمیم أو بعد العقيدة الراسخة وسبب 
ذلك أنه يحصل هذا إي: إثارة هذا التحريك في الابتداء من حين يبتدئ في 
علم الكلام تحصل منه هذه الزلزلة وما أشبههاء وأما رجوعها وثبوت العقيدة 
بالدليل فان ذلك مشكوك فیه ومختلف باختلاف الأشخاصٍ فالكثير من 
المتكلمين يبقى ذلك الشك في قلبه ويصعب أن يتحول؛ فلذلك رجوعه ولو 
أقيمت عليه الأدلة مشكوك فیه ومنهم من بهديه الله تعالى ويتراجع فإن 
الغزالي ‏ رحمه الله ندم على فعله وخوضه في علم الکلام» وتمنى أنه لم خض 


تعايقات على شرح الطحاوية 7 ہم 

چ چ پل 
فی ومات و صحیح البخاري على صدره كما ذكر ذلك هذا الشارح رحمه الله. 

یقول: (قَهَدًَا ضَرَرُهُ في اغتقاد الَنٌ) ورسوخ العقیدة (وَلهُ ضَرَرٌ في 
تَأَكِيدٍ اعفاد البِلْعَة وت في ضدورهم» بمعنى: أنه إذا خاض في هذه 
دواعيها واشتد حرصه على الإصرار عليهاء أي كانت تلك البدع وأشدها بدع 
المعطلة الذين خوضون في صفات اللہ وفي أسےائہ المحسنى» وفيما يجب أن 
بعضهم ‏ كما ذكر الشارح ۔: أكثر الناس شكًا عند الموت أهل الكلام. وذكر 
أيضًا أنہم ندموا في آخر حياتهم» فالبدعة تتأكد في قلوب المتكلمين» وتثبت في 
صدورهم وترسخ فيها. 

ثم قال: (تَنْبَعتُ مَوَاعِیهغ)ء أي: تنبعث الدواعي إليهاء (وَيشتد رهم 
عَلى الاضرّار عَليه)ء أي: يشتد حرصهم على التمسك بها والإصرار ہا 

ويقول سبب هذا الضرر: (التَصَصّبٍ الذي ینور من الجدّل)» فإہم إذا 
انتحلوا هذه البدعة» ثم جادهم أحد وقد تلقوا هذه البدعة عن مشاخهم فلن 
ینصاعوا إلى الحق» بل يتمسكون بها ويتلقون تلك البدع» وترسخ في قلوهم 
حتى ولو كانت من البدع الضعیفة ىا محصل عند المعطلة وعند الأشاعرق 
فقد حصل أن شيخ الاسلام ابن تيمية ناظرهم» ومع ذلك تمسکرا بها هم عليه 
إلا القليل. 


قول الشارح . رجه الله تلا نالف 

قال: وم مق ققد بن أن یه کذف اماق ومر نها على ما هي 
عَليْهِ وَعَیهَاتَ فَليْسَ في الگلام وَفاء بدا الطلب الشریفی» وَلعَل التخبیط 
وَالتَضْليل فيه كر من الکشف وَالتْرِيفٍ. 

تال : ودا إ5 سوه من مدب آو عضوي ربا عَطر بالك أن النّاسَ 
َعْدَاءُ ما جَھلُواء فَاسْمَعْ ها من کب الکلام ت لابند یہ 
التقلفل فيه إلى إلى مُنْتَهَى مَرَجَو التکلوین» وَجَاوَرَ لك إلى ال لعي في غلوم خر 
تناسب تع الکلام وق لري إلى عَقَائق تق المعْرِفَةِ من هذا الوَجه 
مشدود. ولعه ري لاب کلام عن کا وتفریبوایضاح تال 
ون لاور 

نی ما له نار رَه الله 


قال الشیخ: 

قوله: (قال)» يعني: الغزالي. هکذا یقول الغزالي أنه قد یُظن أن فيه منفعق 
وتلك اللفعة (مَائدَنَهُ شف اطقاق رها على ما هم ي عَليْدِاء أي: آنه 
يسبب كشف الحقائق الغيية: وكشف الأمور الحجوزة والمحجوبة عد 
الإنسان» وكشف حقائق الحواھر والأعراض والأبعاض وما آشبه ذلكء» فإنه 
یظن هذه فائدة له» ولكن يقول: (ميْهَاتَ فَليْسَ في الگلام وق بیدا الطاب 
لشریفی)» أي: : بکشف ا حقائق ومعرفتهاء فإنه ليس فيه وفاء بهذا المطلب بل 
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إنه ‏ کم تقدم ‏ د يسبب الشك والخيرة. 

ثم قال: روس بیط وَالمَضْليل فيو كر نالف وَالتَثرِیب)؛ 
وهذا صحيح. أن الذين یکونون فيه دائمًا ويتخبطون فيه أنهم يضلون 
وینحرفون فتخبطهم وضلاهم أكثر من الکشف والتعریف» وأكثر من معرفة 
الحقائق. فقد يقول قائل: إن هذا الکلام (إِذَا سَوِعْتَهُ من تُحَدَّثِ)؛ أي: الذي 
انشغل بعلم الحديثء (أَوْ حَشْوِيَ)» أي: الذي تلقى الصفات على ما هي عليه 


واعتقدها على كيفيتهاء كالذين يفهمون منھا التكييف والتشبیه» وإن كان لفظ . 
(الحشوي) يطلقه المعطلة خطاً عل من أثبت الصفات 

(ريّ) حطر بَالكَ)» أي: إذا سمعته يقول ذلك تقول: (أنَ الاس دا 
ما جَهلُوا)ء أي: إن هذا المحدث جاهل بهذا الکلام» وأنه ليس من أهله. 

ثم يقول الغزالي: (قَاسمَمْ هَذَا من عم الکلاع» يعني: نفسه. أنه قد خبر 
الكلام» وأنه قد توغل فیه» وأنه قد تتبع القالات التي فيه» وعرف حقيقته 
ونہایتہ(تْمٌ لاه أي : تركه بعد حَقِیقة حَقِبقَةِ اة وَبَعْدَ التَعَلفْل فيي إلى مُنْتَقَى مني 
رة الممَكَلمِينَ): أي: أنه خبرہ شم أبغضه وتركه وأنه تركه بعد حقيقة 
الخبرة» وطول الكلام؛ وطول التخلغل؛ »إلى أن انتهى إلى درجة المتكلمين الذين 
تجاوزوا ذلك (إلى الق 2 في علوم خر تناسب لَوُع) أي: علم (الكلام», 
يقول: (وَححَقَقَ أن ریق إلى حَمَائِقٍ اعرقة من هذا الوَجُه مَسْدُوةُ) يعني: أن 
العلم بالكلام جهل» وليس هو طريقًا إلى العرفة واليقين. 
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سے رم 6 ۰ کے 1 2ی 1 ی 71 1 ٣ر‏ 

وگلا مله ني ذلك حجة بَالعَة والسلف ليَكْرَهُوهُ لمرد کونه اضْطِلاحًا 
ص 2 مس سم وى اس سے 2 سر 1 5 و2 س مھ 
جدیدا عل معان صح کالاصطلاج عل الفاظ لعلوم ا 
۳ 72 7 2 7 رم 52 14 9 2 اس 1 
ولا کرهُوه أيِضًا للدّلالةَ عل ان الاج لهل الباطل بل کرمُوه لاشیراله 
روصم سوس ا ہے و کررےے گر کش ہےے 
على آمور كاذو َالفةٍ للحق. وَمِنْ دلك: لها للتاب وَالسُنة وا فيو من 
و 2 لم ا ر ۹2 کہ 2 ےھ 2 5 3 
علوم صَحيحت فقد وعروا الطريق إلى تحصسیلہاء وَأطالوا الكلام في نامع 
ر 5 71 > ۶ر ر سر عم سے هم ر هت کی ےم 
قلة نفیها؛ فهي لحم کل مث عل راس جبل وَضر لا سهل فإزٹقی, 
7 ۳ کوک ەر 7 $< ا ےج To‏ 2 57 2 32 
ولا مین فينتقى» وَأَحْسَنُ ما عِنْدَهُمْ فهو نی القزآن أصح تَقريرًاء وحن 
2 اهم 8 3 کے 4 2 ص 3 س 
تسیر لیس عِنْدَهُمْ إلا التکلف وّالتطویل وَالتَمْقِيدٌ. کا قیل: 
3 تہ ۶ ۰ ھە 7 ره 3 کے و و و 
للا افش في الدَنيًا لا وُضِعَتْ كب التناظر لا المفيي وَلا اعد 


و 2 ۳ 0 ٥ھ‏ 7 7 ہے م مه و 
خلالسون بسزعم مسنهم عُقسدًا وَبالذی وضعوه رات العقد 
7 ۳9 2 


٦ 


و و و م7 و 2 و ےم 2 ۶ 
2 و ٥و‏ ے Ao‏ اه A‏ ی او 3187ا أ 
فهم یزعمون انم یدفعون بالذي وضعوه الشبة والشکوك والفاضصل 
1188990001+ 
الذكي الذي يعلم أن الشبة والشكوك زادت بذلك. 


0 


قال الشیخ: 

کلام الشارح هذا يرد على أهل الکلام مع أہم اعترفواعل أنفسهم 
بأنهم ما ازدادوا إلا شكاء فيقول بعضهم لما حضره الموت: «قرأت خمسين لا 
في خمسين ألمًاء ثم خلیت أهل الاسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة 


وه Tor‏ فى 


ورکبت البحر الخضم» وغصت في الذي نہی عنه أهل الاسلام و کل ذلك في 
طلب الحق» وکنت آهرب في سالف الدهر من التقليدء والان فقد رجعت إلى 
كلمة الحق» علیکم بدین العجائزه فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» فأموت 
على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا له 
إلا الله فالويل لابن الحويني» انتهى. وكذلك قول الفخر الرازي لما ذكر كلام 


۳ و در ر رو 
۳ 1 2 ہر ۔ 3 2 422 


7 


سر چان سے ملام 7 7 0 ۳ ےر 3 دو عم و لارام 2 
وَأَرْوَاحَنًا في وَحْشَّةٍ من جُسُومتا وَغَايَة دنیانسا أپی وال 
سر ہر 
وَكَالُوا 


ےر کرس سه roro‏ ھ٠‏ م 405 م 01ب 
و تسد من بَخینا طول عُمْرِنَا یسوی أنْ حمَعْنَا فيه 


مت 


4 
3 


ثم قال:«لَمَدُ تَأَمَلْتُ الق الكلامية ام المَلْسَفِيكَ کیا را تضفي 
لیات وَلا تزوي ليا ورايت یرت الق طَریقَةً لزان ار في الإنبَات: 
رن لالم رش آستوی (ط٠ہاء‏ إل يصَعَدُ اللہ سیب که [فاطر:۱۰» 
007 (دشوزی:۸۱۱ مولا یوت يو 
لما [طة: 11٠١‏ ومن جرب مفل ري غرفت وغل مر تي انتهى . 

قوله: (وَكَلامُ مثله فی لک حُمَة بَالمَةٌ) أي: وكذلك کلام غير الرازي 
والغزالي» يقول: إنه حجة في هذا الباب؛ وذلك لأنهم قالوه عن تجربة ونہوا 
عن علم الکلام فالسلف ‏ رحمهم الله کرهوا علم الكلام وأكثروا من التهي 
عنه» وقد قال الشافعي رحمه الله .: «حكمي في أهل الكلام حكم عمر في 
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صہیغ أن يسضربوا باحرید و محملوا على الإبلء ویطاف بهم في العشائر 
والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم 
الکلام» انتهى”". 


قوله: (وَالسّلفُ 1 يَكْرَهُوهُ جر گرو اضطلاا جَدِيدًا على مان 
صحیحة) ولو كان فيه معان صحیحة فإنهم ‏ في الحقيقة ‏ صعبوا الوصول إليها 
من طريق الكلام» ومن طريق النطق؛ ولهذا يقول المشايخ: إن هذا العلم 
ينقض بعضه بعضًا. علم الكلام وعلم المنطق وما أشبهها يبطل بعضه بعضّاء 
فلو أن إنسانًا ذكر حجة وبالغ فيها بعلم الكلام أو بعلم المنطق ففي إمكان 
الآخر أن يبطلهاء وأن يردها بنفس العلم الذي هو علم الكلام فيكون كلامهم 
يرد بعضه بعضّاء ولاشك أن الاصطلاح على ألفاظ لعلوم جديدة جائزء أو 
کون علم الكلام علا جديدًا دليلاً على معان صحيحة جائز» ولکن يمكن 
الوصول إليها بغير علم الكلام. 

قوله: ( لا گرئوہ شا للا عل اَی حاو لفل الباطل). يعني : 
بعلم الکلام ولكن كرهوا علم الكلام؛ لاله يشتمل على علوم کاذبة وعلى 
آمور كاذبة وعلى مخالفات للحق» وتلبيس للباطل. 

قوله: : الها للکتاب وَالشُنَّة وما فيه من وم يك أ أي: ولاشك 
أيضًا أ أن الاشتغال بعلم الکلام يوقع في خالفة الکتاب والسنة» وخالفة العلوم 


.)۱۲۹ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


الصحیحة التي هي الکتاب والسنة. 

قوله: (فَقَدَ وَعَرُوا الطَرِيقَ إلى تَحْصِيلهًا) أي: إن أهل الكلام قد وعروا 
الطريق إلى تحصيل العلوم الصحيحة حيث جعلوا هذا الاصطلاح الذي هو 
علم الكلام» فوعروا الطريق أو شددوا فيه؛ وأطالوا الكلام في إثبات تلك 


العلوم مع قلة نفعهاء » فهكذا قلت فائدة تلك العلوم» وتغني عنها العلوم 
الشرعية» وهي: الآيات والأحاديث. 

ٹم شبه هذه العلوم الجديدة من علوم التكلمين بقوله: وي م ملي 
عت عل راس جبل وغره لا سل كير قَْتَقّی» ولا سین فينتقى)» هذا لفظ جملة 
في حديث أ زع الذي فی الصحيحينة من عاش رضي الله عنها ‏ قالت: 
الس لخدی عَشر اضر َتَعَامَدَنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ ل یکتم سن آشبار 
اجون يته ات الأو :جي لحم جل ثه لاس بلب لصف 
ری ولا سَمینِ فيفل ؛ هذا لفظه في الصحيحين. فالمؤلف الشارح اختار 
هذه ا حملة تشبيهًا بتلك العلوم التي یطیل فیها التکلمون ويتوسعون» شبهها 
بلحم جل؛ ومعلوم أن الرغية في لحم الجمل قلیلة وآنه أيضًا غث» أي: هزیل 
ليس فيه دسم» انا هو لحم هزيل لا رغبة فيه» ومع ذلك فإنه على رأس جبل» 
أي: جُعل على رأس جبلء وذلك الحبل أيضًا وعر صعب الوصول إليهء فليس 
الجبل سهلاً فيُرتقى ويُصعد إليه --ى يؤخذ ذلك اللحم» وليس اللحم سمینا 


.)۴۴٤۸( أُخرجه الببخاري (۵۱۸۹)ء ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الملحاویة 
فينتقل» أي: فينقل ويؤخذء أو ينتقى على ما في بعض الروايات» وينتقى يعني: 
یؤخذ منه النقي الذي هو السمن» هكذا شبه علم الكلام. 
يقول: (وَأَحْسَنُ ما عم كَهُوَ في الرآن اصح تفریراد وخسن تمسر 
مر سور تر عر هه شهار هی و 0 
فلیس عند إلا التکلف والتطویل والتعقید)» أي: أحسن ما عندهم موجود 
في القرآن ومقرر آصح تقریر وأحسن تفسير» هذا أحسن شيء عندهم یستغنی 
عنه بالقرآن ولا یأتي صاحب شبهة إلا وفي القرآن ما بطلها؛ لقول الله تعالی: 
۴ ولا یتک کل الا جنك بالق ولصسن نیرگ 4 [الفرقان:۳۳]» آما آهل 
الکلام وتصویرہہ والإطالة بها لا فائدة تحته» وتعقید الکلام والتکلف فيه هذا 
هو الذي عندهم. 
ثم استشهد ‏ رحه الله بہذا الشعر: 
وں مگ و و م ا و رہ عه و اص ل ہے رن مير 
لولا التنافس في الدنيًا لما وضصعت کتب التناظر لا المغني ولا الْعَمّد 
ون برغم هم مدا وبالذِي 7-0 ,2 
(التَمَافْسُ) هو المنافسة بین أهل الدنياء فلولا ذلك لما وضعت كتب 
التناظرء أي الکتب التي في الناظرات» حملهم على تأليفها التنافس في العلري 
وکل يحاول أن يغلب» فوضعوا هذه الکتب التى في الناظرات» ومنه كتاب 
اسمه «المغنى» للقناضی عبدا بار المعتزلي» ومنه كتب العمد» لکشبر من 


تمليقات على شرح الطحاویة پس 


ثم يقول: 
سوت برغم مهم فا وبالسٍي وَصَعُوه راد لد 
أي: في زعمهم أ ہم حللون بعلم الکلام عقدًا وشبهات في نظرهم» 
ولکن ما زادت تلك الشبهات إلا تعقيدًا وتشدیذا. 
ثم يقول: (قَهُمْ 7ھ تم 
أي: عندما يتكلمون على آية ونحوها ‏ كآية الاستواء . يوردون شبها کثیرة» 
وتلك تلك الشبه ينقتض بعضها بعضًاء وهم يدعون أنهم يزيلون تلك ٭ الشبه. 
قوله: (والمَاضل 2 الذي يعدم أن الب الکو رادت ت بِذّلكَ) 
أي: والعاقل الذكي يعلم أن الشبه ‏ وهي الشكوك ‏ زادت بکلامهم هذاء فلم 


يزيدوا الأمر إلا شدة. 


ر ر ور و ين , و م يور ےر رهام 7 مارم 07 
ومن المحَالٍ آن لا تخصل الشفاء وَ وَاهدَى وَالْعِلَمُ وَالیقَينُ من كاب اللي 


رم 


کلام زشوله ول من كلام ول اح بل اجب نعل ما 
واه اللَّهُوَوَسُو له هُوَ لاضل وَيَتدجر مَعْتا مَْتَاه وَيَعْقَلَهُ یعرف برهاته وَدَلِك اما 


۶۶ 
م 


لقن و لحري اکن و ٹر ف لاله عَلَ مدا ومد وَيجْمَلَ أَقْوَالَ 


ص 


الاس الي تُوَافقّۂ وله متام مکة قیال لأضكايا: ذو قاط 
تل گا وکنا و اش ره قبل وَإِنْ أَرَادُوا اما 
7 ۰ 2 ا 9 و 

خالفه رد 


نا وذ للخ رکب اجنم وَالْحَحيروَابَوْروَاْهَة وا 


وَالْعَرَضٍ» وَنَحُو دك 3 مَذہ الْدَلْقَاظَ نتفي لاب وَالسَنة 1 سو بالعتّی ِي 


۶ و 11 


ره أل الاضطلام بل ولا نی ال بل هم بو لیر یا عن معا 
7 بر عرش نها یا کے سر یت الماني ب بیتاوات ایی ور ما ل علنه 


جا 


۳ 0 سين | اھ مل 6 اه مر همم 3 سم للم ۳ 
ینیع نیت وكا كم نینس رالتفصيل تب ان 
منَ الباطل 

رھ 


وٿال ذَلِكَ ني دالئ کیب قد صَارَ له مَعَانِ: 
حدما ٠‏ ال کیب سن ايتن ن اکت وئمگی: :تيب مرج لكب 


2 


0% 


ايان نَ الطبائع الع وَالكَخْضَاء وتخو لك وَهَذَا ی مَنْفِي عن الله 
با َال امین ضف الل تتا اللو 
الک أ آن کون مرک ا چا المَعْنَى لور 


کہ ام 
و وَنْحْوِمِنْ صفات 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


والنني: زيب ا وار گوضراعي اباب وَنَحْو لك ولا یلم أنِضَامِنْ 
صفاته تَعَا ی بات ها لیب 


1 7 


کی و م2 


الال ال کیت من الْأَجْرَاءِ الال ونسمی: اخوَامر رده 
رایع کیب من ايو وَالصُورَق گام ما میولاه: الْفضَّةٌ 
وَضووه مَمْرُوقَة 
ول الكلام ار اد سم کون مرا ین الجوَاِر اردق َهُمْ كلام 
فيك يطول ولا مه فيد موه هَل يُمْكِنُ کیب ین جزعن» أَوْ من 


سے 
۳ 
کو سر سم 7 


َو أو من اة آز من زیت أو تة عَشَرَ وَآ یس مدا الَّرَكِيِبُ لَازِمًا 
وت صفاته تال وَعُلُوَهِ عل خلقه. 

انآ نم 2 عبد رکب ین هزو لیا عقوم مر دضوی» 
وَهَذًا سوط في مَوْضِهِه. 

انام مش لیب ی الات والضفات شم و تر کیا لیوا ہو 
مت ت الب تَعَالَ» وا اض طاح مهم اعرف في له ولا ني اسیثالِ 
لشارع قتا نُوَافِقَهُمْ عل مَذو التَسِْيَةِ ولا کرامه. وین سكا بات 
ی لیا سرا شنت 
227 ب ل اشنم ون ایک و اضطلع عل - لب را 


جح 5 


ی روو ہس رر sok‏ 
الصَاوس: ال کیٹ مر ااه روجو دهاء وَهَذَا ره اللَمْنُ آنا رانء 


اني اخَارج» هل یمک دات حَرَّدَةٌ عَنْ وجُودِهَاء وَوَجُودُهَا رَد ڪنها؟ هَذَا 


۱ - ۱ تعلیقانت على شرح الطحاوية 1 


ور ۶ < عو کے کے 2 7 س سل کر فى سی سے 3 9 1 8 
حال فترى آهل الكلام يُقولونَ: هل ذات الرب وَجوده آم غَْژ وُجُودو؟ وَضُمْ 
¢ - هم ل سقور > ہے ا © رت , سك ےھ ہے م ہے 
في ذلك خبط کشر وآمنلم طريقة رَأَي الوقغِ وّالشك في ذلك وَكَمْ ال 


بالانتفسار وَالتَفْصِيلٍ كدير ین ال الیل وَالَْبَاطِيل. 


قال الشیخ: 
قد علمنا آَنْالسر السریف کامل في هيع ما يحتاج إليه البشرء وان 
الرسول وی قد بين للأمّة ما تحتاج إليه» وبالأخصٌ ما یقولونه بألسنتھم وما 
يعتقدونه بقلوبهم في صفات ريم ولا یلیق أنه يقال : إنه علّمھم الفروع 
وترك الأصول؛ بل الأصول آول بالتعلیم» علّمهم الأصول التي هي العقائد: 
علمعهم ما يقولونه في ريّهم بألسنتھم وما يعتقدونه بقلوہم, قبل أن يعلّمهم 
الأوامر والتواهي ونحو ذلك» وذلك لأنَّ العقيدة سببُ الأعمال» فالذي 
لا يكون معه عقيدة لا ینبعث جسمه بالعملء وإذا رسخت العقيدة الي هي 
معرفة ارب سبحانه ومعرفة عظمته وكبريائه وجلاله في القلب ‏ آورئت 
أعمالاء آورشت ا وف من الل ورجاء» وب واشضوع وا خشرع له 
والاخبات والإنابة والتوبة والرّجوع إلبه» وأورثت تعظیمه وتاه ودعاءه 


وعبادته۔ 


سس 


فإذا انتفشت هذه العرفة من القلب انتفت العبادة ونحن تشاهد أن 
الصّحابة رضي الله عنهم وتابعیهم بإحسان . آکثر الاس آعیالا» وأتتهم 
خشوعًاء وأتمّهم تذللاء فما الذي حملهم على ذلك؟! أليس هو قرَّة المعرفة؟! 


أليس هو قوَة العقيدة؟! أليس العقيدة رسخت في قلوبهم وهي معرفة رم ؟! 

ذا فنحن نحث المسلم على أن يقري عقیدته ونقول له : تعلّم ما ترسخ 
به عقيدتك في قلبك؛ قر العقيدة اي هي معرفة الله ومعرفة عظمته ومعرفة 
جلاله وكيريائه» واحرص على ترسيخ هذه العقيدة في قلوب أولادك؛ وني 
قلوب إخوتك» وفي قلوب المسلمين عامةه فما متى رسخت في القاوب آتت 
ال وأثمرت العبادات الكثيرة التي هي فعل الصّالحات وترك الحرمات. 

ذا لو كان علم الكلام هذا وتفاصیله من الشّريعة ما أهملته الرسل» 
ولَعلّمته لأمهم» ونحن لم يقل لناعن نّا مي من ذلك ماثقل عنه له 
خاض بأصحابه في هذا العلم الذي هو ا حدل واشصومات واللازعات 
ونحوهاء نعلم أله ما تکلم بهاء بل كلامه في معرفة الہ وني عظمتہ وني 
صفاته: وكلامه في أحكامه وأوامرہ ونواهيه وما إلى ذلك» هذا هو الذي باه 
لاه وبخته مه بعضهم لبعض. 

يقول بعض السلف : آنا حلف لو حلفت . أن آبا بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -ماتوا وم يتكلّموا في لفظ الركيب 
ولا الحیّز ولا اتلجهة ولا الجوهر ولا العرض بالعنی الذي آراده التکلم وإذا م 
یتکلّم بها مؤلاء فلا خبر فيها. 

ثبت أنَّ بعض امتكلّمين ‏ وهو ابن أي دؤادء الذي زین للخلفاء أن ٠‏ 
یمتحنوا الاس في علم الكلام» ومنه القول بخلق القرآن ‏ جاءه أحد العلماء 
فقال له : أخيرنا عن هذا الذي تدعو الاس إليه؛ هل عَلِمَه نبي الله یئ 


تعلیقات على شرح الطحاوية_, 


وأبوبكر وعمر وعثمان وعلّ أو ما علموه؟ فإذا قلت: ما علموہ. قلنا: كيف 
تعلم شیثا ولا يعلمونه؟! أنت أعلم من الرّسول؟! آنت أعلم من الخلفاء 
الراشدين؟! حاشا وكلاً أن تكون أعلم منهم وإذا قلت : بل يعلمونه؛ فهلا 
وسعك ما وسعهم؟! هل دعوا إليه وهل نشروه وهل علّموہ الناس وهل 
ألزموهم باعتقاده؟! إذا م يفعلواء فاتبعهم: لا تنشره ولا تظهره إذا كان 
عقيدة لك فاکتمها في نفسك ولا تلزم غيرك بأن يعتقدهاء لماذا لايسعك ما 


وسعهم؟! لا وسّع الله على من لم يسعه ماوسع رسول الله ية وخلفاءه 
الراشدین وصحابته والتّابعین وأئمّة الدین. 

مر بنا من أمثلة ما تكلم به المتكلّمون: کلامهم في التركيب» وف العرض» 
وقي الجوهر» وفي ا حیّز؛ وني الجهة وني الأبعاض» وي الأعضاء ونحو ذلك؛ 
فيقولون: ان الله منزّہ عن التركيب» ومنزہ عن الجسم» وعن الجوهر» وعن 
العرض وعن البعض» وعن امه وعن ال حير وما أشبه ذلك» يقولون: ننژه 
الله تعا ی عن ذلك» ثم يش رجون هذه الکلمات ويتوسَّعون فيها. 

ومر بنا ما نقله عنهم السارح في معنى التّركيب» ولا شك أنَّ هذه الكلمة 
بدعيّةٌ م يتكلّم بها السلف» وقد جعل ا تکلمون هذه الكلمة سنَّة معان آخرها 
قوهم: التّركيب هو کیب من الصّفات والذَّات. أرادوا أن الله تعال ليس له 
صفات» إذا قالوا: إن الله ليس بمركّبء فقالوا: ال کیب يعم ال کیب 
بالصّفات والدَّات. 


وقد بین العلیاء - رحمهم الله آن إثبات الصّفات لله إثبات وجودہ لا إثبات 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تحدید کا أنَّ إثبات الذّات إثبات وجودہ لا إثبات تحديد ولا إثبات تکییف» 


وذلك لحجب البشر وقصورهم على أن يصلوا بمعارفهم إلى تحديد الصٔفات 
وكيفيتهاء وقد ذکروا أنَّ علم الصفات ملح بعلم الّذاتء يحذو حذوه ويسير 
عل مثاله» فإذا كنا نثبت لله تعالى ذانًا ولا نکیفهاه فهكذا نثبت له صفات 
ولا نكيفها. 

وكش من التٌلف یقولون في الصّفات: آمٌوها کا جاءت بلا كيف. وفي 
الأثر الشهور عن مالك رحمه الله قوله: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول». 
وني أثر عن شييخه ربيعة قال: «الاستواء غير جهول» والکیف غير معقول». 
يعني: لا تصله العقولء له كيفيّة ولکٹھا حجوبة عنّاه فنؤمن به ونتوقف عن 
تلك الكيفيّة» فإذا سأل سائل: ما كيفيّة الاستواء؟ قلنا: الكيف مجهول. فإثبات 
الصّفات إثبات وجود لا إثبات تكييف ولا إثبات تمثيل. 

فهؤلاء الّذِينَ يقولون: إن اله تعالى غير مرگب ثم يريدون بالأركيب 
الرّكيب من الصّفات والذَّاتء يريدون بذلك نفي الصّفات» فیقال هم: أنتم 
تیتون الذَّات؛ فهل ها كيفيّة؟ فإذا قالوا: لا يعلم كيقيّة الذَّات إلا الله. قلنا: 
كذا الصّفات لا يعلم كيفيّتها إلا الله تعالى. 

8 الحاصل هنا کلاشهم في الي كيب وه آقسام» وهي الأقسام اه التي 
أوردها الشارح» هذا لا حتاج إلى البحث فيه؛ بل هو من علم الكلام وإنّما 
آورده الشارح لیسین تهافتهم» وليبيّن أهم خاضوا في ثيء لا فائدة فيه؛ 


| ولا حاصل له. 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


وهذه الترکیات للأقسام اسن القصد منها هو القسم السّادسء وال 
فالأقسام الأولى من جملة ما ولّدوهء وقالوا: التركيب من الأعضاء والرکیب 
من الصّورة» ومیووا له ذلكء قالوا ذلك بالتَبُم أو بعلم الكلام الذي ولَّدوه 
فنقول: لا يجوز النوض في مثل هذاء بل يقال: الله تعا ی منرّه عن النقاتص» 
وموصوف بصفات الکمال. 


, تعليقات على شرح الطحاویة 


قال الشارح: 


وس ملعال راض عن تبر کلم الله کلام َشولہ وال 


ےس 


بگلام لیوا وَالآوَاءِ لضف ونا سمي می َو لاء: : أَهلَ الکلام؛ که تم ل يُفِيدُوا 
اکن م روف و را باه لام ذ امفيك وشو مایضربونه من 
لیس ٍ لإیشاح ا یم یاس »ون گان هَدًا باس وَأ 


وضع ار ومع من نکر ايس 
وگل من قال ره وت یسیو تع وُجُود انش از عارص ال 


بالَنْقُولِ ۔ َقَدُ ضَامَى لیس خی یسم انز بل :یه 


سم رت ا 


لت بن ار تین ين )4 [الاصراف ]0 وَقَال تَا ی: : رشن فطع الو ول 
تداع أله ومن کول شا أن سن يهم زیا کت وال تَعَالٌ : 


تعالى: 


1 فل إن کنشم توب الله موز موق بخ الله ویر ویک وه نود ےپ ۱ 
[آل عمران:۳۱]) وقال تال 1 ہت یحو فا 
ريهز 3 کی شا شوج اکا کت رتسا کیک 1 
[النساء:٦٦]ء‏ آفسم سُبْحَانَة د هتسه لهأي ایو کی كوا تک وت 
بوه وَيُسَلَمُوا نیا 


و 
رص 


قال الشیخ: 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


كلام الله تعالى؛ وما جاء عن رسوله یل واشتغاهم بعلوم الفلسفة والمنطق 
التي آتوا بها من كتب اليونان القدیمة فيطرحون النصوص الصحيحة 
الصريحة إذا خالفت المعقول عندهم» معتمدين في ذلك على أقيسة وآراء 
ختلفة» لم يفيدوا بها علا لم يكن معروفاء وان توا بزيادة کلام قد لا يفيد. 
فكان ذلك سيا لتسميتهم: آهل الكلام. 


3 
3 


يقول لول2 مَنْ قال برأید وَدَوْقِهِ وَسِيَاسَيْهِ . ۔ مع جود ان »أو عازض 
التب بِالَمْقُولٍ ‏ نَقَدْ ضَامَى لیس فهؤلاء الذين يعارضون النصوص 
بالمعقول» قد خالفوا ما آمرهم الله به» وشابهوا في ذلك إبليس حینا تکبر وم 
يستسلم لأمر ربهء واحتج بقياس فاسد استدل به على أنه یر من آدم عليه 
السلام فقال: ۴ آنا حير مه کی ين کار وت من طِينٍ )4 [الأعراف:٤۱]ء‏ لکن 
لم ينفعه هذا القیاس؛ لأنه خالف به أمر الله جل وعلا ‏ فأصبح من الكافرين 
المطرودين من رحمة الله. 

وكذلك کل من جعل رأيه وذوقه وسياسته دليله وقائدہ: وقدمه على 
كتاب الله وسنة رسوله یه قد خرج عن مسمى الایمان؛ حيث أقسم الله تعالى 
بنفسه على ذلك فقال تعالى: : # فلا وريك منوت خی یکو یکا 
سجر نهر نم لا دوف نح متا هت ردو تا 4 
[النساء:0]» فعلم بذلك أن طريق النجاة هو الاعراض عن طرق أهل الکلام 
والإقبال على كتاب الله تعالى وسنة رسوله یڑ 


7 
IA‏ 
رخات على شر الشاي دس 


قال الطحاوى 
کے سک >> سو مہ 25 72 0 دس 
فیتد ب تن الگ والایعان» والتضییق وَالتَكْذِيبء 1۳ زار والانخار» 
سام ا ٤‏ 02 ¥ 4 ص # ی ۔ 2 6 ےج 
مُوسوسَا تھا كا لا رمتا مصدفاء ولا جاحدا مُكَذْيًا. 


قال الشارح: 

دب ضط رت وید هزو ال الي وَصفَه الشَّبْحُ- وج الله 
ڪال کل م نع عن الاب اش پل لم لام نموم راهن نع 
یه وين الْکتاب وَالسَنَة وَعِيْدَ 5 الَعَارّضٍ 7 رده إلى ار آي وراه 
اتمه وول آنزه رل اة الال والس گت ال لبن شب کی 
وضو من غلم لاس بلاج اللا یف وت الا في کتابه «َاشت 
التَهَافُتِ»:«وَمن ۳۹۹ ال نی الإِيَبّاتِ شب يُعْعَدَ َد به؟». کیت الآييي 
فصل أَمْلٍ رازہ اف في السَائِلٍ الا از یرجه له 
تھی یز ارہ لی تر وان الئل فعلارت نم رض و بت 
ال ال عل أَحَادِيثِ الرَسول يِه کات وَالبْكَارِيُ عل صَدْرِه. وک 
بو عبد له دعر الاي کال في کیب اي صَتْقَهُ في «أقْسَام لاب 

اب ردام لول عقال غاب م مي الک ال صلا 

وأزوا حنسانی وَحسفَویسن وحاصل تاا نی وبال 

سذ من با طول ُٹرنا ‏ سوى أن چا فيه قي الوا 

کم قد رانا من رجا وله فاذوا يسا مرن وولو 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وگن ین چبال قَدْعَلَتْ مرا جال لوا وا تال َال 
لد نٹ ارق الْكَاحویگ واکامج سنیگ قم رآیلها تشفي يى 
ولا شزوي قیباه ورآنث آشرب الط طَِیقَة شاه رن النابِ: 
مم ۳ رس م و 1 


لن ءل‌المرش‌آسکوی که(طه:۵)» الد يصعد الک یب 4 قاط ر:۱۰]) 


وارآنی اي لیس کته شک 4 [الشوری:۱ 1۱ چ ولا میطوت بو 


علا 4 [طة: 2۱۱۰ نم قَال: دوَمَن جرب مل تجربتي عرفت یل مَْر في ». 


قال الشیخ: 
پم لیسوا على عقيدة راسخةء بل إن کلامهم هذا الذي یولّدونةُ هو سبب 
الشَّكُ؛ لاه لا يأتي ببرهان بل بعضه یرد بعضًاء ویکذب بعضه بعضاء فيأقي 
أحدهم بمسائل جدلیّة ويجمعها في مؤلّفاته» ثم يأتي آخر أجدل منه فينقضها 
واحدة واحدق فلا يبقى معه شيء» يقول: كا أن تولّد كذا فأنا أولّد مثله. 

وقد تعلمها كثير من العلماء لردوا عليهاء ومن جملة مَن عرفها وأتقنها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فإنّه درس علومهم» وان لم يصرف فيها 
وقنّاء ولکن ما أعطيه من الذّكاء ومن الفطنة ومن قرَّة الذّاكرة» جعله يفهمها 
بمجرّد ما يقرؤهاء فناقش کتبھمء ورد عليهم ردا متقناء فكتابه «منهاج اس 
الذي هو فی الرد على الرافضة» جعل ثلثه في مناقشة المتكلّمين فيا يتعلق . 


بالصفات ونحو ذلك» وهکذا كتابه ادرء تعارض العقل والنقل»» مطبوع 
أيضًا في عشرة جلداته هو آیشا مناقشة لحم فی تلك الشّبهات» وبيان ۰ وفعوا 


فيه من التتاقضات» وهكذا أيضًا كتابه الذي یسمّی ب «نقض التأسيس»» 
ف«التأسيس» كتاب للرّازي وهو من المتكلمين» صاحب هذه الأبيات التي 
أوردها الشارح له والكتاب مطبوع؛ واسمه: «تأسيس التقديس»» رد عليه 
شيخ الإسلام وان يرد عليه كله؛ فناقشه کله درس كلامهم وتوشّل فیہہ 
وکل ذلك ليعرف المسلمون آ؟ نهم لا يثبتون على فعلة» بل نہایتھم ا ميرة» 
ونہایتھم لیذ کا ذكر الشارح عن أمثال هؤلاء منهم. 
ومنهم ابن رشد ۔ویسمی ابن رشد الحفيد .له کتاب في الانتصار 
للفلاسفة؛ وذلك لأنَّ الغزالي صنّف كتابًا سیّاه: (تہافت الفلاسفة» ول 
صفه رد عليه ابن رشد وانتصر لهم وسمّى ردّه: (تہافت التّهافت». ۱ 
وسبق أن نقل الشارح كلام الغزالي أوبعض كلامه من کتاب (إحياء 
علوم الديّن»» فالحاصل أن الغزالي بين آئہم ليسوا على عقيدة راسخۃہ بل گم 
متهافتون مضطربون متذبذبون» ولا عبرة لمن انتصر هم من آفرادهم؛ فان ابن 
رشد فيلسوف» لم يكن على عقيدة راسخة؛ بل ینقل عنهم تسم متذبذبون» 
وام مها وصلوا إليه لا يثبتون أيضًا على طريقة 
الشانی: أبن ا حسن الامدي» صناحب كتاب «الإحكام في صول 
الأحکام)ء من علماء المتكلّمين» ولكن من الذين تکلموا في هذا العلم» 
وتكلّموا أيضًا في العلوم الأخرى؛ كأصول الفقه» ومع ذلك فقد اعترف عنهم 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


Te 


2 


عن من خاض منهم فی علم الكلام بأنَّ هذه نهايتهم: السيرة والسَّكُ 
والاضطراب. 2 

الثالث: الغزالي صاحب «الإحياء»» يقولون: إن «إحياء علوم الدين» من 
خير كتبه وأحسنهاء وان كان فيه شيء من البدعء والغزالي ل يكن من المحدّثين» 
فحشد فيه أحاديث موضوعة لا صل لماء وإن كان جاء فيه بأفکار وبفوائد 
مهمة» وقد كان في أوّل أمره مشتغلا بعلم الكلام» وبالجدل والفكرء وما أشبه 
ذلكء وهذا هجُيراه"» ولأجل ذلك قدَّم في أوّل کتابه «الستصفی» مقدّمة في 
المنطق» وني آخر حياته ندم على أنه أضاع حياته في شيء لا فائدة فيه؛ فأقبل على 
الحديث وجعل یقرؤہہ ووافاه الأجل وكتاب «صحيح البخاري» على صدره؛ 
كانه یقول: ندمت على إعراضي عن كتب ا حدیث فأنا الآن أشتغل بها في آخر 


حیاتی. ولعلّه ختم له خاتمة حسنة. 


n 


الرابع: أبو عبدالله الرّازي» ويسمى: فخر الدين الرازي» صاحب 
«التفسير الكبير» الذي هو أكبر التفاسير الوجودة هذا العَالم الكبير» وصتف 
کتانا له مناه «أقسام اللّذات)ء و که ينقضص أكثر عمله» فحياته ذهبت 2 شىء 
لا فائدة فيه من علم ا حدل» روي آنه مرّة كان یمشی مع طريق وخلفه تلامیذ 


له كثير یزیدون على مئة أو مئتين مروا على عجوز فاستغربته» وقالت: من 


۱( يتنال: هذا هبش راف واهجرات وإمُجررَاٌه بالك والقش وهجّرة گسکیت» وأمُجووّته 
بالضمّ» وهر یه وإجْریّاہہ أي: دَأَبْهِ ودَيْدنُه وشائه وعادثه. انظر: لسان العرب (هجر). 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


هذا؟ قالوا: هذا أبو عبدالله الرازي العام الجليل؛ حفظ ألف دليل على وجود 
لله تعال. قالت العجوز: أن اله شلك؟! عجوز على فطرتہانة تقول: هذا الذي 
حرص على جمع هذه الأدلة في قلبه شك وفی قلبه توقف» لا يحرص على تتيّع 
هذه الأدلة امن هو في حيرة أو في شك. 

فهو یقول في هذه الاپیات: ۱ 

نا تام لول عقال وَكْثَرْ غي المَالنَ لال 

نہایة: يعني نهاية هذا الأمرء إقدامهم يعني: تقدّمهم؛ وسعیهم يعني: 
عملهم أكثره ضلال. ثم يقول في أثنائها: 

وَنْستَفدُ من بَا طول عُمرنا سوى أَنْ جَعنًا فيه: قِيلَ ولوا 

هذا الذي استفدناء ما استفدنا من جمعنا ومن تأليفاتنا إلا قال فلان» وقیل 
كذا.. 

يقول بعد هذه الأبيات: (لَقَدْ تَََلْتُ الطَّدْقٌ الْكَلَامِيَةَ واه 
الْمَلْسَفِيهُ)» يعني: طرق الكلام ومناهج الفلاسفة» ( ايها كي علیلاه ولا 
توي غَلِيلًا)» والعليل : المريضء والغليل: الظمآنء رترب الط 
٣ھ‏ ی ۶" 2 وت 
بصم کلب 4 [قاطر: ۰ وافرآني التفي: Ee}:‏ کت کی 
505 وا یوت یو یلا )4 [طة:١١11‏ وَمَنْ جرب وشل ري ٠‏ 
رات ٹل مَخْ رفت ). 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


فهذا كلامه» في هذا الكتاب «أقسام اللّذات) أليس ذلك دلیلا عل أله 
اعترف على نفسه وعلى بني جنسه من المتكلمين أن سعيهم ضلا وأئہم في 
حيرة» وأنَّ عملهم تائه؟! 

فإذًا نقول: هذه نهايتهم أمّا أصل العقيدة الرّاسخة التي هي معرفة الله 
بصفاته وتفويض كيفيتهاء فهؤلاء . والحمد لله ۔م يقعوا في شيء من هذا 
الترازل. 00 
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وت تال اسبح بُو عبد الله دبع الکریم ۾ الشهرشتاني يلك ن 
كيذ عند الْقَلَدفَة کیت إلا اَی الم حَيْتُ ال 


نري لد طْنْتُ العاید که وسَيِدتُ طرفي بَيْنَ تلك الما 
لمآ الاواضنا گت حائر عیقب آزقارغا سل تاد 


2 2 2 
رے کے TC‏ ہہ 5 من و و 2 ہے کن سر ہے و 
وک ال أو السا ی وین رَحمَهُ اللَّهُ : ا ايتا لا تَضْتَفْلُوا 
کے >کكھ ر ٤‏ رف مر ہے و کے ہے هم 7 f‏ مه و 60 
بالکلام فلو عرفت أن الکلام يلم ی إل مَا بَلَۃ ما اشْتَغَلت به. وَقال عند 
2 1 هير عر م یی ہے۔ وضال ۶ 


5 7 


مس وه و کے مر ی هر 2 


مَوْه: لد خضت الْبَحْرَ ا حصي ليث أل الإشلام وغل ودح تفي 
ال مرش ي بريه فَالْوَيْلُ لابن اي وها 
نا دا موث على ية ايء أو قال: عل عَقِيدةِ عَجَائرْتَيْسَابُوَ 

وَكَلَلِكَ قال شمش 7 پٍُپ‪پ- 130087801 - 
الڈینِ الرَاِي - ۔ عض الق لای وَقَدْ َكَل عليه یوماء تقال: : ما تعمد ؟ قال: ما 
ده المسلِجُونَ فَقَالَ: نت منقرخ الضذر بت مین بو؟ او كا تال 
قال: َعَم ُء فَقَالَ: کر الله عل هَن الم لكي وله ما أَدْرِي ما ايد 
وله ما آذري ما يقد وَاللَّهِ ما آذري ما آفتقده وَبکی حَتّی أَخضَلِ به 

ان آي اتید لماضل النهُور بالیرای: 

نيديا أَغوطة الفسکگر ار آنري والْقَغَى غشري 


.)۱۷۳ ]۱( انظر: الملل والتحل للشهرستاني‎ )١( 
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ایرث فیس ال ول تا بث لا ی اس سر 
لک سے الله الأ روا ۱0 
كَدَبُوا إنَ لذي ذكروا خارخ من و البشر 
وق انح علد موبه: ما عرفث ينا حصَله میا سوی َو الَنْكِنَ 
لزق ارج نع قال افقاو ضفب سلب آموث وما عرفث ی 
وقال ار :ضط عل راشي وضع انه عل وجي بل بل 
جج هَولاءِ وَعَؤَْاءِ ختی بطل ال یم حِنْدِي یلها نی 
ون صل ل نل زوا تاه الل برخيو إلا ْدَق ك 
ال و وف رج اللہ .: مَنْ طَلَب ای اكلام ردق وَمَنْ طَلَبَ انا 
وک از رجه الله : كوي في أل الگام آن مرب وید 
لاه وَبُطَافَ یم في الْمَبَائِلٍ والعشای یال هذا ذا جَرَاء من رالات 
وَاسْته وف ع انگلام. 
وَقَالَ: رت یی لول ا 
بقل ال بل ما بی للع .ما لا الشرك نله - ده له سن انل 


وہ 


2 ۳ 


وعد أحد عزلء ن الت زج پیب اجات ير با روا 
برض عَنْ لت لاتق لاله ید الي گان بطم ها نع م 1 
فساذقاه أو ين له صحتهاه کون في نايا .إا سَلِمُوا ین لاب ۔ 


Ê 
9 


Ne 


ر تعليقات على شرح الطحاوية 


ہے وه 


رة أنباع ال الْعِلْم من الصَّْيَانٍ لام وَالأَعْرَابٍِ. 


َالَف لهذا ۰ ۰ َو الَو 
وَسَلَامُهُ عَلِيْه بقو E‏ اقا ین لیخ صا -: 027 
وَمكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» قاط السَّمْوَاتٍ وَالأَرضي؛ ام لیب وَالشَائَق نت 
کم بت عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه یو اهن با احتف فيو مس اس باذك 


مگ 


نك دي من تَشَاءُ الق صِرَاط مُسْتَقيم » رجه مس 
وسل پا کی ريه بربوبيّة بي جنریل وَمِيكَائِيلَ ول شرافیل آن ده اخثلت 
من الح باه إِذْ حَبَاة الب بِاِِدَايَةِ. وَكَدْ کل الله شاه مولا 


لتلا ایا حنریل وکل الخ الَِّي هُوَ سبَبُ عیاو لوب وییگازیل 
بالعّطر اي موه مب 2 او ان وَسَائِرٍ میاه ونرافیل بالخ ني 


ا 


الصور الَّذِي هُوَ سَبَبُ حا یاه الما وَعَوْد اراح إِأَجْمَا حساده .لول پل 


الَو شاپ هلر نیو وق لا ير عَظِيمٌ في 
حم حُصُولٍ الطلّوب. وَاللَّه اسان 


قال الشیخ: 
ذكر الشارح لا بقبّة كلام هؤلاء الذين عُرف عتهم الخيرة» منهم: 
الشهرستاني صاحب کتاب «الملل والتحل». 


00 برقم (۷۷۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


ومنهم: الجويني صاحب كتاب (الارشاداء ویسمّی والد إمام ا حرمین؛ 
وله أيضًا مؤلّفات» وكلامه في «الإرشاد؛ دلیل على آله متوغّل في علم الكلام. 

ومنهم: هذا العالم المشهور الذي , يسمّى الخسروشاهي» الذي يحلف أنه 
لا يدري ما يعتقد» ویغبط العامّه في عقيدتهم. 

هذه الکلمات المنقوله عنهم ‏ وكذلك عن غيرهم ‏ لا شك أا دلیل 
واضح على أن هذا لو من علم الکلام نهایته الحيرة وام لا پشتون على 

يقة» بل حجُج هؤلاء ترذ خحجج هؤلاء. اعترف آحدهم بأنه يبيت اللّيلة 


من اوها إلى آخرها وهو يقابل خجَح هولاء بحجج هؤلاء» ویصبح ما ترجّح 
عنده منها واحدةٌ أي فائدة بالعلم بہاء وأي فائدة من معرفتها؟! 

دا سلم الطّرق البعد عن هذه الطّريقة ‏ التي هي علم الکلام ۔وھجر 
أهلها والبعد عنهم» بل عقوبتهم با قال الشافعي رحه الله والعلاج مثل ما 
ورد في هذا ا حدیثء وهو قوله إلا بعدما توسّل برب هذه الأرواح الثّلائة: 
ا رب جنربل ومیگازیل وَإِسْرَافیلء فَاطِرَ السَّمَوَاتِ ال َالِ 


مث ا سم 


لَب وهای نت تکمین َال فيا کنو في لفون. امون يالف 
فيه من ان بذک نك ري من تََاء إلى راط نتم كأنّك ترغب إلى 
الله وتقول: هؤلاء اختلفواء وأنا لا آدري مع من الق فإذا مدیتني ووفقتني 
ودللتني على الصٌواب: فإني آنا المهتدي» آنت الذي بدي من تشاء وتضل من 
تشا ذارضب الع وتوسل بر لاء لگ ف تعال بل دا 


7 
OSES 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 


۶ 


ولا بح الایعان ‏ بالرُوْیَة لا آهل دار السام ون اغترعا ینیم بوهم آز 


3 
م کر سر سر 


اوها بقهم؛ إذ گان اویل ارت یل كل شی بْضَاف بل ری کر 
لتيل روم انیم وعَبه وین الشلوین وَمَنْ ا یوق اي والتشبية 7 
وا بصب التنزية. 


قال الشارح: 
5 جح رجه له قارع ارو ومن ول یوم في في 
الرؤْیَة وَعَلى مَنْ َه الله بِنَىْءِ من وات فان لبي پل ال : کت رون 


ہم 1 


7 گی تَرَوْنَ لمر لا ال ا حدِیث۔ ادخل (كَافَ) لته على (مَا) 
اضر الوصو ب (تَرَوْن) اي تنعل ی الَضدَرِ اي و( 3 6 
کون انب نی ای لان الم عیاض في أن راد با ار 


RE 


وب وفع الا الات عَنْها . وَمَادَاَمْدَ هذا ذَا الْبيَانِ وَهَذًا الإيضاج؟ !لدا 


7 2 


ساط التأویل عل یف هذا اللہ كيف ؛ نع یت ین النُصُوص؟! وهل 
تو ا لن أكون تفا نکمم و کم كه عم تَعْلَمُونَ الْقَمَرَ له 
لْبْثْر؟! وینتشهد هد َا ول نماد بقَوْلِهِتَحَالَ کک کی رٹ 


.)۱۹۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


باص الْفِيلٍ ‏ [الفيل:١]‏ وتو لک ا سول فيو (رآی) اَي من أَنْعَالِ 
الْقَنُوبٍ!! ولا شآ (رآی) تاره تون بح ری وَكَارََ تون ليه وار 
تون ین رز لب وق یت ولکن او اكلام بن ریت علض أحد _ 
ممانیه من لباق ولاز اَل کلم کلام َه مضه لاد الَعَانی 
گان ما مغر لا متا مُوَضحًا. وَأي بیان وريت وق وله : «تَرَوْنَ ریم 
ك ترون امس في الظهیرة لیس د دوع سات فَهَلُ مثل هداعا عل 
رو لیس أو ری لَلب؟ وَهَلْ يمى یثل هدا الا على مَنْ آغمی اللَّهُ ۱ 


نان قَانُوا: بان رل ما ناویل حُكْمْ العفل بان ریت تماق ال 
لابعَصَوَرٌإِْكَائها! 
سے مر ر مسر ۳۹ ٩‏ وم 


:اي اکا مغ برغم أيْ: وم الله ای بری عل صف 
كَذَا وهم تشبیهه نم فد ا الوم EE‏ بت ما نومه من الصف - فهو 


مب ون نی الرُؤْيَةَ من أَضْلِهًا ۔ اج ذلك الوم هو جاح معط .بل 
الْوَاجِبُ َع دك الَوَهُم وخ ولا یم ب تیه اق وَالْبَاطِلَ ء قفا ردا عل 


.)۱۹۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


و 


مَنْ یت الْبَاطِل َل لاب ود َبَاطِلٍ ولبات ات 


قال الشیخ: 

ألا: الواجب علينا أن نقبل الصّفة التي جاءتنا على ظاهرهاء لاسا إذا 
كانت صريحة بعيدة عن لمات وأن نحملها على المحمل الذي يمكن أن 
تعحمّله وأن ننرّه کلام الله وكلام رسوله يا عن الاحتمالات البعيدة التي 
فيها شی من التكلّف؛ وفيها صرف للفظ عن التبادر منه» وعن ما يفهمه 
المخاطب لاوّل وهلة؛ وذلك لأنَّ کلام الله تعالى أفصح الکلام وأوضبه " 
وأجلاه معنی وأقرب إلى أن يفهم» ولايحتاج إلى إيضاح زائد ولیس ككلام 
الملغزين أهل الألغاز وأهل الإشارات الخفيّة. وهكذا أيضًا كلام نبیّه لاي فان 
آفصح ا خلق وأنصحهم وإذا كان فصيحًا؛ فلا بد أنّه سيتكلّم ہما يعرفه 
المخاطبون ویفهمونه» بحیث لا یشکُون في مقصده وكذلك إذا كان أنصح 
الخلق وأحبّهم لمعرفة لاه وأحبّهم لنجاتهاء وأحبهم لإبعادها عن الأشياء 
الوهميّة إذا كان كذلك: فلا بد أله يوضّح هم ولا يترك لهم الكلام ملتسا 
ولا یتکلّم بکلام موهم» حاشاه أن یتکلّم بكلام پُفھم منه غير ما يُراد. 

والصَحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تقبلوا كلامه بيا وحملوه على ما هو عليه 
دون أن يسألوه ویناقشوه ودون أن يفسّروا كلامه ہم لا يحتمله» حتّى جاء 


ڪھ سے هد 


بعض الخلف التأخرین الّذِين ذكروا في قوله تعالى: ۷ لت رن برهم لٹ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


) 64٠ 


رو لکتب يأَحْذُونَ عرض هدالق ولون سیر نا 4 [الأعصراف:159]» 
يعني: أَتہم قاموا مقامهم في ورائة الكتاب» ولکنهم ‏ یعملوا به فهؤلاء 
الخلف الّذين جاؤوا بعد السّلف هم انّذین عملوا هذه الأعمال» وهي 
التّأويلات البعيدة الت تكلّفُوا فیھاء وصرئوها عن ما هو مقصود بها. 

5 5 5 95 عومد 0 مق سلس ع سيار 

فقد تقدم قول الله تعالى: ۴ وجوه يوه اضر )إل اترڈ 4 [القيامة: 
۲۳-۲] الوجوه معروف اٹ ہا حل العيون» والعينان مركبّة في الوجه فإذا كان. 
الوجه مقابلا؛ فإن العين تنظرء فالله تعالى قال: 8 ررض یه وقال 
تعالى: +( وج ومیل ایرآ [القيامة:؛ ؟]» وفي سورة أخرى: ۴ وجوه بوميلر 
۳ ر8 مر مو 
حَليِمَة که [الغاشية: ٢]ء‏ و وجوه وم له [الغاشية: ۸]ء فجعل الوجوه 
علامة على الشّقاء أو السعادة كا نی آية آخری: ۶ یوم وجوه وه 
مُجُوهُ 4 [آل عمران: ۰۲۱۰۲ فالوجه هو الذي تک ون فيه علامة الإشراق ٠‏ 
والمّعادة أو علامة الاسوداد والشَّعَاوة. 

تعره 0 وریو۔۔ رگ ہہ عرصم هط ۶ 7 ہا 

فإذا قال اللّه: دی سر اضر (50) إل اتاظرة 4 آي كلام يكون أفصح 
من هذا الذي يفهم منه أن الوجوه تنظر إلى رمّها؟ 

جاء قوم من هؤلاء الخلف وسلطوا التأويل علیه وقالوا: إن اراد با 
هنا الانتظار» أو الراد نظر الثواب لا نظر الوب تعالى» فیقولود: ۳ ول با £ 
يعني: إلى ثواب رمّا. فما الدليل على ات ہا على هذا القدّر؟ هل في الكلام 


تعليقات على شرح الطحاوية رت 
TA!‏ 


المحذوف؟! الله تعالى أعلى من أن يوهم كلامه ويجعله خفيًا لیس بجلء فکیف 
يقال: ناظرةٌ إلى ثواب اللہ أو إلى آلائه ونعمه؟ ! 

وإذا عرفنا ذلك؛ فان كلام الب ل أيضًا فصیح بعشه الله باللغة 
الفصحی» وهو آفصح من نطق بالضاد» أفصح العرب. كلامه أيضًا في غاية 


۳4 


الوضوح والفصاحة والبيان» فقوله ‏ -مثلا - في حديث جریر 4 کم 


م e‏ سب 2 مر e‏ 2 ۲ م بده 94 22 5 ۱ 

سَتَرَوْنَ ریکم عیاناء گا ترون هذا الم لا تَضَامُونٌ في روَا ویقول في 
- 0 24 4 ۹۳۹ ر 4 ۷ےہ ره ےس 3 0 

حدیث أب هريرة #5ه: مل تُضَارُونَ في رُوْيَِ الْقَمَرِ لله البَذر؟»» » فالوا : لا یا 


2 رشو ال قال:«عل تارود في انس یش وتنا با سَحَابٌ؟2 قالوا: کک 
قَال: نکم رون كَذَلِكَ+'' أليس هذا واضحًا في أن المراد الْنظر والعاينة 
بالعین؟! 

جاء هؤلاء الخلف وسآطوا عليه البو » وقالوا: الد سکع 
رون ربكا یعني: ستعلمون ربُکم. ونحن نقول: هم يعلمونه في لیا 
فكيف قال ستعلمون؟! كأنهم ما علموا؟! 

حرف السين يفيد الاستقبال لشيء مستقبل» لو كان قائل هذا مر 
العلم» لقالوا: نحر: ن نعلم ربّداء ونعلم أنّهِ ربّداء ولكنّه قال: --- 
رَبَكُمْاء يعني: يوم القيامة» يعني: في الآخرة وفي ال حتةء نم لاذا قال: گا تَرَوْنَ 


.)۱5۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۱۹۰/۲( تقدم تخريجه‎ )۷( 


تملیقات على شرح الطحاویة_, 


هَذَا الْقَمَر ؟ هل هم كانوا يرون القمر في تلك السّاعة؟ وإذا کانوایرونه هل 
یشکُون في أنَّ هذا هو القمر؟ هذا من التّأويل البعید» كيف يقاس على قوله: 
ا أب پ الیل )4 [الفیل:۱]» يعني: ألم تعلم أو: +( أَلَمْ 
تركف ضرد يت کا 4 هي ٤ء‏ يعني : ألم تعلم» وكذلك الآيات التّي 


فیا اء کر ان جوا ین وره 4 [البشرۃ ٣ء‏ پالم تر ٍل 
لملا تن إنرميل 6[البقرة:4 15 ¥ آترکر یل ال زین یلو که [غافر:۹۹]» 
+ آئجع تر ا ال ۶ نبوأ عن موی 4 [انجادل_:۸]ء؛ ا تر یل ال ہے نافٹی 1 
[الحشر:١١]»‏ فالمراد هنا الرّؤية العلميةء يعني: ألم تر بقلبك» لا مناسبة بين هذه 
وبين قوله ئا سَيَوْنَ رکه ذ فهنا دخلت السٌین؛ يعني: آنه في الستقبل» 
راک ره :تو القت لا مائو في تيو أي: لا تشون 
في رؤيته» فبينهها فرق» فشُرف بذلك أن هذه تأ تأويلات بعيدة لا تاج إليها 
عاقل ولا يصدقها. 

وأما قوهم : حلنا على ذلك أنَّ الرؤية لله فيها تشبية» فإذا قلنا: إنّه یری 
فقد شبهناه بخلقه . تعالى الله عن قوم ۔. 

قلنا: ما الذي أشعركم؟ لا يلزم من ذلك لو رأوه كلهم هل يلزم أن 
يكون مشاييًا لخلقه؟ حاشا وكلّاء فالله سبحانه ليس كمثله شيء» ولا یلزم ذا 
روه أن يكون ماثلا لشیء من خلوقاتہ؛ بل هو كا يشاء» قد أكَّد التي يل هذه 
الرؤيةء وأخبر بأنها من أعلى نعيم أهل ال حتت وأنَّاغاية مقصدھم و مرامهم» 


تملیقات على شرح الطحاوية 


حتّی يقول بعضهم: 


ںہ 


قآ امت عَمَفث طزفي كم آلظسز به حتی : ' رو 


فعل کل حال لايّلتفت إلى تلك ال أویلات والومن يتقبّل هذه 
التصوص» ثم یعرف الفائدة وهي رسوخ عقیدته في قلبه» وأنَّهِ مومن باللہ وبا 
جاء عن الله» ويقينه وتصديقه بأن المؤمنين يرون رجهم في دار کرامته» وان 
المؤمنين يتنكمون ويلتذون بهذه او ایا من جملة نعيمهم» وقبوله للأدلّة 
التي دلت على ذلك وعدم تسليطه للنّأويلات؛ وإعراضه عن تأويلات 
التکلمین وعدم الإصغاء إلى آقواشم» وإعراضه عن الأدلّة العقليّة اي 
ولّدوهاء والتي زعمو ُا براهين» وهي في ا حقیقة شبهات وضلالات. 


AF راجع (؟/‎ (١) 


ول هذا الَْنَى ار الشَّيْحُ ‏ رَحَهُ اللَّهُ - بقوله: (وتن توق اي 


7 یٰ۷ و 
ذا الي ! وعل 2 صِفَة الكال؟ فان تفی لو لَمْسَ بصِمَة 


یہ ہے 3 ۰ ج- و 3 ٥‏ 10 1 0 
کیالِ؛ إذ ادوم لا یی و نکیل و با الرّوْيَةِ وتف درل الرّائِي له 

ر ماه کر ۳ ےکی هر و 5 ٥‏ 
راك راط گا للم فان نَم نفي العلم به لیس بكال اتا الکعال فی (ثبات 


راو ۱[ مکزا لشخریف تأیه تیه رک 
قبل وذ م اله انذِنَرَخْرَهُوالْبَاطِلَ» تال تَعَالَ: + ركرك جَماتا کل 
نی عد تی درا یوت آلاض الجن بج بَعصضهم إل بعض زخرت لول عونا 1 
۱۱۳ زر لا ٹب لبو تي 
رخف غُورِضّ به دلي الق 

وگلاشۂ متا تی وله فا تنم 7 یی 

یچ نآ ای بقولو: (! ذ كاد توب لفن وتاي 
59 مَعْنَى يضاف إلى الرَبُوييّةٍ :رك الأول وَلْرُومَ ادلی وَعَلَیْ وین 


یت ومرادہ 7 ال الذي بُمَبُو توب وو قرف وکو 
اسبح . رح له تب وج پاي هی حن کم مر اه تحال یه 


ود لهم بالّی هی اَحْسَنُ 4 [النحل :1۱۲۰ ولیس ماه تر کل ما مُسَنَّى 
یل ولا زك یو ِن الظوَاهِرٍ بض اس( لكلل راجح ین الاب 
وَالسَك ۴ و رام ترك لو يلات الْمَاسِدَة المتَدَعَةَ محالم يِذْهَبِ اسب 
اي ناناب وَالستة عل كَسَادِمَاء و اقا عل ال للم ۱ 

نابات لاو یل وله ارو هل واه يكلم 
مُوسَى تکلیمه و1 تخد میم خلیلاا. 


قال الشیخ: 

نعرف أن هؤلاء العتزلة ونحوهم هم الذین توسّعوا في هذا الجال؛ 
وحملوا غیرهم على أن يتوسّعوا فیه» ولم یکن السَّلف ‏ رحمهم الله یتوسّعون في 
هذا الکلام بل يقبلونه على ما هو عليه ولا نون عن شيء من الایرادات 
الي يوردها عليهم أهل التعطیل» فكان كلام السٌلف - رجمهم الله قلیلاه 
ولكيً معناه كثير» وكانوا يقبلون الشصوص» ویعرفون معناها ويفهمونه. 
ويعلمون ما قصد منهاء فیقرژون مثلا ‏ الآيات النّي وردت في الصّفات» 
ویعلمون یا صفاث ثابتة» ولكن يعلمون يا تخالف صفات الخلوق» لذن 
الله ليس كمثله شيء» ويعلمون أن من تلك الصّفات صفة العلم وصفة 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


3 


الرّؤية» وأتہا حقيقيّة» ولکتها ليست كصفات المخلوقين. 

ویعلمون أن الله تعالى ما نفى عن نفسه إلا النقائص, کل شیء فيه نقص 
فانّه قد نفاه» فیقسول تعالى: یس کی شف [الشوری:۱۱]» أي: 
لا ائله شیء؛ لاد للخلوق يأتي عليه الفناء» والله تعالى ليس كذلك» ويقول 
تعالى: ۴ مت سيا 4 [مريم: ۲00 أي: لا حد يستحقٌ أن یسمّی «الله) 
أو «إله» أو نحو ذلك؛ وذلك لنقص المخلوقات التي تسمّی بذلكه وقال 


وړو می مجعو 


تعا ی: لا تحت بن ولا نوع © [البقرة:٢٥۲]‏ نفی ذلك عن نفسه اه نقص» 


۶ اذا 


فالنوم أخو الموت» وقد نفى الوت أيضًا عن نفسه فقال: ۴ وک على الي 
یلا یوت 4[الفرقان: 0۸] فنفى الوت عن نفسه لأنه نقصء ونفى عن نفسه 
- ایشا ۔عزوب شيء أو نسیانه فقال: مایت عن کش یں تنقال َو 4 
آیونس: »]1١‏ لا يعزب يعني: لا يغيب عنه» ولا ينسى شيئًا؟ لأ النسيان نقص 
٠‏ فنفاه عن نفسه» ونفى من نفسه اللغوب فقال: ما مسا من لب 4 [ق: 
۸ واللّخوبٍ هو: الب والسّآمة والتّصب» وذلك أيضًا نقص. 

فكل التقائص نره الله عنها نفسه؛ وذلك ما يرد عليها من التّغير لم ينف 
عن نفسه الرّؤية أنه لا يُرىء ولو كان نقصًا لنفاه» والرؤية صفة کیال وعدمها 
صفة نقص؛ وذلك لان المعدوم لا يُرىء والمعدوم ليس بشيء» والذي ليس 
بشیء هو كاسمه ليس بشيء» فأثبت الله تعالى أنه یری» ولكن نفى عدن نفسه 


إحاطة الأبصار به في قوله: ۶ لاد ريد الاسر 4 [الانمام:۱۰۳]» يعنني: 


تعليقات على شرح الطحاویة 


لا تحيط به» إذا رأته» ئها لا تحيط بەہ ترى ما يبدو وما یتیج منه ولا قرط ہہ 
وهو يدرك الأبصار. 

وقد تقدّم أن الرّؤية غير الادراك فالله ما نفى إلا الإدراك والإدراك هو 
الإحاطةء وقد تقدّم أن عكرمة قال لرجل بجتج على نفي الرؤية بقوله تعالى: 
« لاد رکه اضر ب فقال له: آلست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: 
فكلها تری؟۳ فذلك الادراك نحن نرى السّماء» ولكن لا ندرکهاه 
ولا ندري ما ماهیّهاء ونرى الشّمس والقمرہ ولكن لا ندرك ماهيتهاء ولا من ' 
4 شيء» ونرى هذا السّحاب وهذه النْجَوم ولكن لا ندركهاء أبصارنا 
تضعف عن أن تحیط بها وعن أن تعلم ماهيّتها. 

رد فالرؤية شيء غير الادراك والإدراك زائد على الرُؤيةء فمن تعظیم الله 
نه ُرى ولا يُدرك» كذلك من تعظیم الله تعالى أنه یُعلم ولا حاط بعلمه؛ قال 
تعلل: ۶ ولا يطو تو من ده | يما مه چ [البقرة:۲۰0]» وقال تعالى: 
وا طوبه لما 4 [طه:۱۱۰]» أي: لا يعلمون الا ما أعلمهم؛ وذلك 
لنقص المخلوقين وعظمة الخالق سبحانه وتعالى» فهسم مهما علموا فإنهم 
لا يعلمون تفاصيل ذات الله تعالى» ولا ماهو عليه لا ما أطلعهم عليه. 

فهذا هو بیان الفرق بين ما يقوله هولاء وبين ما يقوله أهل السّنة. 


.)207/1١( تقدم تخريجه‎ (١) 


أا کونہم سلّطوا على ذلك التأويلء فقالوا ‏ مثلًا : آية الأؤية تدل عل 
إثبات صفة تشبيه» أو نحو ذلك» فنحن نسلّط عليها التّأويل. 

فنقول: لا حاجة بنا إلى تأويلكم» ولا حاجة بها إلى هذا التأويل» بل انفوا 
عنها التشبيه وتسلمون. 

واصطلحوا على أنَّ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره قالوا ‏ مثا .: ظاهر 


قوله تعالى 37 سء مالك لا وَجَهَهُ [القصص: ۸۸ أن لله وجهّاء ولكن 
نصرفه فنقول: الوجه الذَّات» فنقول : کل شيء هالك لا ذاته! فهذا آیشا 
تأويل» ويقولون: ظاهر قوله تعالى: ۶ بل یداه مبسوطتانٍ ينفق کف باه چ 
[المائدة: 4 7 أن لله یدین» وفي إثباته| تشبیه» ونحن نفرٌ من التشبیه» فلأجل 
ذلك نسلط عليها الیل فتقول: الراد باليدين التّعمة» أو القدرة! وهذا 
بعید» فقوله تعال :بل یداه مشوطتان کیک بد 


بالعطاء وقد أكد ذلك الي ار فقال: يد الله بل ی لا تفبضها تَقَقَةّ سَكَاءٌ 


1ےج 


٠‏ الل وَالٹَارَ وقال: رن ماق ند خا ات ءَ ول ن» فإنه م یفص ما 


في ده وَكَانَ عرش عَل الَا وه این فض ويرف » ۷۴ 


وقد أثبت الله سبحانه وتعالى ۔ لنفسه اليمين بقوله :الاش جک 


دسم وو ےمم ۶ متسد 


ھکر دوم لمت والسَوات معطوکت ٠‏ یسیو [الزمر:77]» فكيف 


(۱) أخرجه البخاري (470۸6) ومسلم (۹۹۳) من حديث أبي هريرة 5ه. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


تقولون: اليد القدرة؟! هذا من التأويل البعید. 


وهكذا قوهم: إن کلام الله العنی لا اللّفظء فهذا أيضًا من التأويل» 
وهكذا قوطم: 17 رمة الله إرادة الاحسان أو غضبه: إرادة الانتقای کل ذلك 
يسمونه تأويلًا. 

فأهل الشنة لا يدخلون في باب التأويل» والواجب عليهم أن یقتصروا 
على نفي التشبيه» وهذا هو معنى قول الماتن: نمی وَل 
لپ ی كان كثير من اللف إذا رأوا الإنسان يبالغ في التفي نموه 
بالتجهم؛ ان الین يبالغون في النفي لا يتوقون المي ولا يتوقون النزیه أو 
یه وهم قرب إلى أن یکونوا مشبهة من غيرهم؛ وقد بن شيخ الإسلام 
ابن تيميّة رحمه اللہ - في بعض کنبه أنَّ هؤلاء مشبّهة» ولو ادعوا ألم هربون 
من التَّشبیة. وكيف يكونون مشبّهة؟ 

أولّا: أنه ارتسم في قلويهم أنَّ تلك الصّفات دالّة على التّشبيهه وما فهموا 
من التصوص إلا التشبيه. 

ثنيًا: آئہم لما نوا الصّفات نفيًا کلام وقعوا في التشبيه بالجهادات» أو 
له بالعدومات أو الّشبيه بالمستحیلات: فأصبحوا بذلك مشبّهين» فقيل 
هم: أنتم مشبھة 

فعل کل حال تأويلاتهم اي يتأوّلون ہا النُصوص يردها کل ذي عقل 
سليم. 


تعليقات على شرح الطحاویة . 


مق َدْ صَارَ لفط لول مُستَعْملًا في غثر ناه الکضیل. 
لول في تاب الله وس سول له: مر 0ت 
ول ار معن اید تبرت امور به. کا قَالَتْ 


عَائْسَةٌ رضي له عَنّْها .: كَانَ رضول الله لل لو ز ژکوعه: 


سر مر 


بات ال مرا َِحَميك, الم افر »یل لمران“ . وال نَعَائی: 
هل رو الا ويلك بو میا تارب یو زیت شوه من قبل قد ج٥ت‏ رل 
اباي 4 [الأعراف:٥٥]ء‏ ونه تا ويل الرُؤياء ول الم کتونه: ۾ هذا 
اویل یی ین بل )4 [یوسف:۱۰۰ وه : یمک ین تاویلالعادیب 4 
یرست:») کول :کلک وان تاویلا 4 [النسساء:۵4] وَقَوے: 
يسا تقك اویل ما تم مور )4 [الكهف ۸۰ء کی قوے 27 
اویل مال سول عد صا 4 [الكهف ۷۰ قَمَنْ پر وفع ممل مدا ال توب 
اَم الق بل اي ينه؟! 

نا ا كن حبرا انار عن له لیم لاه تَا قذ این 
ری اي و عق | ١‏ إذ كائث لافنتم مجر الإنجار قالخ إن 
یک قَذْ تور ر ام په أو ما یره بل لاک 1 يعرف یقت الي هى 


)۱( آخرجه البخاري ۰۸۱۷ ومسلم (4۸4). 


ويل بجر الإِخبَار. وغ ی ری هه لي ال 
مِنْ تفي یلم بالتأويل ته َي الْیلم با تى الَّذِي قَصَدٌ الاب إِفْهَام حاطب 
یا کیا في رن ۱ وذ مر لا وما لب ال وش تب أن 


و 


مم ما تی بهء ون ان ین وله ما لاله لاله تا مععتی التأويل 
في الکتاب وَالسُنَة کلام السلنی. وَسَوَاه گان هد لول وان لامر آز 
الا 


رسػۂ 2 و سی ےك ہے کو ۔ ےھ ے۔ ےه مر کہ 
۱ والتاویل فی كلام کثر من الفسرین کابن جرير وَنْحوه پریدون به تفسيرٌ 
لكلام وَبََانَ مَعتاه سواء ۳ ظَاهِرَهُأَوْ حالف وَهَذَا اضطلاخ مَعْرُوفٌ 
وَعَذًا لول ابر ؛ خمد عَفَة ویر بط 
7ی 8۶ یشم وله له اضف ال که ای [آل 


عمران:۷]ء فِيهَا قِرَاءَنَان: قَرَاءَةٌ مَنْ يَقِف على قَوْلِهِ: لال چ وَقِرَاَأمَنْ 


ہے سے 8ص ۹ : TR‏ مرس وراه ۲ 
قف عندهاء وکلتا۱ لْقِرَاءتَنِ حى ویر دبالاوی: ال َتَشَابهُ فى نه تیه اذى 
3 سے 3 1 7 ہو ہے اسر اس 7 مرف 72 ۳ ۶ 1 
استأَثر الله بیلم تأوییی یراد بالتانیة: ساب الإِضَاقُ الذی یمرن 


إلا الله 4 أن كود ول بعشتی ایس 
لِلمَعْتّی فَإِنَ ھن گر ر عل شو کلت لابا متا ب 
ر 2ع کک هروه مه و سم ماع op‏ 
الامة و الول ون الرَایخُو في الیلم لا حط من مَمِقَة مَمْتَاهَا 


ہے وس و 


۳ ره ي o”‏ ی ۶ 8 ا 2 ړو 
سوی تم : بو کنر 4 (الأعراف:۷)ء وها در یولع 


2 


تعليقات على شرح الطحاوية 


جج تر 5 اه ۱ 
رایخ في الم ین امن وَالرَاحُونَ في الیلم یب امِْيَارُهُمْ عن عَوَامٌ 
ومين في ذَلِكَ. وذ قال ان باس رضي الله نا .: ها من لرایسضن نی 
یلم لین يَعلَمُونَ تَأويكةُ". ۴ ص۰ 
27 َقَهْهُ في الین وَعَلمْةُ ول رواه لبخاري وغلره. وَدْعَاوٌةٌ 25 


ور ے> عس عه ےر ٭ ھ رخو ےل رت سم مه TT fo‏ رٹ 

لا يرد. ل جاهد: اعرضت المصحف على أبن عباس. من اوله إلى اخره» أقفه 
۳ ۳ 7 ر 

ەر روك 9 ری عقو ر ەر سا« مس و 2 مو پل و مگ رز ۰ ۳ سے 

عند كل آیة وَأَسَالهُ عَنھاہ''۔ وقد تَوَائَرَتِ النقول عَنْهُ أنه تكلم في يع مَعَاني 

52 و وة 65 


0 ی تر و شرم کے 2 رم 5 4 مر 1۵ ۳ .7 1 
القرآن وََيَقَل عَنْ آية: ابا من التشابه الذي لا يَعْلَمُ اعد تأيه إلا الله 


قال الشيخ: 


مناسبة هذا الكلام أنَّ المبتدعة والعتزلة ونحوهم يستعملون كلمة 


التأويل بمعن, صرف اللفظ عن ظاهره کما ذكرنا قریبا؛ کقوفم في 2 


ھے صما ہر رح مرحم 


استویٰ عل اعرش ¥ [الأعراف:4 0]: استولى عليه؛ فهذا صرف له عن ظاهره» 


وقوله: # ینتم من في لسع 4 [اللك:٦١١]ء‏ آي: في الساء علمه» أو في السّماء 


رع ارہ > حم م 


ملائکته وهذا صرف للفظ عن ظاهره وقوله: ۶ تج الملحكة والروح 

.)۱۸۳ /۲( آخرجه الطبري‎ )١( 

69 أخرجه البخاري (۰۷۰ 2)7 ومسلم (۲۷۷) بنحوه وأآخرجہ أحمد(١/ )۲٦٦٢‏ كبا 
آورده الشارح. 

(۳) آخرجه الطبري (۲/ ۳۹۵)ء والطبراني في الكبير (۱۱۰۹۷). 


تعلیقات على شرح الطعخاؤیة 


لَه “4 [المعارج: ٤]ء‏ أي: تصعد إلى ملائکته أو إلى علمه أو نحو ذلك. وهذا 
تأويل باطل ما أنزل الله عليه دلالة» ولا آوضحه ولا آمر به 

فهذا هو التّأويل الذموم الذي یمه السّلفء ويقولون: لا تتأوّلواء أو: 
لا تستمعوا إلى هذا التأويل الذي يراد به صرف اللٌفظ عن ظاهره. 


وكلمة التأويل تأت بمعنى التفسير» فقد كان ابن جرير ‏ رحمه الله يقول 
في تفسيره: «القول في تأويل قوله تعالى»» ومرادہ: في تفسير الآية» ويقول: 
«اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك»» ويقول: «وبمثل الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التّأويل» فالمراد أهل التفسير. 0 

أمّا في لغة القرآنء فقد وردت كلمة التأويل» وكذلك في لغة الصحابة 
والمراد بها حقيقة الم وماهية وما يؤول إليه» وذلك مشل قوله تعالى: +( مل 
رون لا تأویک 
ينتظرون اه أن يأتي الأمر الذي يقع ما أخبروا به تأویله: أي وقوع ما فيه» 


مر مر 


میا وله 4 [الأعراف :۳ء فالمراد حقیقته أي: هل 


فمثلا تأويل قوله تعالى: 8 ود اڪن لب صب الا )4 [الاعراف:44]» 
تأويله: : وقوع المناداة» وکون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في الثار» وهؤلاء پنادون 
هؤلاء؛ إذا وقع : فك فهذا هو التأويل» فیقال مثلا: هذ امو تلويل | الآية التي 
أخبزنا بہاء يعني : حقیقة ما وفع. 

وكذلك مرجع ايء يُسمّى تأویلا ومنه قوله تعالى: 3۴ ذلك حر ولحي 


یل £ [الإسراء 01 ی يعني: أحسن حقيقةٌ وأحسن مظهرًا ومرجمًا. 


ومنه أيضًا: تأويل الرّؤياء حکی الله عن يوسف ‏ عليه السلام ‏ قوله: 
اتی ری ۳ معا وال دانم في سرت 1 [یوسف 153 ثم 


رے کر هی و / 


بعد أن جاء إخوته وأبواه ودخلوا عليه لوالا ھا مص إن شاء اللہ 


٦ 


OE‏ ورفع وه عل امرش ورا لم سا وکال اب هلدا أو ل ردیی 


من کل سے ہم سے ہج ہہ 


قبل قد جعلهارق حَمًا # [یوسف:۹۹ء ۰م“( یعنی: هذه حقيقتها وقع ما 
ولاه و ری وَدَحَل مَعَه الج مت سین ال کال همان 
ینور ۱ ترك کین دہ نذأي 2 
یقول ۱۳ لاد [یوسف:1 3 يغنى: 
حقائقھاء وکیف تؤول إليه يعني: ما ترجم إليه. 


02 


فالتاویل الذي في قوله تعالی: ام ی ميم تن َو ما به ينه 


و ہہ وح ج سة_ رم ہہ 


اي که واب وله وم یفنم أو إل الله # [آل عمران:۷]» المراد: 
ابتغاء معرفة وقوعه وكيفيته وتصوره» وذلك غيب ولا يعلمه لا اش فإذا 
وقع علموه ولا يقع إلا في يوم القيامة» فمثلًا: آيات البوزن في قوله تعالى: 
لوزن وم ان [الأعراف: ۸]ء وقوله: ۲ 7 پِِٰٰء2: 
فهو نی عيز رضس2 ومام خفت مو زین ری کانه مارب 
[القارعة:5 ۔۹]ء قد يقولون: نريد تأويل هذا ا میزانء وما مقداره» وسعة ة الکن 


_ تعليقات على شرح الطحاوية 


وكيف تميل» وكيف تخفٌ هذا وتثقل بهذا؟ فنقول: تأويله لا يعلمه إلا الله 
أي: لا نعلم حقيقة ذلك الوزن» ولا نعلم كيف تكون الأعبال آعراضا حتی 
'توزنء إِنَّا يظهر إذا بدت» فإذا ظهرت الموازين ووزنت فيها الأعمال؛ فعند 
۹ ۳۹ 2 : رھ رع فق معام مج مرگ ۶ 

ذلك نقول: هذا تأویل قوله تعالی: ۴ ولون یمین اَلْحَقٌ » وهذا تأویل قوله 


تعالی: ۴ ونضع الْموزينَ لس يو یمه ک4 [الانبیاء:1۷] وهذا تأویله يعني: 


هذا هر حقیقته. 

إذا تطایرت الصحف إلى الأیمان والسّمائل» فتقول: هذا تأویل قوله 
تعالی: ‏ ما من وق کلب یسیو 4 اقه:۱۹) + وا ماوق کت بشالو. 4 
[الحاقة:ه ٦‏ هذا تأويلهاء يعني : وقع» وقبل ذلك لا ندري: ماهو الكتاب» 
ولا كيف يكون الكتاب الذي يحصي الأعمال كلّهاء كما في قوله تعالى: ما 
نا التب دادر مره راکمه لا َمْسا £ [الکهف:٩٤]»‏ وکا في 
قوله: ‏ أقرأككبكَ کی تفیگ اع کیک عییبا 4 [الإسراء: 41١4‏ كيف يكون 
ذلك الکتاب يقبض باليد؟ هذا ما لا يعلمه إلا اش فإذا وقم وأحذت الكتب 
بالأيهان والشّمائل عند ذلك نقول: هذا تأويل تلك الآيات التي آخبر الله فيها 
بأن ذلك سيقع» وأنّ صورته وكيفيته کذا. 


قال الشارح: 


5 
َء م7 


هه هر 2 ۱ 07 و ورا 
ول الْأَضْحَابٍ ‏ رَحمَهُمُ لأ لله .في الأصولٍ: نا لابه ا روف المقَطْعَةُ 


ط5 


في وال اوه وڈ عبّاس. م َع ا عذه اروف قَذ تَكَلَّمَ في 


کے ۵ رس سر 


مَعْتامَا أك ال س قن گان عفتاها عنروفه ند شرف عغتی الَْشَابه وَإِنْ 1 


۳ 


يكن م َمْرُوقًاء وهی التشّابف گان ما سِوَاهَا مَْلُو ای وَهَذًا الَطْلُوبُ. 


وَأيِضَا فان له قال: زونه “ایت شنک هن آم الك وَل مكرود 4 
[آل عمران ۷۰ء وَقَوْو اروف لَيْسَتْ یات عِنْدَ مهو رالْعَادٌينَ 
۳ هه مو عزف اط کی 


۳ 
سے ہپ دج i‏ 


یز اش رمق وم ول ال 
مِنْهُ: الّذِي واف ما لت عَلَيْه ر صوص الكتاب وَالسَنةِ وَمَا حالف ذلك فهو 


الیل القاس وَهَذًا مَبْسُوط في موضعه عه . وَذْكِرَ ني «التَبْصِرَة) أو تُصَيْرٌ بْنّ 


وس 


ےم ناویل نو کاوین آي کی رید 

اسن رَحِھُمْ الله 4 ل ع الات ابا لي يها ِن ات الل 

مَابُوَدّي ظَاهِرٌه ٍل التَشْسِيه؟ فقال: یره گا جاءعث زوین ا 
ول كنف وکیف. 


مت م أن الَمْتَى الْقَاِدَ كي لَيْسَ هو ظایر الط 
2 


ولا مُقَتَضَاه ون من هم لك مه هضور فهرو فص علوي َإِذَا كَانَ 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


oro sn °‏ 7 00 
قد قيل في قول بعض الناس 


وَكَمْ ین اب ولام صَحِيحًا اه من الهم السسّقیم ۱ 


َل تخت الوا من آماکنها وَمَاعَلّ! ] إذا له تفم ۵2 
کف َكيف بقل في قَوْلٍ الله اي مُوَأَضْدَقُ الکَلام خسن میت 


وَھُو الْكِتَابُ الذي نت نہ دم کت من لن کو ور 4 [ڑھود:١]ء:‏ 2 


ا 

جح عویقة وهم إن اور لزان ای هو ار ولضلال وإ ي فيان 
یَایَضلم من الاغتمّاي ولا فيه بیان ابو والتنزیه؟! هدا حَقِنَة ول 
a‏ 

المتأولينٌ. 


+0710 +7 

ازغ ے ‏ ا ي ےک 
07 بش مل اب لني تشرد واف جوز 
۱ بعل ماع ین و غ یز عو کت هه یع ا کا 


E 


رتیت نیزر عل عله همم ضزت ارآ 
ر" و ِي ا الضابط في بشع ول ما 
َمُوغ؟ فَإِنْ قلعم : ال اطع لقن عل ایعالیه تاولا ولا آثرزناه! 


.)۲٤٢ /8( البیت للمتنبي» انظر: ديوانه بشرح عبد ال ر من البرقوقي‎ )١( 
.)۵۷۳ /۵( البيت للبحتري» انظر: معجم الأدباء‎ )٢( - 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


یل نکم وبأَيٌعَقْل قلي رن لقاع اْمقْيَ؟ ُن قرطي الْبَاطِنيٌ زغم قیاع 
٠‏ القََاطع لی بان رار شرع يزعم شوت قیالع على بان 
حفر الْأَجْسَادٍ ازعم لت چیم المع على افبتاع رف اللَّوتَعَالَ وَعَل 
انيناع ی یلمآ كلام ره بِوِتَمَالَ!! وَبَابُ الَأوبلات التي يدعي 
ام ۶ + موا بلاطم ون أن حر في هذا الم 

رید لزان عظیمان: 

دما أن لا رقم من معاي الْکتاب واه یتبث قبل دك 
بح ۰ یی "9 
الكتاب تلف يدل عل ما ترا یی َيَؤُولُ مر إل ارو 
<< احور الثاني: أن لوب ب نحل ن ازم بقیء تا ی 
وله او تی نا ۲ لاجر مر الا الا مُضْطَربَةٌ فَيَلْرَمْ عَرْ ١:‏ 
الاب وَالِسُنَِ عَن الدَّلَالَة رین اي لود ناض 


يَ الإباك ورن وا ال يھ وداج اذ 27 1۳ اَل كد ون 
هي هوا 


سے 
۳ 


5 


24 وص الکتاب وال لاغشا ی لاطي یو مان 2 نَ العقلّ 
کل عله بوم وَإِنْ لته روا وعدا نم باب رده سال الله الْحَافيَة. 


۱ قال الشیخ:‎ ٠ 
تقدم أن الله ذكر في القرآن آيات حکبمات هن أم الکتاب وأخر‎ 
متشابہات: والعلوم أن الفْسٌرین قد تکلموا على آیات القرآن كلهاء ولم يسكتوا‎ 


| تعلیقات على شرح الطحاوية 


2503 


عن آیة أو آيات» ويقولوا: هذه من المتشابه إلا أن ب بعضهم لا ینکلمون ع علی 
مروف ام کي في رال ار رکٹ مه ما له وتا 
مها کذا وكذاء وان اختلفت الاراء فيها. 

وما دام أن القرآن قد فش کل فهذه الا یات التشامهات يظهر تیا الكيفيّة 
للأمور الغیيّة يعني الأشياء التي خر فيها عن آمور غیبّة ولکنن لا نعلم 
كيفيّتهاء فإذا آخم الله أن في الجنة أنمار تجريء فإنّا لاندری ماكينكة هذه 
الما نعلم أن فيها أخبارًا من ماء غير آس» وأنهارًا من لبن لم يتغيّر طعمه .. 
إلى آخره» هذا من علم الغيب الَّذي نقول: الله أعلم بكيفيّته» وهكذا أيضًا 
الأشجار التي في ان وكذلك الأشجار التي في النارہ ذکر الله أن في السار 


7 


شجرة الوم فلا ندري ما كيفيّة كيفيّة تلك الشجرة» وكيف لا تحترق ف دار ؟ 
فنقول في ذلك كله: الله أعلم باهيته وكيفيته؛ فهو من المتشاببه» وهو من 
الكيفيّات الغيبيّة اي يتوقّف عنها ويقال: الله أعلام بكيفيّتها. 

ویقال ذلك : أيضًا ‏ في كيفيّات صفات الله: نا نفوّضهاء ولا ندري ما 
كيفيتهاء إلا آنا نتحّق معانيهاء ونتحفّق أن اله متكلُمٌ یکلام یسم لق 
3 الله یعفم ا فی وال ويسمع القريب والبعید» وهكذاء ولكن كيغيّة تلك 
الصّغات تفوضها ونقزل: الله أعلم +الكيفيّة. وهذا أقرب الأقوال» نی الآيات 
المتشابات 32 كيفيّات الأمور الْغيييّة. 

أگا لول الذي ذكروه؛ وهو صرف اللّفظ عن الاحتمال الراجح إلى 


الاحثمال المرجوح بدلیل يقترن به أو لقرينة تؤبّد الرجوح وترجحه فهذا 


Fan 
ا‎ 


3 


ذكرنا أنه نه اصطلاح للمتآخرین» وهر اصطلاحٌ جديد ل یکن عند السلفء 


تعايقات على شرح الطحاوية 
کے 


ولا يعرفون هذاء وهو في الحقیقة تحریف وتكلّف» وصرف للَفظ عن ظاهره 
وني الحقیقة نّا إذا معنا الأدلّة عرفنا أنه يصعب صرفها لأسا وقد اجتمعت 
الدّلالة من كل من مفرداتها. 

بعد ذلك قد یقولون: إنّ ظاهر هذه التصوص یومم التَّسْبيه ویوهم أنَّ 
لله مغل خلقه وآنًا إذا أثبتنا الرّوية وأثبتنا الكلام وما أشبه ذلك» أثبتنا آله مشل 
الخلق؛ والله لیس كمثله شيء» وم يكن له كفوًا أحد. 

فیقولون: إن هذه الأدلّة يُفهم منها التَشْبيه. هكذا قالواء ونحن نقول: 


أن 


لاهم ذلك» حاشا وکلا أن تكون نصوص صفات الله دالّة على شيء باطل» 
أو تكون نصوص الحديث دالّة على ما هو کفر بل كلام الله أفصح الکلام» 
وکلام نبیّه و أوضحه» وهو انمع الخلق لام وإذا اجتمعت هذه. 
" الامور: فصاحه ونصحه والیان الذي أعطيه و واجتمع إلى ذلك أن كلام الله 
واضح الدّلالة» فلا جوز أن یقال: إن ظاهره غير مراف أو ان ظاهره یقتضی 
كفراء أو نحو ذلك. 

كثيرًا ما يقول التکلمون: ظاه توص غير مرادٍ. نقول: ما مرادكم 
بظاهرها؟ هل تریدون متا أنَّ ظاهرها ما يليق بالمخلوقء آنا إذا قلنا ‏ مذلا .: 


پر ری با پام که [القمر o‏ إل له عینان كعر یی | لخلوق: أو له يدان 


كأيدي المخلوق» فهذا ليس بمراده ولكن أ- خط لأتم ف قو ولکم : انه ظاهره؛ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فلا يمكن أن يفهم من نصوص الصّفات ما هو ضلال» بل معروف ن صفات 
الله تعالى تليق به وإذا كنتم تقولون: إن لله انا لا تشبه غيره» فكذلك له 
صفات لا تشبه غيره فن القول في الصّفات كالقول في الات عتذي حذوہ 
ومثاله. 

وإذا كان الكلام واضخا ونصيحًاء فلا عبرة ہمن خفي عليه وبمن م 
يظهر له» وهذا الشاعر البحتري يقول: 


{r7 277 


ڪل تخت الْقَوَانی من مايا رماع إ6 نهم ابقر 

يقول هذا الشاعر: آنا علٌ أن آتی بالکلام الفصیحء وأخت رد یی 
ولکن إذا لم يفهمواء فلست بملوم. 

فیتال: كذلك کلام الله واضح. وإذا لم تفهموا كان النتص في آذمانکم 
آنتی لیس التّقص في کلام ال4 فکلام الله واضح وکلام رسوله بل واضح 
وقصیم ولکن ما أتيتم لا من سوء هکم ومن سوء تفکیرکم» ولا فلو 
أعطيتم الکلام حقه لقلتم نها حذور. 


وعل کل حال» معلوم يم ما خاضوا في ذلك إلا لا ارتسم في أذهانهم 
وأفكارهم 3 صفات اللہ کصفات ا خلو ق» وآن ۱ النصوص جالّة عل ماشو 


تسف قعنل ذلك أكثروا من الیحث والتنقيب حتی وقعوأ فی وقعوا شه مم هو 


خر يقب : 


5 تملیقات على شرح الطحاوية 
هط ۰ ا---س۔ 720 یھ 


وله یمن یت يوق اي اَی 7 ریوب یه الق وَالتَشْبِيةُ 


# کی 


رصان ین آمرّاض اقلوب ق مراص لوب تزعان: مرش سبق 
ررض شهوق یلاها مَل مذکوڙ في ار سرآن» قال تعال 357 7 د تعن واأقول 
ایی في » مه م مرش 4 [الأحزاب ۰ کكَهَدَا مَرَض الشَّهْوَق وال تَعَال.: 


# قلود مر فا دشم اللہ مرا #[البقرة:١٠]‏ رتال تال :ا 


ےو ے رو گر اد رجت إن ريهز )4 [التویسة:۵ ۱۲]. قدا 
عرص هت وَهُوَ آرد ین م رض الشَهْوَةٍ و عرص الشَّهْوَة يُرْجَى لَه الما 


بقضاءِ الشهٰوَِ وَمرض اش لا شفاء لَه ِن یار 3 الله بر 7+ 
6ر2 ہے رھ مر هه ر 
اش ۳ ي في اة الاب يها ويها وه الى اتی 


وى 2 > 6 2۵ مسي 22 ر مر ما و 90 وس کم اا مرک هس 
سوه التشیه فان مه التفي رذ تیب ۳ اء بب 6 سول 3 و سج4 

r 21 9‏ سے ہے ںة ب 2 

ال يه از بلج و لشو ل ولا وتشییه الله بخلقه کف فإن 
2 2 يم او ۶ 


له تال بر شول ل: لش كرو تی ےت 5 وتف الصّفَاتٍ کف نله 
تال تقول: وه لسَمِيع لیر 1 [الشوری:۱۱]. 


9 م 3 پر ۵ ہے 1 ۹ 
ودا 3۹ نوعی ابيد فان التشبية نوعان: و تشه 2 الخالق بالمخلوق» 
کت ال ےر م وة ا ۳ الا رم مره نو ۳ 00 ۳9 ہر 
وھدا! دي تعب اهل الکلام في رده وإبطاہ أهله في الناس اقل مس الشوع 
٥ 2‏ مج 


هل تشہید الوق با تالق 3 كاد د المشایخ و عر وال مس 


1 
7 ہے ہے م ۔ 2 َ‫ ریگ ه ردو مر و و مر و 
وال و“ والا متام والملائكة» والتاں الع والیشل» والقہوں وان وغر 
سے 1 


تعلیقات على شرح الطلحاوية 
نس سس سس سخ ۳۰۳ 
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لِكَ. وَعَوُلَاءِ هم لین أَروِسلَثْ هم رل دعوم إل جا الله وه 


قال الشیخ: 

قول الاتن: (وَمَنْ لیر اي وله رل بصب التَْزِية)ء يريد 
بالتّفي: إنكار الصفات» أو المبالغة في نفيهاء ويريد بالتشبيه إثبات أن صفات 
الله كصفاتناء فيكون بذلك مشبهّا» ومذهب الأئمّة وأهل السِّنَّة وسط بين 
المذهبين؛ فإنهم يقولون: إِنَّ من شبّه الله بخلقه فقد کف ومن نفى ما وصف 
الله به نفسه فقد کفر» وليس في إثبات صفات الله تشبيه . ويقول بعضهم: : مشه 
يعبد صنّاء والمعطّل يعبد عدمّاء والموحّد ۔ يعني المثبت ‏ يعبد لا واحدًا فردًا 
صمدًا. وأخذ ذلك اب نکی انو ) بقو له" : 


۹ سس و 


شتا نسب را بے إِنَّ اش ابس اسان 
کو ولا تایه مس 57 3 لمل ابس المهتسا ان 
فالّذِين شبّهوا يقال فيهم: قد غلوا في الإثبات» فقالوا: لله يد كأيديناء ولله 
رجه كوجوهناء وما أشبه ذلك؛ فوقعوا في تشبيه بيه الخالق بخلقه . تعالى الله ۔ 


وهذا فيك اہم عبدوا الأوثان والأصنام. 


۳۹ الذین نفو االصقات» فهم 5 المتقيقة ۲ پشتوا اقا ومن قال ای 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۲۱۲/۲). 


تعال لا يعلم ولا يتكلم ولا یسمع؛ ولا یری: ولیس له ید ولیس له وج 
آل الأمر إلى أن صاروا يعبدون عدمّاء ولا یئ يثبتون خالقًا. 

شم قد عرفنا اہم 5 جاءتہم هذه التصوص» صارت خحالفة لا في 
أفكارهم» فسلطرا علیها التّأويلات» وفتحوا باب الأويل للفلاسفة الذين 
آنکروا حقيقة العاده وفتحوا باب التأويل للُذین آنکروا الاحکام والاوامر 
والتّواهي؛ كغلاة الصوفيّة والباطنيّة ونحوهم فأصبحوا في الحقیقة هم اذین 
جلبوا الشَّمّه وفتحوا بابه على الاسلام والسلمین. 

الّذي يريد السلامة هو الذي يتوقي هذه الأمراض: مرض التَّسْبِيه 
ومرض التعطيل» ومرض التفي؛ ومرض الإثبات الرّائد الذي هو غلرٌ في 
الإثبات» جعلهم الشارح کالرضی. والمعروف أن المرض هو الذي ينك 
ا حسم حّی يلزم صاحبه الفراش» ولكن هذا مرض الأبدان؛ لأنَّ المرض - 
نوعان: مرضر 00 دوية عند الاطبّای وفي 
ا حدیث: «ما أل الله دا إلا رل له شِفَاء)”"» ولكن امرض الشّديد هو 
مرض القلب. 

ومرض القلب أيضًا نوعان: مرض الشبهة ومرض الشهوت مرض 
السشّهوة هو الشهوة إلى الڑّنی أو إلى الممناصي ونحوها؛ فال قوله تعال: 


فلا 2 حتضمن ۳ فطمم یی ف تب مرش )ا [الأحزاب: ARE‏ نی الله الرأة 


(۱) أخرجه البخاری (01۷۸) من حدیث أي هريرة طڑھ. 


تعليقات على شرح الطساوية 
كك ست ت بح 


=" 
أن ترق كلامهاء فإلّه [ذا سمعها الفاستق طمع في الاتصال مها فهذا مرض 
شهوة الزنی ونحوه. 

۳ مرض الشبه فهو أشد؛ لأن مرض الشَّهوة قد يزول بالعفة أو بالّتكاح 
ا حلالء آما مرض الشّبهة فإلّه الذي یتمگن في القلب. فهذان الرضان من أشدٌ 
الامراض. 

ومن أمراض الشّبهة مرض النَّشْييه ومرض التّعطیلء وذکر أن مرض 
لتُعطيل أشد؛ وذنك لأن المشّه غال في الإثبات» غلا به الإثبات إلى أن وقع في 
أن الله كخلقه ‏ تعالى الله عن ذلك ولك الذي يقول ذلك فئة قليلة بالتّسبة إل 
المعطلة. 

وبکلٌ حال نحن نبرا إلى اللہ ونحذر من كلا اللرضین: فمرض التعطیل 
ده لا أهله أكش ول الدّعايات إليه أكثر» وقد تكرر كثيرًا في كلام العلياء 
هی عن التعطیل وعن التشبيه» فيقولون في آیات الصّفات وأحادیٹھا: 
آمروها گا جاءت بلا كيف» ويقولون: نقبلها من غير تحریف ولا تأويا بل» ومن 
غير تشبيه ولا قثيل» ومن غير تكييف ولا تعطیل: فینفون عنها هذه ال شیاه» 


3 


۲ 3 2 2 4 
وكذلك ینعون عنها الإحاد الذي شو الیل ها عم قصد باه فيان الله تحال 


ذگھم؛ قال تعالى ول اء لس ادر يها 4ء يعني : بالأسياء ا حسنی؛ 
ودروا الذي ودوت 3 أسمتيوء 4 [الأعر اف:۱۸۰]ء أي : اتركوهم وابتعدوا 


عنهم» والإلحاد في آ۔ سےائه إنكار حقائقهاء أو إنكار دلالاتبا» وقال تصال: 


۱ تملیقات على شرح الطحاویة 
+( ات يلْحِدُونَ ف ابوا لو که [فصلت:٤:]ء‏ فعلينا أن نتجنب 
هذه الأشياءء ومن أهمّها: الاحاد في أساء الله والإلحاد في آياته» فإذا قرأنا 
القرآن وسمعنا الأحاديث؛ وقلنا: نمرّها کا جاءت: ونئرَّه ربّنا عرًا لا يليق به 


سلمنا من هذه الأمراض كلها إن شاء الله. 


DA 
994 ,سس‎ 


قال الطجاوي: 


فان ربتا جل ولا مود ضوف بات اون نموت نموت 


ری لیس في مناه أَحَد من الب 


۳۰۷ 


ال ر 


۱ و2ؿ ۔ مھ ,ڈوف 40 2ه پوس بے اگ ہے ۔ م و ما سر 
يشر الشیخ ۔ رَحَه الله إلى تنزیه الرب تعالى بالذي هو وَضْفْهُ گیا وف 
۳ 39 

:7 عو 0 


2 س r‏ 0 م ۳ ۵ مس 4۵ ۰ 
تفس تفا وزنبانا. و کلام الشیٔخ ما خود مسن معدي شور الإخلاص» 


2 


رل : (موضوف بصفات لو دای ۳1۳ 8 ود من ] وله ر تماق 3 لضو 
عم و 5 3 .می له 2 4 
ای تا ۲ 4 وق CDE‏ نموت لْمَرْدَانيةِ)؛ من 5 1 وله تعالي: + أله 


1 8 شر 1 3 ہے 4 o‏ مه و که ےھ 7o‏ 01 

الصَحمد )لم یلا ولم برند چ وَكَولَهُ: (لَيْسَ في ماه دمن 
رس کک 4 مهو fit‏ و رسک ۳ بش ری ۳ مه ا 
ری من قوله نه سس ی ام جٹوا تا 1 وضو ایض 


م و 


فسأي الصفات و تفي ات . موري وَالْوَ ضف والنست 


مُتََادِفَانِء وَل ۳ َالوَضف ا لا 2۳ لیم 3 ي ودل 


۳ 


كله مره هام da oc‏ ص بے وی سے مير 
لاه اي ول في الْقَرْقٍ :رن واه لذت 


1 لا 7 اک ع یر ل وو مور وج کی سو یں‎ a 

والفردائية تدلصفات» فهو نعال 002 دات در 2 مصمانه. واا 
3 1 ر ۳ 

اا حں ولا ارم فيه عد ولک ف اللفظ بر يد 

ادعنی حي وخ د رع فيه ا۔حد؛ و ہت 3 ہو م نحریر 


۳ 114 3 7 5 الک 7 ۳ 1 5 سس بط ماش مسر 
ول شع . و یه لہ یر ھا ریسر قي مو أ يسيع من اة ردق 
٦2ے‏ که ر ر2 ؟ مھ ٥ھ‏ و 5 > ئگ 2 
با سا وا دعي اش سیگ با اد 6 EE‏ یج با با۔انطضىب الق 

۲ 2 9 تام ۳۲ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ےہ Ê f ref‏ و رز و بج o‏ 
و یی کیک [الشورى:١1]‏ سل التَثرِيِهِ من قَوْلِهِ 
(لَيْسَ نی مَتاه اعد من الربة) 


قال الشیخ: 

قصد الطحاوي -رحه الله ۔بذلك الزّيادة في التوضيح والاثبات: فان 
قوله: : ان رتا جل وم - موصو ف بِقّاتِ الو حداف عنفرت بنعوتِ 
قرب لَيْسَ في مَعنَاه أذ من ای یود بذلك ما تقدم من إثبات 
الصّفات ونفی التشبیه. 


والله ‏ -سب‌حانه وتعال .هو الواحد الأحدء موصوف بائّه هو الواحد» قد 


ذکر ذلك في قوله تمال: ۾ ورد رک وود 4 [البقرة:۱1۲]» وفي قوله: 
# دسا ین ِل نہ ال - ود ۲ ج [امائدۃ:۷۳]ء فالوحدانية لا شك يا خاضّة 


یہ فھو الواحد ۴ صفاتہ والواحد ن ذاته ومعناه نہ لپ یصلح آن یکون محه 


ال تی غيره؛ ولا معبود سواءه كذلك هذا دل عليه قول الله تعال نل موا 


ہے م 
لد 3 فإنَّ الأحد یراد به المتوسد في جميع آلخصائص, وكذلك قوله: 


وت سوت مر دل عليه ۶ خونه یلد و يولد نار لله تعا ی نرہ 
نفسه عی الولذ في عدَّة آيات» ردا على من جعل له ولدّا؛ كالنصارى الذين 
قالوا: المسيح اسن اف واليهود ق قوهم: عزیر ابن اش وكفار العرب ي 
جعلهم الملائكة بشات اللہ رد اللہ عليهم ذلك وأنكر عليهم في قوله تعال 


0 اصطتی الات 1 امت 1 [الصافات:۱۵۳۲]. وق قوله تعالى: 72 * مجعلا 


سم 3 
مر سم مک سے رو نے گر ونام یم ری رو کہ دی مر یم 
المي لدم علد ال تن ان امیش | حلشم م شهدد هلد م وَصَعَلوب 4 


فالواجب عل المسلم أن ينزه ربّه عن صفات الحدثات» وعن صفات 
الخلق التي تختصٌ بہم؛ وأن يثبت لله سبحانه صفات الکمال التي یعرف منها 
أله هو الواحد الأحدء اه عن افص وعن العيب» وأنَّ صفاته تختصٌ بذاته 
واه منزّہ عا لا یلیق بف فإذا عرف ذلك عرف أنه یتشم بذلك توحیدہ إن شاء 
اللہ وان صلحت عقيدته فيكون صلاحھا ہذين الأمرين: إثبات الصفات 
عل ما يليق بال وتنزيهه ‏ جل وعلا ‏ عن مشابية المخلوقين» سواء في الذّات 
ا و في الصفات» أو في الأفعال» قفي ذلك یرد عل الطوائف المتحرفة الذین 
غلوا في الانبات این زادوا في التّفي. 

فمن ل يتوق ال لي والتّشبيه زل وم يصل الّنزیه وهو سبحانه موصوف 
بصفات الكيال منزّه عن صفات الْتّقَص» وليس بمعنی واحد من البريّة؛ أي 
لا يشبه أحدًا من خلوقاته وهذه خلاصة العقيدة» من أقرّ ا عصمه الله تعالى 
مين الاخطاءی 


2 
DD کر(‎ 


قال الطحاري: 


١ 
1١ 
٦ 
۰ 
اشن‎ 
5 
o 


0 7 


تال عن ادود والمایاتب و کان وَالأعضاء والادوات لا ويه 


الهَاث الست كسار امبَْدَعَاتِ. 

قال الشارح 

اہر بی يکي الکلام عا ِبَارَةِ الشَّيْحْ ۔ رَحَهُ له معدم وَهِيَّ: أن 
لاس في إِطلاقِ مثل مز الما که ۳ 

َطَائِمَةٌ کتفیهاه وَطَاتَفَة تاه وَطَائِقَةتقَصَّلُ» وَهُمْ اون اسف 
لامرن تفیها ولا تا إلا رب ما آثست باه اب وما لفیا نهر 
َي لان ال ی قَدْ صَارَث مذو الألفَاظ ‏ في اضطلاجهم فا تال وا 
کی ها سن الا الاصطلاحية فليس 6 م يَسْتَمْولُهَا في تفس عَعْتَامَا 


۳۹ ئ. ودا گا این نَيهَا ا الا وید رون عن مها ما 
لَايَفُولُونَ به وَبَمْض ښ لبت ما یل فیها می باطلد مالفا لِقَوْلِ اسب 


۰٦ 


لا دای يات و بک رئش 1س0 


مه کے کے هه )هك 8 ° 7 ووم مس > 
و إساعهاء ولیس لا أ نعف الله إلى با ل توف بے تسه ولا وَصفه سے 
#2 یی 

م عون سر وس o‏ 3 مر چم ۳ 
سوه تفا وا ناه وا تحن مون لا تون 

فالواجب أن يلر في هذا الباب ۔ أَعْنِي بَا ب الصدات فما أيه ال 
27 مو 96رهم صا 7 ا گو م ا ہےر سے f‏ 
ور سوله ان ۵ وما تفاه الله ورسو لن ےہ را یا وَالألفَاظ الي ورد بَا الخص 
اصع بها في ان وی کت ما أ الل ورس وله ع قاط وان 
يعتصم بال سات و 38 يپ سس ما له ورسوله من قاط و 


۳ 


سس "a‏ 
7 سس 


الما اي 1 يرد یا ولا یانما قاط حتی يُنْظَرَ في مَقْصُودٍ 
تاه فن ْ گان معی جیا یل لک بني اليد عَنْهُ بلاط لنصوص» 


هم 0-8 

دون الالفاظ الحملّف إلا عند ا ات مع قَرَائِنَ اراد د وا ات مل أن 

ون امطاب ع من لا یماقم شود عم ناب ین ول دك 
الب 7 رَجَهُ الله رد رید اكلام على اة کک ة ت کاود ار 

2 ت ۳ کی ہے 


رامال القَایلین: إن الله جم وَإِنَهُ جنة وَأَمْضَاۂ ود کیت تحال له عم 


۳0 


صح 


5 
وم 


مره 4 پر 2گ 7 
یقولون علوا كبيرًا 
قاكنتى الذي أ ر لسع رح الله E‏ الذي ذَكَرَه هتا حن تکن 


حدث بعد مَنْ أذ 7 شنو یو از فیختاج إلى بيان ذلك وهی 
ن السَلف مقون على أن الیش لایعکمون لله خداء وم لا دون شیا مه 


قال الشیخ: 

الط ريقة في هذا ما سبق في باب الأسیاء والصّفات الرجع إل التقل لا إلى 
ا بل هو الكتاب وصحيح ال النبویة؛ لأا نقلا لنا بطریق ثایتقف 

س فيها تشکيك» ولیس في بوا توقف» فنقتصر على التَل؛ وذلك لان 
امقول لا نسعلیع ند عل في هذا الأمرء ولا أن تصرف حقائقف ولا أن 
تفكر تفكيرًا تتدخل فيه. 

فإذا قال المتكلّمون: إِنَّ هذا الوصف لا يقدّه العقل أو لا يثبته. فا راب: 


تملیقات شرح الطحاویة 
وم ہپ ہے ہہ ےلم شال 


أن نقول: ما للعقول ولأمر الغيب؟! هذا من أمر الغيب» والعقول محجوزة 
عن هذا الأمر. 

نقول بعد ذلك: إِنَّ الطحاوي ‏ الذي هو صاحب التن - عاش في أواخر 
عهد السَّلفء وني عهده وجد كثيرٌ من البتدعة تمكنواء فكان هناك المشيهة 
الذين بالغوا في الاثبات ححتّی شبّهوا ا خالق بالخلوقین» ومنهم داود الجراري» 
وطائفة أخرى من البتدعة هم المعطّلة» ومنهم أكابر العتزلة؛ كأي الهذيل 
العلاّفء وأي علي اسان وكذلك احاح وساتر المعتزلة؛ بالغوا في النّمَيء 
فعطّلوا الله تعالى عن صفات الکال» واشتهرت أقوال مؤلاء وأقوال هو لای 
لا أنَّ المعطّلة أكثر من المشّهة؛ لأ التفرس تنفر من إثبات التّشْبيه. 

فلا كان کذلت ألف الطّحاوي هذه الرّسالةء وقصد بذلك اد على 
هؤلاء وهؤلاء» فأثبت نها الصفات کم تليق باللہ تعالء ورد فيها عل المشرّهة 
۰ بالغوا نی الاثبات وتکلم هذه الکلمات: وإن کان الأفضل تركهاء 

ی: الحدودہ والغايات» والأركان» والاعضای والأدوات» والجهات المّت 

الأول تركها؛ أن | لتكلّمين این هم الٹاق صاروا ینفون ہا سا وباطلا 
فلا أدخلوا في نفيها حمًا کان الأولى أن ینقل الباطل بعبارة سليمة ليس فيها 
شىء من الشبهة. ۱ 

كذلك ذکر أنَّ لی في استعماها ثلاثة أقوال: 

١‏ -قول لا مجیز إثياتها 

۲ وقول لا یز نفيها. 


۳-وقول بالتّفصيل في السألة 5 

ويمكن أن یکون هناك قول رابع» وهو التوقف فيها من غير نشي 
ولا اشبات. 

فیقال: هذه من الأمور المبتدعة» فنحن لا نثبتها إطلاقًا ولا ننفيهاء ولك 
التّفصيل أولى» وهو أن يُقال: ماذا تريدون بالحدود؟ وماذا تريدون بالأعضاء 
والأدوات؟ وماذا تريدونٌ بالجهات؟ في كلامكم هذا حن وباطلء ال الذي 
نتم تنفونه عبروا عن بعبارۃ سليمة» والباطل الذي أنتم تنفونه يشا عبروا عنہ 
بعبارة سليمة» حتَّى نوافقكم على نفي الباطل» ونخالفکم في نفي الح 
ونتحمّق أن الصّواب مع من آثبت» لا مع من نفی أو نيحو ذلك. 

نقول: إن الذين أطلقوا كلمة اد على الله عز وجل لهم عذدٌ في ذلك 
لکن الاول عدم م الا قها؛ لگنا له تسپ را ت كمأ سيأق» و وكذلك الغابات 
والأركان والأعضاء والاأدوات: فالأول لوف عن ذلك ونقتصر عل ما 
أثبته الله فنقول: إن الله تعالى بذاته فوق سمواته على عرضه عل على خا 
وأَنّه سبحانه قريب من عیاده یلم علٰيهھمء » ولا تخفى عليه منھم حافت عو 
موصوف بصفات الکمال منزه عن التقائمں والعيوب. 2 

فإذا أثبتنا ذلك لا متخ علینا أهل البدع بِحجّة ولن يجدوا علینا قر 


يصنتوننا فيه بأننا ممثلة أ و نحو داث. 


و ه عر 


ال أبُو اود الصا كاد صقان وش واد بن رید وماد بسن 
س مه و رل وَآَبُو عَوَانَةَ لا ود لبون ولا عون یرون 
اديت ولا يَقَولُونَ کیف؟ و یلوا الوا بالگرا ۷ وباي ني کلام 
سیم : (وَقَدْ اح حَلْقَهُ ع ن الإعاطةبو). تیم فا اللَّهَيَتَصَالَ عَنْ 


و و 7 24 2 مر یوگ ےہ نكم ۵ رە و ون فده 
أن تخبط اد بو لان المعتى أنه م متمیر ڪن کا قه مُنفصل عَنهِمْ ماين . 


> یھگ مو ,سس اجه A‏ ضرم 14 و ت اهي عبني اه 
سیل عبدالله بن ل رَك: بم تغرف رہبتا؟ قال: «بانه عَلى العرش بایّن من 
4 8 ” ركم > 2۳ ارس 
خلقه قيل: يسمد؟ ل: یله نا 
1 191 3 27 و ر ۹ 
ین ا علوم أن المد قا ل عل ما قصل به ايء وَيتَميرُ به عَنْ عو 
ge 0‏ ع معي میا2 r o‏ سے کے فا و ہپ و 
وَاللهُ تَا غَيْدْ ر شال خلقه ولا ثم ہم بل هو القيوم القاك دذقیسیه» القیم 
۲ مر پھر م 71 2 7۰ 1 م و 2 ور وس سے لے 7 ۳۹ ۹ ۶ 
لا سواه. فاد ما | نی لا ی ز أن یکون فيه مُنازضة فى نفس ألا مر امسلاه 
اله تمس وَرَاء تیه إلا كفي وُجُود ال ون حَقِبقۃ 
0 3 5 ۰ 2 " کیا ہہ ہہ 


مس که 5 e‏ : سے شر گر 1 مسومو کے و >> . 

اما امل دی الہ له ول و أن ده الماد | متف يلا 
بی تسج زالغشوںء و > غیم پا 

و کے وهآ 1 KE:‏ ۹ گر سر 
مارح بيْنَ اهل السنة سا 


2 


5. قال بو الْقایسم الْمَسَيْرِي في رصَالَيه : سرحت الم ۱ 
عید ار من السلَيي» تو ممعت با منصور بسن سك الله سوح ا 


وم سر 


0 2 ر و ۶ o2‏ 7 ع 2 
ا ا ریم مج و ے 4۰۶م 
اي سمش ء سشهل بن نفيك ل الله التستري يقو ل» وفك سل من ذأ سس الله 


(۱) أخرجه البيهقي (۳/ ۲)ء وذکره ابن حجر في الفتح (۱۳/ 4۰۷). 


(۲) آخرجه الدارمي في نقض الامام أي سعيد (۲۲۶/۱). 


3 کے أت علي شرح | 1 أوية 
تع 


تعليقات على شرح الطحاویة 


َقَالَ: دات الله مَوضوفة بالل مر مذرکة بالاخاطت لا مره بالصار في 
دار ال وهي موْجوكةٌ بحفَائِقٍ الا 28 ن عر د ولا اطة ولا حلول» 

ترا الْمْيُونُ في ی ظَامِرانی مُلكِه وریہ وذ حجب ال عن ممرقَة 
که دات لهم له یاه لوب تَعْرِفُةُ و 4 ون لا درگ بَنْظر ال 


ع مهم 
2 


وین بِالَْصَار مِنْ غَبْرِ إِحَاطَة ولا درا نهاية. 

قال الشیخ: 

عرفنا أن الأولى ترك الخوض في ذكر اد ولکنٌ غ السّلف ‏ رحمهم اللہ ۔ 
قصدوا بالاثبات بیان أنَّ ال تعالی متمیّز عن خلقه» فإنَّه فوق سمواته عل 
عرشه عام على تعلقه. 

وهذا معنى قوهم: بائن من خلقه وقوهم: نّه ليس في ذاته شيء من 
خلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاتب بردُون بذلك عل ا حلوليّة الین تقدّم 
قولحم في ول الكتاب» فیقصدون بذلك البيان الواضح بان الب سبحانہ 
وتعالى بذاته فوق سمواته على عرشه وأنَّه بائن من خلقه. 

ومعتی م بح آي: بينه وبين الخلق حلء وهو معنى البینونة؛: 


ويتوقفون ه نل ھذا۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
طسو 


قال الشارح: 


or‏ چم رم وھ 
وما لفط الأرگان وَالْأَضَاءِ وَالادواتِ, يتسا لقاع نمم بہضس 


الصا الثَابة بالأولة الْقَطْميَك گاید وَالْوَجُہ. 


قال أبُو حنيفة ۔ رضی الله عَنْهُ في « فالخ اله وتنس 
بس کے ہے >> ۰ و هھ 7 وا مود و 52 
کیا د کر ل في رن ون ؤكر اليد وَالْوَجْهِ انس َه و له صفة بلا کف 
۳۷ 1 رو هرق مر ەرو و 
ولا یقال: إن یه رنه ونشمته لان فيه نما الصْفَة؛''' انتهى 


2 


4 س م 3 کر سرپ 
خاطعة قال یسا 


1 
اي سيم یا 


ہک a‏ 2 کے کی 
وَعَدا الذي قَالَهُ الاماغ رَضِي الله نه نابت بالاولة ‏ 


SESE 14ص۷۰‎ COALS) 
E 


اک مق راکوت موت ینود 14لرمر:۷٦ء‏ وکال تعال .و کیو مالف 


حر کے وگ 


1 وهف ې [المصص:۸۸]) و ود رو بلق و لب اکلہ رال گرا  .‏ [السرحمن TY:‏ 


5 


وَقَالَ تَعَال : تلم ما نشو نشی ولا 7 رصان یا 46 الائدة: ۱۱۲ وق تا 


رم مر د مس مد مرگ بو ل كر کر 
پمپ رد یکم علق تسه رح که کم [الأنعام ٥٥٤٥ء‏ وَقَال مال :رات 
سم ےک ہے ںح فس6 کر گرتر وج 
فیس 8 ھ٠‏ [مله :۱ ۶ ]4 وقال تعالى : لر کم اه سج 5 [آل عمران:۲۸]. 


4 ٥ 


وَقَال 2 دیش اما و 58 الس س ادم 277 ولون 7 خَلَقكَ الله 


‫َ 


2“ و 


(۱) انظر: الفقه الاکبر بش رح د. محمد میس (ص۴۷). 
(۲) قطعة من حديث أنس بن مالك ضف أخرجه البخاري (21/7 5): ومسلم (۱۹۴). 


a‏ و ہر اه م )> اسر 5 پچ فلات 2224 جه سے 
ولا بوسح ود من قال: إِنَ اراد با بايد القدرة فإن قوله: و لما خَلقتَ 
7 


ہے و 
مرح کیا مه عه 5-2 وس و 3 ۳ 5 7 ہے عفر حر 
اہ ۰ الى 5 0 7 سی ےک 21 8 7 مه و 
سدگ ۰ صح أن يكون معناه پندری مع تل اجب ولر صح ذلك لقال 


مر سے 
لضم عن r‏ ےم 0 


إبليس: وان أيضا مت ني بر رک فلا فضل له عَلّ بیاک. قابلیس - مم کرد 


ر 


عرف بربه من الوب ب ولا ليل شم في فی قوله تال ٦و‏ ر انا مادنا 
54 کے سے سرپ که مس کسر سی ہدرم چ شر ےم ہے 
ھم مهوت ایریا انعا هم لامک € اس ۱۰ء لانسه الى لم 


إل بدي اک آضافها هیر ر اطع [ تنا ب مان و ۳ َاللمْظانٍ 1 لد لاله ل 
لن للع َيِل بتْل: (بری) مُضَانًا إل ویر رف و 7 3 


7 سم ١‏ مراع ر 


1 


الد مُضَافًا إل ضویر ال ع لم يكن د :تایه عملت أريناً 4 نظر تونه: 


۳ 
ر 
2 2 


ى BON‏ مم که ۹ ۶ 2۵ مس مر ۵ زرط مر تفر كه 
چا لما خا خلقت يدق 1 ۳ النيي پا عن ريه .عز وجل .: (-محاية النون ولو 
TEK‏ سیسات و جر م ام اہ ود و : ES‏ 

ا ۳ و حور کی یہ نشب ره من 

ولک لا تال هذه الصفات: اا کی کے مر کہ ای کے 
وین هد 2 سن نے وس ع6 أو سد وارسم دایب لو 
کا رکه را ہے2 ل عملم ور ےھ مره ر 
آر کان ۵ لان ال شن صرع EE‏ وال تعالى هم الا حل امد لا یڑا 


< له ادس سا ٥‏ ےم 
ی ریق وق تا له عن ذل 


۳ 
و ہے و کا 


سبجایه وب عاىل وَالْأَعْضَاءٌ فيا 


سے ۳ 2 
۳ ہے کر و49 1 2 4 
وشن هد | امعنی فورپ + تال ال کنا لٹ 7و 4 [الحر LA:‏ 
2 سر بر 7 70 0 2 > 2 کی کر 
5 ہےر ری 1 کی ار ہے الك لكرس ااه 
وا لجوارح فیها معنى الا قاب والاتفاع و کیت !2 ذواتِ هي الالات الذي 
5 3 0 و 0 2 
و دس کر تک ۳۹ کے مین سر سر 2 مش ہ-. وس قر ا هم 
نشم ہا قي جا علب اه وه ردقم المضصرة. و مل هدو لعا منتؤية عن الل 7 


.)۲۱۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعایقات على شرح الطحاوية _ 


اة نے شلات ماد فک یبن لا یندل عن الأفَاظ ا الشزوي 


یا ولا ناه لعلا يت تَ مَمْنّى ایسد أو یی مَعْنَى صجیش وکل هز 
الما ظط امه رضه مج والبّطل. 

قال الشیخ: 

يعي من قوله تصال عن الحدود والفایات والأركان والاعضاء 
والادوات أن هذا اي تسلّط به الثّماة على الصّفات» فقالوا: نحن نتفي عن 
الله تعالى الأعضاء والأركان والأدوات» هذا قول السَّلف ومنھم الامام 
الطحاوي صاحب المتن. 

فتسلطوا بذلك على نفي الصفات الثابته بالأدلة؛ فنشوا صفة الوجه لله 

ونفوا صفة التفس» ونفوا صفة اليد وصفة العين أو الأعين الي أثبتها لنفسه 
وغير ذلك من الصّفات الواردة في القرآن والسّنّة؛ وقالوا: کا ا عضاء وإنہا 


والشارح ره ممه اللہ 1 بن أن السلف أثيتوا الصفات رهب لن اللہ 1 


کتابه فأثبست الله لنفسه صفة اليد في قوله تع ال ی: # بل یداه ممَسُوتلعَانِ 


کم 


7 بط 
مر بر مر یر ور پا مر حر س2 € هل 
عم 


تالاشد.:٤٦]ء‏ تیر ری ریدو الم * (اللد:۰]۱ یرگ الي إت ع یکل 


5 


3ئ ۱ ۰ سی مر می میں ضر : سے د2 
شی ہي [آل عمران:٢٦1]ء‏ وكد ذلك فو له خاطا لابلیس :ما متعف أ ن ند 


تعلیقات على شرح الطحاوية ۱ 


مر ر ا 


ما حَلَقت یدق )4 [ص: ه7]» فأضاف الله تعالى لنفسه صفة اليدين» فدل على 
تا صفة ثابتة» لكنها لا تشبه صفة المخلوقين» ويقال: الله أعلم بکیفیتها. 

كما استدلوا على إثبات صفة اليد بان الل#تعالى» ذكرها مفرده بقوله: 
بيده اْملْك 4ء وذكرها مثتاة مضافة إلى ضمير المفردہ كما في قوله: ۴ بل ی 
مَتْسُوطتانِ )4ء وفي قوله: # لِمَا خلت ید 1 وذكرها بصيغة ا حمع: ولکن 
مضافة إلى ضمير ا جمع في قوله تعالى: :ويروا نا لقنا هم یکت 
يا )4 [يس:1/]» فهنا ذكرها بضمیر الجمع ل + لأن ضمير ا سم 
يؤتى به للتعظيم» فذكر الله تعالى نفسه بضمير الجمع للدّلالة على التعظيم» كما 
يقول الملك: نحن أمرنا بكذاء ونحن فعلنا كذاء وهو واحدہ يريد بذلك 
التعظيمء فالله تعالل يعظّم نفسه بضمیر الجمع» کم في قوله تعالى: ۲ 
الک لکوت ک4 [الكوثر:١]»‏ وف تاک تایا که [الفعح:١]ء‏ ۶ إن 
77 الک ول له فرع چ [ا لج :۲۹ کی شتا يم ہس 
و لاه [الزخرف:۳۲]ء فیذکر نفسه بضمير الحمع للدّلالة على الّعظیم» 
فكذلك قرله: ما وت ریت الضمير للجمع الَدلالٰة عل العظمف 
اه الستحق لأن يُعفلّم. 


: 0 9۳ . 0 کے ات د ك 53 ۶ ۲ 
کذ لاک ست الله تعا لی لنفسه واشت النبى 7 لربه مصسقه اليك أو اليدين في 
٦‏ ہے یا ےا 7 02 1 ےھ 2 مد 2 2 r‏ ت ره 2 ff‏ کے 3و 1 
قوله اه اید الله ملای لا تعرضها نفته اء الیل وَال:هارَء وقال: از اشم م 


ہہ تعليقات على شرح الطحاوية 
۰ بم0لطقم79ل#ل ل تت ل سس 
ور 


1 سال سو کی سر و 2 م‎ 8 a 
ی شغ تق یاهرنه ما ی ده و نَعَرْشْهُ على الاي‎ 
(NN, AT سم‎ 2 7 
. بده ليران و بس ويرفع‎ 


۰ 2 7 ۳ و 
وی قوله ولا د إن قطن عِنْدَ د الله على متیر من تُور عن يمين ال رمن 
عز وجلء وَكِلْمَا يدنه بَوِينٌ؛ , 


o»‏ اا اس 4 و ل لئے ۔ 4 ساس مسوم سک کہ 
وني قوله ئ يسوي الله ۲ وَج : کوان یر ات 


f ch 2 وم‎ 2۵ 4 

يدهن لہ الیشتیی» ثم یھو أنا الملك» ی اما رون > أبن ارون نم 
۳ 59 2 رر ک2 وم ۶ 

ری الا رضن ہے تج ٹم بشو ف Gf‏ لک أبن f‏ ج 7 ونه 210111 7 


فهذه ا دة عل إثبات هذه الصَفة فيثبتها فيثبتها أهل ال سے کا يليق باللہ سمحانہ 
وتعالى» وقد أورد ابن كثير ‏ رهه اه أدلَّة كثرةفى إثيات صفة اليد عند 
تسار قو له ون مرا فی ۳ رم لت وَألکرثٹ 7 2 


0 صفة الو جه» فذكرت في ار يات كثيرًا؛ كقوله تعالی: چ ولا کطر ر الزن 
ہس رس سے ہر مرس و سر سرع سر ہر - 
يدعون ریهم بالفدوو والعشی رون و ۹ 1 [الأنعام oY:‏ وقوله تعالى: ۱۷ 3 
ره سا 7آ( 
رع مسر لد مع و ر مر ھک رو مرو 
عام ود رید الخ م4 [اللیسل: ۰ و تولسسه: 3 سىء هالك الا وجهه. £ 


 .)۲۸۸/۲( تقدم ترجه‎ )١( 
آخرجه مسلم (۱/۲۷) من حدیث عيد الله بن عمرو رضي الله عنھما۔‎ (۲) 
واللفظ زی من سحدیث أبن عمر‎ YARA) أ رجه البخاري )101%( بلحو ۵+ ومسلم‎ 09 


رضى اللہ عنھما۔ 


تعليقات على شرح ائطععاویة ہے 
و جح شع تا( ۳۳۱ 5 


[التصص :۸۸] 9 ونحوما من الآيات» وكذلك ف احدیث التسويٌ قال ا 


ود کہ ور 


( یار الت 2 لو کشفه ۳۹ قث سر ات وج ما تھی | ال 4 ره من 
له( وفي قوله: «جتان من فِضّة ییا ما فیویاء وان من دب 
هیا وما فی ھماء وا بن الوم موب نبرا رم ار کال الا رما 
الْكِبْرِيَاء 2 کی وجهه 7 سے ٹوا ارجا 0 «الم یکین )۹۳ » ونحو ذلك من 
لکد 


فهده ۾ ال واضيحة من الکتاب والشنة عل اثبات هذه الصّفة. 


ر 


وكذلك صفة الس ذكرها الله في قوله: ۴ کشک رکم عل تفیسه 


2 ہو ہر 


اَلَّحمَة £ [الأنعام:٤٥]ء‏ وقوله عن عيسى عليه السلام -: © تَعَلَمْ مان 


تی و 1 اع مان یرای اک 4 [المائدة:١‏ 9 وف آیات كثيرة غير ذلك؛؟ قصفة 


تفس ذكرها الله تعالى وأ ثبتها وهو أعلم بنفسه وكذلك رسوله ل 4 أعلم 
بمرسله» فیقتصر عل ماجا ء في الکتاب والسنّة. 
ثمّ اعتذر الشارح عن الطحاوي في استعماله هذه الكليات» وذكر آنه 
034 3 7 ۰ ۰ 0 7 3 42 ہے 
مأاقصنها حقا وأن هذه الصفات لا تسم ی اركاناء ولا تسمی ادوات. 


ولا تسم أعضاء واستدل أن الأعضاء واحدھا عضي ؛ وهر الذي لا یمک 


(۱) تقدم تمر یه (۴۱۳/۱). 


(0) تقدم تخرجہ (1/ .)16١‏ 


1 ] تعليقات على شرح أل طحاوية 
5 


وذکر قول الله تعالى: الین سلوا الْمَرء‌انَ عضن کچ [ا میج ر:4۱]؛ 
يعني : أقسامًا وأجزاءً. 

وبکل حال فكان الأولى أن لا تذكر هذه الأشياء؛ لاد فيها حنٌّ وباطلٌ, 
ان التماة لین هم الجهميّة ونحوهم ‏ نفوا بها جميع الصّفات» وتسلّطوا على 
ما ورد في النصوص فنفوه» وقالوا: إِنّه أعضاء وإِلّه آرکان وإنّه أدوات» فلا 
تسلّطوا بها احتاج أهل الس إلى أن یوار الصّفات لا تدخل في هذا المي 
وأنّهِ لايُقال: الصّفات التي أثبتناها لا يصدق عليها ہا آرکانه ولا ّا 
أدوات» ولا أَتہا أعضاء ونحو ذلك. 


من خخلقه؛ 


0 


ن ام مهات لو 


ق فلا حیط به جهة 


بمعنی تحويه أو 2 


6 وقد 


ب 


الہ 


حیح؛ وهو 


0 


أن الك 


ب سيحانه وتعالى لا 


حيط به 


۳ 
2 


ال الشیخ: 


ںا سج میں سس جس ہز بش ہد سس ج ین یش وپ س شی شس یں ہک یر رر ش شش ا iy‏ یں 


کس ون 
89 سی 
ےہ چو 
۱ 3 
کی ہے 
0 )ا 
ہہ ہے 
کا هه 
SS‏ 
میا كن 
3 سس 
ب 4 
3 س 
ا 
رك بی 
مب 59 
د MG‏ 


عن !- 


0 


۹ 
سم 


er 


صار فيها. 


لاه 
وھد 


۱ 


8 و 
۳٣ 1‏ 
رس 

سے 2 


رمع سب 
لو 


ق 


ر ت سے o‏ 
» واه كَانَّ 


سس و 


نل الات وَأَنَ 


2 
ا 
۳ 
1۳ 
. 


بح 


(rr 
۰ ناو سا‎ 


2 و بو مه 
ما أنه فو ق ا 


3 


می وضو ما 


۱ 


مرا مر 


۳9 
7 


4 
0 


0 
شون 


۳ 


۸ 7 مس ہے عفد 
* الله تال کان خلوة 


اء وا 


تعلي بقات 


على شرح الطحاوية 


۳۳۳ 


تعایقات هلر شرح الطحاویة 


قال تعالى: ولا حیظوت يو e‏ 1 [طه:۰ 41۱۱ وقال: ولا يعون یو 


ون عليه لا یما ا [البقرة:100]» فإذا كانوا لا يحيطون به علیّاه فكذلك 
الخلوقات لا تخيط به يعنى: لا تحصره أو تحريه ‏ تعالى الله هذا هو قصده. 

وا هات الست معروفة؛ هي : الفوق» والنّحت» والیمین؛ واليسار» 
والامام؛ وا لخلف؛ معنی ما له خبط به أي: لا حصرہ جهة فيهفا» بل هو 
اعظم مر كل شي 

ثم لا بنانی ذلك أن يوصف الله تعای بان بائن فوق عباده في جهة العلو 
آنہ فوق عاده. ولکن ۷ يلزم من ذلك حصر ولا إحاطة ولا غير ذلك» وقد 
دلت الأدلة الشَّرعِيّة على وصف الرَّبّ سبحانه وتعالى بصفة العلوٌ وسيتكلم 
الشارح على ذلك بتوسّع في هذا الكتاب» ویذکر الأدلّة الدالّة على أن الله وق 


رچ مر 


خلوقاته كما یشاء» قال اللہ تعالى: + وه و آلقاهر فرق عبارو © [الانمام:۱۸]» 


يخ ب رم 


وقال: ۶ غنامون رجهم من فوفر 4 [النحل: co ٠‏ وكذلك غيرها من الادلة. 


۱ 


کر 
SH‏ 

شاه 
م‫ 
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ام 


طلا 


و مسر و سے 
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۴ 


ف 
هو موی 


م 04 


مثل هلا الہ 
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وه و 
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مَأ فيه 


سے 


2ن 
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گ۶ 
2 


ألارا) 


۲ 


س‫ 


ST 
من ھا‎ 


سے 
ر 


ا 
يما لاد 
و 9ا 


کان 


سس کشم 
وہ له 
را که 
٦‏ 
١‏ يمك 


0 
کی نا 
س سب 
كه ۰ 
i‏ اها 
اتی Ne‏ 
و 3 
إن 10 ٤‏ 
KE‏ وہ 
٠‏ یہ 
چو یو 
od: AA‏ 
۶ و ۱۰ 


1 اه‎ 
2 et 
۱ As 
^ 595 
ہیکت‎ ١ 


اضيا 
o -‏ 
5 
الخد لوس 
۱ کیا 
3 
ضح “و 
۰ 
و اله 
وہ کے 
طح دده 
\ ۱ 


١ سين‎ 


ف 
كع ad‏ 


6 


تعليقات عا 


قال الشارح: 
و2 2 
وقول الشب 


ی شرح الطساوية 
ر رو 2 و 
مه 


اللة ۔ 


ہو 


تعثیقات على شرح الطماوية 


قال الشیخ: 
في هذا لحظ الشارح على الماتن هاتين الملحوظتين: 
الأولى: يقول: إن او عدم استعمال هذه الألفاظ؛ لا فيها من الامهام» 
ِب فيها من العموم الذي تسلَط به الأعداء أو البتدعة على تفي ماهو حق» 
فام تسلّطوا بقوهم: : لاتحويه الجهات الست على نفي جهة العلنٌ وبنفي 
الأعضاء والارکان والأدوات على نفي صفة الکبال» وجعلوا هذا دلیلا مء 
مع أنَّ هذا غير مراد الطحاوي رحمه اش بل مراده حقٌ؛ كما یه الشارح 
واعتذر عنه. 
كذلك حظ أن قوله: كسائر البتدعات يفهم منه أن لبتدعات من 
المخلوقات تحويبا جهة من الحهات» وهذا ليس بصحيح» يعني: ليس كل 
ہچ مرا جيسن هات وس با وت أي 
ل حال» فالاقتصار على الست والاقتصار على ما ورد في الأدلّة 
7 7 لسري والسنة الصحيحة هو الدليل الواضح؛ وهو الذي ليس فيه 
توف ولا شك وفيه الكفاية والقنع» وكذلك الاستدلال بعبارات السّلف 
فالسلف ۔رجھم الله یعٹرون بعبارات واضحق ففيها الكفاية عن التعبير 


بعبارات مو شمه استعملها المتأخرون؛» وأدخلوا فيهأ ۳9 وباطلا. 


تعلیقات على شرح الطحاوية "a‏ 


قال الشارح: 


و ون أن جاب عَنْ هدا الاشگال: بان (سایر رَ) مع ى اله لابعفتی 
ا جميع وَعَذًا آضل مَعْتَامَاء وه السو وَهُوَ وهر مَأ ما قیه الشار ب فى الانَاء۔ 
سے ق 7 مو روب 


کون مره الب اللات لا تیاه إذ ازع الیب أو مِنْدُحَلَ 
اويم یکو الَتى : أن له تال عبر وي کم کون در الخلوقا 
وبا بل هو ر ر وي بشي تال اللَّهُعَنْ ذلك ولا بن بالق 


١ 


۰ 


57 0و رش 27 0 مر 4ک ملس ہہ سكج من ےر و مه 
۳ 1 پا پر کر ! all‏ ام ھے یئم 
- رحقه اللہ ۔ أنه من یشول: : آن ارگ تما لیس داضل العام ۳ خارجۂ بندي 
کی اه س ور ہر 1 پ امرگ ور وی 2۶ گے يس > وده و ۶ ہ2 
النقيضين» 80 بَعْضٌ الشّارِحِينَ بل مر ده: أن الله تعالى منز ن أن حيط 
۳ ۰ و يه 
د نيه من اوقا ون کون قذي متیر إلى سىء منْهَاء الک رش أو کر 
3 و کو مه 
في تيوت هدا الکلام عَنٍ الام بي یه - - ري الله عنه ب نز فان 
2 وه مور ۶ کر 8 4 و 2 و م ےے> السك ب ک> ہے 
أضِداذه قد شنعوا عليه باشیّاء أهون دنه فلو سجعوامٹ هاا دم لمشأ 
رفت ىا مه ردم سه ل جه مس چو گر شر و کر س ث وٹ 7 2 
عنهم تشن عليه 4 وقد نقل أبو مطيع التلجى عه زد ت العلی کا محا 
۱ 0 ص 1 ره 
عو ره مر و ہے 07 ہے هم مر و سر اه ۳ 
د ره ان شاء الله تعاا . وظاهر هذا الکلام قفي تیه ویر دمه کتابت 
٠ 0 1 1‏ 


١ 


۰ يط > 2 ہج و 7 وى م 2 ۰ ۳ ef‏ ر 
و شش يك تلت دی ريو غن امام نر ون الأول التوقة 7 


3 0 5 


إطلاقہ شان أ الک لام بو 2 له خط بخلافی الک لام بسا ورد عن الشاي 
7 5 5 


گالاسیراء ولو وَتَخر ذَلِكَ. وَمَنْ ظَنّ من لهال أ نه إِذَا رل إلى ماع و نی 


7 2 و 9 و 
کی ا خر ۳ اون ی كل یکون اعرش قوق وود عضو ڑا بل 7 شين 


)۱ حديث النزول آخرجه البخاري (0 ١‏ 56 ومسلم (YOR)‏ من حدیث أي هريرة مييه. 


7 العا فقو حالف لماع السَلَفء تحاف لِلكَتَاپ وَالسُنة. 


مع مره ےک ام و ۶ ا 46 

وَقَالَ شبح لاشلام و ین ون یل بن عَبْد رن ال ابون: سوت 
ا 7 و ر ص ۳ عام اس م2 
الاستاذ أنا منصور بن حماد ‏ بعد رواوہ دی ث النزول ‏ يدول سُیْل أبو حزيفة 


و رف کیک ارت کی سوہ ٥مہ‏ 
رضي الله حن ققَال: یرل بلا كيني. الکھی. 
سے کم مرگ 1 0 و مم 0 2 2۳ ص 3 
۳۹۳ تو قف صن تو فعس قي نشي ذلك» لضعفی علمه بمعاني الاب والسنة 


روا اکب وَِدَلِكَ كر بَمْضْهْ آن ود موق العزش بل يَشُولُ: 


و 2 


و 
x‏ 


6 23 مر 2 1 ٭ سی ۰ کے 3 م 

ا ماين ولا كا بش لا ۃاخل العام E‏ لا كار ة» فوته سصفة 4 العا 
7 5 بع روم م وم مه و ہس وہ سے 

لت لاصو نه بَا وصف به تفسه من الملو َاِلاسْیوَاء على الْعَرْشرِء 


۳ 


وقول بَنهُمْ لول نی ووو ویقول: مو وجو کل مَوْجُوو و 


rt‏ 1 ر 2 1 0 سر مر و و 
ذلك تَعَالى الله عا يقر الظالون وا ماجدون علوا كَبیرا. 

ع 24 7 0 ی 7 سے 7 مر رگم 

وَسیاق لائباتِ صفة العلوٌ إله تحال زبادهة بیان عند انگلام لی ول 
2 ۱ رز مرو 7 ع۶ لہ وج ہے سر سم 
لیخ .رجه الله : (جيط بکل شيْء ونم إن شَاءَ الله تَعَالّ. 


2 کان بحم س النتمین ال مذهب آي حزيقة دل مہ الله قد دخلهم شي 


من التَّغيٌ في العقيدة» نسبوا إليه أنه يمن یقول: إن الله تسالی لا داخل العا 


N 


ولا خارجه وهذا لا شك آنه مم يقله أسو حنيفة رهه الله بل أبو حنيفة 
- رحمه الله قد أثبت الاستوای وأثبت أن الله تعالى فوق عرشه وآنه يُدعى م 


آعلی» وأن العباد إذا دعوه رفعو! إليه أيديم متف عين الیف استدل يذلك كله 
و باذ ردا ذعوه رفحو ا إليه أيديهم ر یں الم ر 


علی شرح 2۳ الطساوية گے 


على أنَّ الله تعالى فرق عباده» وم يقل هذه القالة الشّنيعة اني يستعملها الا 
فعلى هذا لا یظ أن أسدًا من أئمَّة ة الإسلام لا آبا حنيفة ‏ رحمه الله 
ولا غبره من الأئمّة این المقتدى بهم؛ م یدخلون في هذه الأمور 
المبتدعة؛ والّتي فیها تعطيل الله تعالى» ونفي صفات كاله؛ وذلك لا صفات 
الکمال ثابتة لله سبحانه وتعالى ‏ عقلا ونقلاء والصّفات التي تھا کلها 
صفات كيال» والّتي نفاها؛ لیا تشتمل على نقص» ونفى التقص کال هذه 
هي طريقة أهل السّنّة: هم ينفون عن الله الصّفات التي نفاها عن نفسه؛ لا 
في نفيها إثبانًا لأضدادھاء و ذلك كله من صفات الکنال. ۱ 


۳ 


ولا شل تنك أن المسلم إذا اعتقد في ره “+ قريب جیب واعتقد آنه علیم 


حکیم؛ واعتقد أنَّه سمیع بصیں استحضر ذلك في کل حالاته وعظم قدر رژه 
3 قلبه» وأكثر من دعائه» وتعلق قلبه برجائہ؛ وحافه حن اسو في» واستعدً 
للقانه وعظمه غاية التَعظيمء وهذا هو اسر في تقرير أهل السُنَّة هذه 
الصفات» حى يعرف المسامون صفات ریم فيعبدونه حن عبادته. 

ومن صفات الله سبحانه وتعالى آنّه القاهر فوق عباده» قال تعالى: 


لا ع e‏ سا 


2 مس مرو ی 
۾ وهر القاهر فوق عبادوء 4 پ4 [الأنعام:18]: وقال :$ 0- من فرقهتر که 
[النسل 2۰ فیژمن ن العباد مهد القهر الذي مقتضأه الغلية والاحاطة: والقهر 
هوقرّة الغلیقه يعني : أنه غالب متصرٗف و ت ف العباد» لیس لهم قدرة عل ۱ 


التصرّف بأنفسهم من دون اختيار الله وقضسائه وتدبيره. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ومن صفاته سبحانه أنّه العلل بجميع أنواع العلرٌ: علو القدر» وعلوٌ 
القهرء وعلرٌ الذَّاتء وكذلك فوقيّة القدر وفوقيّة القهرء وفوقيّة الذّات 
ولا شك أنَّ هذه الصفات قد دلت عليها أدلّة سمعية: الآيات القرايّة 


والأحاديث النبويّة» فان مرجع المسلمين في استدلاهم على صفات رهم إل 
هذه التصوص الثابتة المنقولة عن نبیّهم تقلا ثابنًا متواتراء وهذا الإثبات 
للفوقيّة بجميع أنواعها يستلزم أن يكون الب سبحانه وتعالى ‏ بكل شيء 
عليراء فإلَه إذا كان قاهرًا لعباده» وقادرًا علیھم: وعانًا ہم ومطّلمًا علیهم» 
ويرى صغيرهم وکبیرهم» وخفيّهم وجليّهم؛ كان ذلك أدلّ على عظمته وعلى 
إحاطته فا مخلوقون حقيرون بالنسبة لعظمة رہم والإنسان جزء صغير من 

خلوقات الله» والأرض التي نحن عليها والسّموات التي هي فوقنا ومحيطة بنا 
جزء صغير أيضًا من مخلوقات الله تعالى» قال تعالى: # وما روا الله حى درو 
وا رس بصا صن 770+-۔ والک منوا موک لت وینو نو ک4[الزمر:۷٦]ء‏ 
ف) مقدار الانسان؟ وما قدره في هذا الکون لیم م الذي هذا مقداره؟ قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما : لا المُمٰواتِ السَیٔم والازضون السیم في یو اللو 
0 رة نید أَحَیگُغ۷"'ء حبّة الفردل هي أصغر ما یتصوّر من الحبوب» 
حب ا خردل شجر معروف وحه صغير جدّاء فيقول: إذا قبض أحدكم حبّة 


خردل في كمّهء فهل بس أا تشغل مکانًا؟ كذلك الخلوقات: السّمُوات 


.)514 /۱( تقدم تخرييه‎ )١( 


تعلیقات على شرح اتطحاوية 
سح ۳۳۱ 


السّبع والأرضون السَبع يقبضها الله تا حبّة خردل نی يد آحدکم. 

فهذا دلیل على العظمة وأنَّ علوٌّہ سبحانه فوق عباده لاينافي عِلمّہ 
ولا ينافي اطلاعه» ولا ينافي إحاطته بعباده» ولا ينافي رؤيته هم» وقربه منھم؛ 
وهيمنته علیهم» ونظره إليهم» وعلمه بأحوالهم وبأقوا مم وسماعة لأصواتهم؛ 
وما أشبه ذلك أفلا يكون العبد مستحضرًا لذلك في كل حالاته حتّی يعبد ره 
غاية العبادة» وحتی يخافه غاية الخوف؟! 

ذا فمن أصل عقيدة المسلمين الاعتقاد بالفوقيّة لله» وأن ذلك لا يناني 
علمه وقربه واطلاعه على عباده» كذلك على المسلم أن يعرف العقائد الال 
فيجتنبهاء وعليه أن بقل على عقيدة السّلف والأئمّة وأهل لس ويعرض 
عن ما سواها من عقائد المبتدعة؛ كأهل وحدة الوجود وا حلوليين» ونحوهم 
من البدع الشَالَة الذين أنكروا عدر اش وقالوا: : ان لا فوق ولا نحت» 
ولا مباین ولا حایث: أو أن وجوده هو وجرد الکسونه أو آنه حالف 
المخلوقات بذاته ‏ تعالى الله عا يقولون فكل أولئك ل ينبت يغبت الإیمان في قلويهم» 
وم 3 ترسخ معرقة اله وعقيدة الإسلام في أفكدتهم؛ فوسوس هم اسان ن ان 
ذات الله حالّة فيكم أو في کل مکان» أو أن وجوده هو وجود؛لكون؛ أو ما 
آشبه ذلك» برینون بذلك أن يسوّغوا مذاهبهم» فعلى المسلم أن يعرف العقيدة 


التلیمت وأن يعتقدهاء وأن یتعبّد لله تعالى بموجبها. 


٦7 
22٢ 


تملیقات على شرح الطحاوية 
سس سس سح 


والعراج ححقء وقد آشري بالنيي بي وغرج بشضعه في الْبَقَظة E‏ 
ھ 4 7 ۳ مر f‏ 7 سر of‏ 
حَيّث شاء الله من العلا وَأَكْرَمَةُ | 4 با شاع ای إِلَبْوِ ما آزخی 


ree 


(امْرَاحُ) : مفعالء مر ال وج 


ےئ ووم 52 


س کور 2 6 ی ام ۳ 7 7 
وہ بمنزلة أ »لکن لا يما بعلم كيف هی وَحْکْمُةُ کخکم رو ین امہ هه 


من بو ولا ۳ بک 
7 7 7 7 
وقوله: وكل آشري با ي رف لصون الي الف شال 
0 أ وشرای فقیل: کان السرا 2 وحه و وق سس 1۳3 4 أبن إشحاق ضر : 
3 7 ے NAL‏ 


عایشه ومع وي ري الله نی ٠‏ تقل عن ا سن البضري نوہ 


ا آن و i as or e‏ 0 روي پ٥‏ 
ن پنبښِي أن يرف الم فسان أن يقال: گان الاشر أ متام زین آن 


ل عن ب 2 4 کم ا te‏ فسوی > 

تقال: ڈیژرجو ڈو دون سل و نها فرق مظیب فاد ماو ويد رضي الله 
رمو 7 سے مر ے ضر 2 ۳ و 
نها . 1 يفَو لا: کان ه زا ار يرو جد و جسله وَرق ما 


۳ 2 / 92 ۰ 006 هه مه 7۹2 س س‎ qor 
ین الامرین)؛ إذ ما پر اه الا ام د کون امنا لا مضروبة ِلْمَعْلُوم ف الصورة‎ 


() ارچ : سيرة ار ن إسحاق (۵/ ۰۲۷۵ والسمرة الك یه لا ٠‏ هصشأ /٢(‏ ۲۶۱۰۲ 
كن اس ہو ہس 8 


وتفسیر الطيري (۱۵/ ۱5). 


تعليقات على شرح الطحاوية ۳ 
اس نے ا سس سس سس 


الَحْمُوسَة کیری گا ذ مرج بد إل السا ودب بو إل مک وَرُوحُة 1 
تَضِعَدْ وََتَذْهَبْء وم مك ایا صرب لَه الا . فيا رادا أن اسر اء عتاشاه 
7۳ 0 9 ولان 
هَذَا مِنْ خصایصه 3 ره لا کال دات روج الصعوة لْكَامِلَ إل اکا إلا 
یمد المؤت. 

وقیل: كان الاشراء مرت ری ومر منامًا. وَأَصْحَابُ هدا الْقَوْلٍ 
گام رادو المع بو حَدِيثٍ شرب وَقَوْلِ: ام استیقطت». وَبَبْنَ سار 
أ لروایَات. 


سر سے کے مي و مر و سر لا تی سس پک گے ار 
وَكَلَلِكَ نم من قال: بل گان مرن رال ال لوخی ور بننه. 


رم 0 فا 7 تلات ترا مره قبل لوحي 3 تر نب وکا اشتة 


3 


يوم لفط لففظ رَادُوا مک و فيق! | وَهَذَا بَنْعَلَهُ ضُکَنَاءُ ۳ ریت الا اذه 


ص 


7 7 مه > وا e‏ 1° 
سر اء کان رة وا حك بم بعل اليعشة قبل 8 سر 
314 1 


مر و مه وھ سره 


بك وقیل: با : بصَتة وشهرین ہ کر این , عبد الب 


ات 


قال الشیخ: 

من عقائد أهل الت الاّمان أن 0 جر رج به !ا ل السّای وقرفست 
علية !| الصّلوات اقم ں قي ليلة الہ راج وو أن ذلك کان مك قبل اداد رة ثلاث 
سنین أو نحوها. 


وكذلك من عقائدهم تبوت الاسرای وقد ذكر الله تعال الاسر ای قال 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


مدسے 


تعال: ۶ کت الى ار منیو یلا ترک الْسَسَِرٍ الکزار إل المنیر 


1 صا ای بترا حو £ [الإسراء: ١ء‏ وأخبر اة في ا حدیث باه ري 
به" يعني: ذهب به من مكّة إلى أن وصل إلى السجد الأقصى في بيت القدسء 
وهذا المسجد كان قبلة الب اة قبل اهجرة» وبعد الهجرة آیضا كان يستقبله 
ستة عشر أو سبعة عشر شهرا؛ لذلك يقال: أولى القبلتين» ويقال: إِنَّه مسرى 
الي يِه وهو أحد الساجد الثلائة التي یش إليها الرّحالء قال وَكِ: «لا ند 
رال إلا إلى تلا عساجد: شيج ارام وج نمی وَمسْحدي)”: 
يعني: أنه جوز أن يسافر لبه لأجل فضل الصلاة فيه فالصّلاۃ فيه تعدل مس 


4 


شة صلاة في غسیرہ والصلاة في السجد ال وی دأَنْضَلٌ 


(۱) -حديث الاسراء خر جه البعخاري ٩(‏ 4 ۳)» ومسلم (۱۱۳) من حدیث أنس بن مالك عن 
أبي ذر رضي الله عنهما . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ 65 «وقد روی هذا ا محدیث 
عن النبي و جماعة من الصحابة لکن طرقه في الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف 

" أصحابه عنه» فرواہ الزهري عنه عن أي ذر كا في هذا الباب» ورواه قتادة عنه عن مالك بن 
صعصعة ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي و بلا واسطة وف سياق 
کل منهم عنه ما لیس عند الاخر». 
(۷) أخرجه البخاري (۱۱۹۷) من حدیث أبي سعيد اشدري ذه وآخرجے البخاري 
() ومسلم (۱۳۹۷) من حدیث أبي هريرة 4. 

(۳) کا في حدیث أبي الدرداء هه قال: قال رسول الله 3 تل انآو في اند ارام عل 

ره ائه الپ صلات وی مشجدي أله صَلَاق وني سح پیت الْفْدسِ بِحُشیمائة لات 


1 تعلیقات على شرح الطحاوية 


من اَل صلاة فيا واه إلا اشد ا رام و«صلاة في الد ارام 
أَمْصَلٌ من مائة أَلْفي صَلاَۃ في سواء» » کم ورد ذلك في الآحاديث» هذه 


الساجد الثلاثة هى الّتی يشد إليها الرّحل؛ فمسجد ایلیا ويسمى مسجد بيت 
القدس أو البيت المقدّس الذي بناه سلیمان عليه السلام؛ وقيل: إِلّه جذّدہہ 
وقيل: هل من بنا والصّحيح أنه بُني قديًاء ثبت في حديث أي در كله 
قال: قلت یار شول اللي أي مشج وضع في الأرض أوَّلَ؟ قال: «السعد 
ارام قال: قلت 5 
قال: دأَرْبَعُونَ سَنَهه! ": فدل على آله بني قدی؛ لأ المسجد الحرام بناه إبراهيم 
عليه السلام» وقيل: إن إبراهيم جدّده؛ فعل هذا يكون المسجد الأقصى قديًا. 


م2 ۶ 3 


نم اي؟ قال :دلَسْجِدُ الأنّھَی قلت: کم کان ھی 


أخرجه البزار کیا في کشف الأستار (۲۱۲/۱) برقم (4۲۲)» وابن عبد البر في التمهيد 
(۲۰) والبيهقي في شعب الاییان (۳/ 6 قال اهيثمي في مجمع الزوائد :)۷/٤(‏ 
(رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفي بعضهم کلام» وهو حديث جسن). قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ :)٩06‏ «أصح ما جاء في فضل الصلاة في السجد 
الأقصى حديث أبي ذر ظ4 قال: تذاكر نا ونحن عند رسول الل وَل هیا أفضمل مسجد رسول 
. الله أو بیت القدس؟ فقال رسول الله يك:وصَكَاةٌ في مشجدي أَفْضَلُ نیع صَلَوَاتِ ؤيده. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم (۱۳۹6) من حديث أب هريرة طه. 

(۲) آعرجه أبن ماجه (١٤٥۱)ء‏ وأحمد (9/ ۲۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عتھما. 
وقال ابن حجر في التلخیص الخبير /٤(‏ ۱۷۹): دإسنادہ صحيح». 

(۳) آخرجه البخاري )۳۳٦٣(‏ » ومسلم (۵۲۰). 


تدايقات على شرح الطحاوية 
مت مج 


۱ فا حاصل: أنه عليه الصّلاة والسّلام ‏ آسري به من السجد ا حرام بمكة 
إلى المسجد الأقصىء وألّه ممع له الأنبياء هناك وأنّه صل بهم إمامّاء وقد 
آنکرت کفار قريش هذا لا آخبرهم اه آسري به وکذبوه وقال آبو جهل: 
«ألا تعجبون ما قال محمد يزعم أنه أتى البارحة بيت القدس ثم آصبح فيناء 
وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا» ومقفلة شهرّاء فهذه مسيرة شهرين في 


ليلة واحدة»!۱ 


فارتد ناس من كان آمنوا به وصدقوه» وسعى رجال من المشركين إلى أي 
بكر كه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن قال ذلك لقد صدقء قالوا: 
أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن یصبح؟ فقال: نع 
إن لأصدقه ما هو أبعد من ذلك» أصدقه في حبر السیاء في غدوة أو روحة ". 


ہے کے طم رم 


وف بعس الاحادیث ۲۳ آتاه جبریل ۔ عليه السلام - «بدابة 4 ابس ۳ 


له را قوق امار وَدُونَ بل یشم موه عند د اُٹھی طرفي" "» يعنى: 


(۱) أخرجه البيهقي نی دلائل التبوة (۲/ ۳۹۰)ء واب بن عساکر في تاریخ دمشق )من 
حدیث أي سعید ا۔لندری د. 

)٢(‏ آخرجه ا حاکم (۷۲/۳)» وا حاکم في دلائل النبوة (5/ ٣٦۳)ء‏ وابن عساكر في تاریخ 
دمشق (۵۵/۳۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) قطعة من حدیث الإسراء الطویل » آخرجه البخاری (۳۲۰۷ء ۳۸۸۷)ء ومسلم (۱56) 


من حدیث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنها. 


تعلیقات على شرج الطحاوية . 
سس رسب ۳۳۷ 


خطوته الواحدة مد البصی وسيره آسرع من طرفة العين» فقطم هذه المسافة 
نی هذه اللحظات. ووصل إلى هناك ثمٌ رجعء هذا هو الاسراء. 

والصّحيم أله أسري ببدنه وبروحه وم یکن منامّاء والکفار ‏ یکونوا 
بنکرون النامات» فلو قال :إن ذلك منام أو حلام أو رؤيا لصدّقوه؛ لان 
الإنسان یری في منامه أنه يقطع مسافات» وألّه وصل إلى كذا وكذاء وهو نائم 
على فراشه لم يفارقه» فيعترفون بذلك» ولكن لما أخبرهم بهذا کذبوه» فدل على 


أنَّ الإسراء كان بجسدہ وألّه ركب البراق حقيقة» وذهب ورجع؛ وأخبرهم 
بآيات وبدلالات واستوصفوا منه بيت القدس» فعند ذلك وصفه هم وصمًا 
دقيفًاء وذلك أنَّ الله تعالى جلاه له لتبس عليه بعض الأشياء» وکشفه له 
وصوره آمامه فصار يصفه وهم يسألونه» کےا ثبت في الصحے۔'“'' آن 
رسول الله يكل قال: اليا كذبني ریش فت في الجر جل له ی یت 
القیس» لفقت یم عن آیاته وأنا أن إليه». 

فهذا هو الإسراء يقظة لا منامًا بجسده وبروحه. 

وهتاك من یقول: إن الاسراء بالژوح فقط وأنّ روحه حرجت وفارقت 
جسده وأن ا حسد بقي لیس فيه روح؛ وان الروح لافتها وصلت إلى ذلك 


مر مر راص سح ص ہر 


الکانء ویستدلون على هذا القول بقوله تعالى: ۷ وماجملتا را ال رک 


(١)‏ أخرجه البخاري (۳۸۸) ومسلم (۱۷۰) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


لاه ای 14الاسراء:٠٦]ء‏ لک الرؤيا ليست مطلق الحلم» »بل کل * شیء 
يراه الانسان یستّی في اللّغة رؤیاء هذا هو الا سر اء. 


نا العراج: فهو الصّعود إلى السماء وقد دل عليه من القرآن آیات كريمة 


في اول سوره ة التجم في قوله تعالى : + مامه شید افر )دو مرق سوه ارد 
بولق الکو کل ماک (رم) کان تاب فوستن ازآتق 2ا نان إك بيو 


ما اف )ما کب فاد مار که [النجم:ه .۱۱ إلى آخر الآيات؛ فن هذا 
دلیل على آله رقع جسده حتّی كان قاب قوسين أو أدنى» والقوس معروف أنَّه 
الآلة التي يرمى بہاء يعني أنه دنا من ربّه فتدلء يعني هبط . 

هذه الآيات ونحوها دلالة على أنه رفع وآنه أسري به» وآنه رأيالللك 


سے کر وو مر سے سے کھ ی 
جری 


في قولے: ۴ ولقد اه نرلة عند درد رز اتی یا یندها الاو 4 
[النجم:۱۳ »]١5‏ وقوله ماوع الم رما طق 7 کد رای من ديات ره 
کر * [الےجم ۷ كز ل ذلك كان في الہ راج فالآيات قيها إجمال 
ذلكب والأحاديث فيها الَفصیل لذلك كله کہا هو معروف في کتب احدیث 


كا الصحیحی! وني غير اء وقد أورد ابن كثير في أول تفسير سورة لاسر اء 


کر سے 


حملة كثيرة من أحاديث الإسراء والمعراج» وأفردها كثير من نم العلماء بالتأليف 
وتوسّعوا فيها. 


فنقول: من العلماء من يقول: إن الإسراء كان بالرّوح؛ کہا روي ذلك عن 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ وغيرها "» أن ا جسد ل یفده ومنهم ‏ وهو ایح 
من يقول :نہ كان يقظةً لا مناما اه با جسد والرّوح معَاء وان جسدہ ُرج به 


بحيث اخترق سبع سملوات سياء ثم سم ووجد الأنبياء في السّياء» وسلّم 
على من وجد منهم» وفرضت عليه الصّلواتء وکلّمه الله منه إليه وخاطبه 
وخفف عنه عثرًا عشْرًاء إلى أن استقرّت حمس صلوات. فقال الله تعالى: 
۴ مایبدل ال لدی وبا 92 ۶ ۰ء وف الحسدیثٹ: یت 
فريضتي وت عن چبادي: وَأجزي اما عفر را يعني: عندما مت 
الصّلاة إلى خس من الفرائض» كل ذلك كان ليلة الإسراء. 

والَّذين قالوا: لد الإسراء تکوّر هؤلاء کأۓہم يريدون الجمع بين 
الرّوايات» ولك الصّحيح أنَّ الإسراء والمعراج لم یتکرّن وإنَّ) هو مرةٌ واحدةه 
وني ليلة واحدة» عرج به من بيت القدس إلى السَّماء ثم نزل في ليلته» وما ذلك 
عل الله بعزيز. ش 


.)۳۳۲/۲( راجع‎ )١( 
قطعة من -حديث الإسراء الطويل» خر جه البخاري (۳۸۸۷) من حدي أنس بن مالك‎ )۲( 


عن مالك بن صعصعة رضي الله عنها. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


مہ و و و 2 و و ا سرا ر ص Tar‏ گر ےر هس 7 )2 س 
فال شفس اللین ابن امن يا عا ؤلاء زین (عفوا آنه گان مر 
39 لاو , وء ےر کے م م و سره 
بشر 


َرَضض یم الصلوات وین ثم 
م ا وي رت می وج دی 


ردد بین ربه ونان موسشی حتی تصم مسا ول ََضَيْتُ تريضتي 


وَحَفْفْتٌ عَنْ عباوي» نم يعد في ار 7۲7 سین نم بط ول 


ر 


س؟! ۱ 
رذ عل قاط شَرِيكًا في أَلقَاظ ون يث الراب وَمُسْلِمٌ ورد 
لت منك ثم قال: «فَقَدُم ور وَرَاد وَتَقَص". ونر افویت. وَأَجَادَرَحَهُ 
.هی كلام الب شَمْسٌ الڈینِ رَجة ال 
وان من حیث الا سر اء 7 ےب آنري بوني لت ل 
السَچیح» ٠‏ بن اج اسر ام إلى الَسْجدٍ د ای راکنا عل البراقی صخبَة 


2 ڪاه و السلا تل متا صلی ایا ماما ور اراق بل کے باس 


7 


٠‏ وق قیل: إن ول ب نت م وَصَل فيك وا صح نه کیت ابه 


اسیج 
کر شر سر نه الد تاك اا 2 الک الدنا فاش 11 
ب٣۳‏ رج بخ من بت الة 2 4 السّيَاءِ تیاه مس 4 
و عير سر سر ےے ہے 7 ۵ مر سم له ۳ مر ص سر بج 
80 5 ر ۰ A‏ سر گر 8 ساس موه ار اس ضر صن سل كم 
جبريلء ففتح فا فرای هناك دم ابا ا سر فسلم علیف فرصب ہے ورد عليه 
۳ هو و م 0 ٤‏ 
ef 2 2 aT‏ 22 :2 و سر ر 1 ہے کیہ سوم و کے 2 ۳ 
السلا وافر سو ند سم رج ہے السَیاء | ی فاستفت نہ) فر آي فا 
ہے هس یس ىا 7 6 ہےر کا تمرم ہے کے مه رو ٤ے‏ تر ےک 87 
یی بن زکریا وعیسی ابن مریم فلقيّهيا لم هيا ضردا عاو أسسلام» 
1 م 
ص کا 7 ۳ 4 0 4 ال الا ر ومد موم > ر #ر 
ور ب ب و او را ويه نع عر به إل لسماء لا ك۹) ای ما یو مسا صما ۱ 
20 


۳ نے ممم 5 م مسر نمی ۳ 
ر ر e‏ ر ار ا 


2 مر ت 07 2 يي کوت ۳2 25 
عليه 3 عليه السا ورحب ری واه شوتف ۳ خر جح به 


تعليقات على شرح الطحاوية یم ام 
سکس سس ۳۲ ۲۶۱ gl‏ 


4 


2 7۶ 
کر ,رص ہے ہے وم اه ہے لے مكمه اا وم ےو ۔ 2 2 
أى فيها إذريس» فسّلم علیه و رحس 4 أ ينبو د ضر دید إلى ایام 


و 
کے e‏ ا وه e‏ 7 کہ ے کو ر ر ہوں 24 
لحاوس فرای فیها ارون بن جذران: فلع عَليهء ورحب بی وافر نیرت 
عر به 9 السّمَاءِ الاو كلقي فا فوتی كسم علیہ ی وَرحسب بف وا 
نویه فلا ا جاور یکی مُوسَى ؛ فقیل له: مَا ییکیاک ؟ قَالَ: : آبکی ! کے 
بعت بعده شب ری خر بوي 
لام السسایعا َء قلقي يها ا براهیم فا ملم لی وَرَحَب بوه قرب 

نم زفع إلى سدرة هی نم نع لہ لت العْمُونٌ 2 صرح به إل 
ایا َل كله رمث كناو حلى > د زعا ني 
اَی کے کے مه 


ع 

و هه مت و 2 و ہچ کے وس ےس ہے مره 7 ےا وروم 

ارجع إلى بك تس الین لت قاف إلى جُبرائیل كانه يست شيره في 

کے کی 0 ہے بر و 4 ۔ 5 7 2:0 

2 1 <s ہہ‎ 4 

دلسلشه شار | نعم إن شسئت» فع ا بهو جبریل حتسى اتی ہے إلى الجبار 
9 2 و ره في ڈو 

)مر همم سر گر مر مہ ےر صا بب ٭ ۰ 

تاره تعالى وهو ي مكانه هلا سظ البخاري في (حسصحه) وی بض 

۱ ۳ کے ھپ ے۔ ل 0ق سر وم مس مره 2 o. ۳۹ HE‏ 85 

رق: ۔ فوضع عنه عشراء ثم نزل حتی مر بِمَوسَیء بر ل: ازع 


کے 909 کر 22ے پر و 0ص پ7 
2 ک اس انیت فلع >> وین الم ارف وتمال, 


تی علا سا فَأَمَرهُ ره مو سَسى بالرجوع وَسُوَالِ افیف قال: قد 
3 7 7 
و 27 NE‏ نادی ماد قد اأمضیت 


ايحي ر 


EET‏ رنہ ےا مسري ربي؟ ولک ٠‏ أرقي 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 


م اير 2r‏ ره رسن 6 
فريضتي وخففت عن عبادي ۱ 


قال الشیخ: 

هکذا سرد الشارح جمل حدیث الاسراء والعراج» وهذا على وجه 
الاختصار ومن آراد وس فیجله في اصحیح مسلم»» باب الاسراء 
برسول الله و وني «صحیح البخاري» في آخره في کتاب التوحیدء وفي کتب 
أهل اس وذکرت أن ابن كثير في أوّل تفسیر سورة الاسراء آورد آکشر 
الزوایات وساقها بنصّها کا هي وملخّصها ما سبق من أله لا آناہ الك وهو 
في مكة في بيت أ هانئ وأتي به إلى المسجد» وفي بعض الروایات: أله غسل قلبه 
بهاء زمزم» وملاه حكمة وإيإنًاء ثمّ رکب معه عل البراق» الذي هو داب الله 
أعلم بكيفيّتهاء يضع حافره عند منتهى طرفه» فوصل إلى بيت القدس في 
حظات. ثمٌ صلى بالأنبياء هناك وبعد ذلك عرج به إلى السَّماءء والعروج: هر 
لرّقیْ والصعود» ولا نعلم كيفيّة ذلك. 

لاشك ّه عرج بجسده وروحه لا على نفس الدابّة الي هي البراق» 
وإِمًا أ جبریل مله فخرق هذا او في خظات ی ات ى إل باب الا 
ادنیل فاستفت تح لباہہاء فقيل: من هذا؟ قال: جبریلء قيل: ومن معك؟ قال: 


حمد؛ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » ففتح له بعد أن قیل: : مرحبابہەوبمن 


.)۳۲ 1 /۲( محديث الإسراء تقدم خر‎ (١) 


تملیقات على شرح الطساویة 


حاء معه» فو جد في السّموات هؤلاء الأنبياء» سپاء بعد سماء, 
لقي آدم في السّماء الدّنياء فسلّم عليه» وني بعض الرٌوایات أنه رآه وعنده 


أسودة عن يمينه وأسودة عن يساره. فإذا نظر عن يساره بکی: وإذا نظر عن 


يمينه ضحك» فالّذین عن يمينه هم نسم أهل ان والّذِين عن يسارههم 
نسم أهل التّار» والأسودة: آرواح تُعرض عليه من أهل الجنّة ومن أهل النًار؛ 
نسم بنیه فقيل: إن هذا روحه؛ يعني: روح آدم تمثلت هناك» وكذلك أرواح 
الأنبياء الآخرين مثّلت هنالف ويمكن أن يكون جُعلت في حساد تناسبها 
وتلائمهاء الله أعلم بكيفيّة تلك الأجساد. ۱ 

والحاصل: آنه ۔ عليه الصّلاة والسّلام ۔ کیا أخبر اللہ عُرج به حتّی كان 
قاب قوسين أو آدنی» وأوحى الله تعالى إليه» ورفعه إلى مستوى سمع فيه 
صريف الأقلام» ومر على البيت العمور الذي في السّماء السّابعة» وأخبر أنه 
«َدْخُلَهُ کلم سَيْعُونَ الف مَلّكِ لا بودن إليه»» کل يوم يدخل غبرهم؛ 
فذلك البيت الذي ذكره الله في قوله: + وت انسور )4 [الطور:4]» ثم 
فرضت عليه هذه الصّلوات ولا سین صلا وخقفها الله حّی صارت 
خساء فقال الله تعالى: «قد یت ريضتي و 3 عَنْ عبادي»» ورجم في 
ليله إلى الأرض» وأصبح في مكة» وذلك سهل يسيدٌ في قدرة الله سبحانہ 
وتعال. 

فیؤمن أهل ال بذلك» ولو استنکر ذلك من استنکره من البتدعة 


1 59 تمليقات على شرح الطحاوية 


ونحوهم؛ وذلك لأنَّ من لا علم عنده» أو من لا يؤمن لا بالحسوسات 
ونحوهاء قد يستبعد ويقول: اد الإنسان على هذه الأرض لا يمكنه أن يعيش 
إذا فارقها؛ لأنه يعيش بہذا الأكسجين. نقول: كيف لا يجوز أن يكون أهل 
السّماء يعيشون كما يعيش أهل الأرض» وآن يكون عندهم مثل ما يكون عند 
أهل الأرض؟! وال على كل شيءٍ قدير. 

فبك حال الَّذْين يستبعدون ذلك ويقولون: نّه مستحیل أن يفارق 
الإنسان هذه الأرض» أو يرتفع إل غيرهاء أو ما أشبه ذلك كل ذلك لات 
وتخرّصاتء والّذین استنكروه للبعده وقالوا: كيف يقطع هذه المسافات 
ونحوهاء استنکارهم هذا راجع لقصر عقوهم وأفهامهم. 

ذكرنا أنَّ ابا بكر 6 يصدّقه ويقول: كيف لا أصدّقه وهو يأتيه خبر 
الشّماء؟! ينزل عليه الاك في حظاتِ ویصعد في سحظاتِ كطرف العين؛ فلم 
لا نصدقه؟! ما دمنا عرفنا أنه قد صدق في دعواه آنه مرسلٌ من ربّه فکذلك 
دعواه أنه بعث» وأنَّهِ جاء بہذہ الشريعة» وهكذا أيضًا ما جاء به من الإسراء 
والعراج» وهذا يعد شرفا وميزةً وفضيلة له عليه الصلاة السلام» آنه عُرج به 
في ا حیاۃ وأنَّه صعد إلى السّماء السّابعة» وأنّهِ كلّمة ره منه الیه وأنَّهِ دنا إلى 


مستوى سمع فيه صريف الأقلام حتى سمعهاء وأنْ الله خاطبه منه إليه كما 


یشای هذا من فضائله ا آزه جاوز مسي طباق» رفعه الہ تصال فوقھا فهذا 


أدخلوه في العقيدة؛ لأنه من حقوق النبی 95 وخصائصہ وميزته. 


ولا یکذب ذلك إلا من قصر علمُّه عن معرفة الغیات» واقتصر على ما 


تملیقات على شرح الطحاوية کا ۲ نو 


يظنٌ أنه ظاهر أو اقتصر على ما تدركه حواشه» دون أن يؤمن بقدرة الله على 
کل شيء أما من آمن أن الله على کل شيء قديرٌ فإنه لا يستبعد مثل هذا 


الخادث العظيم. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الشارح: 


وقد تَقَدَمَ ذِگُرُ ا حلاف الصَّحَابَة في ره لله ره عر وجل ۔ بعیِنِ راسو 


ر 22 ۳ ر چاو ہو ےہ یر رھ ےہ 2 ره ر کو سے مر Î‏ 
وآن الصحيح أنه رآ بقلبه 0 7 2 


ر 
را 4 :۱١ء‏ فز ولف ار تی النجم :۳ صح من التي يك 
دا ای جزِيلُ» واه مر على صورته اي خی عیه. 

َم وله تعال في شووو :2 شم د دل زاس :۸ء فهو عر 
ال و وال اہو قِصَّدٍ الاشراي كان لذي في شورة رو لتخم موه 


س 
ي 
5 


جریل ول كا الث عَانِصَةُ اب مَسْعُوٍ رضي الل عن ٠‏ فَإِنْهُ قال: 


ITO وفر‎ )( LOL 7 


ا 


[النجم: :ه ىاه قَالض اڈ رل رَاجِعَةٌ ِل هدا للم شید ی وَأَمَا در 
وال الذي في يث الاشرای فك صر يع في هو الرّب تال وکدلیه. 


نہ و رمو ههج 2ه 


re‏ 2-6 ر مر 
نهوَأة تزلة ری ند وسار ای فھذا ضو 


o2 0 


جيل ره مرت 


ا 
م روه ص GE‏ © ساس ۳ 


2 2 7 30 ر ہے 7 نم 1 اه و 2 مر ۳ e‏ 
20000 كن ای 


۳ 


oy.‏ ا وا ۳ e‏ پت سر 
اسریه ېۋ إلا قري المسحد أ 2 ۳91 الچ آلا قا 4 [الإسراء:١‏ ]» 
مر مریگ م همه کے روگ 37 2 
والعید عبارَة هن جموع اسل والروح. کا ناسا اش وع اسك 


.)۱۷۵ /۲( تقدم تخريجه‎ (١) 


تعليقات شرح الطحاوية 
يقات على شرح وی ہو 


وَالرُوح, هَذَا هُوَ الَترُوفُ عِنْدَ الإطلاق» وَهُوَ الصَّحِبحٌ» فیکون الإمْرَاء بدا 
الخموع. وَلَايَمتيُ لك عقا وَلَوْ جَارَ اسْيَبْعَادُ صُحُودِ لمر ار ايعاد 
رول اللاعکف وَدَلِكَ يودي إِلَ إِنکار النبوة وَهْوَ گر 


ي إلى 
س‫ 


ن قیل: کا الحَكْمَةٌ في ال شراء ال بت القیس أو فَالجَوَابُ ۳ 


نت1 ته گان ذَلِكَ إِظھَارا لصدق ق مَعْوَى ارس ول یو الما جين سل 


2 


قریش ى عَن تَعْتِ بت ایس متته مهبم عن عبرم الي 2 مر لیا 
اه و ین که نا حَصَلَ يك ینکن 


و عه 


عُهُمْ على ماني السَّماءِ َو أَخْبرَهُمْ عَنْهُ وق اطَلَمُوا على بت انوس 
ری 

خی يثِ الْرَاج ج دلي عَلَ توت صفة اللو لتاق من وجوه ین 
8 3 ۳ 


ع سس مجاه زمه سمو یس و وود 


وا 1اک بر 
تفسير هذه الآيات من صورة النجم قول الله تعالی: چ میدوب 


9 


هر رم 


العلّم : هو النبی و والعلم هو شدید القوی» وهو اللك أي: جبریل عليه 

السلام» وقولے: ۽ ورک أي : ڈو قوة +( فسوی f‏ الاسستواء هیا 
5 ےر ےہ ہکس مہ A‏ یکل ہی کہ ےت گ۔ ول 

الارتفاع» ORAS:‏ وهو با لفق 2ل 21 اي: ارتفع بالافق الأعلى» 


والأفق واحد والآفاق وهی الجهات التقابلق فعلمه واستوی وارتشع؛ وهو 


بالآفق الأعلى» + مدا » أي: قرب منه؛ وذلك بعدما عرج به إلى السٌّماء 
مد 1 التدلّ والدنو هنا للملك الّذي هو جيريل» أي : : قرب منهه 
وچ چ يعني: انسدر إليه ونزل الیه» + مک (رم) کان اب رسن از 
دة القوس: هو الجهاز الذي پُرمی بهء ویتخذونه له للرّمي به وکانوا 
يرمون به قبل وجود الأسلحة الجديدة» فیقول: إِنّه دنا منه وقرب وهو يراه 
حتّی كان منه قدر قوسین أو آقرب من القوسین» هذا معنی ۳[ فک اب رسن 
وا 4 

وأگا قوله: +( ار إل دوہ ما ]4 [النجم: ٠‏ ١ء‏ فلا شك أن الوحي 
من الله تعا ی؛ لاله الذي آوحی إلى عبده» وسواءً كان العبد هو اللك أو البشر؛ 
فالوحي من الله إلى الملك الذي هو جبریل» ومن الملك إلى البشر الذي هو 
محمد عليهم| الصّلاة والسَّلام أوحى إليه الشيء الذي أوحى. 

ما قو له: : ا ماب ناه مرت 4 [النجم:۱۱ الرّؤية هنا قلبية» أي: ما 
كذب الفواد ریا التي رآهاء وهذا دلیل على أله ية كشف له وأعطي 
مكاشفات وأنوارًا وفتوحات فتحت على قلبه» فاستنار قلبهء فأصبح كأنّهِ یری 
ربّه رأي عين» ونیا ذلك رؤية بالقلب» وهذا معنى قول السّلف: له پل رأى 
یه بقلبه» يعني: بتلك الكشوفات والفتوحات والواردات التي ترد علي قاب 


و رم رم > اه 
یل على أنه ن یر ربه رؤیة بصرية؛ 


ما يطمئن به ويقوى بذلك يقينه» فهذا دا 


تمليقات على شرح الطحاوية 00 [ ۲۰ج 
8 لات “a 3 ٠‏ مع ليه ے کے Ta‏ 2 ۳2 
لقوله 235 في الحديث السابق لحا قيل له: هل رایت رَبك ؟ فقال: ور أنى 
f 71 ۲‏ 5 ۰ 71 سے ۳ 1 و : 
أَرَاهاء أي دونه آنواز فكيف اراه وق روایة: رايت و01 


فد لروية هنا رؤية قلبیة ماد چ وفي قراءة: (مَا کب 
2 نے 1 52 31 
فاد" آي: لم یکذب ہا راہ من الکشوفات والاشامات والواردات التي 
ورد علیه. 


مرو و 


وأا قوله: +( ود رل ری 4 [النجم :10 فالوية ما کا 
للملك آي: ولقد رأى جبريل عليه السلام - نزلة آحری أي: مرّة آخری» 
ذد مر رأ فيه جبریل عليه لسلام ۔ وهر في گیا على اف الور 
۳ خلق علیها وقد سد الأفق وله ست مئة جناح والرة الأولى ذکرت ٤‏ 


د مور مم 


قوله تعالى: ٣‏ ولتد را بالافن اين © [التکویر:۲۳]» رآه بالأفق الأعلى ورآه 
١ ۹‏ : ۱ و ركم رو م٠‏ گے س 7 
بالا فی المبين» کہ ي سول یه أبن مسعود نه قال: رای وَسُول الله ینا چبریل 


ہب هو و و 


3 سا 
غ ل سس ا بے ا ا ے کا ۳4 مراف ی الة:ه or‏ ےک 
ئي صر ته وله ستيائة جناح كل جناح منها قد سد الأفقء يَسْقَط من جتاحه 
2 2 


حم صلی 


۳ ثبت أن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ لا شكلت عن قوله تعالى: + و 
)١(‏ تقدم تخريجه (۲/ ۱۸۰). 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)4٩/۲۷(‏ 
(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۳۹۵ والطبري (۳۷/ 1۹ وأصله عند البخاري (۲ ۳۷۳ ومسلم 


" ( 4۱۷ ختصرًا. 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


£ 


راه الأ الین ې وقوله: +( قد هت کی فقالت: آنا اڑل هذه 
الأ سال عن ذلك رَسُولَ اللو کیٹ فقال: إا ہُو جربل زره على ورزو 
ای حلق ليها غير مان ات یه نط میات ام کلوه ما 
بین السَّمَاء إلى الاأرض»۳ رآه هذه المرة بالأفق الأعلى عند سدرة النتهی» وهي 
سدرة عظيمة في الجنة» قد أخبر يل بأن تَبْقَهَا ‏ يعني: ملها ‏ مِدْلُ قال هَجَرٌ ‏ 
والقلال: جع له وهي: الأزيار التي تعمل للمياه ونحوها وأ وَرَكَهَا نل 
ان لفلف هذه هي سدرة المنتهى» عندها جنّة المأوى. 

فهذه الآيات من هذه السّورة فيها الدّليل على أنه ب عُرج به ورأى 
جبریل وهو بالافق الأعلى» ودنا فتدل ودنا منه» وأن الله تعالى أوحى إليه ما 
آوحی من فرض الصلوات الخنس. 

فهذا مشال للایان بالغیب أو للأئسیاء التي لا تدركها الحواسٌ» أو 
يستغرما الانسان إذا سمع بہاء ويقول: بشڑ ملق من الأرض» فكيف مع ذلك 
رفع إلى السهماء» وخرق السموات سء فوق سماء» ثم نزل وهو على هيئته» 
وبحياته التي هو عليها؟ والإنسان خلق من الأرض ولا یستطیع أن يفارقها؟ 

نقول: إن ذلك خلق الله وتقدیره» وهو الذي يدير الأشياء كا يشاء» فهو 
الذي خلق الإنسان» وأعطاه الحياة على هذه الأرض» وأنزل عليها آدم وذریته؛ 


() تقدم تخرييه (؟/ .)۱۷١‏ 


تملیقات على شرح الطجاویة 


وقال: +[ ما تک وف دک وینبا رك ار حر )4 [طه:ه ه]ء وقال: 
فا و ديا توت متها ون £ [الأعراف:15]؛ فالمعلوم أن 
الإنسان خلق من هذه الأرض» ولكن لا مانع من أن يرفع إلى السماء إذا شاء 
الله تعالى» ثم بط منهاء ويكون مأواه ومماته على الارض+ومنها یبعت» كا 


حصل له عليه الصلاة والسلام ‏ وللرسل من قبله. 


7 
22 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


عه 


الأحاويث الْوَارِدَة في ذكر اوضر لم عد الوا ره سن الصحایة 
وضع ولاو کا وَل انی طَدٌيَهَا یا | یم عا الین بن 


رم ںہ و 


3 عم ره بر مه فی آخر تاریخ والگیر ٤‏ الى ب 8 «الْبدَايَة 2 وهای ۳. 


9و 


ماه رَوَاه السا ب0۰ 4 تمالع انُس بن مالك که أ 
رَصُولٌ الہ اه قَال: (إنَّ قَذْرَ حَوْضِي گا بن ية رل صنعاء مس اليکن, ون 
فيه من ای كعد ر د نہوم السَمّاء». وَعَنه ۳ عن التب پل تال رن 


ص 


00 4 سم 


عل تاش من أَضْحَاني تی ! 8 لدا عرفتم لجرا" د 2 دوني» قافول: أصيحابي» 


2ھ و رم نش هاه | و 


يول 30+ ۔ روا مش 


وَرَوَى الام اح من اس بن مالك قَالَ: 7 ی رَسُولُ ل ال پا 
اڈ رصم وَأْصَهُ مج م لگا فم َإِنا واه ضحکت؟ مال 
٤۲۳ /۱۹( )1(‏ ۔ )٣۷٤‏ پتحقیق د. عبدالله التركي. 

0+111 

(۳) تلم جتذب ويقتطع. انظر: لسان العرب (خلج). 

.)۲۲۰6( برقم‎ )٤( 

۰ (۵) في السند (۱۰۲/۳). 


تملیقات على شرح الطحاوية ہس ےس 


سس ۲ اسهم 


: کو > 
شول الاه کا 0 نه أنزلت لت عل آ فا سور قرا سم الاه ه الرخن من الر جيم 
حم سی سے مر 1 2 f re?‏ ۹ 
ی 2 سے سے سر سے سن ۴ ry.‏ سين 1 
7 امطیتندت] 4 [الکوثر :٠١ء‏ حى ختمهاء ثم قال : ااهل تدرون 
مز الوا الله ورول یس اه تز َر وجل 


8ے حم سوہ سے سے وي عرس مر وا 


ےھ E‏ >7 
ورواه م وَلفْطة: ههور وَعَدید ريي عَليْه خر کین هر حوضر 


رده بي يوم ام م وَالْبَائِي له 


۹3 ر 4 7 ال ge‏ 1 9 
وَمَمْنی ذَلِكَ أنه شخب" فيه مِيرَابَانِ من لك الکوثر إلى اطصوض؛ 


4 رەو ہی۔27 م‎ E 


وَاكَوْض في الْعَرَ رات بل العرّاط؛ 1ے عتلج عنہ ویمنم منه أقوام قل 
ادوا عل عقاومل َوّلاء لا اون الصّرَاطً. 


مرحم ری موم فلع هش ۳۳۹ 
وَرَوَى الْبُخَارِي 7 7 عن جنكب بن عبْد الله لبه قال 
8 1 3 جج- ع۶ 
سمغت ر مول الله ی ول 5 فرطم هَل اشزض ). وَالضرَط : اذى 
وت 2 1 1 
سیق إلى الماع 


0 رف 

(۲) یَشخب: يسيل» والشخب: السیلان. انظر : لسان العرب (شخب). 
۹9 برقم (1۵۸۹). 

.)۲۲۸۹( برقم‎ )٤( 


ی 


وروی لمكا ديا 


عن هل بن سن الْأنصَارِيٌ كه شال: تال 
شول اللہ عل «: إن رطم عَلَ اللَوْضٍء : من مر َل رب ومن رب | 


lo‏ و 


اد کی و ری لس و ٠‏ ال آو 
حازم :قسني ان نی اي عیاش و لیم هذا فَقَالَ: هَكَذَا سوت 


ا 


ین سَهْلٍ؟ لت تم قَقَالَ: :د على أ سورب الذي لمن وو بزب 
فيها: :من امي یقال: إِنَكَ لا دري ما ادوا بَْدَكَكَافُول: 
سیحقا د شقا ن َر بَمْدِي) . شقا : أئ دا 


قال الشیخ: 
هذا من الإیمانِ أيضًا بالغيب» وهو الإيمان بيوم القيامة وما یکون فيه. 
قد أخبر الله تعالی بالبعث بعد الموت» وبحشر الأجساد وبإعادة الأرواح 
إلى إل أجسامهاء وبجمع الناس كلهم ليوم لا ریب فیە؛ بقول تعالى: چم 
لام س رب میت [المطففين :1 يعني: بقوم ۳ وآخرهم. ويقول تعالى: 


۴ فلات الاولِت والآخريت لن مج تشون إل میب يم رم که [الواقعة:4 4, 
٠‏ فالإيهان بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإیمان بالله تعالى» ویؤمن 


۶ برقم (۷۰۵۰) باختلاف یسر وأخرجه مسلم (۲۲۹۰). 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


ذلك مذكورة في أحاديث النبي لق وجملها وارد في كلام الله سبحانه وتعالی. 

ومن ذلك ذكر الحوضء فقد ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر» 
زادت على رواية أربعين صحاييّاء رووا ذكر الحوض عن النبي ی ورواها 
نب السّنة وعلاء الأمّة في مؤلّفاتهم بألفاظ متعدّدة» وطرق کثیری وروایات 
مجموعها يقطع به صحته» ولا يُلتفت إلى من أنكره. 

وقد ورد أيضًا دليل ذلك في القرآن في سورة الكوثر» وقد فسّر النبیٔ لا 
الكوثر في هذا الحديث باه جر في ال حنّة أعطاه الله یه له ماؤه أشدّ بِياضا 
من اللبن» وهو أحلى من العسلء وكذلك أخبر بأنّه أعطي هذا الحوض المورود 
في عرصات القيامة» وأنه يصب فيه ميزابان من تبرالکوش فهو جزء أو فرع أ. 
امتدادٌ للکوثر الذي أعطيه في ا نّة ۱ 


و 


والحوض معروف عند العرب» فهو الاناء الذي يُتَّخَذْ من ا حلودہ تُسقی 

به الإبلٌ أو الغنم ونحوهاء عادةٌ يحملونه على ظهور الإبل» فإذا وردوا أو أقبلوا 

على المياه أرسلوا واردًا يصلح لمم الورد؛ ويسمّون ذلك الوارد الذي يتقدمهم 

لفط فيقولون: أنت فرّطنا يا فلان» يعني: أك الذي تتقدّم أمامنا إلى ذلك 

الورد وتصلخ لنا الورد» فاذا وردوا بدواتّهم» وإذا هو قد ملا الحوض ماع 

وقد رکب البكرة التي يستقى عليهاء وقد انتزع من الماء بقدره» فيبدؤون في 
سقي دوابّہم إلى أن تنهل وتروی» فتشرب من ذلك ا حوض. ۱ 
أما الحوض الذي أعطاء الله نبنا ون الاعرت فهو نب لیس مصنوعا . 


من جلود ولا من أوانء الله أعلم با صنع منه ولكنه متد وقد رؤي أنه 


تعلیقات علی شرح الحلحاوية 


مسيرة شهر في شه ر”"» يعني: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرةٌ شهر؛ بالسشیر 
العروف في ذلك الرّمان» وقدّر في بعض الروایات: ١گ‏ بين اَبلَةَ وَضَنْمَاء)”ء 
فصنعاء: عاصمة الیمن» وأيلة: مدينة في الشام يعني: طوله من ذلك الکان 
إلى ذلك الکان» وفی بعض الروایات أنَّه اعد من أَبْلةَ ین عدن“ 
وعدن ‏ أيضًا ‏ مدینة معروفة في اليمن» ولعل ذلك باختلاف جهاته» ءبکل 
حال فَإلّه على هذا حوضٌ واسمٌ طویل ممتلیٌ ماءً. 

وورد في هذه الرويات أنّهِ یشخب فيه ميزابان من النّةہ أو من الکوئر؛ 
وأن فيه آنية» والآنية: الكؤوس التي يُشرب بہاء آنيته دم جوم السا“ 
یعنی: في الكثرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعال» يرد عليه الومنونه ويذاد 
عنه النافقون أخبر بأنه يرد عليه أناس فيعرفهم» فإذا أقبلوا إليه وعرفهم 
احتجزوا؛ وحيل بينه وبينهم! فيقول: أصحابي!! يعني يمن أسلموا معي 
وعرفتهم» فبقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك يعني: من المرتدين» أو من 
المنافقين» أو من المتسمّين بالإسلام ولیسوا بمسلمين» أما المؤمن حقا الذي 
ثبت على الایمان سواءً من الصحابة أو يمن بعد الصحابة» فاله يرد على ذلك 


عنههاء 
)¥( آخرجه البخاري (1۵۸۰)؛ ومسلم (۲۳۰۳) من حدیت أنس اد 


)٤‏ رجہ البخاري )١٥۸+(‏ ومسلم (۲۳۰۳) من حدیث أنس ضقه. 


تعليقات على شرح الطععاویة e ov j‏ 
ا لحوض» ويشرب منه شربة هنیئةً مریئةً لا یظماً بعدها حتى يدخل المنة» 
وذلك ما جعل الله في ذلك الماء من الشفاء ولا جعل فيه من اللدّة إذا كا 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل الذي هو غاية في الحلاوة وني 
الآذة وأنْ الشرية منه لا یعادها شي فيؤمن العبد المؤمن بذلك. 

ورد في بعض الروايات أن لكل نبي حوضاء ولکن نیا ی أكثرهم 
واردًا”' '» يعني: أوسعهم حوضًا وأكثرهم واردّاء وأمّته المتبعون له أكثر من 
غيرهم من الأمم» وذلك لأنّ الذين صدّقوه واتّبعوه وسققوا اتباعه وصاروا. 
من أتباعه عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والصحیح أن الحوض في عَرّصات القيامة قبل أن يعبروا الصراط؛ لکن 
ورد في بعض الروايات أئہم إذا نزلوا وهم ظا فیردُون عليه كورود الناهلة 
على حوضها”"» ولعلّه یمتد أيضًا إلى طرف الصراط فلا مانع أن يكون 
معظمه في عرصات القيامة» وقبل أن يركبوا الصراطء ثم بعدما ینزلون من 
الص اط جدون له طرقاء ثم بعد ذلك يشربون منه» ویدخلون الجنة کم أخبر 
لله تعالى. 


فيؤمن السلمون بذلك وان ل تدركه عقوهم» ويؤمنون ہم| آعبر به 


) یی ددع لی اخرجہ امد 016/6 رن 93 طلْعُون على خرضں 
لول على أظمأ والل تَا ول عليها قد مارا 


نيهم يل وأن هذا من كرامة هذا النبيّ عليه الصلاة والسلام» ومعلوم آنه 
يقف على ا حوض وينظر من يرد عليه» وكذلك يكون معه ملائكة يأذنون في 
ورود البعض الذين ليسوا من الأمّة حمّاء فالذي لا یرد ا حوض يبقى على 
ظمئه» وعلى جهده» وعلى ما يلاقيه من الشقاوة والتعبء والذين يردون 
یطمثلّون للشرب» ويلتدّون بذلك ويعرفون بذلك یم من أهل السعادة 
وأهل الخير» وهؤلاء الذين يردون عليه هم أهل السنة والجماعة؛ أهل الاتباع 
لا آهل الابتداع» ولأجل ذلك يرد المبتدعة الرتدون الذين أحدثواء فيقال: 


«إنّكَ لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ). 

فالذي یرجو أن يكون من أتباع صاحب الحوض المورود» ويرجو أن يرد 
ذلك الحوضء وينهل منه؛ عليه باتباع الستةء وعليه بالتصديق ہما جاء عن نبي 
الم وعليه بالعمل الصالح» وتحقيق التصديق الذي التزمه فبذلك یکون 
من أهل السعادة إن شاء الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 75 
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قال الشارح: 
وَانَّذِي یلح من الْأَحَادِيثِ الْوَاردةفي له الحَوْض: أَنَهُ حزش 


3 


یع ترذ گر ین شراب اب من تبر الکو الي شوش 


2 


باصا ین ال برد الج واخ مِنَ الْعَسَلِء وَأَطْيَبُ یا مر السك 


ون لاسي عرض وه سرا کل این وو سیر تفر 
9 مو و و 


وني بض الْأَاویثِ پآ سای وت نی 


o 
2 
1 


ال السك وال ضراض ين الولو فُطْب ُضْبَانَ ادعب ونر نوا 
ماهر ۷, قا بان الق الّذِي لا زه مء 


دورد في آحادیت: :کي عزضا ورن عزض al‏ 


2 


3 خر 5 بجعلا لله نهم قضله وگو 

ال الْعلامةٌ و عبد الل قرط - رها جه ال تال في (ال لذو و 
اتف في ليران وا حوْض 9س ۲)2 
دگوض. ال بو اسن ن الاب َالضصّحِح أن موص قبل. قال الَْرطیٌ: 


مس صرح 


الى کے أ ری مان یر - گیا تقد قیقد مل 


or 
وقد‎ 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹۸/۱) من حديث ابن مسعود ذك. اطا الطب زرا الم 
: ۱ 5 ۳ د ميان 3 +5 م ؤي رو س هوه رک ماه 
() كما في حدیث سمرة طف قال: قال رسول الله ات «إن لكل نبي خوضاء اتمم نباون آ2 


عه مس 


خر وَارِدة وال أَرْجُو آن کون رهم وَاردَةَ ١ء‏ أخرجه الترمذي (544)» والطبراني قي 


2] 


الكبير (۱۸۸۱)ء والبخاري في التاريخ الكبير (۱/ 5 5). 
٣١٣٣ /۱( )۳(‏ ۳۰). 


تملیقات على شرح الطحاوية 
سے سس 


ليران وَالضّرَاط. قال ابو حَامِدٍ مرا رح اللَّهُ .في اب ب «گشفي عم 


الْآيخْرَة»: حَكَى بحص السّلَفِ ین آمل التّضْییف أن الحَوْض يُورَد بش 
الصّرَاط وَهُوَ عَلَط من تائله. قال اْثْرطِىُ: هو گا قال نم قال القرطی: 
ولا يضر یات آنَۂ نی لو الأْض» بل في الأزضص ال آزض بَيْضَاءَ 
كَالْفِضّ [َيُسْفَكْ فیها دق یلمع ی ظَهْرِهَا َحد قط ؛ تظھَر رول 
جار جَلَّ جَلَالَه ‏ لِفَصْلِالْقَضَاء. انْتَهَى. 

ال اه التکبرین لو جود انض ولمم 
رود یرم الط الأكتر. 


آن 2 


۳۹ 
5 
۷ 
لی‎ 
۹۹ 
9 o 


قال الشیخ: 

في هذه الفقرة ملخص صفة الحوض المورود من حيث طوله وعرضه» 
وآله مرم وله أربع زواياء كل زاوية منه مسيرةٌ شهرء ماؤه اذ بياضًا من 
اللبن الذي هو في غاية البیاضص » وأحی من العسل الذي هو آشد الأشياء 
حلاوةء وأطيثٌ رما من المسك؛ له رائحة عبقةٌ طت وذكر ايشا أنه ينبت في 
جوائبه وني رضراضه من الات الذي يكون مبهجًا للنفوس؛ من اللولو 
والمرجان وأنواع الجواهر» مر الله به عليهم ج؛ إن الله عإ ی كل شيء قدير. وآنه 
يرده المؤمنون ویْذادٌ عنه الكافرون والکتبون والنافتون وأنّه يكون قسل 
الميزان وقبل الصراط؛ وذلك لأن الاس يبعثون من قبورهم حفاةً عراةٌ غرلا 
مرا ویکونون في تلك الخال عطاشاء شديدٌ عطشهم فهم بحاجة إلى ما 


تملیقات على شرح الطحاوية ظ 


يدفعون به ذلك العطش» فيردون لينهلوا من ا حوض؛ حتى إذا رووا بعد ذلك 
اطمأنواء عند ذلك يفصل بینھم؛ فتنصب الموازين» وينصب الصراط وتوزن 
لأعيال» وتتطایر الصحف. ويُعرف بذلك أهل السعادة من أهل الشقاوق 
حتى يفصل الله تعالى فيم| بينهم. 

والذین أنكروا هذه الأمور الواردة خليق مهم وسمريّ بهم أن يحال بينهم 
وبين وروده كما هم كذّبوه» وكا أن الذين كذبوا برؤية الله تعالى خليق بهم أن 
يكونوا عن رمّبم حجوبین: كالذين آنکروا الأمور التي آخبر الله بهاه وأخبر بها 
رسوله لا لا شك أئهم مکذبون لم يصدّقوا التصدیق اللازم هم» وم يأتوا با 
يجب عليهم. إلا صدّقوا با يناسب أهواءهم» والواجب على المسلم أن یصدّق 
بکل ما جاء من الله تعالى» سواءٌ أدركه عقله أو لاء فيكون بذلك حتّا من 
الذين يؤمدون بالغیب؛ ومن الذين یصدقون رسله ومن الذين صدقوا 


ما عاهدوا الله عليه. 


ب2 
- 


422 
DL 


SETS -‏ تعليقات على شن الشاي 


4 مر چم 7 2 مر وه 1 or‏ 
الشفاعة أَنْوَاءٌ: متها ماه مق لبو بب ات ومنها ما حالف فبه 
ef‏ سه و فقو و و 2 
للع له ونحوهم من آهل البدع. 
OES‏ 


شوت الشَمَاعَة الاو وَهِيَ الْعُظْمَىء اخاصة بنا لا ِنْ ن بین 


سَاؤر ِخرّانه من ناوارس ء صلوات الله عَلَيهِمْ ین 
في الصحیخین» ارا عن باع ی الصَّحَابَةٍ ‏ رضي اه عه 


دز لیت رز ات اي از میر ویر بی 
لداجي ام مر وک سنس ي شا لمن الم الب کا 
لا مْطية ون ول تون يول بخ ض الاس لِبَمْض: وت 
ارود تا بعكم ألا ترون من یشم مُ لحم ال ت۱ ول بعش 

اي ایو کم دم ون اک فیقولُون: یا آم نت وی ۳۳3 


نف فيك من ژوحه وَأَمَرَ الاک فسحدوا لت فَاشْهَمُ َا 


ضرع 


7 
م 1 17 


و و 
0707 حن فيه؟ آلاکری ما قَد ناء کول آم 3 ۳ عضب 


3 تعليقات على شرح الطحاوية بلست م 
پوو و | ۳۹۳ ا پچ 


وم عَضَبًا 1 2 عضب يله من ول یفص بَعْدَهُ لگ وان تا ن اسرد 0 


فعض لت تہ نهرو 1 ۳ ری ابوا إل د نوج یوم توحماء 
کر ر عم 3 و 44 ۹ مر سے 4 شید 4 
فو :یا توش آنت ول سل إلى آهل ار ض وس الله بدا شکور 


8 لن ر کی کے > مي 


کی ای تا تح فيه؟ آلا ری 6ا قد بَلَمََّا؟ 2 فقول وم 
قوب الم مب ی يغب به مِثله وَلن بخغضب بَعْدَهُ مله وله 


۳ 


18 0 
2 3 


ی قد 
ےر ہے 9۵ مر ره جج o‏ 7 0 من مر 5 2م 
فص يي قبي نبي وال مَيرِي. 


0 


ادوا إل رايم اتون بای د یولوم :يا میم نت تب الله ولي 
ین أل الأَرضِء ألا رى ۰بی 9 7 


قَدْ عَضِب الیو با ية يَْصَبْ لَه له ون به ۶ شب بده مث له ودک 


۲ و سے گے 7 -2 
۱ موسی: فیّاتون مُوسی: فیقولون: با 


3 
- 


مُوسّی نت رشو اللہ سا 4 پرصالایه وبتکلیوو عل الشاس: اش 

1 5 ب >5 ہج عرش o‏ 2 
لتا بل رب بك آلاتری مَانَحْنْ فيه؟ ؟ ألا تَرَى ما قد بلغتا؟ فيقو[: شم مُوسٌی: إن 
ری قد عضب عضب الوم با نشب قبل مله ولن یب صب بَعْدَهُ تل وال 
يله و 2 


لت فسا [ ۶-27 » فيي تفي تفييء اذْهَبُوا إلى غَيْرِي» اذْمَبُوا إل 


4 


عیسی» نو عیمی» فَيَفُولُون: یا عِيسَى نت رَسُولُ الل وله لا 
مریم روځ من ال: دا هی وَكَلَمْتَ الاس في اله فَاشْمَْ لا إن ره 


رس ماه 


آلا ری إل ا سن فیه؟ آلا ری ما قد بَلَنَتَا؟ ول هُمْ ویتی: :ون رب ہے 


5 
١ 


و رهس 5 > عم ° 3o‏ 3 > ےر ره مھ مر کور ؟ نشم كم 
عضب الوم خَطَببًا ا يصب یه نله وَلَنْ يصب بَمْلَۂ متله وی کر 1 


1 سر جم ملظ‎ 4 f 
دنا اوا 1" غَيْرِي) ۳ ال ملد د لا فیأنونی» فیقولون: ۳۳ می انيت‎ 


تملیقات على شرح الطحاوية 
سس سح سس 


مرح که 


مول اللہ وَحَاتَمْ ایا غَدَوَ اللَّهُ لك دب مادم م مِنُْ وَمَا ما 


0 بء آلا کری إل ما سن فیو؟ آلا کری ما قذ بََمَهَ؟ اوه د فاتی 


ّت عرش 1 قم سَاجِدًا لري عَروَجَل مم يفت الله عي ومني من 


سے رہ 


اب وشن ۳9 تَفَتَحة ع[ لی اح تب یہ مَيْقَالَ: يا محمد ام 


لكي ده اه رای مشار تن َو و 


کی مان بن مَك وَمُضْرَىا . أَخْرَجَاه في «الصَّحِبحَيْنِه” یمتا وال لاام 


برع 
اوه 


قال الشیخ: 

هذا أيضًا من کرامات النبی ياء وهو الایمان بالشفاعة التي هي شفاعته 
لأهل الوقف في اراحتهم من ذلك الوقف. فیژمن بذلك أهل الس وقد 
أنكرت ذلك ا خوارج والعتزلق وغلا بعض المشرکین: وأثبتوا الشفاعة من 
دون إذن الله سبحانه وتعالى» وقول أهل السنة هو الوسط وهو أنه پشفم؛ 


)000 أخرجه البعغاري (۷۱۲٦)ء‏ ومسلم (۱۹۶). 
(؟) في المسند .)٦٤٤ /٢(‏ 


تملیقات على شرح الطحاویة ۳ 
سس تسس سس جح : 6 


وكذلك غیره ولکن لا يشفع أَحدّ عند الله إلا بإذنه. 

فالشفاعة عند الله تعالى في الآخرة بإذنه» وغذا في هذا ا حدیث آنه يقول: 
الْنْۂ نُنَنْمْا فلا مدا بالشفاعة أولّا حتی يأذن الله تعالى له بأن یشفع» 
وكذلك غيره من الأنبياء واللاتکة لا يشفعون إلا بعد إذن الله مسبحانه 


وتعال. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشارح: 
وَالْمَجَبُ كل الْعَحب» مین یراد ال مه دا احدیث م من کت طرقه 


۳ 


۳ 3 لم ۳ و 2 
لاید کرون أمرَ السْمَاعَةٍ الآ ول في أن یی الدب شبات وَتَعَالَ لفضل 
الْقَصاء کا وَرَد مدا ني حَدِيثِ الصورء نه الَتَصُودُي هَدًا الام وَمُقَنَضَى 


کے 


۹ مو 


loo ور‎ 


ساق أوّلِ الَدِيثِ» فَإنَّ الاس ما یعون إل آدع من ده ین ياء في 


ن فصل بَْنَ الاس وَیستر وا ین مقایهن, کا لت علو اقا من سا 
طرق دا وَصَلُوا و راء إا يَذُْرُونَ الشَفَاعَة في عضاو اة وَرخراجَهم 
من التار. 

وَكَانَمَفْضُودُ الم في الاقْتِصَار عل ها القدار مِنَ يث هو الرَةُ 
على اخوارج َم تَابَعَهُمْ م لتر لین روا روج أَعَدٍ يِن النَارِ فد 
دخوهاء فيد كرون هذا الْقَرَمِنَ ا ميث الَّذِي فيو النَص الصِّیخ في الرَدٌ 
له فيا ذعبوا یه مِنَ البذعَةٍ المحَالِمَةِ لِلْمَحَادِيثِ. ۱ 


و بایغ بل یخرب الو وألا زف | 


2 
دخ 
کہ 
ہمہ دض 


سے ہے موہ ہت ود مم 2 ل اعت بي م 23 
بطوله كن من مضمونه: يج رر ہے 
۳ ےک کے ور 1 7 22۰4 مر ۵ و 2 کہ 7 )ا ہدج و مس و 
عِيسَىء ثم اتون رَسُول اللو حمدا و ؛ هتسد تت کت العرش ف مَكَانٍ 
ے۶2 ہو واه سرع ۶ 1 ص 3 7 7 زر وم 0 ۔ 00 7 ا 
يقال لَهُ: المخص. فیقول الله: ما شانات؟ وَمُو 7 قال سول اللے کل 
ور و 5 ص ہے اگ 2 2 سے هټ سو مر و 
o %7 or 0-4 0 e ۳۹ 91‏ ری 


2 


کی کی اه olor‏ 0 2 آم 00 
ل: شفختلگ» أنا ر کم تفي تن قال: فارج 69 


3 


گے کرس 


قاي نم کر اشاق اشرات وَكَتَوْلَ اة في العام نم يجبي + ارب 


تعليقات على شرح الطحاویة سم 
سبخانه عا لقصل القضای وروی وَاللَائِكَةٌ ال بون یسیون يتوم 
شیج قال: .تم الله كرسي کے حیث جس نع ول یلص 


2 


لحم من افم إل بزیکم َا اَم اكب وَأَرَى الک ؛ قأنصئوا إل 
اا ھی أَعََالْكُمْ وص صحف رليك فَمَنْ وج رقم الله وم 


وَجَدَ غَيْرَ دك لا یوم تاش ناک یل بق ی 
3 ہے 0000 54 سر کہ یہس 
َالُوا: مَنْ يسم لتا بل ر تا کل اله ؟ تیولون: :من أل بت من اگم 


ہو ے ہے 


NS‏ رگله لا و رنب 


نكل ال و شول الله پل دن نگ ا بعلقة اب ' ا 


و ور ت 


فیفتح ی یی وَبرَحَبُ ي دا حلت الت ترت إلى ری عر وجل - 


رت لَه سا چنا من لی ینکن یوب ما نب لاڪ ون لته نم 
يَقُولٌ الله ى رہ د وا تلع سل فده نو رده وبي نال 
الل وَُوَ عل .: تا فَأَلْكَ؟ اقول: یا رب وَعَذتني لماع فَشَفْعْني في أل 


ہو و وه ر کے مر کو ےر ر ےه ۱ ہے ۱ 
ان يد خلون ا حنف ئل للا ا :لا قق وات مز نفرن 


7 ے8 ۳ ہہ 
۱ 7 نے . الحسدیث . زو واه الأَيْمّسةٌ: : أبس جھریسرٹی تفرگ والطے> از 3 


سر 


(۱) (۲/ ۰۳۳۰ (۱۸۲/۲۰). 
(۲) في الأحاديث الطوال (ص۲۲). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


ین ی ی وه 


قال الشیخ: 

ذکر العلماء آن آکشر آنواع الشفاعات التي اختص بها النبي 6 هي 
الشفاعة في يوم القيامة؛ لأجل إراحة الناس من طول الوقف» ولأجل فصل 
القضاء بينهم؛ وذلك لان الموقف ‏ الذي هو يوم القيامة ‏ قد ذُکر من طوله 
ومن هولهء ومن ما يكون فيه من الغمّ والكرب» ومن العذاب والاًمء ما الله 
تعا ی به عليم» أما طوله: فقد ذكر الله أنه كألف سنة ما تعدون وني آية أخرى 
أن مقداره مسون ألف سنة» ولعل ذلك لاختلاف تقديره عند الناس» أو في 
ظنّ الكثير من الناس؛ لكنه لا بحس بطوله أهل التوحيد» وأهل العقيدة» وأهل 
الأعمال الصالحة؛ وذلك لام ينعمون بذلك الوقف. 


e في مسنده (۵/ ۲۷۰۸ء ۲۷۹). الل‎ )١( 

۹ في شعب الإييان (۱/ ۲۸۵ء٦۸ (AT‏ 

(۳) قال ابن كثير في تفسیره (۱۵۰/۲): «هذا الحديث مشهور» وهو غریب جداء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث التفرقة» وفي بعض آلفاظه نکارق تفرد به إسماعیل بن رافع قاص أهل 
الدینق وقد اختلف فيه» فمتهم مر ن وثقه» ومنهم من ضعفہ ... وقد اختلف عليه في إسناد 
هذا ا حدیث على وجوه كثيرة» وقد أفردتها في جزء على حدة؛ وأما سیاقه فغریب جداء 
ویقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سیافًا واحدًاء فأنكر عليه بسبب ذلك». 


تعلیقات على شرح الطعاوية ۰-9 
هه سح 7 ۱ 


كذلك من الول الذي ینام بالوقف شدة ا حر؛ کم ورد في حديث 
المقداد بن الأسود الذي رواه مسلم في (اصحیحہ)"' قال: سمعت رسول الله 
بل يقول: انی الشَّمْسُ یوم لسن اق حتی تون منهم گیشار 
ميل ... کون الناس على قذر ام في اه تم من کون بل کی 
هم من کون إلى رکه وَمِنْهُمْ من یَكُونُ إلى حَفَوَيْ وَصِنْهُمْ من يجمه 
لح اما 

كذلك أيضًا شدة الهول الذي يشاهدونه من طول الموقف وما هم فيه من 
الكرب» يقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم حتى يريحكم الله من 
هذا الوقف» وحتى تتخلّصوا منه ما إلى جنة ولا إلى نار؟ 

فعند ذلك یطلبون من يشفع لهم فذكر في ا لحديث أتهم يأتون ولا إل 
أبيهم آدم عليه السلام ‏ وهو أبو البشرء فیقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده» وأسمجد ون سلانکتہ؛ وأسكنك جنتى يعني: خصّك هذه 
اخصائص؛ ألا ترى إلى ما نح فيه» ألا ترى إلى ما قد أصابناء اشفع لنا إلى 
ريّك» يعني ليريحنا من طول الوقف. فيعتذرٌ آدم ‏ عليه السلام - ویقول: وهل 


آخر جكم من اة إلا ذنب أبیکم؛ فیعترف بأنه اُخطاء وآلہ سیب لبه احرج 


3 


من الحنق وقد كان من أهلهاء ما آسکن فیهاء وأخطأ تلك الخطيئة التي هي 


آکله من تلك الشعجرة» أخرج منها 2 دار الشعاء وهی دار الدنيا. 


(۱) برقم (۲۸۱6) . 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


وني هذا تحذير من الاعمال السيّمة التي تحرم من دخول الجنة» قال بعض 
منهاء وترجون أن تدخلو معها الحنة. 


بسا تسائيرا نم يعسي راق وَمُشَاعِدًا مر عبر مشامد 
یت تفس ضَلَةوََجْتَهَا طرق رجا وشن عبر تاد 
صل لوب إل الوب وَتَزتي َك امان با وَفوْرٌ الْعَابِدٍ 
7 22 
والحاصل: 3 أباهم آدم ‏ عليه السلام ‏ يعترف بخطيئته» ویعتذر عن 
الشفاعق ويقول: كيف أشفع وأنا مذنب؛ ثم يحيلهم إلى نبيّ الله نوح عليه 
السلام. 
فيأتون إليه ويقولون: يا نو-. أنت أول الرسلء بُعشت إلى أهل الارض» 
وسرّاك الله عبدًا شكوراء اشفع لنا إلى رّكء ونوح عليه السلام له ميزة 
وفضيلة» ولكن ۸ يقبل أن يشفع هم تواضمًاء وتعلّل واعتذر باه قد دعا على 
قومه بقوله: ۴ رب لا نر عل ال رض ين لكر دیا 1 [نوح:٣۲]»‏ فاعتدذر 
بذلك حيث دعا مله الدعوة وانّه ما كان دعا إلا على الكفار وَالَّذين 
(1) هذه الأبيات من شعر حمود الوراق» رواها بسنده أبو بكر الدينوري في الجالسة وجواهر 
العلم (4 ٤٥)ء‏ والخطيب البغدادي في الزهد والرقائق(ص٦۷).‏ 


. تعلیقات على شرح الطحاوية : ہے 


يستحقون الغرق» فاستجاب الله دعوته بإغراق آهل الأرض إلا أهل السفيئة. 

بعد نوح يأتون إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - فيعتذر» ثم يأتون إلى 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فيعتذر أيضًاء نم إلى عيسى ‏ عليه السلام ۔فیعتذر ثم 
يأتون إلى النبي محمد ياف فعند ذلك يقول: «أنا ها»؛ فإذا التزم یشفع» سجد 
لربّه ثم إذا أذن له ربه تكلم بعدما يفتح الله عليه من المحامد ومن التّناء 
ما لا یجسته الآن» يعني: أن الله يلهمه من تمجید ربه» وتحمیدہہ والثناء عليه 
ما الله به علیم فبعد ذلك يرغب إلى ربّه أن يفصل بين العباد وأن يريحهم من 
ذلك الوقف. ۱ ش 

بعد ذلك یستجیب الله دعوته فیفصل بید ينهم ویقول: لآ لَكُْ 
مد کتک إلى ۱ 
هي ٢ذ‏ کم وفك د قر عَلَیْکُمْ ؟ء فعند ذلك تنصب ال موازین؛ وتنشر 
الدواوین» ويأتي دور احساب ويحاسب الله کل أحدء ويتفرّق الکتاب» 
وتتطایر الصحف بالاییان وبالشمائلء فآخد کتابه بيمينه» وآخحد کتابه بشاله 
فیسعد الله أقوامًا ويشقي آخرین؛ یسعد أهل الدین وأهل التقوی وأهل 
الصلاح؛ ويشقي أهل الفساد وأهل الکفر والعناد. 

بعد ذلك يكون ما أخبر الله من گوتهیمیز هؤلاء من هؤلا» فرق 
علیهم أنوار» فیمشون بأنوارهم. فینطنی نور الناقق ونور الکاف شم یأر 
٠‏ فیضرب بینهم بسور له باب وذلك یز وفصل بين أهل التقوی وأهل 
الشقاوة والعیاذ بالله» ثم بعدما یتمیزون» ويركبون الصراط» ویسلکونه جسرًا 


تعليقات شرح الطحاوية 
YY‏ 2 علی سور وی 


على متن جهنم» یمزون عليه بقدر آعماهم» كما ذكر في بعض الأحاديث آنه: 
«أَدَقّ من الق راد من الس ونیم يسيرون عليه باعياهم فمنهم 
من یمر عليه كالبرق» ومنهم من یمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاود الخيل 
والرکاب؛ ومنهم من يعدو عدوًاء ومنهم من يمشي مشیّاء ومنهم من بزحف 
زحقاء وعلى جنبي الصراط كلاليب مثل شوك الشعدان لا يعلم قدرها إلا 
۳ 3 2 

الله تعالى» طف من أمرّت بخطفه فناج مسلم» ومحدوش:؛ ومكدوس 2 
النار تختطفه تلك الكلاليب» فإذا نجرا من الصراط وسلکوه وكاتوا قد 
وعدوا بام يردول الناں قال تعال: 1 وان منک الا واردها 4 [مریم: ۷۱ 
قالوا: أين النار التي وعدنا الله أن نردّها؟ فيقال: نکم مررتم عليها وهي 
خامدة» يعني : مروا على الصراط. وكان متصوبًا على متن جھنم فإذا مر المؤمن 
لم يحسٌ بلهبهاء بل تقول: جُز يا مؤمن فقد أطفأ نورك طبي عند ذلك يوقفون 
على قنطرة بين النَة والنار ويقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم» فإذا 

8 ہت 2 ۔ 8 ۱ 
ھذبوا ونوا اذن طم يدحول اس نے كمأ سصاء ٤‏ (صحیخ الببخاري“ 


ولا يدخلونها إلا بعد أن يشفع لهم نبيّنا با وهذه من خصائصه وهیزاته. 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعید الخدري ط. 
(۲) قال النووي في شرحه على صحیح مسلم (۲۱/۳): «السعدان: پفتح السين وإسكان العين 
المهملة» وهو نبت له شوكة عظيمة مغل السك من كل ا حوانب+. 


(۲) برقم (414؟) من حديث أبي سعيد الخدري نفد 


۳ 


ص 


النَّوْعُ الشَاني لت مِنَ المَفَاعَة: ماح رن فرام قَدْ تَسَاوَتُ 


2. 


حَسَتَامهُمْ سيتام ++ قیقع فوخ یلوا اك ون وام رین كذ آمر یسم 
التار أن لاب شلونا. 


سم رابغ : ساعن تقو في رضم رجات من يذل ال فيهًا موق 


۳ 
- 4 و ۶ ه 


ما كان يَقَتَضِيهِ راب أَعَْاهِمْ. ومد ات الْعْترِلَُ هذه الشَفَاعَةً حاصف 
الوا فِا عَدَامَا ناماما مع تُوَاثر الأَحَاویثِ فِيهًا. 
وم ا اوش: المع نام آن يَدْخُلُوا ابقر جساب وس آن 


7 1 
۶ وم ور 


۳-3 ْمَل من الكَنْعين ألما الَذِينَ ٤‏ لون اة بر حساب وَالخَدِيِتُ 2٥ء‏ ف 
لوم 5 26 
1 ۳۳ ۳ کین ۷ 


و ور 3 


2 
>, و کہ مگ . لأس كنم السك هر کو ہے کپ سر نے 
النوع السادس: الشفاغة فى حفيف العذاب عمسن يَسْتَحقة كشفاعية ی 
سب 7 ۳۹ ہب 


َه وس کے کھ ےک 


عَمّهِ أي طالب آن حفف عنه عذاية. 


وی 7 08 3 8 0 2 سے مر الى سے لل 
3 قال الْفَرَطْيٌ في «الذْكِرَق:”" بَعْدَ ؤِكْر هَدًا النَوْع: ان ثیل: فش قال 
0+12 ...سا [الدثر:4۸]. قيا ل :لا تفه ني ا رو 


مو سس و 


من الا ۳1 تنقع عضا لخد » لين مرجون متها وَیْدَخَلونٌ ال 


(۱) آعرجه البخاري (۰)9۸۱۱ ومسلم )۲۱٦(‏ من حدیث أي هريرة #. 
(۲) (۲۶۹/۱). 


هو و کے هو و یں وا 
النوع الثامن: شَفَاعَتة فى اهل الکبائر من أت 2 عن دحل النْارَ فير ون 


له وذ ترترث ال الأححاديثُ وقذ في یلم تيك عل احُوارج 


لیر فَکَالْمُوا ف دك جا مهم بوخ َة الْأَحَادِيث) وعنادا م عله 
۱ لك وَاست کر علو 
زو الشَّفَاعَةُ نشار كه فِا الایْکَة اون امو E‏ 


مر و 
۳ ہے سے ٣س‏ تب مه کا کہ رک 
وَهَلْ ل هذه الشفاعة رر هم ری كراج 


4 سے ر 


وَمِنْ آحادیت هَذًَا 5 : حدیث نُس بْنِ مالك نب َال: کال رو الله 


كةِ: «شَفَاعَتِي لهل الکبائر يِن أمتي». روا الاماغ أَحْمدُ خمد رجه اللہ 


ا مر مر ۰ ص 7 سے کے ۔ 7 07 
وَرَوَى لساري سره له ني کاب الو یا شش 


3 7 س 0 + هس و‎ o 

جرب کدنا اد بن رید » عَدَتَتًا مب بْنْ ملال الْعَتريٌء قال: اجْتَمَعْا تاو ناس 

من أَهُل الب رذ قبا وق انس بن ماز ك ردنا مَعَنَا بٹابپ البَان لب 
1 7 0 2 


سال لتا عن خدیت الفََّاعَقَ دا هو في قضرو افیا صل الضکی, 


(۱) برقم (۱۹۲). 
)ف فى السند (۲۱۳/۲). 
)۳( برقم( ٭ 601 


۵ سر 
7 سی f‏ ے‫ رو ۹ 


استده قاذ لاور قَاعِدٌ عل فراشه. ملا لثابت: لاسا عن »رل 


من دی السْمَاعة كَقَالَ: با آبا کر مَوْلَاءِ اخوانك من َمل ضرق 


ا و 2 


او ك سالك عَنْ ٠‏ حديث الشْمَاعَت قَقَالَ: دیا مد يكل فَالّ: «إذَا كَانَ 
ا ب ع فاس شش وہ ام لمت ج- 
ول کشت اء وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بير هيم له نه خَلِيلٌ ان 

5 3 رل نہ ون نی کم ره 
وی فَيَقُولُ: شت للا ؛ لَكِنْ لک 

عِیسّی: فیقول: نت کا وکین يكم محم مد ع کی نیو ي قأفول: اما 
او مل ری و لش کید ِا لا شی الک مده 
لك الحا جر ماجنا فیقال: با مد اذم أك وَل يُسْمَعْ لَك 


بچیسی»؛ انز نف ۳ وَكَلِمَثَهُ یو 


3 


می 0 0 0 ۳ کو و 206 5 ۰ 
وَاشْمَعْ تفن 7 تَمْط ناو ب متي امټي» فیقال: انطلق فاخرج 
2 0 مج 3 0 ر ےج e‏ 
حا كذ مم" که 

مر و ۷ 


2007 له سَاجداء قيُقا فیقال مک ازقغ راست وقل؛ سم 


E 7‏ ا 2 کو1 
271 سل تحط نَا یی دای ا ون دی 


سے ام مس ار وم مرب FC‏ ےھ 7 سو مكمه > 6 جه f‏ ع 
فاخرج منها من کان في قلبه مثفال ذرة أو خردلة من مان خانطلق فعل» سم 
2 گرم 42 کے و و کر بو مر قرب ۶ 1 هر ہے ره 
ود بات الحاو نم آخر له ساجذا فیقال: با محمد ارشم راسك ونل 
۳ ۳ و و 
مغ کل وسل نط واشتغ کمن فائول: سار رت ابی آئیی فیقی 
7 
e ES‏ أ 01111110299٦‏ 
انعللق وھ أذنى مثقال حبة من خردل سن لان 
۳۹۹ ۵ و 


تملیقات على شرح الطحاوية 


۳ 
7 س 72 
عند أ 


ند آنس. قُلْتُ لین أَضْحَابَا لَوْمَرَْنَا بان 3 
1 7 ره ره کمیع]" فحدنتاه با دتتا به آنس بن 
2-5 تست عي تن با سويب ان وند 


أَخيِكٌ آنس بن مالك فَلَم تر مثل ما دنا في الشفاعة فقال: هية؟ فَحَدَنَاة 
و سے م ر 4 5 کس ر و مر سے ہرم 
با خی فانتهی إلى هذا الوم فقال: هیه؟ فقلنا ۸ یرد لنا على مَذاء فقال 
کے ۹ سر شر سے ص کر و2 8 م 7 7۰٦‏ ۰ ر َه ر 1 
حدنيي و تیم ند عشرينَ سَنة فلا آذري» آنيي أمْ ره آن تتکلوا؟ 
کے کے ہے وم < ک ع يسا کم یم 
فقلتا: با آیا سَعِيكِ َحدثناء فضحك وَقَالَ: خَلق الإِنْسَانُ عجولا ما ده إلا 
7 2 
ہو رج در 7 و ہے ەرو هم 
آنا آرید أ بذ أن نکم عرش ي کیا حك ١‏ قَالَ: سم ود الْرَابعَة فده يلك 
7 22 5 ور ا 2 o01‏ ر 
المحامل» تم أ خر له ادا قیال :یا محمد از زَفَمْرَ راسك وقل بسمم. وسل 


2 


000 فافول: یارب ان نیت ال قال: لاه إلا الله كيَقُولُ: 
توافت لی ولتي حرج نها تن ا ل: لا إِلَه إلا الللة». 


مک ارواه م ۳ سد 


ص 1 2 رھ ره و 2 r‏ سم ۳ 
وروی الحافظ أبو عل عَنْ نان ب قال: تال رضول الله ند شفع 
ر ET‏ 1 و 21 ر 
يوم القيامة :انیا نم امش م هدع 


(۱) ۸ ترد في الأصولء وهي عند البخاري قال ا حافظ ابن حجر في الفتح (6۷۱/۱۳):«آي: 
جتمع العقل» وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الکبر الذي هو مظئة تفرق الذهن 
وحدوث اختلاط. احفظ». 

(۲) برقم (۱۹۳). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۱۳؟) قال البوصيري في مصباح الز جاجة (۶/ ۲۹۰): لاهيلا سناد 


2 


تَعَالُ: مقع اللو وش شوم 3 نع الإو یت 


3 ب کا ها هم > م مرها بوه 7 
الرَّاجِينَ» فیقیض فبضة من الناره فيرح منها قو شا یلوا > هیر مه 


6 0 کے سے 4 

إن الس في لماع حل له آفرا: 
۰ ۹ الا ے ادش دب امك اا مه ره غيل + 
قالش كُونَ وا ری یعون مق لاو الشایخ وَغَرِْمْ: یعون 


0 سے 
ہی ما 7 72 سے 4 م7 


شْفَاعَةً من بعطمونه عند الله كَالشفَاعَةِ المعرُوفَةِ فى الدَنیا 
۔ مس ص م 0 سر سز٥‏ سب 
والمعترلة وَاَوَارِخُ آنکروا شَفَاعَة کا تفیل الكبائر. 


ال الو وَا لاعت يرون بشَمَاعة تیا نی َمل الکبایر 
ماعو موه لین ایغ آَحد علی یا لله له َو له خداء کیان 
الحديث الصجيح ٠"‏ ء حديث الشفاعة: ون 1 اد نم نو ۳۹ َم ورام 
ھرے ہرے رورو و و 0 


نم موی نم عیسّی. فیقول طم عِيسَى .ليه السام کت 


رود بي 


بقل نا تلم من کے وان تفر الت داري 7 


کے 


ضعیف لضف علاق بن أبي مسلمء رواه البزار في مسنده من طريق عنيسة باسنادہ ولف . 
«أول من يشفع الانیاء ٹ ثم الشهداء د ثم اذْوذن» ورواه أبو يعلى الوصل ي في مستدہ الكبير: 
شا إسحاق ثنا مد بن يونس » فذكره بإسناده ابن ماجه ومتہ سواء». 

(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳). 

(1) تقدم تخريجه تریتا۔ 


تعليقات على شرح الطحاویڑے 


رت ۲ سَاجدا 7 رف بمخاید يَفْسَحْهَا عل ۷ أيه الا فقو 


2 1 ۲ رد‎ 32307 o£ 
اي فده رخ رمك وفل بنعغ. واشت فع » فأقول: ر ي شار‎ 


خد دح ات 2 م انلق اشد نید ل حذا». كر قدائلات 


اره 
مَرَاتٍ. 


قال الشيخ: 

هذ من أنواع الشفاعات التي خص بها النبي بي وهي سبع: 

النوع الأول وهو أشهرها : شفاعته لآهل الموقف أن يريحهم الله من 
طول الوقف» وأن ينزل الله ليفصل القضاء بينهم» حتى يدخل هؤلاء دارهمء 
وهؤلاء دارهم. 

النوع الثاني: شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيّكاتهم في أن يدخلهم 
لله الجنة» وهم قوم هم طاعاتٌ ومعاص منساوية» كاله م يرجح ميزان هذا 
ولاهذاء ولكن كتب الله على نفسه: «أَن رَحمَتِي سبقت عَضَہي)'' فیتلقاهم 
الله برحمته» ویقبل فيهم شفاعة نبيّه؛ فيدخلهم الجئة» مع أن هم سيئات تساوي 
حسناتهم. 

بل إن الله سبحانه وتعالى . إذا حاسب العبد فإنه يقتص من سيئاته 
لحسناته» فإذا بقي لله حسنةٌ واحدةٌ ضاعفها وأدخله بها اتةه كما في قوله 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۱۹۰)ء ومسلم (١00؟)‏ من حديث أبي هريرة ط4. 


م_تعلیقات على شرح الطحاوية ہے 
تعالى: ۷ إن ال لہ لا یلم متا درو ون ٤‏ َك کته مھا 4 [النساء:4۰]» 
يعني: يجعلها آضعافا مضاعفةً حتی یستحیّ بها الثواب. 

النوع الثالث: شفاعتة و في قوم استحقوا النار» وكأئّهم من أهل 
التوحیدء ولكن میم سات وذنوب من الكبائر التي توعد عليها بالعذاب» 
فیدخلون الحنّة بعدما أمر ۔ بہم؛ لان فضل اللہ تصالی ورحمته تعمّ عباده الذين 
يشملهم اسم الایمان» واسم التوحیدہ واسم الاستجابة» فيشفع لحم لكونهم 
من أمّتهء فيد خلون الحئة. 

النوع الرابع: الشفاعة لأهل الجئة في أن یدخلوماء عندما يقفون عند 
أبواب الحنّة لا یدخلونہا حتى یستفتح هم النبي كَل ال من يستفتح باب 
ا لجنة محمد يا وأوّل من یدخل ال جنّة من الأمم أَمْتك فیقول خازن الحنّة: «يك 
31 رت لا نتم با حَد بلك " فهو يستأذن ویشفع إلى ربّه في أن یفتخ آبواب 
امن فيدخلها أهلهاء ومع سعة أبواب الجنّة فقد ذكر أن للجنة ثانیة أبواب» 
ولكن ماسعة الباب؟ 

ورد نی ا حدیث: :ماين یرام تيب ین 
وین عليها يوم وهو گظِيظ من رام ا من كشرة من بدخل من تلك 


الأبواب الثرانية» الباب الواحد سعته هسیر 5 ة أربعبين سند لیس أربعين يوماء 


#5 أخرجه مسلم (۱۹۷) من حدیث أنس بن مالك‎ )١( 
.5 آخرجه مسلم (۲۹۹۷) من حدیث عتبة بن غز وان‎ )۲( 


تعليقات على شرح الطجاوية 1 


ولا أربعين شهرا» ما مقدار ذلك؟ الله أعلم بمنتهاه. ومع ذلك يأتي عليه یوم ۔ الله 
أعلم بمقدار ذلك اليوم ‏ وهو كظيظ من الرّحام من كثرة من يدخل من هذه 


الأمّة ومن غيرها. 


النوع اشامس: شفاعته لا 5 تقوم أن يدخلوا الجثة بغير حساب» ومنهم 
عکاشة شة بن حصن يد لا قال النبيّ لا : يدل اة من اي سَبْمُونَ لا بر 
جساب» قالوا: وَمَیْ هم یا رَشول اللَّه؟ قال: «شم الَّذِينَلَايَكْتَوُونَ 
ولایشتزفون وَل ریم یت کون ام مُكَامَةُ فقال: اذغ اه أن یی 
منهم» قال: أت سا يعني: كأنه شفع له أن يكون من الذین یدخلون اه 
بغیر حساب» ومنهم أيضًا غیرہ. 

النوع السادس: الشفاعة لقوم من أهل ان ولكن مراتبهم نازلة» فيشفع 
هم أن ترفع مراتبهم» وأن يُعطوا أجرّاء وأن یزاد هم في الشواب» وني مضاعفة 
الجزاء» وهذا النوع من الشفاعة اعترفت به المعتزلة» الذین أنكروا بقية الشفاعة؛ 
وذلك لذ نهم اما أنكروا الشفاعة لمن برج من التار أو من يستحقٌ التارء أ ما أهل 
الجنة» فأقرُوا بأنّه يكون فيها شفاعة في رفع المنازل ونحوها. 

التوع السابع ‏ وهو آخر الشفاعة الخاصّة به وك .: الشفاعة في قوم استحقوا 
الثار ودخلوها في أن يخفف عنهم من عذابهاء ومن ذلك شفاعته لعمّه أي طالب 


أن يفف الله عنه من العذاب» ذكر في الحديث أنه یستحق أن يكون في الذرك 


(۱) تقدم ترجه (۲/ ۳۷۳). 


, تعليقات علي شرح العلساویة 


الأسفل من النار؛ له عرف التوحيد ولكنّه م يقبله وعرف صصدق لت 6 
ولکته یتبعه» ولكن بسبب نصرته للنبيّ ل وحمايته لەہ ویسبب آله مکنه من أن 
يدعو إلى الله» وقال له: صرّح با تريد فأنا أنصرك؛ فنصره وآواه ّى بخ الرسالةه 
وم یتجرآالئ رکون على الیل من الہ لنبی وك نی حياة أي طالب» فخفف عنه 
العذاب بسبب نصرته للنبي بي فأصبح في ضحضاح من نار ولکن لیس ذلك 
یه بل قد ذكر أن ذلك الضحضاح يغلي منه دماغه» ويرى أنه لا أحد أشدّ منه : 

عذابًاء وهو خفهم وقد ورد في الحديث: َون أل ارب بو طالب ؛ وهو 
مهل بعلن يغلي هیا ماه وفي رواية: ٦‏ ماع بوم ات 
جل فی صَخْضّاح من ال که يمن ماه وس شتة حرارة 
هذا النعل يحمى جسده كله حتی | دماغه یکون له غلیان من شدّة حه ما يرى 
أن أحدًا آشد عذابًا من واه لأحفهم. 


عع 8 


نأخذ من هذه الأنواع ميزةً وفضیلۃً لین بل حيث تحص اه الذي یشفع 

هذه الأنواع من الشفاعات» يعني ٠‏ الشفاعة العظمى التي ضي لوراحة الناس من 

الموقف؛ والشفاعة الثانية التي هي في قوم تساوت حسناتهم وسيّتاتهم أن یدخلوا 
30 1 5 8 1 ہے 1 ۰.1 3 3 3 

الحنة» والشفاعة الثالثة التي في قوم استحقوا النار او آمر هم إلى النار؛ أن 


لا يدخلوهاء والشفاعة | اثرابعة التي هي في أهل الجنة؛ أن بفتح في وأن 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 
(۲) أخرجه البخاري (5075) من حديث أبي سعيد الخدري <ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


يدخلوهاء والشفاعة الخامسة التي هي في بعض أهل ا جحلّة؛ أن ترفع مراتبهم» وأن 
يزاد في ثوامهم» والشفاعة السادسة: التي في قوم أن یدخلوا الجنة بغير حساب» 
والشفاعة السابعة في بعض أهل النار أن خف عنهم. 

هذه آنواع من الشفاعة خاصّة بالنبيّ يله وبقيت نوعٌ من الشفاعة لیس 
خاصًا به يله بل يشفع غيره من ا ملائكة والأنبياء.والشهداء. 


تعلیقات الملحاوية پا و 
و عي سو ا و رم 


E‏ 07 4 حم ۰٠ھ‏ ۱ هم 
وم الاشیشفاغ بای گیا ا ضر و 8 إل ال تَعَالَ في الدعاء فيه 
5 > ۰ 7 سر ا 7 8 ۲ رم 1 3 0000 3 1 
تفْصِيلٌ: إن الذَاعِي ره یقول: بِحَق 2 نك آو بحق فلانِ يقسم على الله بح 
و هش ري کے ےی و وہ هاس مسن 
من ملو قاتهء فهذا حذور من وجهین 
ل ع کے کو هیر ےہ 0 7 


سر کے 


کقوله تال 7 6ك عا عاذ یه ۷ ولك ات تفي 
(الصٌحیکین؛''' من تله للا از کف وَهُوَ ول : ا ماد ۳ 8 ا حي الاه 
اع جبلوو؟» فلث: له وله له کل ع مب وه ول بش رگوا 
بو یه آنذري ما حَل الاو على الل إا فعلوا یت؟» قُلْتُ: الله وضو 
لم قال: مهم علو آن لاير َعذيئها “مھ ده 
الصّادق» لا أن الد تہ فة مسق عَلَ اللو شیا كيكو و لما قعل 
لوق ان له هُوَ هُو لیم ع ی یبا کل كب وحم اجب بَوَغیومرَآَنْ 


0 
رو ۳ 


۷ الیو و وک تطبرو عى ایض آن یسم سم بو ولا آن ال بسي 


7 


و سس رصم هو ما تصبه رتم 
ویو ل يه؛ ال لیب لسسب هو ما نصَيَهُ اللَّهُ سب 


(۱) آخرجه البخاري )۲۸۵٢٢(‏ ومسلم (۲۰). 


رع > f‏ 5 ۰ تج 5 3 32 
وَکَلَلِكَ این الذي في «المشتي)”" من حي آي سيل عن النبي ول في 
و اماي إلى الصّلاة: سالك بحن 7 شاي هَذَاء و وبق السَائلن عَلَمْكَ). ها 


4 


حَنٌ الستائلیت مو اجا عل تيب نو ازع سین يم 
وَلِعَابِِينَ یه ود أَحْسَنَ العا : 

الوا ليو عق راجب لاسي ہہ 

و بو تعیب آزنتشوا صله هو الْكَرِيمُ الوایسم 

ن قِبلَ: أي فرق ین قول الداعي: عر اسان ليك وَبَنَ وه 
(بحق نيك »أو تخو وَلِكَ؟ قباس نمی وحن الال عَلبِكَ) 


5 وعدت السَائِلِينَ بالاجابت وَأنا من له السَّايْلِنَ لب دُعَائي) ب بخلاني 
قَوْلهِ: یحی قلان تا فلا 2 فلانا وَإن كَانَ له له ق كَل ۳۹۹ بوغده الصادق؛ فاا ماسب 


6 0 ور تت م 


or‏ 7 0 ی سس لو الث مر سر اه در ام . 2 ہہ 
ہیں ذلك وبین جابة دعاء هذا السائل. فكانة يقو : لون فلان مِنْ عباوك 


2 ۷ 3 2 مرک مر سے + مر روصم 0 0 
الصال ين اجب ذُعَائِي ! وَأ اولي من ای مَلارمَة؟ وزم] هذا من الاعتداء 


o‏ ور 


۳ ووم« 1 2 ہے ہے 1 
سمش 
[الأعراف:٥٥]ء‏ وَكَذًا ووه لکد لیدعت و و ال كلك و 

عر وهدا ومحوه رن عن ن 


الصَّحَابقِ ولا عن تبون وَلَاعَنْ أُحَدٍ من اة رضي الله ب وا بود 


ل انی اروز ایال الي يب يها ال واو 
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في الا وقد کال تعال: جا دغوارکه 


(۱) (۲۱/۳). 
(۲) انظر: : مدارج السالكين ين (۲/ ۳۳۹)ء وبداء کم الفوائد (۲/ ۹۰ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وج ای ےس مہ ام 


ر و 9۶ م سام مر سرس هب فص f‏ کی م 2 1 1 
وَالدَعَاءُ من أفضَل الْعِبَادَات والعبادات عَبتَامَا عَل السنة والاتباع» لا عل 


قال الشیخ: 

ها هنا رد على الذين يسألون الله تعالى ببح المخلوقين» ويقولون: ان 
الخلوق إذا كان مقرًّا عند الله فله منزلة ورفعةه وله حيّ على اش كالأنبياء 
والأولياء والصالحين . وهذا كما قال الشارح ‏ اعتداءٌ في الدعاء وال تعالى 
یضول: ۲ آدعوا ریک تم خی که لاب آلمتتریت پ4 [الأعراف:ده] 
والمعتدون في الدعاء: هم الذين يدعون بائم» أو يدعون بذنب أو بشيءٍ ۾ بُشرع 
شم وهذا لم ينقل عن النبي َلك ولاعن صحابته أتہم سألوا بحق محلوق» أو 
توسّلوا بح خلوقء لا بحتّی فلان» ولا بجاه فلان ولا غير ذلك؛ فالمحذور فيه 
حَلفٌ بح مخلوق» والحلف بغیر الله شرك. 

وقد ثبت أن ال گلا قال: «من عَلَفَ بعر الله قد کر أو أَشْرَكَ ا" ناذا 
قال: بحق فلان» أو بالنيٌ» أو بالول أوبجاه فلان» أو بشري» أو بحيان» أو 
بحياتك يا فلان» أو ما أشبه ذلك على وجه التأكيد؛ كان قد حلف بمیغلوق» 
فيكون هذا تعظيًا لذلك الحلوف به» والنبی َك فال: «مَنْ كان حَالِمًا قلف 


)١(‏ أخرجه آبوداود (۳۲۵۱) والتر مذي (١٥٥۱))ء‏ وأحمد (۲/ 1۹۰۳۶ وابن حبان 


(۱۹۹/۱۰)ء وا حاکم (۱۸/۱)ء والبيهقي (۲۹/۱۰)من حديث این عمر رضي الله عنورا. 


E‏ تعليقات على شرح الطحاوية 
بالل أو ضمت وقال: دلا و ایک ولا ایم ولا بادا 
ولا لِقُوا لاله ولا لوا بالل ات صَاوِقُونَ”" 

فأمرنا أن نتجنّب ا خلف بالآباء؛ كما كان الشر کون يحلفون بآبائهم أو 
بأمّهاهم» أو بأصنامهم» في فوطم: واللات والعزی... ونحو ذلك وی ا حدیث 
قال پا : :امن لمکم تقل في علفه بالات لاله پت 
أشرك فأمر بأن جد التوحید بطل الاعتقاد بأن اللات والعزی معظّمةٌ أو أا 
تستحق التعظيم» فكذلك إذا حلف بالوَّ فلان» أو بعل» أو بحسنء أو بحسين. . 
أو بعيدروسء أو بابن علوانء أو بكذا وكذا... إن هؤلاء خلوقون لا يجوز 
ا حلف بهم. 

كذلك سؤال الله تعال بحق الخلوقین أو بجاه المخلوقين» هذا أيهًا شرك؛ 
وذلك لأنه لیس لأحد حق على الله تعالى إلا ما أحقّه على نفسه. 

يتكرر في كتب القبوريين وعلى ألسن دعاتهم حديثٌ مكذوب یتولون: ال 
النبي وك قال: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي) فان جاهي عند الله عظیم)» هذا 


(۱) أخرجه البخاري (۷۹٦۲)ء‏ ومسلم (1147) من حديث ابن عمر رضي الله عنھیا۔ 

(1) آخرجه أبوداود ٣۸(‏ ۳۲)ء والنسسائي (۳۷۱۹)ء وابن حيان (۱۹۹/۱۰)ء والبيهقي 
() من حديث ابي هريرة ظ. 

(۳) أخرجه مسلم )۱٦١۷(‏ من حديث أي هريرة له وعلقه البخاري جازمًا به (يّاب من 
خلت بعل رى یله الإشلام) قبل حدیث رقم (116۲). 
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حدیث مكذوب لا أصل له" ما قاله النبی ا وحاشاہ أن يأمر بآن يسألوا الله 


3 


بجاهی وهو الذي يحب التواضع» والذي يعرف ربّہہ وأن ربّه هو الذي يستحقٌ 
التعظيم» فكيف يقول: اسألوا الله بجاهي فان جاهي عند الله عظیم؟ 

إا الذین يقولون: أسألك بجاہ نبيّك» أو بح نییكہ أو بح الول فلان: 
أو بجاه الويّ فلان» هؤلاء قد أشركوا؛ لأئہم عظّموا هذا الخلوق وحلفوابى . 
وجعلوا له حّا على الله» ومعلوم أن الله تعالى هو الذي يتفضّل على العبادہ ولیس 
أحدٌ يملك من الله شیاه وليس على الله حن لأي خلوق بل هو الذي له 
ا حق علیهم. ۱ 

ما حديث معاذ 6 الذي ذكره الشارح» فالحق فيه حق تفضَل» حش 
تکرم. وقوله وو اعَثّۂ عَلَيْهمْ أَنْيَمْبْدُوه وَلَامُشْركُوا بو شیاه مذاحق 
وجوب. فعل العباد كلهم حل لله تعال أن یعبدوه ولا یش رکوا به شیاه وآما حنٌ 
العباد عل الله أن لا یعدب من لا يشرك به شیاه فهذا لیس حن وجوب» بل هو 
حن تفضّل وتكرّم؛ وذلك لہ هو الذي وفقهم وأنعم عليهم؛ ثم هو وعدهم» 


وهو لا خلف الميعاد» فقد وعد سبحانه وتعال مَنْ وخَّده أنه يثيبه وينقمه. وأنّه 


لا یعذبه إذا فعل التوحيد الصحيح الصادق. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة (ص۱۲۹): «هذا الحديث 
كذبء ليس فی شىء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل ا حدیث: ولا ذكره أحد من 
أهل العلم بالحدیث: مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين». 
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وإذا كان كذلك» فلیس خاصًا بتي ولا بوي ولا بغیرہ. یقال: إذا كان لنب 
لا حن على اللہ فأنت كذلك لك أن توعد الله ولا تشرك به شبئاء ولا تاعفت 
بقلبك إلى أي خلوق» ولا تتعلق على سیّدہ ولا عل وله ولا على شفیم» ولاعل 
غيرهم» تعلق بربك حتى يرمك ويُنسّمك» ولا یعلبك؛ فبذلك تكون من الذين 
استحقوا هذا على الله حقٌ تكرّم. 

والبیت الذي ذكر يؤيّد آن هذا حقٌ تكرّم وهو قولهم: 

الوا عه حق اجب كسلا ولا سى ومسان 

ان لیوا معدل ونوا ففضله وَهُوَ الک ریم الوایسم 

فیقول هذا الشاعر: إِنَّ العباد لیس لمم على الله حل يعني: حقَّا واجبّاء وأنَّ 
سعيهم وأعالهم الصالة لا تضیم بل هي محفوظة يحصيها الله ثم يوفيهم 
أجورهم فمن وجد خی فلیحمد اه ومن وجد غير ذلك فلا يلوم لأنفسه. 
فھذا حق تکرم ون عذبوا افبعدله ولا يعذيهم ظلعَا مايه يعذهم عد ۳ 
يستحقون العذاب» وإذا تُكّموا بفضله يعني: هو الذي تفضل تفضل عليهم ومداھم 
یاه شنت فآ تلعب هل سم واه وامل ار لمهم رم 
يستحقون العذاب؛ ولا یکون ظاالهم» ولو اه أنعم علیهم لکانت نسمته علیهم 
آفضل من أعرالهم. 

آما الحدیث الذي یکثر ما یستدل به القبوریون: وهو الحديث الذي روي 
عن أب سعید الخدري ذه أن النبيّ اة قال: دمَنْ كال جين یرم إلى الصّلاة: 


تعليقات على شرح الطحاویة و 


الله إي سالك بش المَائلِنَ عَلَیْكَء بح مساي فان ل آشرخ مرا 
ولابطرا ولا رِبَا٤‏ وَلِآَسْمْعَة حرجت تا كعك اء مزضاولگ. 
سالك أن تنقذني من الار.وآن تَغْفرَ ر لي ذنوي إنه لأَيَْفدٌ الیو الا آنت:۳. 

والجواب: أُوّلّا أن هذا ا حدیث فيه ضعف؛ لأن في إسناده عطيّة ہن سعد 
العوقي» وهو ضعيف. ثم على تقدير صحتہ لا دلالة فیه» فليس معد 
السائلين» يعني جاههم ورجاة الناس كلهم سواءٌ ولو كان كذلك لقال: أسألك 
بحق البیین» أو بحق الأولياء» أو بحق فلانٍ من الأولياء؛ كعبد القادر أو 
البدوي أو نحوه...؛ ولكن قال: بح السائلين» وما هو حى السائلين؟ هو ما 
وعد الله من سأله بالثواب» حى السائلين على اللہ أن جيبهم» وح العاملين آن 
شیم فهذا هو حقهم الذي يسألون الله به» فكأنك تقول: یارب سالك برا جعلته 
حقًا على نفساك نفسك لمن سألك أن تجيبه» فأنا من جلة السائلین» فاجب سؤالي وأثبني 
على أعمالي» ذلك لا كان هذا حقٌّ السائلین كلهم كنت أنت من السائلین» یقول: يا 
ت ! آنا من جملة السائلين» وقد جعلت للسائلین عليك حفًا بقولك: شون 
سب لک [خافر: 61۰ وبقولك: + ولا سالک عبسادی کی إن ریب 
عيب دعو لداع إا دعان )4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وأنا من السائلين» فأسألك با جعلتہ 
5 على تفس وبا وعدت السائلين أن تجيبهم. 


أين من ذلك التوسّل بالجاه؟ أين هو هنا التوشُل بح الخلوق؟ لیس فيه 
توسّل بحق خلوق. إذا فكيف يتعلّق بهذا القبوريون الذين یعون فلانًا وفلانته 
ويقولون: لد هؤلاء من جلة الذين أمرنا بأن نتوشل بحقّهم؛ وأن نسأل الله 
بحقهم» فلا یف من یستدل بہذا الحدیث على آنه دليلٌ في جواز السؤال بحي 
الأموات» أو بحق الأولياء» أو غير ذلك. فليس فيه أيضًا أي دليل. 

وقد أورد العلماء هذا الحديث في الرد على من استدل به من القبوریینء الذين 
جعلوه طعتا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الذي يمنع من السؤال بحن 
الخلوق وجاهه یا كان؛ فكل من دعا مع اله أحدًا أشرك بالله ولوعمّدًا . 
فيقولون: هذا دليلٌ عل آله يجوز السؤال بح الخلوق» أين فيه السؤال 
بحق مخلوق؟ إِنَّا فيه سؤال ہما جعل اللہ يعني: كأنه يقول: أنت وعدت السائلین 
أن تجيبهم» وأنا من جملةٍ السائلین فأجب سؤالي» فلا دلالة فيه على شيء ما 
يتعلّقون به. 


0 
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ون گان مره الافساع عَل الله بح فلان» قَلَلِكَ لور شا هل وضع 
ِالَخُلُوقٍ عل الوق لا تون کیت لی ا خالق؟! وقد ال کی «من سآ 


2 
سر 2 
1 


. ودا قال أبو حَنيفَةَ وصاحباه .رضي له عنم مد یکره 


وھ 


سو پگ E or‏ () 2 
يقزر الو قد رد 


يمول الدّاعي: سالك > بح فلا ۲ بحقَ یات رسک وَبِحَنٌ ابیت 


ات 
ا 


تر وم تم وض کید عتی كرة بو عة وتا - رضي الله 
عن 7 بوك لل 7 کر لت زین زو ان ابو 


و و 


ہے رمرم 24 رم ھ ہک ہے سے سر 2 
كيلب اولان نك يقول: قوسل إِلَبْكَ بآنیایك وَرُْسْلِكَ 


دن نت ذو وَجَاهةوََرَفِ وجب فعا و 


وََوْلِيَائِكَ وراد 
ايا ذو نه لو گان هذا هو الوم 7 گان الصَّحَابةيفْعَلُونَهُ في حَيَاةٍ 


2 


الي کيا فلو بد موه وا کاوایتَوسَلون في یاه بدعانه مل 
زره وم و م2 o 5 ۰ 7 7۸7 F2 o‏ ۳ کس مر سر 52 
يعو هم وهم يُوَمنُونَ على دای كها في الاشیسفاء وغیرو. فلا مات و ال 


3 ک جج مر مس سس 7 
۰ 


عم هل حَرَجُوابَْمَْقُونَ: للهح با كنا ره أَجْدَبْنَا ترس رب با 


4 
2 


و ے ٢(۱‏ و ادم وسر رت مرک >> 
ای نہ . معتاه: : بدعائه 7 ا 


3 


. 
C1 


سس و 


3 
م سے سے 
فتسقيناء وا سل 
م ۳۹ 
1۳۳ 


٦یہ‏ 
2 
3 
5 
"٠‏ 
مآ 
لع 
5 
تج 
0 
جع 
- 
3 
4 
E‏ 


(۱) تقدم تخر یه (۲/ ۳۸۵). 
(۲) أخرجہ البخاري (۱۰۱۰) من حدیث أنس بن مالك . 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


: علي ا َظم وَأَعْظَمَ من جاو لاس 

:باعي لِرَسُولِكَه ويي له یمان بيه سار از 
و وَنَصَدِيقِي هو وضو و دَلكٌ. نهد صن 5 اِحَسَنِ 2 کون 1 الدّعَاءِ 
لس والانیشقاع. 


مه 


اظ ال اشم واه بو فيه مال علط سو منم منت 
E!‏ کو اسب رک ات یه ما رنآ زگ ی 
2 مُطِيعًا مرو م مد ا به وک آشل للْمَحَبَةِ وَالطاعَة وَلِافيدَايِ تون 
هس إا یج بِمَحَبَةِ السَّائِلٍ ده 
هو الذي کرو ويوا عَنه 


قال الشیخ: 

یر الدليل على آنه لا يجوز الإقسام بمخلوق عل الله تعالى» في اکتاب 
التوحید) للشيخ محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الاقسام عل الف 
والإقسام على الله معناه: إلزام الله تحال بشيء؛ كأن يقول: أقسمت عليك یارب 
أن تفعل كذاء ولا شلک أن هذه جرأة كبيرة على الله» كيف تُلزم ربك بشيء؟ 
وكيف تقسم عليه بأن يفعل شيئًا وهو الذي يتصرّف ف العباد» وما ورد في ذلك 


انا هو على وجه المثلء اسصدیت الذي يقول فيه ا :زب ضعت هوم 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


2 


اواب لو سم على الله ره ۷”ء هذا بيان أن هناك من هو متواضمٌ هھ تعال» 
لو مدر له طلب من ربّه ولج في طلبه لأجاب دعوته» ولكن ليس فيه اکم 
تقسمون على الله؛ فتقول: أقسمت عليك أن تنزل الطر أقسمت عليك أن تشفي 
المريض» أقسمت عليك أن تنبت النبات» فهذا لا يجوز؛ لما فيه من إلزام الربٌ 
سبحانه بما لا يملكه العبدہ فالعبد لا يملك إلا الدعای فيسأل ربّہ ما يحبّهء يقول: 
يا رت نحن الفقراء وأنت الغني فأنزل علينا غیثك: يا رت نحن الذنبون وأنت 
العف فاعف عناه وما أشبه ذلك» وهذا المراد بالنهي عن الإقسام على الله. ' 
ومن أراد التوسّع في الا فلیقرآ في شرح الباب الذي ذكرنا في آخر كتاب 
التوحيد» وكذلك فی «شرح فتح المجيد)؛ واتيسير العزیز الحميد)» باب ما جاء في 
الإقسام على الله تعالی. ۱ 
أما سؤال الله تعالی بحت خلوق» فان هذا أيضًا لا يجوزء وآن المخلوق لیس 
له أي حق على اش ولکن قد يكون السائل أراد بذلك عحبّة ذلك العبد فيكون 
سأل اللہ تعالی وتوسّل إليه بعمل صالح» والتوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة من 
٠‏ الأسباب الجالبة لاجابة الدعاء ولقبوله. وقد کر لذلك أمثلة» فمثلًا إذا قلت: یا 
ربٌء أسألك بأتي عبدك الذليل» أسألك بای مصدّق بوعدك ووعیدك أسألك 


با عملته لك من الصاحات. فهذه توشلات مباحة یرجی بذلك قبول الدعاء بہاء 


. وكذلك إذا توشلت بمحبة أولياء الله فان ذلك فيه أيضًا وسيلة لإجابة الدعاء»‎ ٠ 


)١(‏ اخرجه مسلم )۲٦۲٢(‏ من حديث أب هريرة خن 
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كأن تقول: أسألك بآتی أحبك» وأحبٌ نبيّك» وأحب عبادك الصا حین: أسألك 
بمحبّتي لك» وبني هم أن تجیب دعوتي» أو أن تقيل عثرتي» أو ما آشبه ذلك» أو 
أن تقول: أسألك بإيماني بك» وتصديقي لنبيّك» واتباعي لشریعته» وإیمانی با جاء 
به» وتصديقي بكتابك وعملی به» ونحو ذلك. تتوسّل إلى الله تعالى بأعمال خيريّة 
والله تعالى يحب من هو أهلٌ للإجابة» إذا كان صادقًا في قاله بقلبه» أو فیا قاله 
بلسائه. 

فمتلا إذا دعوت وقلت: الل نت رن لاله إلا ات حلفي را عبت 
وا عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استَطَمْتُ مود پاک من رما صتفت... يعني: 
توسّلت بأنّك ملتزم بعهد الله ووعده ما استطعت. فذلك من الأسباب. 

كذلك إذا قلت: أسألك أن ترزقتي عملا صا حا أكون به حبوبّا لك وما 
آشبه ذلك هذه آدعية نبويّة وأدعية فیها توسّل بأعمال صالحة ودعاء بالاعمال 
الصالحة أو بالتوفیق طا. 

وم يرد عن السلف ۔رجھم اللہ أنهم قالوا في دعائهم: أسألك بح فلان؛ 
أو بح عبد القادر, أو بح السیّد البدوي» أو بح ابن عباس» أو ما آشبه ذلك. 

آما ما ورد من توسّل عمر بالعباس رضي الله عنھما۔ والذي كثيرًا ما یستدل 
به القبوريون» فيقولون: كيف تعيبون علينا أن تتوسّل بالصالحين» وهذا عمر 


توسّل بالعبّاس؟ نقول: تأمّلوا قصة عمر اه حتى تعرفوا ما فعله وما فعلتموه 


۱ آخرججه المخاري CY e ٦(‏ من حلمیث شداہ بن أوس کے 


ات جع امش هه من 
والفرق الكبير بين فعلکم وفعله . 

فعمر هه لمأ أصابه ا لجحدب» كان العباس بن عبد الطلب #5: أولّا: كبير 
السنّء وثانيًا: تقيّا زاهدًاء وثالثًا: قريب الصلة بالبی ا فلأجل هذه الأسباب 
قدّمه لیدعی فقال عمر: للم اجب ۳ لك ييا تيتا وإ 
ول یب يعم یناک يعني : تو سل بدعائہ هر حي بین يدوم وقادموه 
ليؤمّنوا على دعائه» وليسأل الله تعال» فکأنهم یقولون: الله تقيّل دعاءه» فإلّه من 
عبادك الصا حین. 

وهذا يجوز في كل حالٍ وني کل وقت» 0۳ ونطلب 
الغيث» جاز لنا أن نختار أتقانا ونقدمه ونأمرہ بأن یدعوء ونومن على دعائه فإنّه 
أولى وأقرب إلى إجابة دعائناء ونقول: يا ربّناء هذا عبدك الصالح قدمناہ ونحن 
نوم على دعائه» نسألك أن تجیب دعوته لناء تسألك أن ترحمنا بدعائه وہدعائناء 
هذا لیس فيه محذور. ۱ 

هؤلاء القبوریون يتوسّلون بالآموات. فلو كان جائرًا لما عدل عمر كه إليه 
عن النبيٌ ین يل ولا عن آي بكر 5ك كيف یعدل عنههما و ما أفضل من العباس 
فيه ول عدل عنھم إلى العباس ذه دل آنه استقرٌ في علمه أنه لا يجوز التوشل 
بالأموات» ولا بالغائبین حتى ولو كانوا أنبياء أو آولیای أو شهداء أو صالحین. 
ومعلوم أن حمزة بن عبد المطلب أفضل من العباس وأقدمٌ منه إسلاماء وقتل 
شهیدا في سبيل الله وهو مقبورٌ عندهم بالمدينة» فلماذا لم يذهبوا إلى قبره؟ ولماذا ‏ 
یتوسّلوا به ويقولون: تتوسّل إليك بحمزة بن عبد الطلب؟ ولماذا لم يأتوا إلى قبر 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


انی يله ويقولوا: يا محمد استست لنا؟ا 

فا لا دلالة في أنه يجوز الاستسقاء بالولي الميت» أوالولي الغائب» بخلاف 
ا لحي السويّ الحاضرء الذي يدعو ویومنون على دعائه» ویسالون ریم أن يجيب 
دعاءهم معه» فهذا لا حذور فیه وهو الذي فعله عمر مع العباس رضي الله 
عنھما. 

وقد رأينا وقرأنا لكثير من القبوريين الذين يؤيّدون دعاء المخلوق أو التوسّل 
بالخلوق الیت» کالتبهاني مث في کتابه الذي یسمّی اشواهد اس ا, وكذلك ابن 
علوي المالكي» وغيرهم الذین یوالون في دعاء الأموات» أو یزینونه؛ یقولون: ان 
عمر ذه عدل عن النبی كل خافة أگہم إذا لى تجابوا بدعائه وبتوسله یسوء ظتهم 
فیه» ویکذبونه» ويدّعون آنه لا يُستجاب دعاؤہہ ویذعون آنه لا یشم التوسّل به 
وما آشبه ذلك من التلفیقات هکذا یتعلّل النبهاني ومن شاکلّه ونقول لهم: إذا 
كان كذلك في عهد عم فل اذا لا یکون هذا في عهدکم؟ ناذا لا تعدلون عنه؟ 
ناذا تعدلون عن الأحياء إلى الأموات؟ ألا تخافون آتکم إذا طلبتم النبيّ وم 
بُْتَجَبْ ذعا کم أن الاس وكذلك العامة يسيئؤون الظنٌ بالنبيّ يك ویقولون؛ 
نه لا يستجابٌ دعاؤہ؟ فإذا كان حذورًا في عصر عمر #5 فهر حذور في عهدکم. 

وعلى كل حال» فلا بغت با يلقّقونه مما يستدلُون به على آنه يجورٌ دعاء 
الأموات» أو التوسّل مبمء أو الاستشفاع بهم» ویستدلون بہذہ ولا دلالة فيها. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


۳ 


سے کک ےھ و2 ۰ پ ٩‏ وم ر 4 ص او سس 
وَكَدَلِكَ الحُوَالُ بالشئعء قد یراد به السب بو لگونه با في خصول 
سر .و ہی 0 0 
الطلوب وقد یراد به الاقسام به. 


ا اگیہر گے ع كسم 1 ah‏ رو سے # رز هه وه 
زین الأول حوبت الاو زین وان اي 5و دي سهد : مشهوز نی 


وھ ۳ 


«الصَّحِبِحَيْن”" وَغَبْرِهمَاء فان الصخرة انما 1 تبث علیهم توشر إلى الله بكر 


2 


فا کہ 


اقام لصاح اخالست وگل واحد مهم بقُول: قن كُنْتُ فَعَلْتُ فك ابیضاء 


وجك اف عن کو ا تخر جوا يشون قراو 
دعر الله بصالح الخال لا اغا لصا ِي ما لبون 
ال وه به له و یاه به؛ له وَعَدَ آن بستجیب لِلَّذِينِ وا وء 


- م 


e 


o og 
لصا جات وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فضله.‎ 
3 20 2 ہے 5 مه وس و‎ ٠ ھ2 22 ےپ ر ا تور‎ rt 
فا حاصصل: أن الشفاعه عند الله ليست کالشفاعة عند البشر» فان الشفیع‎ 

کے ا 


مسر وس 7 5 3 م 3 سے پم سروس عه 
لهاتم کی أنه ا لطالب طَفََّةْفي الطب يمحت أنه صَارَ ضعا فيه ئيئ) 
راز ام مور ی مه مر هم سوه مس ل اك که دا e4‏ 
ان وثرا فهو یضا قد شفع الشفو إليْه ویشفاعته ار ناعلا للمطلوب فقد 


7 


۰ 


َع امب وَالَطلُوبَ من الله عا 27 لایَْمم عِنْدَهُ حَد 
إلا يفيه ار که نیش له بو جه. 


2 
ص 


س اشفا ہس 7 َال لَه ال 


)١(‏ أخر جه البخاري (٢۲۲۱)ء‏ ومسلم (4۳ ۲۷) من م محديث اہر ن عمر رضي الله عنھم|. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


00 لکد که للم کا قال تعال: مل ان الم رك رتو کہ زک 


عمران:؛۱۵] وال تال ای اک لیس الک ین الامر کی يه )4 [آل عمران:۱۲۸)ء وَقَالَ 


سر سس 


تَعَالَ: لا ل اق رالا (الأعراف:٥٥]ء‏ فاد گان لایشمع عة أَحَدٌ إلا باه 
لن يسا وَلَكِنْ بکرم الشفيع بقبول شفاعیه كما قال : «اشمَعُوا تُؤّْجْرُواء 
وَيَقَضى الله عَل لسان یه مَایَشَاء»۳. 
سر 3 320 73 کلم )5 . سے م2 مه کی کہ : ہے 
وني «الصحیح» آن النبِيّ با قال: (يَابَنِي عَبْد مَتَافِ: لا مك لحم ین 
مس کے گے ا ں2 کی ےگ > عر ےہ ہے 
له ی یا صَفیة یا عَمَة رَسُولٍ الله بيا لا آملك لك من الله شين با عباس 
7پ 0[ 
نی «الصّحِيح». ا 7 9ت لا ره آخدکم با یرم لام 


2 


۴ یویر و رہہ فی که ول 07ص2 


١ 


۰و 


ول قد لک لا ملك لَك من الله من ع 


71 4 


ادا گان سيد الق وَأَفْضل الشْفَعَاء : يول اک ب التاس به: لايك کم 


0 


To 2‏ 7 25 4 0 
مِنَ اللو من یی فا الظن بفٹرہ؟ واا دعاه الداعي وفع عنده ١‏ الشفیع» فسوع 


ھ۶ 


1 


راہ ےج هك پگ ہے کر ےد ەٴ کرو TR EL i‏ 
الدعاع وَقبل لماع اَن هَذَا هو لور فيه کم بو الوق ني الَخْلُوق 


)۱( تقدم تخريجه (۲/ ۷ ۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱6۳۲) ومسلم )۲٦٢۷(‏ من حدیث أبي موسی الأشعري ظل4. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۷۵۳) ومسلم (۲۰۶) من حدیث أبي هريرة 5. 


)€( آخرجه البخاري (۳۰۷۳)ء ومسلم (۱۸۳۱) من حدیث أبي هريرة 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
و عو مے ‏ مم (ر ا 


اه ۔ شبات عا موَالَذِي جَعَلَ اضر یف وهر اخالق لافعال 


ابا يوق الب لبم با 


7 


۳ 2 
0 0 یس یلم 


وه وَهُوَ الذي وَفَقَهُ | للعما ي نم آنابه وهو 
صُولِ أَهْلٍ الم ۳۳ من بلقت 


0 


کسی 3 
الذي وفقة لِلدعَاء ثم أ اه وم شتقبم عل أ 


قال الشیخ: 
الكلام الأول يتعلق بقول الانسان أسألك بكذاء فإذا كان الذي سأك به 


000 


عملا صا حا فهو وسيلة» والله تعالى قد أمر بہاء قال تعالى ۰ تايها الت 


ومع رم دعر ہے 


منوا اتَقَوأً الله وَأبْتَعوَا له اويه )4 [الائدة:٣٣]ء‏ أي: اجعلوا بينكم وبينه 
وسيلة» والوسيلة: ما يوصل إليه» وقد سرت با الأعمال الصالحةء توصل مهأ 
العبد إلى ثواب ربّه وعظیم آجره. ۱ 

فإدًا آنت تقول .مثلا .: آسالك یارب بح آعمالی: أو بحق إيماني» أو بحنٌّ 
تصديقي» فتجعل ذلك وسيلة تُقربك إلى رضی اللہ فهذا جائزه وإذا قلت ۔ لا + 
أسألك بايماني بنبيّك: أو بمحبّتي لكء أو بمحّي لعبادك الصالین فانت 
تتوسّل بأعمالك الصاحة» فهذا أيضًا توسّل بأعمالِ صاطة عملتها تکون سببًا في 
فوزك وسعادتك. آما إذا توسّلت بمخلوق بان قلت: أسألك بحق عبدك أو 
باحق رسولكء أو بشرفي» أو بح آبائي أو أجدادي أو أسلافي» فهذا توسّل 


بمخلوق وهو غير جائز. 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


رک 1 

ومن التوسل بالأعمال الصالحة ما ورد من قصة الثلاثة الذين آداهم المبيتٌ 
إلى غار» فانحدرت صخرةٌ فسدّت باب الغار علیھمء فعرفوا آئہم لا ينجّيهم إلا 
التوسّل بأعم لهم الصالحةء ودعاء ال فتوسّلو توشُْل أحدهم بير والديهہ لكونه 


عه سا سر کے 


بارا بوالديه» وقال بعد ذلك: «اللهم إن نت تعَم أي فَعَلْتُ ذلك ايمَاء 
وه يعني: لصالك «قافرج عَنَا فُرْجَةَ ری منها السّمّاء)» فانفرجت 
الصیخرة» غير تم لا يستطيعون ا لخروج. 

وتوسّل الثاني بعفافه؛ لكونه تمَكّن من فعل ا حرامء ولکته تركه خوفًا من اللہ 
وذهب ما دفعه من الال» وقال بعد ذلك: «قَإِنْ كُنْتَ کم أي فلت ذلك ابْنَاء 
وَجهِكَ قافر عتا فُرْجَةًاء فانفرجت الصخرة قلیلا. 

وتوسّل الثالث بأمانته وبكونه موعنا على مال غيره» فلم يأخذ من أجرة ذلك 
الأجير شیاه بل نماها له ودفعها إليه» وذلك دلیل الأمانة» وقال: «اللهم إن كنت 
عم فَعَلْتُ ذلك ياء وَجهكَ فَافْرُجُ ناا فانفرجت الصخرةٌ وخرجوا 
يمشون» فهؤلاء الثلاثة أجاب الله تعالى دعاءهم لما توسَّلوا بأعمام الصالحة 
وم يقولوا نسألك بح أولياكك» أو: نسألك بح عبدك فلان. مع أن بينهم عبادٌ 
صالحون: ورسل وأنبياء» كموسى وعيسي وأيوب وهارون عليهم السلام 
فيا سألوا الله لا بح أعاهم» فیجوز أن تسأل الله بيمانك وبتصديقك» وما أشبه 
ذلك. هذا هو التوسّل الطلوب أو التوسّل الشروع وأمّا التوسل بحق خلوق أو 
بجاه تخلوق ‏ ولو كان نبا أو وليًا فهو منوع وهو من وسائل الشرك. 

والحاصل: أن الشفاعة ملك لله کا عرفناء وإذا كانت ملكا لل فلا تطلب 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


من مخلوق» لا طلب من لیخ ول ولا غيره؛ فا هو سيد الشفعاء» ومع 
ذلك لا يشفع آرلا حتی يستأذن على ربه فیسجد ويطيل سجوده فيقال له: 
«ارقع رَأَمَكَ وَل مغ وسل تع وفع تُنَقُم:؛ فييدأ بحمد الله کم تقدّم 
في حديث أنس هه" يحمده بمحامد يفتحها الله عليه» فذلك لا شك أنه لأجل 
أن یمجد رب فسدا ب بتمسجيد الله تعالى حتی يأذن له 

وقد أورد الشارح الأدلّة التي تدلُ على أن الک ملك اللہ وأنّه . عليه الصلاة 
والسلام-مع ماخصّه به لیس له مُلكُ ولیس له تصرّف. 

ومن ذلك: الاستدلال بقوله سبحانه وتعال: ۴ لسن اک من ار ی 
[اک عمران:۱۲۸ ۲ نزلت لما آنه قشم وجهه يوم آحده وسرت رباع 
وهشمت البيضة على رأسه يمني: الترس » فقال: ١كَيْفَ‏ يقلح قَوْمٌ جوا 


9 


نیمه رن : + لیس لف یں الامر کی نم پ4" يعني: أن الأمر ليس لك واذا م 
يكن له من الأمر شی في في الدنیاء فكذلك الأمر نی الآخرة. 

وكذلك قوله تعالى ‏ في الآية الثانية ‏ ردًا على المنافقين الذين قالوا للنبي تقو 
لهل اون 15 لام ین کنو اب قال اللہ تصال: ۴ إن ال مر کی ۶ از 
عمران: ۱۵۶ ]. الأمر كله لله؛ ليس ن لحد يق ولا خسن» ولا لعیندروس 
ولا لغیرهم من المخلوقين» وإذا كان لله فلیطلب يمن هو له.. 


.)۱۲۲ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
آخرجه مسلم (۱۷۹۱) من حدیث أنس بن مالك ل‎ )۲( 


تمليقات علی شرح ائطحاویة ۱ 


كذلك الاستدلال بہذہ الأحاديث في أن النبی بي لا يُغنى عن آقاربه شيئًاء 


يقول في هذا الحديث للعباس» وفاطمة» وصفيّة» رضي الله عنهم» ولبني هاشم 
وني عبد مناف: «با بيني عبد تا ليم من الل یعاس بن 
عبد الب لا أي نلک من الله شي وی 2 ص عك رسول الله لا أي عَنْكِ 
من الله شيا یا َاطِمَة تم سَلينِي ما شب من مالي لا أي عَنكِ من الل 
شينًا”"» إذا كان لايغني عنهم من الله شیتا» وإذا كان لا يملك شيئًا لعمّه 
ولا لعمّته: ولا أغرام أبيه ولا لأبناء أعيامه» ولا لابتتهء وأنَّ الملك كلَّه لله» فکیف 
يُطلب» وكيف يُدعى؟! وإذا بطل هذا في حقّ النبيّ يك فكيف بالعباس؟ وكيف 
بعلٌ؟ وكيف بابن عبّاس رضي الله عنهم؟ وكيف بفلان وفلان من هم دونه 
ودونہم في الراتب؟ ۱ 

نْ الملك لله وطلب الشفاعة» وطلب الوسیلة» وطلب العبادةء وطلب 


الاك كله من اللہ فإذا طلب العبد من رب عند ذلك أجاب الله تعال یل دعوته. 


.)۳۹۸ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


ےھ 
۳ 


7 
DL 
227 4 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


ر 7 سرك سر هدم وش 
تو روك من دادم من‌ظهورهر درم و وم ہہ منغ ع 2-۲ 
KE e‏ ۳۳ اد ای خر ن سے 
الست يرب اواب کہ نٹ ات نت ےش عن مَذَاغَفِلِينَ 4 ' 
هع سو كو ہے کی 


[الأعراف ۷۷ 31 خر سمحانة أنه استخرج ذرية بد يي ام من ن آضلایم شَاهِدِينَ 
رو 


عل نف يو َو َليكکُهُم, وَأ لالهلا مر ود َرَت أَحَاوِبتُ في 
1ب من لب آكم عَلَيْو السَّلَام زیم | ۷ کاب لین ول 
آضعاب الدََالِ: وني بَعْضِهَا الاشها عم ال له رم . 

َمنهّا: ما ا رومام تمعن ابن عباس رضي ان - عن اي 


۳ 


يك قال: نهآ لتاق من ظَهْر آدع عليه السام بان يعني : حرف - 


من صله کل در دراه رابب نم مهم بن قال: چ الست برد 
واي کب إل قوله : الم من 4 واه السا و شا و جر 6 


(۱) في السند (۲۷۲/۱). 


(۲) في الكبرى (۱۱۱۲۷). 
(۳) في تفسیرہ .)٦١/4(‏ 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


وا 


ن اي ا حاتم (كي ء امام نی اذل وقال: جي الاشتاد 2ل رجا 
تمعن شب ن الطاب ظلہ: لَه سْيْلَ عَنْ هذه اليتق 
فقال: سوغث رشو الله ل یل ناء ال :إن الله لادم علیہ اسلا 


ھک ے سے 


2 2 مسح هرهب بیوینه وينه فاستخرج منه دريةء قال: خَلَقْتُ َؤُلاءِ لح وَبِعَعَلِ أَمْلِ 
ین لسع فير اي ین خَلَقَتُ مَوّلاء للتار 
وب ی هل النَّرِيَْمَلُونَ» فَقَالَ وجل: یار شول ال قَفِيمَ الْعَمَلٌ؟ ال 
رشول له ان . عر وجل .إا الب له استفمه بعمل ال 
اق ی يوت عل عَعَل ور 0 ن آغعال اهل ان فذحل بو ان وَإِذَا عَلَقَ 
لبد لت اتمه بل هل ره حى شوت عل عتل ین آغعا لا 
یل به الار». وروا او داد والمذ ی وَالنْسَا سای وان أبي بي خیم 


2 


ماه ل و له سمغ کو مر )4( 
وابن جرير ' © وابن حبان في صحیچه 


.)1117 /٥( في تفسيره‎ )١( 
.)۳۰۲/۲( )۲( 

() في السند /1١(‏ 5 5» 50). 
(4) برقم (۰۷۳). 

.)۳۰۷۵( برقم‎ )٥( 
.)۱۱۱۲( في الكبرى‎ )( 
.)٦٦٦٦١ /۵( في تفسيره‎ )۷( 
.)۱۱۳ /۹( في تفسيره‎ )۸( 


.)۳۷ /۱۶( )۹( 


تملیقات على شرح الطحاوية ۳ 
ا تچ 0 e‏ 


وروی ای عَنْ ا بي یرت قال: ال وَسُو ل اللہ يكة: «لعا حى الله 
اتم تسج عل طهر تسف ین هرو کل َة نَسَمَةِ هو لها من ديت هل 


ؤم الباق وجل يعني کل | نان هم وییضامن نور رضم َل 


سس کے کے ۳ بھ 


اک نا أيْ رب من َوّلاء ؟ قال : هَوّْلَاءِ درك فرآی رجلا متهي 
لد مر 
لم ین رال : داوف قال :رب کم مر مره ؟ قال: ستو 


for سر صا سر عرو ب‎ ٤ 


َأَعْجَبهُ بيص ما ین رنب فقال: أي 


5 


4 و هم رو 


2 5 ۹ 4 11 22 اس - 0 27 عم 
رب زده من عمري ریم : ےگ گا نی زا جاه ملا ات ود 
یق من عُمُري أَرْبَعُونَ سََةُ؟ قال: وَل نها اب داود؟ قال: فد فححدّت 
00 ر کس م موري و ے سے کے لضام 2م جم 7 7 3 مر 
یت وني م آم یت دی وخطىئ دم فخطشت». نم قال التزمذي: لهذا 

صرق ٦‏ پس و(۲) مه و واه م م ع كيه ور و 
حديث خسن صحیخ). وَرَوَاہ الحائم وقال: اصحیح على شزط مسيم 
و رجا 

ررم ورگ مه lz # e‏ ی هط 

وروی اشد | [ کا دن انس بن الب عن النبي یف قال: «يقال 


3 


لرجُل ین امل ار ْم القيامة: را یت لَوْ گان لك ماع الْأَرْض من مب 


7 
عه ے وعم ہہ رھ + رمرم سے س۶ ےہ وھ مي “qt rol‏ 
اکنت مفتديًا به؟ قال: فيقو :نعم ل: فیقو : قد أَرَدْتَ منك هون من ذْلِك» 
سس 
مه جر 5 و ریصن سو ہہ ٤‏ ھ٥‏ ہے وى کک 8 وەھەٴ ہے 
قد آخذت عليك فی ظهر آدم أن لا تشر ك ی شیا فاہیت إلا أن تشر ك ی شیتا» 
یك في ظهر ادم أن ا تشرد بي ضيئا فابیست إلا أن تش رل بي 


.)۳۰۷۸( برقم‎ )١( 
.)15/۱( في المستدرك‎ )۲( 


(۳) في السند (۳/ ۱۲۷). 


راز في (الصّحعیژن۷' أَيْضًا. 
مرو هه ۳ 1 2 ۳ 13 
ي ذلك آحادیث آخر أيضًا كلها دا ی الله احرج دب امم من 
صله وَميّرَ بن أَمْل التار وَأَهْلٍ ات 


قال الشيخ: 

يؤمن أهل الستة بالیثای الذي ذكره الله تعالى في قوله تعالى: رکذ 
من بی ءادم من ظهورهر درم وآشهده عل شم م لس رکم لوا بل هذ 
أك تفلا الما کے عن مکی © ا فووا اما شر ا 
قبل وکا ديد ما دهم م فک ما عل الْمَطِلُونَ 4[ الأعراف:۱۷۲ ۱۷۳] 
فهاتان الآيتان فيها أن الله أخذ من ظهور بني آدم ذريّتهم . 

وقد اختلف في المراد بالذْرَيّة المأخوذين» هل هم مأخوذون من ظهر کل 


2-7 << 


إنسانء أو لهم من آدم؟ ظاهر الآية أتهم من ظهور بني آدم: : ولد خذ ربك من 
بن ءادم 21 أي : أخرج من كَل إنسان ذريته ثم کلمیم وخاطبهم وقال: 
ات ریک 4ء ویکون هذا هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق» کم في قوله 
تعالى: ۴ فظرتَ اہ لی قط رالاس علا لا ری لسن أله 4 [الروم:۰٣]ء‏ وکا 


و 


في قول النبی پا : «ما من مولو إلا يُولَدُ على الْفِطْرَق اه مير انه أو یت انه أو 


)۱( أخرجه البخاري (4 ۳۳ ۹ء ومسلم (۲۸۰).. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تب 301 ای 


انی کیا ج هی بیع کنات هل تس فيها من جدْعَاء)”". فأخبر 
أن الآدمي يولد على الفطرة» وان تفر فطرته بسبب ما يتلقاه من آبویە أو من 
أقاربه» أو من بيثته ومن ینشاً بينهم» وإِلّا فلو تاد كَل أحد على فطرته؛ لعرف ما 
ملق له» ولعرف أنَّ له ربّاء ولعرف نہ مکلّف» ولبحث بعد ذلك عن التكاليف 
التي مر بها. 

ويؤيّد هذا أن الفطرة هي الخلقة والابتداع» کے في قوله تعالى: 
۴ فاطر َو موب والارض جاعل الملایکد رسلا رسد 4 [قاطر:١].‏ فاطرها: يعني: منشٹھا : 
ومبدعها وموجدها فاللہ تعالى هو الذي فطر الخلق» وابتداً خلقهم وآوجدهم 
على غير مثال سبتق» فلّا فطرهم على هذا کانوا بذلك مستعدّين لعرفته ولعرفة ما 
لقوا له ولكن صرفتهم الصوارف رصم الصدود واجتذبتهم الأهواء 
والأديان الباطلة التي تلقوهاء هذا قول في هذه الآية. 

صحیح أن الله تعالی جعل للإنسان عقلّ وفکرّا؛ وبدون هذا العقل والفكر 
يسقط عنه التکلیف» فا دام أن معه فطرتّه ومعه عقليّته فإلّه مکلف» حتى ول تأته 
الشريعة» حتى ولو لم يسمع بء ولكنه إذا نشا عاقلا عرف أَنَّه ليس بمهملء وا 
هذا الكون كلّه لا ہد له من موجدء وان الذي آوجده لا بد له من حقوق عن 
عبادہ فيبحث بعد ذلك» ولا كانت الفطرة والعقليات لا يمكن أن تفصّل 
الحقوق؛ فالله سبحانه بعث الرسل» وأنزل الكتب» ليبن تلك الحقوق» فكأنه 


)١(‏ تقدم تخر یه (۱۹۹/۱)۔ 


تعلیقات 


على شرح الطحایڈے 
يقول: أنتم بفطرکم وبعقولكم تعرفون آتکم خلوقون: وان لكم خالقَاء وأ 
خالقکم عليكم حقوقاء ولكن هذه الحقوق نحن نبيّها لكم ونفصّلهاء فتقول: 
من حقوق الله كذاء ومن ما أمركم به كذاء ومن ما نهاکم عنه ذلك. فامتثلواء وإذا 
امتثلتم فان لكم الثواب على كذاء وإذا لم تمتثلوا بل خالفتم» فإن عليكم العقاب. 
هذه وظيفة الرّسل؛ جاؤوا مبيّين ما في فطرة الانسان» ولا في عقليته من العلوم؛ 
ومفصّلين ها. ۱ 

وهذا قول من الأقوال في هذه الاية. 

وقد دّت الأدلّة على أنَّ الله سبحانه جعل للانسان معرفة ليدرك ما آمامه 
وما حلفه» ولکن تلك الأدلة تتغیّر بتغیر ما یفسدها وما یمازجها؛ إما من العلوم 
وإما من الأعمال» وإما من الأشخاص. 

فكثير من العلوم تصرف الفطرة حتی رى ا لحسن قبيسًاء والقبيح حستاء 
وکثم" من المجتمعات وا مخالطات تصرف القطرة يفسد عليه زملاؤه وأخلاؤہ 
وإخوته ومعاشروه يفسد عليه عقله وفطرته فتنقص معرفته ويبقى لا يعرف 
إلامايألفه لايعرف أنَّ ال حير خی ولا أن الشمّ شل فیستحسن القبيح» 
ويستقبح الحسن» وکا من الشبهات التي یرژجها أهلها تفسد الفطرة ایشا 
٠‏ فیقات فيها الم باطلاء والباطل حقاء ولو سلم النّاس من هذه الأشياء لبقوا 
على فطرتهم؛ وعلى هذه فيقال: إِنَّ دين الإسلام هو دين الفطرة» وهو الدین 
الذي تشهد العقول السليمة بحسنه وملائمته ولأجل ذلك قال ابن كشير 


۔ رمه الله : دوجاءت شريعته أكمل شريعة؛ لم يبق معروف تحرف العقول أنه 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


معروف إلا أمر به ولا منكر تعرف العقول أنه منکر إلا ہی عنم يأمر بڈیء 
فقيل ليته لم يأمر به» ولا هی عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه:) 

وذهب بعض المبتدعة إلى أن العقل له دش في التحسین والتقبيح؛ و 
ما على الشرع» وهذا قول خطأًء ولو قيل بالتحسین والتقبيح العقلتین» ولكن 
لا دخل للعقل فی يخالف الشرعء فإذا جاء الشرع وجاءت النصوص تُدّمتَ 
النصوص على ما تستحسنه العقول» مهم| كانت تلك العقول» فليس للعقل 
مدخل ما دام أن الشرع وجد ناضًّا على حكم من الأحكام؛ فيقدَّم حكم الشرع . 
على جميع العقول» ومع ذلك فإ العقول الصريحة لا يمكن أن تخالف النصوص 
والأدلّة الواضحة الصحيحة, وابن تيمية ‏ رمہ الله له في ذلك کتاب مشهور 
سمًّاہ: (موافقة صحيح ال نقول لصريح العقول)ء صحيح المنقول: يعني 
الأحاديث والأدلة الصحيحة؛ وصريح المعقول: يعني العقول السلیمة أي: أنَّ 
العقول السليمة لا تخالف التقول الصحيحة. 

ما القول الثاني: وهو ما ذكر في هذه الأحاديث» فهو قول من الأقوال في 
معنی الآية» وإن كانت الآية بينها وبينه نوع خالفةء فهو ينص في هذه الأحاديث 
على آن الله تعالى لا خلق آدم مسح ظهره واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى 
يوم القيامة» فالله تعالى قادر على کل شيء ولا يعجزه شيء؛ ولا استخرجهم 
عرضهم عل آدم» فمرفهم وأخبرهم بام ذريّته» وأتہم مَنْ سوف ملق من 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (5/ الاء ۷۲)۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية ۔ 


صلبه» وأصلاب أبنائه إلى يوم القيامة» وفي بعض الروايات أن الله استخرج أهل 
ال وقال: «َلَقَتٌ َوّلاء للْجَتة وَبِعَعَلٍ أَمْلٍ ال يَعْمَلُونَ واستخرج أهل 
الشرء وقَالٌ: حلفت عولاء ار بل َمل النَارِيَمْمَلُونَ»» فميّز .وهم في 
صلب آدم .بن من هم سعداءٌ ومن هم أشقياءُ» وعلم أهل اججنّة من أهل الثاره 
وعلم من يعمل هذه ومن يعمل لضذها. 

وأشكل ذلك على بعض الصحابة فقال: مادام أن الله قد کتب علینا ونحن 
في صلب أبينا من هو من أهل الجنّة ومن هو من أهل النار» فلماذا نعمل؟ لا ہد 
أن نكون إلى ما كتب لنا ! فأخبره النبي گل بانکم مكلّفون ومأمورون بالعمل» 
والل تعالی هو الذي یوفّی کل إنسان لما خلقه له» ولا كتبه عليه قبل أن يخلقه. 

وفي روایة: قرأقول ل تعال: را ال نا ا وس بلق () 
ميسو ری ا 0060020 07 ودب بلس (() سس ہر 
.]هلب يترون سل یکونرٹ به سعداہ وا اد 
ويصرفهم فيعملون بعمل أهل الشر وأهل الشقاوة والعياذ با ولكن مع ذلك 
كله فإئہم مأمورون ومنهیُونه مكلّمُون بأن يمتثلوا هذا الفعل وبأن يتركوا هذا 
الفعل» ويكونون إذا فعلوا ذلك مطيعين» وإذا لم يفعلوه عصاة. 

على كل حال لا يستبعد أن اله سبحانه عندما خلق آدم أخرج ذرّته کال 


لا حصی عددهم إا اه کل من على وجه الأرض اليوم» وكل من على وجه 


(۱) أخرجھا البخاري »)٤۹٤۷(‏ ومسلم (۲۹۶۷) من حدیث علي ظلہ. 


53 تعليقات علی شرح الطحاویة > 
9 لل ص ۱ أله 


الأرض فيا سبق» وکل من على وجه الأرض في بعد قد علم الله تعالى عددهم 
وأعمارهم» وکتب آجاهم» وعرف أوقاتهم» کما في قوله تعالی: ال تم أ اک 
یلم مان ای ےآ رض 4 (سي:0۷۰» وقوله تعالى: جل ألا بع من لور 
یف یره [اللك ٤:‏ ۱ وکا في قوله: 8 ما صاب عن مُصِيبَةَ فى الْارْض ولا 
کم لا ی کپ نبل آن راما لاک عل و کیش 4 اخدید:۲۲] 

وکا آخبر النبييٌ یا «أوّل ما خَلَقَ الله تعالى للم ال 4: اه فجری 
في ِلأكَ السَاعَے با هو کان إلى یوم لام 

ما هو کائن: يعني: من کل موجود ومن کل من سوف یوجد. خلقهم 
وخلق أعمالهم. وعرف آجاهم وعرف آزمنتهم» فهو على كل شيء قدین 
لا يعجزه شي ولا یعزب عن علمه متقال ذرّة» فيؤمن الانسان بالأمرين: یؤمن 
أن لله خلق ا خلقء واستخرح ذريّةآدم من قبل أن يوجدهم؛ ويؤمن بات كل 
إنسان ززق فطرة وعقلاء يعرف به الخير ويعرف به الشرّء وان تلك الفطرة هي 
التي غیّرت الأهواء والشهوات والانتماءاتء اما بقيت على حالتها وقطرتهاء وإمًا 
انحرفت وتغیّرت. ولا يحمله ذلك على أن يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم 
ویدع العملء بل عليه أن یعمل» وکل مير لما خلق له. 


۶ 


A 


.)]۸۱/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


تملیقات على شرح الطحاوية ۲ 


مر مس 205 2 


ومن نَا قال مَنْ قال: 7 وَمَیْو الْآنَارُ لا مدل 
لی سیق الا اج سام سَبًْا مُستقرًا تاه وَغَبتّهَا آن تل دل عَل اَن بارا 
وََاطِرَهَا ناله صور امم سَمَة و در علقه وأجله وَعَملهَاء اتخ ولك 
سور ین که نم أ ادا له ور خرو کل تین آفراوکانی وف لدو 
له ولایل عل ابا مخلقث لا مُسْتقرٌ را انعر مج واه نی 
عاض تاج زس و ر کی و سس مد 
اڈ الآتد یی کم الب شب يانه کی منها له خد لت کا قله عل 
الْوَجْهِ اي سس سب به لیر 9۳ 2111 مُطَابًِا للتقرير السّابق» 
7 ر ا فد دازا وجا وَصِفَاتِ رمیات تم 


م 1 


کشأنه مبحانه في ع واه : 
یرال مود مُطَابقةًلَِيِكَ التقییر السَّابِق. 

از تون نی ۰۰ کت" ۲ 
سبحاتة | ان نچ سے بت ام وصور هم ویر َفل السّعَادة من آغل ارو 


0 هوني ڪين موق عَلَ ابن باس وَابن 


2 
دصر 


و 
على أنه 
۳ 


0 


عم .رضي الله عَنْهُمْ وَمِنْ نم قال قائلون من الف وا في: إن اراد 


7 
ےگ ال ۹ 


وهای مور عل التوجیب کانمن عیب أي ميرك وی 
2 : قَالوا: بل شهذنا نك رتا . وم ام این باس 
اب َب س أَشا: : هد بصن عل بضر وێل شهدا 


تملیقات على شرح الطحاوية 66 
من قول اللاتكق لوف عَلَ تولو بل. وَهَذَاقَوْلُ امد والىضساك. 
ول نی شا : هو که من اللو تال عَنْ تفه وعلانگیه اَم شهذواعَل 
إِقرار بني آ2م ". والڈول اور ء وا ماه اال لا دلي عَليي واه ا 72 


ح من !3 یک وى الْقوْلِ با له اشتخرج دو وم 
الف يع کالتعْلييٌ وَالْبََوِيوَغَبْرهما. ٠‏ وم 
کن گر بل ذکر لب تب ۸+ م الأول عل دُبُويِه ووخداییه وود بها 
قرط و ضیرم اي رکه نون کال ري وف وَمنهم مَنْدُگر 
ال گالواجڍي والرازي وَالْْرطيِيٌ مه لکن تسب الرّازي لول الاو 


۳ 
۳ 3 7 


ل َمل اس وَالثان إلى المعترلة. 


قال الشیخ: 

نی هذه الأحاديث أو بعضها ما یفهم منه أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 
وأنَّ الذي خاطبها :چا اس لس رکم 4 هي الأرواح. 

من عقيدة أهل نت الأر واح مخلوقة» ولیست قديمةً کیا ت تقول الفلاسفة 
ونحوهم» خلقھا الله بعد أن م تكن» وذلك لأن الإنسان مركب من جسد وروح. 


الروح هي التي تحيا بها آجسادهم وإذا حرجت الروح مات ابلسد. فهل الروح 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۹/ ۱۱۵ ۔۱(۸)ء وتفسير القرطبي (۳۱۸/۷). 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


خلوقة قبل الجسدء أو خلوقة مع ا حسد؟ الصحیح اُتہا خلوقة عندما خلق الله 
ا سد فكلا خلق جسد خلت له روح وكلّم) مات ذلك الجسد بقيت روحه لا 
معلّبة وإمّا منعّمة» إلى أن ترجع إليه في الآخرة ور يأتينا شيءٌ يتعلّق بخلق 


الأرواح. 


ام مر ام 


وعلی کل حالء فالاية الكريمة وهي قوله تعال: : ولد ریک من بی 
ام من ظهورهر درم دهع مم 14الأعراف:۱۷۲]ء هناك من یقول: 
إن الله آخرجهم من آدمء وأخذ عليهم العهده وآشهدهم على آنفسهم وا 
قالوا: ی 4. ولعلّنا نقول: الا نتذگر هذا للقالء ولا ندري ولا نعرف متی 
آخرجنا؟ ولا هل قیل لنا هذا القول أو لا؟ فلذلك یقال: إن هذه هي الفطرة؛ وان 
هذا الاشهاد هو ما فطر عليه من العرفة وان قوفم: بل سهد يعني: 
. شهدنا أن ربا هو الذي خلقناء فیکون ذلك خطابًا للأرواح قبل الأجساد. ومن 
العلماء من قال: إِنَّ هذا وان لم یتذگرہ كل إنسان؛ ولكنّه حق وواقع, وان لم يكن 
هناك ذاكرةٌ عند كل إنساذء ولع ول الأول أن ذلك هو الفطرۃ ة التي فطر 
عليها هو الأقرب. 

ومن المفسّرين من اقتصر على مدلول الأخلاييت» فجعل الآية مقر ة 
بالأحاديث: ان معناها أآخرجھم من آدم» وأشهدهم على أنفسھم وردَّهم في 
صلب آدم» وآخرج منه أولادہ واخ خرج من أو لاده أحفاده یعۂ عني: آولادهم» 
وهكذا تسلسلت الولادة إلى ما شاء الله تعالى» إلى أن بحصل وجرد من قدر الله 


خلقه إلى يوم القيامة. 
ومن العلماء المفسرين من اقتصر على ذكر الفطرة؛ وأ اراد بالإشهاد هنا هو 


ما قذف في قلومهم من المعرفة» ومن الفطرة التي فطر الناس علیها. ومنهم من 
ذكر القولين. والکل مجتھد وکل اختار ما يناسبه» فالذين تخصّصوافي النقول 
وني الحکایات ونحوهاء واقتصروا على الیثاق الذي ورد في الأحاديث» والذين 
فسّروا بالرأي أو فسّروا بالاستنتاج» ذكروا أيضًا الفطرة والرٌواية التي فيها أن الله 
تعالى آشهدهم: وأتہم قالوا: شهدنا وتکلّموا هذا. 

ویقول الشارح: إِتہا موقوفة» ليست مرفوعة» وربا كانت ما نقل من کتب 
بني إسرائيل التي لا تُصدَّق ولا نکب انا تقبل إذا وافقت النقل الصحیح عن 
النبی بيا أو عن ما جاء نی کتاب اللہ تعالى» فعلى هذا نحن نعتقد معنی الآية 


۳ 


إجمالاء وإذا ثبتت لنا الأحاديث اعتقدناهاء ووكلنا كيفيّتها إلى الله تعالی. 


تمليقات على شرح الطحاویة _ 


قال الشارح: 
ارب أ لكية اذل عل الْقَوْلٍ الگِ, أخبي: نش کانمن طبر 
آم إت فيا أن الخد ین ظُهُور يي آدم وَإتع كر الَْحْدَ ین ظهر آم 
والاشهاد لبهم متا في بَمْض الْأَحَادِيثِ وني بَمْضِها لخد وَالْقَضَاء بان 
بعصم ال الجن وبَْضَهُمْ إل التاره كما في حَدِيثِ عُمَرَ لہ وني بَمْضِها لاد 
وراه ادم هم ین غَبْرِقَضَاءِ ولا هاي کی نی حَدِبث آي هُرَيْرَة وَالَذِي فيو 
٠‏ الإشهاد. عل لسع الي اما آغل الول اگل وفوف عل ابن عباس وَعْمََ 
تلم فيه هل این وا مرج ین أل الصجبح عبر اام في 
«المسْتَدْرَك عَلَ | لصَّحِِحَبْن1. واا تساه رح الله 


رگ ع5 ب و هر وم ىا ل زر وم وم ے رھ ے, ع رام گر 
اي فيه القضاه بأن بَعْضَهُمْ إلى الجنةٍ وَبَعْضَهِمْ إلى النار الیل على مسا 


۶ 
و 2 وس و مسر سير 


ہکس مر و م و ا مرو موس و ی مر یۓڑھ ۰ 7 3 
القدر وَدلك شواهده كثيرة ولا یراع فیه ین ال الستف واا مالف فيه القدرية 
و 2 1_ وم و رتو 1 1 
المبطلون البتدعون. ۱ 
f2‏ بت تس ہے ےو 7 ا کی 7 000 Toq Ti or‏ ۳ سم گر 
واما الاول: فالترام فيه ین ال السَنةٍ من السَّلَفيِ وا افيه ولولا ما لته 
Pi‏ اسم کم سے 5 و 1۹ ام ہہ کے سی ہے و سروس حر 
٠‏ الا ختصار لسّطت الا حادیث الہ ار مه ف ذلك وما 7 الاد عليهاء وما 
صن اه حرص ار ے وده في درت وه غيل دن 1 
7 مر وم یٹ ۱ 7ت کی ہے کی که < کے 1 
ذکر فيها من العاني للعقولت ودلالة الفاظ الأية الكريمة. 
0 و ۶ و ہے غرم 2 وه کا مس چم کر "راو ۰ 
قال الفرطبى: «وهذه الاَیَة مشکلت وفك د الع مَاءء ى 
دُگرُوه من لاک حب ما وا عليه فقال قَوْمُ: معتی الاية: أن الله خرح من 


له م 3 


ےھ ۳ سے و ےط ھم ore‏ 4„ ¢ ھ2 ےم 4 27 7 .® 
ظهسر بنسي ادم هم من بعسض» فسالوا: و مُعنسى ۶ وأشهدم ع أنفسهم 


تمليقات على شرح الطحاوية 


7 
وم 6 


ات رح 4 [الاعراف :۱۷۲ همع ويو لان بالغ یہ م ضَرُورَة أن 


8 


4 ربا وَاحدًّل الست پر یکم 1 ال َقَام دك ام الإشْهَاد له ٤‏ کیا ال 
تا في السّمٰوَاتِ وَالأَرْض: ابیت € (قصلت:! ١‏ ذهب إِی مدا 
ال وَأَطْئَبَ . وقیل: همجن وکا آخر- ج روا بل حَلْقٍ الاب وإ 
عل يهاي اثر ما کلت بها حاطيها. نع كر ارك بن لل 
3< ديت الْوَاردة في کل ٍل آخر كَلَامِه. 


قال الشیخ: 

. هذه أيضًا أقوالٌ في معنى الآية» أحدھا: أن معنى قوله تعالى: ۴ ولا 
ریک مر بن ءادم من مور دري 4: كلّما ولد مولود أخذ الله عليه العهد» 
واستشهده با فطر عليه لیعرف أن له ره ونه مربوب» وأ عليه تكاليف» کلما 
ولد مولودٌ أخذ عليه العھد وذلك لان الله قال: ۴ وذ خد ریک من ی عادم )4 
وبنو آدم: جمع» يعني: من کل آدمي من البشر أخذ الله من ظهرهه يعني: استخرج 
من ظهره من ولدہ ثم استنطقهم واستشهدهم» ویکون ذلك ما علموه أو ما 
أقام أمامهم من الات والبراهين على أله ریم وعل آثم مربوبون له والربوب 
له رب وعلى أثہم خلوقون» والخلوق له خالق. 


.)5154 /۷( انظر: تفسیر القرطبي‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وأما القول ام استتطقوا لا أخرجوا من آدم» وشهدوا على آنفسهم 


وقالوا: بل چ لا قال الله شم: + آلست ریک ې فهذا قول اعتمد فيه على 
حديثين» ولكن الحديثين فيهها مقال» فيقول: حديث ابن عباس الذي تقدم 


وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص .رضي الله عنهم ل ھرجھ أهل 
الصحيح» والراجح أنہم| موقوفان وليسا مرفوعين . 


قال الشارح: 
کل : کر معو 
نوی ماب نهد لصِحَة الْقَوْلٍ الا ول ل: حسدیث آنسس الحسر ۔ 


7 مر موم 


«الصحیکین»( الي ف فيه: «قذ أَرَدْتُ منك ما شو هون من ذلك قد أذ“ 


2 


۵ ےہ و 
3 


ليك نی فهر کم ألامفر بي سينا ان رل تی روي من 
طريق أخرَى: «كَد سای کل نت یسرم تفعل يدل التار». وَلَيْم 
فيه ای هر آكم". ویس في ارب الأول 90پ ۳ 
ذَكَرَهَا آضحاث الْقَوْلٍ او 

بل ال الأول تن لامرن عَحِييانِ: 


o‏ 7 کے ر و 
حدم و حيتي وروا بالإيّان» ون ذا تقوم الحجة 


ص 


- 


ِ0 
أَحَدُهًا: آنه قال: موادم 4ء ولیقل: من آدع. 
َه تَا : ومن ظهورهر 4 و بقل من هو دا بل بعض» أ 
رل فا 7 خسن 
ی 7٤‏ درم 4 ولیقل: خر 


مر کے 


رایع قال: ج(وَآعْبَدَم لشیم 4 ولاب آن کون شام دارا یا 


9 
3 
٦ 


)١(‏ آخرجه ہذا اللفظ: أحمد (۳/ ۰۲۰۸ ۲۳۹)۔ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


شهد په وهو إا يَذْكُرٌ ههد خرو جو إل مَذو الذار . كم تأي الاشارة از 
لاک ۔ لا ید كر شهادة ْلَه 


اخامش: آنه شبحانه خر أن حِكْمَة هد لاشهاد ما ما لخد عَلبْهِْ؛ لكلا 


یلوا یوم الْقیامة: و ڪا عن تخل 4 وه نا قامت لیم 
بالژُسُلِ وَالَفْطرَة ۴ قروا لاء گا قال تعال: + رسلا عفر وَمنذرو 
26 نلاس عل اه جه بل :1۱۳9 
ور می ِلَلِكَ؛ ليلا يقو لوا یوم القیامة: اکن دا 
كيلو .لمآ لو عن وراج رین لب آم كلم شیم 


۶ رقو و 2۶ عد هو و 


یکا ذَلِكَ اوقت هدا لایدکره أذ منهم. 


الاب : له تعال: : و کر لوال ما ارک اباؤنا ین قبل وکنا دی 
دوم 4 د کر حِکْمتِنِ في هذا لاشهاده لیوا العمل لَعَفْلَهَ أَوْيَدَّعُوا التَقْلِيَ 
الال لا شور لہ ولد م في تقلیدو لِمَِه. ولا رقب بس-0 


۳ 


ما اث به اجه ِنَ سل وَالٰيْطر و 

الشَّامِنُ: وله + مكايا کل مود 4 آی: لو مَل خروم 
و که لَقَانُوا دك وهو بان رت مہ 
خر شبحاته أنه ین لك الٹری بظلم رال عافلون وا کم بَمْد 
لاغذار والانذار بازسال الرْسل. 


+ تملیقات على شرح الطحاوية 


3 3 مس مو وء رس 20 ر ر 1 8 2 ہج 2 
امه سُبْحَائَهُ أَشْهَدَ کل واج عل تفي أنه ره حالف احم عَلَيْهِ 
ہک ید كن و كه e‏ 20 سی 1 ہر خسم ہی2 
ذا الوشهاد في غير موضع من کتابه کقوله: ۶ ولين سألتهم من خلق السَمنوات 
2 
مج 2K‏ جوم . 7 ۶ و و 2 ۶ ر مرو 9ھ 
والأرض ول اش 4 [لتمان:۲۵]. هذه هى الج الى 2 آشیهم 
4 


بَسضْمُویا درم باشل بقویم: لآ آقو سك قار الوت 


وال 46 [ابراهیم:۱۰]. 


ار و که مر مرک مر بد م 7 4-92 7 ا رھ واه 2 وه م 
العاشر : أنه جعل هذا آیف وهی | لا الواضحه البينة السْتلرمَة لمدلوطاء 
7 ۶ کپ ہے گی و هر وع و 7 ہے هود جع رب 0 ید له س 
بحيّث لا يَتخَلف عنها المدلولء وَهَذا شأن آیا الرب تحال فام) وا مُجینڈ كَل 
2 ا کے کے E Tz‏ ہے ۸ موم یں 
تلوب معن مسر یلم بى فَقَالَ تعاق: +( وگل فيل الات رل 
2 2 رام 


ہتجشوک ) [الأنعام:4 1۱۷ وإ اک بالْفِطْرَة لی قَطَرَ اس ليها لا ريل 
لق ال کین مولود الا ولد عل الْفِطرَق لا بود مود عل َير تو طرق 


ہے و ركو ۳ مو کم سےا مرک ےس یم ره سم تر نيه رھ کے ے> مرگ و ووه 
هذا امز مفروغ منه لا یتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الوشاوَة إلى ذا. واه أعلم. 


ےم ہے کار 2 ۳ ۳ سا کم ۳ ۵ 2 شک کی کک 7۹ ر 
وقد تَمَطنَ هذا این عطية وَغَيْدْه وَلَكِنْ هَابُوا مُحَالَمَةَ ظاهر يَلْكَ الأَحَادِيثِ 


7 ۳ 


0 چ 2 1 ور 2 ero‏ سح و و ہے1 13 و 2 م 3 ہر سے کے 7 
التي فیها التضریح بان الله أَخْرَجَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عل رهم تم أَعَادَهُمْ. وَكَذلِكَ 
یفن شآ منضور ایدو ن مرح لاعف 


ص 


النان ویک تکلم عليه وَمَالُ إليه. 


قال الشیخ: 
ویمکن أن جمع بين القولین في أن الاية في میشاق والأحاديث في میشاق: 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


ال هرن لاد ہا ميثاق الذي يأخذه على كل مولود يولد بالفطرۃہ وذلك 
لیاق هو العرفة التي فطر علبهاء والآبة والأحاديث في خلق الأرواح؛ أن 
الأرواح - خلقت» ثم أعيدت في صلب آدم وآتہا تکلمت وشهدت وإن لم تكن 
الأجساد موجودة وتتذكر . 

وبکل حال» فان هذه الآية 7 تؤيّد أن الميشاق الذي فيها غير الیثاق الذي 
الأحاديث من هذه الوجوه العشرةه ندال سال رو 
ادم هل یقل: من آدم ونفى بها أتهم خر جوا من ظهر آدم؛ فدلٌ على الفرق بين 
الاية وبين ما نی الأحاديث. 

والآية فيها قوله: من ظهورهر ‏ والأحاديث فيها أتہم كلهم ذريّة آدم 
والآية فيها أنه أشهدهم على أنفسهم» وهذا الاشهاد قد لا يتذكّرونه؛ لاه هو 
الفطرة» فلو كان هو الإشهاد عند خلق الأرواح لم يكن حجةً عليهم: فدل على آن 
الراد هم فطروا على الإسلامء وأَنّه لا مانع من أن الله سبحانه آخرج أرواحهم 
وأنفاسهم من صلب آدم وعرضهم عليه ورأى بين عيني كل إنسان وبیضَاء 
وان منهم نبيّ الله داود »آنه وهبه من عمره أربعين إلى آخر ما تقذم . 

لا مانع من أن نؤمن بن الله استخرج الأرواح قبل أن يخلق الأجسادہ وأنّه 
أخذ الميثاق على الانسان وأن الیثاق الذي أخذه على الأجساد الذي في الآية هو 
المعرفة والفطرة التي فطروا عليهاء فبذلك لا يحصل اختلاف بين الآبة واحدیت. 

يعتقد المسلم أن الله فطر الناس على المعرفة وعلى الديانة» وأنْ تلك الفطرة 


تعليقات على شرح الطحاویة 
تتختر بتغيّر البيئات» فأبواه یہودانە أو ینضرانە أو یمجسانه» ویعتقدون ذلك بناءً 
على الأحاديث» آن الله استخرج ذريّة آدم» وعلم آهل ان وعلم آهل الناره 
وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالیء وهؤلاء للتار ولا أبالیء وذلك يبين سابق قدر اللہ 
تعالى أو سابق علمه قبل وجودهاء والله تعال بكل شيء عليم. 


ےرم ےک اس و سس 
e‏ و یه فد 


ولا شك أن الإقْرَارَ بالربوبية ار فطري وَالِشّرْكَ حاوت طَارِيٌ ولا 


ضر 


ر 


١: 


7 9 
٤ e 3 
3 


تقو عن اباي إا جوا ايَوْمَ القِيامَةٍ بآن الاباء شر كوا وتخ 2 م جریا عل 
ادم کا يجْرِي لاس على ادوا 1 في لِم الاب وَالْسَاكِنِ يُقَالُ 


۳ 2 


و 

شم: انتم 2 معترفین بالصانع» مقر اَن الله رک م لا ری لك وقد شنم 
۸00000 ص040۰ لَبْسَ لاه قَالَ 
للع :ایا ال مامتا را من وسیل شهداه يلوو ل شیک 4 
[الساء:ه1]. ولیس لآ 70 عل نسي که بل 0 
شود عل تفه هقی عد لقم عَنْ مَل الرفة والافزار اي شهدم بو على 
أنْفْسِكُمْ رل الشزل؟ بل عم عن الو 117 عَقیقَة تقلیدا 


۳ 


ن لا مه مه بانب جهن 00 ند کم ما 
ب تاه زی مضلحا لک لاف الك کل جنگ مِنَ الْرفَة 
۳ سار ۳0 Se‏ 7 وہ ۶ مہ ۔ وو ص 2 2 
والشهادة على أنفيكم ما یہ کن قسادة ردول فيه عن الصوات. 

ان لین 7ھ عن بوه هو . دين ابی ۹ 2 وَالْعَادَةَ 3 وهو و بل 


و مر 


مضه نید ن لفل لاب لن كاذل وحن لاس يه اہ را وَطَذَا جَاءَتِ 
ری بع اَل مع رنه ۹۹ ۹ "۰۰۰۱ 


5 پر ھی )“ ر كه 27 و 2 کے 
لايع یه الله له ع) لى الصٌحیح۔ تی بل وه قل ونقوم عليه “لح دق 


رر 


قآ م دين الم وَالْمَقْلِ وَهُوَالَِّي يَعْلَم ب بعقله موه وين صَحِيمٌ ُن 


1 تعلیقات علی شرح الطحاویة 


کان اوه هن کیُوشف الصدیق مَع آبائه» قال: +( وَأتبعَتْ مله ماماو ی هی 


وب 1 سحق وَيَحفُوبٌ 4 [یوسف ۸] وَقَالَ لِيَحْقَوب بنوه: # شید نید له وله 
ءابایک تعر وَإِسَمَنِعِيلَ ومعق )4 [البضرۃ: ٣۳٣٥ء‏ ون كان الآبَاءُ حالف 


کے ەر 


سل كان عَلَيِْ آن یتبع ال * کا قال تعال: چ وا سان وو اڑج ديه شتا وان 


هدا ك نله ما لس ای رد عام قلا مومهم مت [العنکبوت:۸]. 
من نع دين أب اه بغار بَصبرة ویلم بل یل عن اق اللوم لي ها 
تع واه کیا قال تمال: 2 ایک توا مار له وا بل نیع مایت کا مه 


و گار ٤ا‏ اشم لین هلوک کون £ [البقرة:١17].‏ 


قال سی 

انم الست 9 00 7 
1 کول رما کے ءاباقا من قل رکا ذریة عن میم رگا یا 
َكَل الْمَْطُِونَ 4 [الأعراف:۱۷۲ء ۱۷۳]» هذه هي مقالةً المشركين» فیقولون: إن 
أنزل الكتاب على إحدى الطائفتين» و ما اليهود والتصاری الذين أنزلت عليهم 
التوارةٌ والإنجيل» ويقولون آیضا: انا أشرك آباژنا واتبعناهم» ذكأنئهم یقولون: إن 
العذاب واقع عليهم لا عليناء والجواب على ذلك من وجھین: 


تملیقات على شرح الطحاوية . 


أولا: أن اللہ فطركم على التوحيد وعلی معرفته» ورکّب فيكم العقول بحيث 
تعرفون أَنَّ لكم خالقًاء وخالقكم له عليكم حقوق. 

ثانيًا: إذا عرفتم أن هذا الدين الذي عليه آباؤكم ‏ وهو اسر باطل» فلا بد 
أن تبحثوا عن الدّین الصحيح؛ وهو الذي خلقتم له» ولكتكم لم تفعلواء بل 
بعتم آباءكم» وأطعتم كبراءكمء فکنتم بذلك مستحقین للعذاب» قال الله تعالى 


2 
مر مر ہے رل کرس و 0 حرام 


کے + رعه 9 8 2 00 چ ھے ور 2ے ور ہے ہےر مسد 
دخلت مه لعنت أختها َو دا ادارکوا فيا يع قالت أخردهم لا وللهم رينا هتژلاء 


۳7 ل ع مط ے سر اھر" ےک م 
۳ 


سوا اتوم ديامن ارقا ل ضعت ولك لا َة 4 [الاعراف :۳۸ 
مب ی: الأبناء ماتباہ قال یل نت )ل أي: لا ينفعكم 
کونہم الذين أضلّوكم» بل كان الواجب عليكم ألا تقبلوا هذا الضلال . ويقول 


ےس 


تعالى: ول عبت یتلود )فا راتک کم مااع الین که 


مہو 


[الصافات:۰۲۷ ۰]۲۸ يعني: ت ۳ لوننا أو: حون في إضلالناء إلى قوله: پا فَإُِمَ ۱ 


مین نی ماب مسر ى [الصافات:1۳۳» مع أن الآباء هم السبب في ضلال 


الأبناء» ولأجل ذلك كان الواجب على الآباء أن يفكّرواء وألا يضلوا بعد أن 
أغطاهم الله فكرًا وعقلّاء وعلى الأبناء أيضًا أن يستعملوا فطرتهم وعقلهم وأ 
يقبلوا كل ضالّة أو كل بدعة؛ وقد حکی الله تعالى أنه في يوم القيامة ترا بعضهم 


من بعض ؟ المتبوع يتبرأ من التابع» والتابع یتب را من التبوع: 39 رن افو 


مم 


تعليقات على شرح الطحاوية 0-0 
۷ | 


می اليرت افو روا الصذاب ولتت يوخ الةَحجَاث (©) وال ای کشا کر 


اک لاکره كيرا منم كما روا گا ک [البقضرۃ:٦٦۱ء‏ 11۹۷ الأتباع:هم 
الذين تبرأ منهم التبعون» ولکن لا ینفعهم ذلك بعد أن أضلوهم. 

وعلى كل حال فحجّة اللہ قائمة» ۴ قل رل [الأنعام:ة1]؛ 
وذلك له آرسل الرسل وأنزل الکتب» ولأنَّهِ فطر الناس على العبادة» ولكن 
آضلتهم الأهواء وأضلتهم الشياطين» وأضلتهم الجتمعات ونحوها . 

ومعلوم أنَّ العادة كما قلنا: إنَّ الابن ينشأعلى دين أبويه» بل إِنّه يحكم له 
باتباع أبيه في الدنياء لکن في الدین یکون تبعًا خير آپویه إذا كان الأبوان آحدها 
مسلم والآخر كافر؛ حكمنا أنه نَع خير أبويه في الدين» ولکن كم عليهم با 
كم على أبائهم. 

وقد شیل النبي يل عن الذَرَاريّ من الک يشون ییون من ماهم 
وَذرارم أي: إذا قتلنا أطفالًا لم نتعمّد قتلهم» فما الحكم؟ فقال: هم منهم»۳ 
يغني: تا نحکم باتهم تبع لآبائهم؛ وذلك لاتم غالبًا ینشوون على نشأتهم كما 
حکی اللہ عن نوح ‏ عليه السلام ۔: یلا جرا مارا )4 [نوح:۴۷]ء أي: 
كلا ولد لهم آولاد نشؤوا على ما نشأ عليه آباؤهم من الفجور ومن الكفر. ومع 
ذلك فان الله تعالى قد خرج من أصلاب الکفار من يعبد الله ویعرفه إذا أراد به 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۱۳) ومسلم (40 ۱۷) من حدیث الصعب بن جثامة ط٭4. 


تمليقات على شرح الطحاویة_ر 


خر وأدخله الدين أو أدخل الدين عليه. 

وعلى کل حال» نحن قلنا: إن الإنسان عليه أن بحرص على أولاده فيربّيهم 
ویعلمهم وعلى الولد أن ينظر في فيه والده وفی| عليه آهله» فإذا كان حمًا 
وصوابًا قبله وعمل به» وإلا سأل عن ا حق وعمل به» ول يعمل بالباطل: وان 
كان عليه أهله أو جتمعه أو قبيلته وأسرته أو نحو ذلك. 


قال الشارح: 
هو حال گر من اس من الَِّينَوُِدُواعَلَ الإشلام يع أحَدُهُمْ لاہ 
فیا گان عليه من ایاج وَمَلْعَب: وَإِنْ گان خطاً لیس هو و فيه على بَصِيرَة بل هو 


0 


من مُسْلِمَة الا لا سْلِمَة الاخْوار وَهَذًا ذا قیل لَه في قبرو: مَنْ رَبٌكَ؟ قال: اہ 


اه لا آذري سَوِعْتٌ النَّاسَ 5 ولون نَّ شا فلت 
لیب مدا الَحِل وَل نصح نَفْسَهُ ولب یم معد ولنظرمن أي 
الَريقَيِنِ َو ؟ َال اق فا تچ لرُويية کا تاج إل كليل» ونه زک ور في 


لقث مانغ ذه اك انز تید لا ان وذ حَرَجَ من بَِنِ ادصلب 


2 7 3 یہ EÊ‏ ساك vA‏ : 
وَالرَائب» وَالترَائْبٌ: عِظامٌ الصدر ثم صارت تلك النطفة في زار مين في 
ور 00 7 اليم 1 ر 9 o‏ ےہ ° 
ُا ب تلاپ واقط عله نر الأب بن سار ا اق وَلَوْ گانث مَوْصوعَا 


۳ 


عل لو أو طب وَاجْتَمَعَ م اء ا ای رر یزرا 
وال تَرَهُمْ عَمَلِ الطبائع فا لاا مرا اجر ولا يُوصَفُ باق ون یی 
ین وال وذ نی یت ایلع الط ین حَالٍ إِلَ حال» 


عم بت کوج ار کال مه إلى کو جید یه هر یم العف له 


2 


مومه 7 


۱ یرجه کیف يَلِيقٌ به أن عبد غَيرَه؟! وکا نکر ویر ازْدَاد قينا وَتَوْحِيدا 


سر 


له لوف لا رَب بره وَلَا له واه 


سو 


0 
7 


قال الشیخ: 


ذكر الشارح أن الإنسان عادة يبع آباءه وجتمعه ولكن لا يكون ذلك حجة 


له ولا تج بذلك» ولا یکون معذورًا بذلك» فهؤلاء المشركون الذين قالوا: 
مارب ین کل رس ده مربي أده ماش مناوت 4[الأعراف: 
۳ قال: لا نهلککم بفعلهم) بل کل بُعذّبِ بذنبه فآباؤكم علیهم ذنوب» 
وأنتم علیکم ذنوب» وآبناژکم علیهم ذنومهم التي اقترفوها وعملوهاء ولو کان 
المضل هو الاوّل؛ وذلك لان الله تعالى فطر العباد على معرفته» والواجب علیهم 
أن يتأمّلوا ما فطروا علیہ وأن يتعقّلوا خلقه. وهذا الکون الذي بین أيديهم» وآن 
یتفگروا في خلوقات الله تعلل» فیصلون بذلك إلى نتیجة وهي توحيد الربوبّة 
وهو أنَ هذا الكون له رب خالقٌ مدب واه خلق عبنّاء كما في قوله تعا ی: 
۴ اسب اسان نير سی 4 [القیامة:٣٦۳]ء‏ يعني : مهملا +( ار مین من دق 


ع 


E fl‏ وم 0 صرح ےک 


© ع تلق ری © یه اوجن انکر ولق © س دیک ررر من 


خی لرن 4 [القیامة: ۰-۳۷ ٤ء‏ أن يتديّر الإنسان مبدأ أمره ومبدأ تکوینه وهو ۳۹ 
كان فی صلب أبیه» نع حرج واستقرٌ في رحم آئّہہ کما في قوله تعالى: 8 نگ 
ين ما وهر )فاته ف فرار کین )ل مدر موم [الرسلات: ۲۲-۲۰ جعله الله 
تعالی في مستقرٌ لا تصل إليه الأيدي» ولا تعمل فيه الطبائع» ولا تقدر عليه الحيل» 
انقطعت عنه التدابير» فاخ رجه الله بعد أن كوّنه بشرًا سوبّاء ىا في قوله تعالى: 
ا کرت بای لک ین تراپ نين نع تم سو ربا 4[الكهف: ۳۷]ه وقال 
تعسای: لإ شر الى حسم ون اپ مین و منم ركم يلقلا ې 


یعنی: أطفالا جن لمکم ثم لتکو سيوا £ [غافر:1۷]. 


' تملیقات على شرح الطحاوية 


خلق الله وتدبيره وتكوينه» فإذا عرف الانسان هذا الکون, وأنّه لا بد له من خالق 
ومن ملبّر ومتصرّفء استقرٌ بذلك توحيد الربوبيّة في عقله» وعرف آن له راء ثم 
بعد ذلك ينتقل من تفكير إلى تفكير» یقول: مادام أن هذا الكون ربًا وخالقًا 
ومديّراء فٍن لهذا الب الخالق المدبّر حقوفا عليناء وهي التعبّد له وآن نعبده 
وحدہہ وأن نقرّ به 2ء وأن نصرف له حقوقه التى فرضها عليناء بعد ذلك يسأل 
عن هذه ا حقوقء فاذا عرفها التزم بالتقرّب» والتزم أن يعبد اللہ وأن حرص عنل 
الاستكثار من العبادات والقربات» فبذلك یکون من أهل السعادة» فكونه يقنع 
بها كان عليه آباؤه من الکفر والضلال والبدع والشرك والانحرافات: التي لها 
الأسماع» وتتکرها الطباع» ويقول: هكذا وجدث آبائي علیه فيقال له: : هذا خطأء 
ماذا لم تسأل عن ا حقی؟ أترضى أن تكون مقلَدًا لا تدري ما الناس فيه؟ 

هؤلاء الذين یتبعون الناس فيا هم عليه من خطإ هم الذين إذا سء 7 سُئلوا في 
القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟ يقول أحدهم: : هاه هاه لا أدري» سمعت 9 
التاس يقولون شيئًا فقللّہہ فيعذّبونَ في قبورهم على هذه القالت ولا ینفعھم آئہم 
سمعوا الناس وا يم قلّدوهمء بل الواجب على العاقل من حيث هو أن یستعمل 
عقله في معرفة خالقه ومذبره» وألا يرضى با اس عليه دون أن یمخص تلك 
الأعمال التی یعملها الاس» ودون أن یعرف الق أو يبحث عنه فانّه [ذا بح 
عن اي عرفه وإذا عرفه لزمه العمل به وإذا لزمه العمل به وأذّاه كما ينبغى 
سعد وأصبح من أهل ا حیر. 


مق 


قال الطحاوي: 


ود عَلِمَ الله تا فا يَرَلُ ‏ عَدَدَ مَنْ يذل اة وعده من يذل ال 
مه واج قَلابَادنی ی دم لش کیت انعر ی 


2 6 
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کا الل تعَال: چ اما ین بعد وکاجڑوا وَجَهَدُوا مک وليك یڑ 
واوا لاو بسع 1 عض یکت أله إن له یکل شیم عل چ [الأنفال: ۷۵ 


ES:‏ بح شی ليما 4 [الأحزاب: "٠‏ الله تَا مَوْصوفٌ باه بل َيْءٍ 


رم 


(! رو 


لیم رلا وه لیم عِْمَهُ الْأَْيءِ جَهالة: ردق یا زمر يم 

وَعَنْ عَييَ بن أب طالب ڪه شال: : تاي جنَارَةني بقع التزقیه انا 
رَسُولُ الله اعد ودنا خوله وَمَعَُ صرف فک رَأْسَدُ فَحمَلَ بت 
صرت قل مامت من اح امن تس موس ۆ إلا ذ کب له 
مگاتا مق اه واا ولا قذ کی َا آز صییدته قال: تال رجل: با 
سول الوا نكت عَل انا ودع التل؟ َقَالَ: دمن كَانَمِنْ أَمْلٍ 
السَعَادَق فس تتیصیزیل عََلٍ هل المَعَامقِ ومَنْ ن¿ کانمن أَهْل الشْقَاوَق یود دل 
عَمَلٍ أل الشماووه ثم َ قال: دامْمَلُوا کل كد نما خُلِقَ لَه آنا آغل السَعلدق 
يسرو لِمَمَلِ أَمْلٍ السَعاق وال الاو يرون یت أَمْلِ الشقارة» 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


نم قرا: نام أت ران یا EH‏ ی 0 ۳۳ 
tO HEC OFA‏ 9 [اليسل: ه- ۲۱۰ رجاهي 


ر 


(الصحیعین!'''. 


قال الشیخ: 

ذكر هنا صفةً من صفات اله تعال؛ وهي العلم العام وني ذلك رڈ على 
طائفة من غُلاة المعتزلة» الذين یقولون: إِنَّ الله لا یعلم بالأشياء حتى تقع» 
ولا یعلم ما قبل أن يوجدهاء وهم يردُون بذلك التصوص, ويتنقصون الربّ 
سبحانه وتعالى» وهؤلاء هم غُلاة القدريّة قديًا؛ كمعبد الجهمي وغیرہہ يقولون: 
إل الأمر أن يعني: أله يستقبل ويستقدم» ولا يعلم الشیء الذي ل يقع. 

ومن عقيدة أهل السنَةِ أن الله تعالى علم ماالخلقٌ عاملون, بعلمة 
القديم لی مزب من ٹیہ 7 ارب عن ريك من مقا قال درف 
اض وَلانی ما 4[یونس:٦٦]ء‏ ويعلم ما كان وما یکون» وما لم یکن لو کان 
كيف يكونء ويعلم الحفيْ وال حل ویعالم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
يعلم السڑ وأخفى من السرٌ؛ والسز: هو ها یضمرہ الإنسان فی نفسه ولا يبديه 
لأحد؛ وأخفى منه مالم يخطر بباله» فيعلم الله آنه سيخطر للإنسان كذا وكذا 


.)۲٦٢١۷( أخرجه البخاري (٣٦۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


تعلیقات على شرج الطحاویةے 


يما لم يكن یظنَ آنه يخطر. 

والأدلة على إثبات صفة العلم وقِدّمه كثيرةٌ مشهورة» وقد جمعها العلماء 
الذين کتبوا في الصفات: واستوفُوا ما ورد فيها من الآيات والأحادیث: وإذا 
عرف المؤمن أن الله تعالی موصوف بالعلم» اعتقد دخول أعمال العباد في علم الله 


تعالى» واه سبحانه علم من هو سعید» ومن هو شقیٗء ومن هو فاجرٌء ومن هو 


تق ومن هو فقير» ومن هو غني؛ ومن هو من أهل الخير» ومن هو من أهل 
الشرٌ كلهم قد أحاط الله بهم علبًا؛ شذه الایات: © إِنَّ الله یگل ی و علي 1 
[الأنفال: ٢۷]ء‏ چ وک لله یکل شی کو ليسا [الأحزاب:٤٤]۔‏ 

یدخل في علم الله کل شيء؛ مال يكن وما سیکون» كذلك بعد أنَّ علمه الله 
تعالى» فإلّه قد أثبته في الذكر في اللوح المحفوظء ۱ال ما عَلَق الله تعالى الْقَلَى 
ل :اب فی في لت السا یا هو کال یم الاو با سیو جد 
ومن سيولد» ومن أعمال العباد ونحو ذلك. يقول الله تعالى: + تلم رک لَه 
یتک مان الس لار در للف کت پ إن ذلك عل لیر [الحج: ۷۰ 
علم ذلك وتخاصیلہ وهو یسیا عل اله جل وعلا ويقول تمال: اب 
مسف لاض ولاز اشک لا نی سڪ کی تن أن اها کلک عل 
يك 4 [النديد:؟1]» من قبل أن ترآ تلك اللصيبة» بل من قبل أن نبرا الخلیقة 


.)4۸۱/۱( تقدم ترجه‎ )١( 


۳ تعلیه ت علی شرح الطحاویة 


ہے 


آیید 5 


كلهم كتب ذلك في اللوح المحفوظ» کیا يشاء الله وذلك یسب على الله لیس فيه 
صعوبة؛ لاله هو الذي يدبّر الخلائق» وهو الذي يعلم أقوالهم؛ ولايخفى عليه 

فإذًا مادام أنه خلقهم واه هو الذي یتصرّف فيهم» فهم لا خرجون عتا علمہ 
فيهم؛ علم من سيصير منهم إلى الخير» ومن سيصير إلى الشر» ولكن کلفهم 
وأمرهم بذلك الغيب» وكذلك أعانَ هؤلاء» وخذل هؤلاء» هدى من شاء 
وأضلّ من شاء وله الحجّة البالغة على عباده. 

ولا يقول قائل: لد هذا تخد حجّة للکافر بأن يقول: إذا كان الله قد كتنب 
علٌ الشقاء فليس لي حيلة في أن ارڈ ما کتب الله» وإذا كان الله كتبني في أمّ كتابه 
شقیّا طريدًاء فان ذلك لا يرد کتابة الله. ۱ 

ونقول له: من آدراك بذلك انا آنت مأمورٌ بأن تفعل الأسباب» وقد یکون 
فعلّك سا من الأسباب التي قدّر الله بها نك من أهل السعادة أو من أهل 
الشقاوة. ۱ ۱ 

وقد ذکر العلیاء أن القدر على آربعة آنواع: 

٠‏ الأول: التقدیر العام: وهو العلم بالکائنات قبل وجودها وکتابتها نی اللوح 

الحفوظ. 

الثاني: التقدیر السنوي: وهو أن الله یکتب في ليلة القدر ما یکون نی تلك 
السنة من الخاد هذه كتابٌ جزئية يقد في ليلة القدرء ویکتب فیھا ما یکون 
على وجه الأرض من تلك الليلة إلى مثلها من السنة القابلة فهذا كتابة أو تقدير أو 


_ تعليقات على شرح الطحاوية‎ ٠ 


علم خاصء وهو السنوي. 
الثالث: التقدير العمري: وهو أن المولود إذا علق في رحم أمّه أرسل الله 
تعالى إليه الَلّك» فقال: یارب له أو غير لّقة؟ يعني: هل يتح خلقه ويولد 


سويّاء أو تسقطه الرحم وتقذفه میاه فإذا قال الله: خلقت قال: یا رب ذکر أم 
أنثى؟ فیکتب ذلك» سعيد آم د شقي؟ فيكتب ذلك» ويسأل عن رزقه؛ فیخبرہ الله 
بأن رزقه يكون كذا وكذاء ویکتب أجله بأنه طويل الأجل أو قصير الأجل» 


5 شور و 


یقڈر لله ذلك كله ۳ وفی حدیث ابن مسعود #ه الشهور: دک م تجمع 


له ی عن أ رون وما نع نل ذلك شم ون مُضْعَةِثْلَ 
فلك نم یت الله ملکاء يوم رباع کَلعاتِ وَيُقَالُ له: : اتب عَعَلَهُ وَرِزْقَه 
ول وسقي أو سَعِيدٌ) ” فيكتب ذلك کله وهو في رحم آمه» فالمؤمن الذي 
یمن بذلك یؤمن بسعة علم الله تعالی» ولکن لا یتخذ ذلك حجّة في ترك العمل» 
بل یعمل فکل مير لا حلق لەہ کیا آخبر بذلك النبيّ ل فان کان سعيدًا فان 
الله يسهّل له الاسباب التي بها یکون سعیذاء وعلیه أن يبذل الاسباب وإن کان 
شفیه فإنّه حروم ولو بذلت الأسباب» فهذا واسع علم الله» يعني: أن الله تعالى 
علیم بکل شيء» وعلمه قد وسم الخلائق كلّها . 

وفائدة الإيهان بالعلم المراقبة وهو نك إذا علمت أن الله علیم ہما يجول في 


.)۳۹۶ 1( انظر نص ا حدیث عند البخاري (۳۱۸ و۳۳۲۳ و19۹۵ ومسلم‎ )١( 
.)4۳۹/۲( تقدم تخريجه (۱/ ۰۵۳۹ وسيأتي نی کلام الشارح‎ )۲( 


_ تعليقات على شرح الدلحاوية 


نفسك. وبا تحدّث به قلبك» وبا تہمّ به من طاعة أن معصية» يطلع على ضميرك» 
ويعلم ما في قلبك» حملك ذلك على أن لا تعمل إلا خيرّاء وعلى ألا تحدّث نفسك 
إلا بخبر؛ فبذلك تکون من أهل ا خی أما الإنسان الذي یظن أن الله لایعلمه» 
ولا يعلم أحواله» فان هذا الظن ناتج عن الجهل» وهو الذي يوقعه في العصيان» 
ويجرّئه على المخالفات؛ کته يعتقد آنه لا يراه ربّه. 


روی بن سعود 5 قال: «اجْتَمَعَ عِنْدَ لت شین وف وتان 
ورین تیر شحم بطویبم. ليه فة فلو فقال أَحَدُهُمْ: رود أن اله 
مزا اه قال لأت نكم إن جز ولا نة إن أَخفیتا» وقال الاخر: 
جج یم ر ا EIN IES‏ 
کنو تمہ ایک تنک ول ضرغ ری کر اد 
کارا مماشملی تعَمَلُونَ 4 [فصلت .[Y:‏ 
فهؤلاء الذين ظنَّوا أن الله لایعلم أعاهم» ماذا حصل هم بسبب ظنهم 
هذا؟ حصل هم یم أكثروا من السيّتات» وتجرؤوا على الحرمات: ووقعوانی 
الذنوب. فکان ذلك سبب شقائهم وان کان ذلك مكتوبًا علیهم نی الأزل» لکن 
منهم سب وافق ما قڈرہ الله علیهم. 
فعلى العبد إذا علم أن الله تمل علیمبأحوالہ ویوساوسه وبخطرات لب 
وبأعماله» فان هذا الاعتقاد يحمله على أن یراقب ربه» وعل ألا يخالفه طرفة عين. 


2 


ب 
)2 


. تعليقات على شرح الطحاویة 


قال الطحاوی 

۳ س 2 e‏ 2 - 7 0 ا 7 

وکل ميس یع خلِقَ له والاغیال باخواتيم» والسّعيدُ مَنْ سود بقضاء الل 
وا ّي من شَّقِيَ بقَضاء الله 


قال الشارح: 
َد حَدِیثتٌ عل اض وقول عل ذيه فيه : داعْمّلُوا 0 نم میس لا خلق 0 , 


وَعَنْ ره عَنْ اي پ لته عَنْ جر نب الل رَضِيَ الله َا .نا 


وم سر مر 9 


جَاء لن عیب بن نشي كال ول لہ بت کا تا كل غیت 


٩‏ وم 


الآنَ فیم َال الوم ٤‏ أَفِيَا جَمَت به الا قلا فلا وَجَرَتْ به القادین أم فیا مُسْتَفيلُ؟ 
تال لک بل فا ّت با َرَت ب نویه تال : یم الم ؟ قال 


aL 


005 عنم تكلم آبو الزیتر بش أَفْهَمْهُ َسَأَلْتُ: مَاقَالَ؟ تَقَال: «اغعلوا فكل 
95 . روأه مسلم ۲ 

وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعِديّ 4 أن رسو اللو بلا قَالَ: دن الرّجُلَ 
يعمل عَمَلَ هل اة فا يبدو لاس وُو مِنْ شل الا ون الرَجُلَ ْمَل 
عَمَلَ أَمْلٍ التار فا یندو لاس وُو من أَهْلٍ ان خَرَجَاهُ في «الصَحیحین» 


.) تقدم تخريجه (۲/ ”ع‎ )١( 
. )۲٦١۸( برقم‎ )۲( 
.)۱۱۲( آخرجه البخاري (۲۸۹۸)ء ومسلم‎ )۳( 


ور لحار ی" : رن الال با كوَائیم)۔ 

وَف «الصَّحِبِحنِ»” آیضا عن عَبْد اللَوبْنِ مَسْمُودٍ هه قَالَ: :کا 
1 رشول الله ور الصَاوق المَصدُوقٌ: ان أَحَدَكُم مغ حَلْفَهُ في بطن أمّه 
رت يو م کون علق بلق تفع تہ مغل ذلك ثم لب 
لك ت تمتخ فب لوح وومر برع گلیا: کب ررق وَأَجَك وم وشقي 
م عبد واي لاإ قزر ددعم نعل يعمل تہ ہے 
کین وها اپ را فيسب نی عله الاب تيفل بل لاس یذ خُلّها ورن 
۰ بب تكو ين : یا لا را شش عليه 
الکِتات» فیعمل بعَمَلِ أَمْلٍ الب یلها 

ال ُو مر بْنُ عَبْدِ الم ني دالتَمھیدا٣:‏ قد اکر الل من ری یل 
سم چو شش عل ی 7 
تار وَاغْيِقَادِهَاء ور الال ة ياء بالل الو مضه نوی 


قال الشیخ: 
إن الله تعالى علم السعيد والشقي» ولكن قد يعمل الإنسان بعمل أهل ا خیں 


.)٥٦ ٦ ۷( برقم‎ )( 
.)۵۳۹/۱( تقذم تخريجه‎ )۲( 
Y/Y 


تعلیقاٹ على شرح الطحاوية 


نم یرتد في آخر عمره ويكون من آهل الشْرّ؛ٍ لأن الله كتب عليه الشقاوة. 
وبالعكس قد یی الإنسان مع آهل الكفرء ويقضي عمره كله على الكفر 
والضلال» ثم هدیه الله قبل أن یموت: فیموت وقد اهتدی. ۱ 

وقد ذکر أن الأصیرم من الأنصار كان على دين قومه المشركين؛ وم یسلم 
إلا قبیل معركة أَحُد فأسلم» ودخل العرکته واستشهد مع من استشھدہ فجعله 
النبي 4 من الشهداءء وقال: إن َنْ ْمل ا رغم أنه ] یصل لله رکعة 
: ولكنه أسلم إسلامًا یقینیّاء وجامد في سبيل ال 

وضدّه رجل كان يُظهر آنه مسلمء ويجتهد في الأعمال» ولا حضر المعركة 
أيضًا قاتل قتالًّا شديدًاء حتى قتل ستة أو سبعة فلما ذكر للنبيّ 8 قال: ان 
َل التار» ختم له ببخاتمةٍ سيئة» وهو أنه آحس بالألم قدل نفسه فقال النبيّ 
ي: «إنَ ال يعمل َمل أل ان فيد یلاس وهو ین آغل الَا . 

فالاعیال با خواتیمء والانسان عليه أن يسأل الله حسن الختام؛ لأنه إذا ختم 
له بخاتمة حسنة انتهت مها حياته» كان من أهل السعادة» وإذا استمرٌ على العمل 
السیی حرم الخير وختم له بعمل الشقاوة, والعياذ بالله. 

فنعرف بذلك معنى هذا الحديث» أن الرجل يعمل بعمل آهل الحئة في| يبدو 
للتاس وهو من أهل النار» أو يعمل بعمل آهل الجنة حتى يقرب من الموت» 


(۱) آخرجه أحمد (578/5)) وابن هشام في السيرة (4/.ة:؟) من حدیث أي هريرة ف. 
(۲) هو جزء من حدیث سهل بن سعد التقدم تخريبه فی الصفحة السابقة . 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سسسب ل سے 


فیعمل بعمل أهل النارہ ويرتدٌ ما بین عشيّة وضحاهاء كا ذكر ذلك النبي يل في 
حدیث الفتن» حيث قال: يصح فِيها الرَجُل نا ويي گافراء وَيُمْسِي موی 
وَيُضْبِحُ گافرا يعني: بین عشيّة وضحاها يكفر. فهذا يحث الانسان على أن 
يتمسّك بدينه» وأن بحرص على حسن الخاتمة» ويعرف أن الله تعالى يختم للانسان 
بالعمل الذي قذره له» والذي كتبه من أهله؛ ولكن له في ذلك سبب؛ وهو أنه إذا 
أكثر من سؤال الله تعالى أجاب الله دعوته» وان كان ذلك مكتوبًا عليه قبل أن 
مع 
نحن الآن نقراً فی العقيدة» والعقيدة: ما يعقد عليه القلب» وإذا انعقد القلب 
على أمرء فإنّه لا یتخلی عنه ولا شك أن من آثار الاعتقاد قوّة العمل» فإذا اعتقد 
العبد أمرًا فإنه يلازمه ويتمسك به ويتشبّث به بكل قواه» ويتفانى في العمل به 
ويصبر على ما يناله» وإذا كانت العقيدة عن يقين صبر على ما يناله من آذی؛ أو من 
تعذيب» وبذل في تحقيق ما يعتقده كل غالٍ ورخیص حتى نفسه. كما حصل 
للمؤمنين في كل زمان» الذين بذلوا نفوسهم رخيصة فی سبيل اللہ وفي سبيل 
إغلاء كلمته» كل ذلك لأجل قوة العقيدة في قلوہم . 
۱ ومن العقیدة التي نقراً فيها: الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا اللہ ويدخل فيها 
الإيهان بأسماء الله تعالی وبصفاته» ویظهر على من اعتقدها أثرهاء ویدخل فیها 
أيضًا الایمان بوحدانية الله تعال وتفرده» ویدخل نی ذلك آیضا الإيمان بقوة الله 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۸) من حدیث أبي هريرة #5ه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


وبقهره ویجروته وبخلقه وبتقديره. وبقدرته على كل شیء» وآثار ذلك 


عبادة الله وحدہ؛ وترك عبادة من سوأه. 

ويدخل نی الشهادة الثانية: الإيعان بصدق النبي ی وبأمانته» والإیمان 
بتبليغه للرسالة وبیانہاء والإیمان بصحّة ما جاء به» وما بل وكوثه کله من عند 
ربه» ویدخل في ذلك وجوب طاعته ووجوب بته واتباعه» والتأسَّى به والسير 
على نهجه وتحكيمه والرضا بحكمه» وعدم الیل عن سنته» ومتى تحقق ذلك؛ 
ظهر أنه من قوة العقيدةٍ في قلب المؤمن. 

یدخل في ذلك آیضا الإيمان بفضائله ل ومزاياه» وآنه سيد الخلق يوم 
القيامة» ون الشفيع المشمّع» وأنّه صاحب القام الحمود وا حوض الموروده ٠‏ 
والشفاعة في الآخرة» وكل ذلك يستدعي من قال ذلك واعتقد أن يتبعه بالعمل. 

ويدخل في ذلك الایمان بکل ما جاء به من عند الله تعالى؛ وما جاءت به 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام من عند الله تعالى. 

والرسل جميعًا_عليهم الصلاة والسلام ‏ وخاتمهم وأفضلهم محمد 4 
مکلّفون من الله تعالى بتبليغ الرسالة؛ فأدوا الأمانة» وبلخوا الرسالة» ونصحوا 
آمهم فکل ما بلغوه وكل ما جاؤوا به» وکل ما جاء في کتبهم» فالعبد يلتزم به 
ويصدقه» سواءً أكان جملا أم مفصّلاء ثم جاءنا التفصیل في كتابنا الذي أنزله الله 
على قلب محمد يده فصّلت فيه أحوال الدنیا والآخرة» وما يكون بعد الموت» وما 
يكون في الدار الآخرة» فيؤمن العبد بذلك ویصدق بتفاصیله» والإجمال في 
الكتب السابقة نؤمن بها یا جمد نصدّق بأتہا كلام اللہ وبأئها من ال وبآنه 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


حن وبأن الله كلف بها الأمم الذين نزلت علیهم» كلفهم بالعمل بتفاصیلھا: 
ولكن نحن ما كلّفنا بالعلم بتفاصيلهاء وإنّها نؤمن بها مجملةً ویدخل ذلك في 
الایمان بكتب اش وأدلّة ذلك واضحةٌ» والحمد لله . 

فإذا آمن العبد بکل ذلك وبغيره من تفاصیل العقيدة» صدق عليه أنه من 
أهل العقيدة الراسخة» الذين يعملون عن عقيدة ويقين واییان ولا يردّهم عن 
العمل شب ولا شك ولا يعتريهم توقف ولاريب. 
2 فإذا اعتقد العبد العقيدة التي هي متلقّاةٌ عن الله تعالى التي بعث بها رسله 
صلوات الله علیهم» ظهرت آثارها على أعماله» وإذا رأيت البتدعة الذين يخالفون 
الأدلة» دك ذلك على ضعف عقیدتہم: وعلى تزعزعهاء وکونہا على شفا جرف 
هار لم تكن راسخة في قلوبهم. 

وهکذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسیئات: ويرتكبون الحرمات» ویترکون 
الطاعات الواجبةء فان ذلك دلیل على ضعف معتقدهم؛ لأا لم ترسخ العقيدة في 
قلو.هم؛ ول یطمثنوا بالإیمانء ولو اطمآنوا به لما أقدموا على هذه المخالفات» ولو 
استحضروا عظمة رہم وآنه يراهم ويعلم سرائرهم وضائرهمء لا أقدموا على 
العاصي؛ وهم يعرفون تا معاص. 

قدا يتمد الانسان نفسه ویتفقّد بني جنسه ويعرف بذلك سلیم العقيدة 
وضعيفهاء ویعرف بذلك من هو قويّ الایمان متمکن منہہ قد رسخ الاییان نی 
سویداء قلبه» فیقول: هذا من أهل العقيدة عرفته بقوة إيمانه» وعرفته بآثار یمان 
وبقوة تصدیقه وعرفته بالعمل» وبالبعد عبن ا حرامء وبالبعند عن الشتبهات. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وهذا ضعيف العقيدة ة عرفته بتساهله في الإيمان» وبتساهله في المعاصي» وبتساهله 


في ترك الطاعات» وما أشبه ذلك. 

فهذه هي النتيجة والفائدة الصحيحة لعلم هذه العقيدة وتفاصيلهاء التي 
فُصّلت في الطحاوية»» وكذلك في غيرها من عقائد أهل السئّة؛ تفاصيلها تزيد 
العبد قو وإيأناء سواءً منها ما يتعلّق بالعهود وما يتعلّق بالواثیق أو ما يتعلّق 
بدخول الأعمال في مسمّی الإيمان؛ أو ما يتعلّق بالقضاء والقدرء أو ما يتعلّق 
بالعلوم الغيبيّة السابقة واللاحقة حقة» أو ما يتعلّق بالايهان بالبعث» أو با بعد البعث» 
أو ما یتعلّق بالقر وفتنته ونعیمہ أو ما يتعلّق بالایمان بالجنّة والنَّاِ والتّواب 
والعقاب» والوعد والوعیدہ أو ما يتعلّق بالإييان بالله وملائكته وكتبه ورسلهه 
وما آشبه ذلك» كل ذلك يعد تفاصیل لأصل هذه العقيدة» ولكن الأصل دک 
ذکرنا۔: الایمان باللہ سبحانه وتعالی» وبا جاء عن الله على مراد اللہ. 

مر بنا فی) سبق كلام حول المواثيق والعهود التي أخذها الله تعالی على عباده 
في قوله تعسال: وة اعد رک من با من طهورهر ريم ديدح عل 
نسم 4 [الأعراف ۰ء وعرفنا أنَّ هذا كا ورد في الأحاديث ‏ العهد الذي 
آخذه الله على ر بني آدم وهم في صلب آدم» ون العهد الذي فطر الله عليه العباد 
وجبلهم عليه» وهذا هو الأقرب والأنسبء وينه قول الله تعالى: رت 


ای قط رالناس علا 4 [الروم:٠*1»‏ وقوله في الحديث القدسي: اوَإِئی لقت 


ےہ 1 


عبايي تال وم نهم شیاین الم عن نهم وَحَرَمَتُ عليهم 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


ما لت هب و ا آن بش گوا بي مالم ال به طاتا نکونہم حتفاء على 
الفطرة» وا حنیفیّة التي هي معرفة الله ومعرفة ما خلقوا له فهذا هو الأقرب» 
ولکن نومن أيضًا أن الله تعالى استخرج ذريّة آدم من ظهره؛ وعرف منهم من هو 
من أهل الحتة» ومن هو من أهل الاره وقال: هؤلاء إلى اة ولا آبالی» وهؤلاء 
إلى التار ولا أبالي. 

فنؤمن بذلك وان كنا لا نتذكّر ذلك العهد ولکن خر الله نف والأصل 
آله معرفة الله تعالى وچِبلة العبد التي لو ترك عليها لعرف آنه خلوق و له الا 
وأ خالقه له عليه حقوق» فيؤمن العباد بذلك من جملة الإيهان بالغيب» ومن جملة 
العقيدة التي يعتقدونها. _ 


.)۲۲۰ /۱( تقدم تخرجه‎ )١( 


پ3 
بت 
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2 
هم( 9وہ 


قال الطحاوي: 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وَأَضْلُ ار مر لو تعال نی حَلْقِكِ لبط عَلى دبک مَلَكٌ مُقَرَبْ 
رلا تي مرصل» وَالنعَعُقُ والتظر نی ذَلِكَ دَرِيعَةُ الخذلانء وَسُلَمٌ لزان وَكَرَجَةٌ 
۳ کی >> 2 ۰ ۵ وی کی سس مر مر ام مرا رگ > ۵ ہے 292171 
الطغیان, فَالحَدّرَ كل در من دك ترا وَفِکُرا وَوَسْوْسَةَ قن الله تال طوّی 
2 و ہہ کے سر صے پک و س 6 مس روه کے r‏ 71 کس مر ص2 
علع القدر عَنْ آنا وَتَسَاهُمْ عَنْ رامو کا قال تال في کتابه: +[ لایشل‌ضا 


سح سخ مور اقم مرگ 


کے ٥ہ f‏ ہے ہر 22 هم رةه 3 
یقعل وهم تلوت [الأنبياء:177. فَمَنْ سأل: لم فَعَل؟ فقد رَد حك م الكِتاب 
ومَنْ رَدَحُكْمَ الکتاب. گان من الكافِرينَ». ا 


قال الشارح: 


اس القَکر یر نيع و کول آرجد وآفتی وآفتر وای مات 
ری ول وَعَدی. قَال عم ٭: 7+ 

َالَراعغٌ بن لاس في مسا الق مهو وَالَّي عليه هل اس وا ماعة: 
َه کل َء بقَضَاءِ الله ودره ون له تَعَالَ خالق آفعال الَا ال تعاق: 
7 ہے سو 


م سَقعمْضَر 4 [القمسر:۹٥].‏ وقال تعالى: + وای کل کیو عدو 


قدا 4 [الفرقان: ۲۲ وَأَنَّ الله تال پرید الکشر من الْكَافِر وَيَسَاوٌه وَلَا يَرْضَاهُ 


7 و سے ےس وه ے 47 یرہ > 
ولا نيه فياه کوناء وَلَايَرْ ضَاه وین 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق /٤۲(‏ ۵۱۳۰۵۱۲) وفيه: «لا تفشه». 


تعليقات على شرح الطحاوية 


17 ص 


وَحَالَف في دك اهدر سل وَرَحَمُوا ر له شاء بَا من الگایں 
وَلَكِنَّالكَاقِرَ اء الک مرول ده لتلا قُونُوا: شَاء الْكفْرَمِنَ الکافی وَعَدَجَُ 
عَلَيهِ وَلَكِن صازوا کسیر من الرّمْضَاءِ بالتار! ام هربواین یی ۳-3 
فیا هو شر من ِن مهم مه الگافر لب ميت اللو تحال كَإِنَ الله کذ 
شَاءَ لین مه عقوم وَالْكَافِر شاء الک توقحت یه الکافر دُونَ میت 
توعد من انج لاا وَهُوَ قول لا دلي عليه بل هو حالف للْدِيل. 


ری الللکَائی ۲ من حدیث بقبّة عَنْ لار راي حا العاده بسن 


کی وسر سے 


2 شید‎ o 


اجاج عَنْ مین عد الك ۰ عن ان عَبّاس: ن رَجْلاقیم لا يُكَذّبُ 
مت فا دلوي علي وَهُوَ یوم أَعْمَىء فَقَالُوا لَهُ: کا نَضْتَعٌ به؟ ال وَالذِي 
َي پآ انتنکنت بن نك مضه حتى أقْطْعَهُ وین وَقَعَتْ ری يري 
+2 سَمعت سَمِعْتُ رضول الل یو ل: ل: کان تاو بتي هم یط 


oz سے‎ 


باوج تَضطَك ألا من ف رگا وال نی اوشم وَلَّذِي تفي 
ب کا یھی يهم شوخ ریغ حت يجو الله ین أن د در اَن کا أَخْرَجُوةُ 
من ند رم 

وه وها رل رك نی اسلا ٍقآجرد ین كلام نس وَعَنَا باق 
وله : مر ِظَامُ یه فمن ود الله ودب افدر تَقَضَ تکذیه توْحِيدَه. 


(۱) في شرح آصول اعتقاد أهل السنة (6/ 45۲۵ 
(۲) وأخرجه آیضا أحمد (۳۲۹/۱) وابن أبي عاصم في السنة (۳۹/۱). 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


قال الشیخ: 

یذکر الشارح ان القدر سر الله تعالى في كونه وفي أمرہہ ووجه كونه سرا 
لا یعلمه البشر: أن الرت -سبحانه وتعالى .له الحكمة في کونه هدى هذا وأضلٌ 
هذاء ولا يُسأل عا یفعل وهم یسألون: ولا يجوز للعباد أن يسألوا الربٌّ عن _ 
الأسباب في آفعاله سبحانه» فلا قال: لماذا حبس الله الخیر؟ ولماذا أنزل الله 
العذاب؟ و اذا خلق الله الأمراض؟ ولماذا خلق الله ا حشرات والأضرار؟ ولماذا. ` 
خلق الله السباع؟ ولماذا سلّط الله على المؤمنين الأمراض والعاهات والفقر؟ ولاذا 
سلّط عليهم الكفار؟ لاذا أفقر هذا وأغنى هذا؟. 

" لکن۔مع ذلك نعرف أنه سبحانه حكيم» يضع الاشیاء في مواضعھا اللائقة 
بهاء فلا يفعل شيء عبشا # یشم نما خَلقتکم عبَمًا )4 [الزسون:۱۱۵]» 
وليس شی من خلقه موجود الا حکمة وم یسلّط عقوبة ويخلق مرضًا إلا 
لصلحة وحكمة؛ سواءً أعلمنا تلك الحكمة أم خجبت عتا؛ لأن هذا مقتضى أنه 
الحكيم ذو الحكمة؛ التي هي غاية الصلحة ولكن ليس لنا الاعتراض على 
تصرّفه فهو سبحانه یتصرف فی خلقه كيف یشاء فيهدي هذا فضلا منه» ویضل 
هذا عدلًا منه» ويفني ویفقرہ ويميت وبجیي؛ ویسعد ويشقي» ويمنع ويعطي؛ 
لا راد لقضائه؛ ولامععّب لحكمه» وليس لنا أن نعترض عل الله تعالى» بل 
نؤمن بذلك كلّه» ونقول: لا نعلم الحكمة في ذلك ولا نعلم السرٌ في ذلك 


۱ تملیقات علی شرح الطحاویة 


فالقدر سو الله في خلقه. 


32 


هذا من ناحية خلقه للأشياء الضارّة والنافعة معّاء ولا شك أنَّ خلق الخير 
والشيّء وخلق النفع والضر المتضاةً؛ تیا دليل على كمال القدرة فإَنا إذا رین أنه 
فرّق بين الأخوين هذا غني وهذا فقس هذا سليم وهذا مريضء هذا سعيد وهذا 
شقيء هذا مهت وهذا ضالّ» مع كونه| على حدٌ سواء فهذا یدل على کال 
التصرّف وأنَّه تصرف في خلقه كا يشاء؛ ونه خلق الضدّین» وذلك دليل كمال 
القدرة فاللّلمة ضدُھا النور واللیل ضدُہ النهارء وكذلك الزدوجات؛ کم في 


سکرو سر ہے مو 


قوله تعالى: 0 ومن کل تیم فنا رون لد و ]4 [الذاريات:44]» يعني: 
ذکرا وأنثى» فهكذا أيضًا المتضادات: الصِحّة والمرض ضدان والخير وال 
ضدان والغنى والفقرء والسعادة والشقاوة. الله تعالى هو الذي خلقها وقذرهاء 
ولكن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعا ی فإلّه خير؛ ولذلك ورد في حديث 
لاسفتاح: يك ولیک ویر كله في یتیک وال ليس ت۳۰ 

معلوم أنَّ الله هو الذي یقدّر الأمراض» وهو الذي یقدّر الفقر والمصائب» 
وهو الذي یقڈُر العاهات على العباد وا حوادث ونحوهاء ولکن هل يقال: با 
شر بالنسبة إلى الله؟ واواب: أا ليست شرا بل هي کم و حض مصلحة. 
فهذا معنى قوله يك: «رَالشَرٌ ليس لك 

وإذا تبعت القرآن والأدلّة تجد أنَّ کل ما فيه ضرر وش ينسب إلى الانسان» 


وان كان الله هو الذي آوجده وكوّنه وقذره» وقد حکی الله عن إبراهيم عليه 
السلام ّه قال: ‏ لام فَهُوَكَشْفِين )4 (الشعراء:۸۰]ء ۸ يقل: وإذا 
أمرضني» بل قال: وإذا مرضت» مع أنَّ الله هو الذي ينزل المرض ویقدّره ولكن 


لا يضاف إليه الشدٌ الحض. 


و جح 


وحكى الله عن مؤمني الجن ہم 3 


قالوا: + و لاتدرت اَمْر رد یمن في 

يم ےہ ہے مدوم عبر 8 5 ۲ ر ٠‏ 
رض أا راد یوم رهم رشدا ه [الجن:١٠11»‏ فالشرٌ قالوا فيه: رید 4ء وني شیر 
قالوا # آزاد یم دیع رکا یه وذلك تنزيه لله تعالى عن أن يصدر منه شر محض» 
وإن كان هو الذي قدّر الشرٌ وخلقه وكوّنه فبّه لا یکون في الوجود إلا ما يريد 
فيعتقد العبد أن صدوره من الله تعا ی خير ولحض مصلحة وليس فيه أي ضرر 
بالنسبة إلى اللہ ولو كان في ذلك كراهية للعباد وضرر عليهم» لکن ما خلقه 
وقدّره إلا لحكمة ومصلحتة فهو خبرہ فلا يضاف الشرٌٍ إلى الله تعالى . هذا هو 

قول أهل السنة . 

أما العتزلة فقد أنكروا أن يكون الله تعالى يخلق أفعال العباد» وجعلوا العيد 
هو الذي يخلق فعله» وجعلوا العباد هم الذين هدون أنفسهم ويضلونهاء 
وكذَّبوا بالتصوص الواردة في مشل إضافة الأفعال إلى الله تعالى» كقوله تعالی: 
ا ل عر پٹ 5 : ا حم رح و 
فن ال لادی من بضل )4 [النحل:۳۷]ء وكقوله تعالى: ۴ ومن رس ال الله 
ما رین کاو ومن تھے الله ضا له من ِل 4 [الزسر: 3" YY‏ وكذلك 
فول النسي ان خطبة ا مَنٰ نیو له فَلا َمِل له وَمَنْ 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


يُضْلِل تلا اوی ل۷۵" 
من هذا كله نعلم أن الله هو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إلى الخير» وأضل 
هذا وصرفه إلى الشر وله المِنّة والنعمة على الهتدین» وهو العادل في صرف 
هؤلاء العتدین الظالمين» وما عهم وهو ظالم هم» ولو عذّب أهل سمواته وأهل 
أرضه لعّهم وهو غير ظا م هم» ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعاهم. 
فعل هذا نقول: إن الله تعا ی هو الذي خلق أفعال العباده فلو شاء لما ضلَّ 
هذا ولا اهتدى هذاء فهو الذي مر على هذا وهداه» وهو الذي أضلٌ هذا 


وصرفه قال تعالى: ۶ فمن برد اله آن یه یه قرع درد الاسم وس یردان 
له تحتصل دوه ی کاٹ :۰ وقد حکی الله عن المشركين 
7 2 

ہم يتعلّقون بعموم اللشیئةہ ولا متعلّق لهم في ذلك» فإذا قال المشركون مئلًا: 


مر رم سی و 


سا هم ریسکا ولا اؤ ا ولا عم ین یر 4 [الأنعام ٤١٤۸:‏ یم 


کی مسر ورام 


من لو دنام الله اطحم2ء $ یس:۷٦]ء‏ نقول: حفّاء لو شاء الله ما آش رتم ولكنّه 
سبحانه خذلكم عد لا منى وم يقدر لکم الحداية» لكن أعطاكم قوۃً وأعطاكم 
اختیاراء وأعطاكم ميلا وتفضیلاء فصرتم به مائلین إلى آفعال الشرٌء وإلى الكفر» 
وإلى المعاصي» فمیلکم هذا واختياركم وان کان مسبوقا قضاء الله وقدره» هو 
الذي تستحقُون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل الس : إن الله تعا لی تغلب قدرته 


.)٦٦ /1( تقدم تخر مجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاویة 


قدرة العبادہ ولكن أعطانا قر وقدرة واستطاعة نتمکن بها من مزاولة الأعمال» 


وقدرة الله وإرادته ومشيتته غالبةٌ على قدرة العباد ومشيتتهم وإرادتمم ولأجل 


0 


ذلك يقول تعالی: ۴ وَمَا مود لا أن باه ال £ [الانسان:۳۰]. 

والمعتزلة م بسع قلويهم للمذاء فقالوا: لد قدرة العبد غلبت قدرة الله 
ويقولون: له يكون في الوجودما لا یریدہ وإِلّه أراد من الناس کلم أن يؤمنواء 
ولكن غلبت قدرةٌ هؤلاء الکفار قدرة اللہ فاختاروا الکفر؛ فغلبت قدرتهم. 
فكان في الکون من يخلق مع الله؛ لام خلقوا أفعالهم مستقلین بہاء دون أن يكون 
له تصرّف فيهم ولا قدرة عليهم» فكانوا بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار» 
کأئہم يقولون: لو آله خلق فيهم ذلك وعذبهم؛ لكان ظالًا هم كيف يعذّيهم وهو 
الذي خلق فيهم الکفر وخلق فيهم ا معاصي» وأقدرهم عليها . 

۱ نقول: أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شر منه حيث جعلتم الله مغلوبًا على 
أمره حين قاتم: إِنَه یعصی قسراء وان قدرتهم تغلب قدرته تعالى الله عن ذلك !! 
ولاجل هذا الاعتقاد الذي هو قوهم: إن مع الله من مخلق: سمُوا موس هذه 

الأمة»! لاآن!لجوس عجعلون الأمر صادرّاعن خالقین: النور والظلمة فالتور هو 

الذي يخلق الخيرء والظلمة هي التي تخلق الشر. والقدرية ينكرون قدرة الله» 

٠‏ ويجعلون العباد يخلقون أفعلهم مین اه ولا يجعلون لله قدرةٌ علیافدایت 

ولاعلى الإضلال. 

وبكلٌ حال فإن عقيدة أهل السنَّة: أن لله تعالى قدرةٌ تغلب قدرة العباد 


تعليقات على شرح الطحاویة 


ولکن یٹیب العباد ويعاقبهم على ما أوجد فیهم من القدرة والاستطاعة التي 
یتمکُنون بها من مزاولة الأعمال» فثواب العباد وعقابهم على طاعاتهم ك| في قوله: 
جرا أ يماك نوا بعملوب ک4 [السجدة:/0١]»‏ با قدّمت یدیک وبا کسبت أیدیک 
دام آسندت إليهم الاعالہ فمتهم من عمل مہا ومتهم من ایسا 
فلاب أنَّ هم استطاعۃً وقدرۃ یتمکُنون بها من إيجاد الإيمان والکفر: وم ناد 
الطاعات والعاصي» ولكن كل ذلك مسبوق بقدرة الخالق تعالى وباختياره 
وبقهره ولو شا الله لا حصل ذلك منهم ل قل که له لوس 
دک أَحَوین £ [الأنمام:ه5١]»‏ فلل الحجة على خلقہہ فهو الذي يقدر على أن 
يعطي هذا الحداية نا منه وكرمّاء ویخذل هذا . 
والبحث في هذا بحت واسع تن بالقضاء والقدرء وقد أطال فبه العلماء 
حتى يبطلوا شبهة طائة ثفتین؛ طائفة غلت في الإثبات» وطائفة غلت في التّمَي» 
. فالذين غلوا في.الإثبات یسمّون الجبرة أو الجبربّة» وقد غلوا في الإثبات حتی 
سلبوا العبد قدرته واختياره» وجعلوه كالشجرة تحرکها الرياح» ليس لنه أي 
اختیار وجعلوا تعذيبه على العاصي ظلًا من الله له تعالى الله عن قوهم ‏ وتوسٌط 
أهل السيّة والجماعة وجعلوا للعبد قدرة وإرادة والله خالقه وخالق قدرته 
وإرادته» وجعلوا العباد فاعلين حقيقة تضاف إليهم آعیاهم؛ فالعبد هو المؤمن 
والکافرہ والبر والفاجر والمصلي والصائم تُسند إليه هذه الأعمال وان كانت 
بقضاء الله وبقدره وبخلقه وبإرادته؛ حيث لا خرج شبیء عن إرادة الله تعال. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


محر مزر سم ۳ ص سرج م اله 
وَرَوَى مرن یم قال: خَرَجَْا نی مفیق و وصجبنا فيها فدري وجوسي 


ال الْقدَرِيٌ لِلْمَحُوسِيَ: 0 قال الخويي: حتی يُرِيدَ الله فَقَالَ الْقَدَرِيَ: إن 


سے سے خر 


۳۵ 


1 2 


الله رف وَلَكِنٌ الط لا رید قال الخویی: راد اللَّهُ وَأَرَادَ الصَّيْطَانُ فان 
ہے کر ال ےک کے کر کک ل eka‏ کہ أ 

ا را الشَّيْطَانُ! هذا َيْطَانٌ قوي!! وفي رِوَانَة أنه ل: فنا مَعَ فو اه !010 

<< وَوَمَفَ أ موس وبْنْ عُبَيِلِ فقال: با مَؤْلَاءِ ان تاقتي 
شرت قاذغوا الله رد عل فقال عَمْرُوْبنُ عْبَيِدِ: الم إِنكَ] 


و 


رق قن ةو عل فلع فى دُعِائِكَء قَال: 


روج کک مه رس گر وه ۳۳م ے ےو مه £ مر ور سے 2 
وَغ؟ قال اف ۔ کی آراد أَنْ لا نشرق فشرقت۔ أن يريد ردا قلا ت5ا !° 
7 رو ,گے 2 الى عه چ س 
وفال ر دی عصام القسطلان ۳ ریت ان معي ای وآوردي 
مر و رو ے مر عرص کر 


الضّلال» نع يآ ن مْنْصِمًا؟ فَقَال له له أبو عصَام :ان ین اتی ی هو 


لَه قله آن يد ۳ يه مَنْ يشا ويمتعة مَنْ يَشاءٌ. 
سر درو" مہ 


وم له الكتاب وَالستة: : فد قال تعال: + ولوشتت دا کین 


اس 


ملک حر ر بحاص مه 


هد ا وکن سی آلو بیان هم ره والس جورت 


(۱) آخرجه ابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث (ص ۸۲: وابن المستفاض في القدر ( ص٤‏ 4 ۰4۲ 
والآجري في الشريعة /٢(‏ ۹۲۱ وابن بطة في الابانة (۴/ ۲۷۹). 

(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ ۲۸۰)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل البسنة 
(5/5/). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


سے مرت ر کی سے ر e‏ مر ور 
[السحدة:۱۳ ]۰ وقال تعال: + روما ریک لمن من في آلارض ڪلهم ےکا آفات 
تک رہ الاس کی وا موصت 4 [ہونس:۹۹]ء وقال تعالى: © ماود 
2 7 4 رص نے سے 
أن شاه أن ن الہ ان لیم كما 4 [الإنسان:0*]. وقال تعالى: ۶ منوت ال 


سے سر 


ہے حر عص سح > مم 2 5 ۳4 ۳ 5 اہ 
یله ومن تا عله عل رمل مَسْيَّقِييرٍ )4 [الأنعام:۳۹]ء وقال تعالى: من 

ویج جره رو مومه ورو = ع ةمل 8 و مره 3 ۱ ركم 
يرد الله أنيهد یه هنح صد رم الإسلو ومن بردآن یں لہ عل صدرهضيقاً 


گنها کی اکم )4 [لانمام:۱۲۵]. 


قال الشیخ: 
في هذه القصص التي حکاها الشارح ما يُبطل قول العتزلة؛ ففي القصّة 
الأولى مجوسي وقدري» ومعلوم أن الجوس يجعلون الکون صادرًا عن خالقین؛ 
خالق الخير وخالق الثرٌ فهذا الجومي باق على مجوسیته» فدعاه هذا القدري 
. للاسلام! فقال الجومی: لا آسلم حتی يريد الله أن اسلم فقال ذلك 
القدري: الله يريد الاسلام منك ولکن الشّيطان هو الذي يريد منك الكفر! 
فتعجّب ذلك الجوسی» وقال: هذا شیطان قوي؛ قوّة الشيطان غلبت قو الله! 
الله أراد أن أؤمن» والشيطان أراد أن أكفرء فغلیست إرادةٌ الشيطان إر ادة الله 
۱ فخصم بذلك وهزم العتزلي» ولو آنه قال: إن الله تعالى آراد کل شی أراد 
منك الإیمان وأجبّه مدك» ولکن جعلي لك قدرةٌ وميا واستطاعةً تزاول بها 
العمل» لكان ذلك أقرب إلى أن يتقيّل. فهذه لا شك آتہا دالَةٌ على أن المعتزلة 


تمليقات على شرح الطحاوية 


متذبذبون في شبهاتهم» وئی حججهم. 

وأما القصة الثانية: قصة الأعرابي الذي سُرقت ناقته» فدعا له هذا المعتزلي 
وقال: اللهك إلّك ن ترد أن تس رق ناقته فارددها !! ولكن الأعرابّ فطِن وقال 
للمعتزلي: الله ما أراد أن تُسرق وشرقت: فإِذًا لو أراد أن يردها لن یقدر فلا 
حاجة لي في دعائك. 

فالله تعالی هو الذي يريد كل شيء» ولا يكون في الوجود إلا ما یریدہ ولكنّه 
يقدّر هذه الأشياء کما يشاء. 


والأدلّة التي أوردها الشارح واضحة الدلالة في أنَّ مشيئة الله تعالى وقدرته 
عائّة» ونه لايكون في الوجود الا ما يريد فن قوله تعالى: ع وَمَاتَمَامُودَ 
يسا اللہ 14الانسان:۰٣]‏ أي مشيتتكم التي تزاولون بها الأعمال مرتبطة بمشیئة 
اله 2۷ من یکا لس له کن و هل رل 74 مُسَعَّقِيمٍ * [الأنعمام:۳۹]» 
فإضلاله لمؤلاء عدل منم ولکن معلوم آله متهم من الأعمال فزاونواالأعمال 
. السيّة من الكفر والذنوب: فعدٌبوا على تلك المزاولة التي صاروا بها كفارًا 
مقدّمین للکفر ومقدمین للمعاصی» وهدى المؤمنين وأقبل بقلومهم ومگنهم 
وأعطاهم قدرة يزاولون بها لطاعات والإيمانء فصاروا بذلك مؤمتین مطیمین: 
فعدَّب هؤلاء على معاصيهم وکفرهم» ون كان بقضاء وقدرء وأثاب هؤلاء على 
انبم وطاعتهم» وإن كان بقضاء وقدر. 


٩‏ أن 


وبعد» فإن من أركان الإیم|ن بالله: الایمان بقضائه وقدرہ فهو ركن من 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


و ۶و وو م 


أركان الإیمان الستّه یه النبي لی بقوله: «لایان آن ی باللّه وتلانگته وتو . 


ورشله والیوم الآخر» وتَومن بالقدر خرو وَشَرٌهِ ». 


وذكره الله تعالى بقوله: پر دای خی علق عفر 4 [القمر :۹ء وذکره الله 


کل at‏ سم 


تعا ی بقوله: : وعلق کل شیو فده لقیب! 4 [الفرقان :۲ 

والایان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمّن شیئین: 

الدرجة الأولى: تتضِکّن أنَّ الله تعالى علم الأشياء ثم كتبهاء ولا العلم: وثانيا 
الكتابة» وقد دل على ذلك قوله تعال: +[وَعنْدَهُ مایخ لیس لَايَعَلمُھا لا هو 
یرما یر والخ روما سقطظ من رکه يتيادب تر فی طلست الس 
ولا رطس لياس لا کلب ین [الأنعام:09]» هذا دليل على الكتابة. كذلك 
قول النبي :رل ما ع اللہ تعالى ال قال :انب قجری في ول 
اة يها هُو این ال یوم القاَة؛ ۷ آي: إل تعالى علم ما سوف بحدٹ من آوّل 
الدنيا إلى آخرهاء وأثبت ذلك» وليس في ذلك صعوبة على الله» قال تعالى: 
3 سم اتات ار و سیک تقد 


2 > لاک عل أله ر م1الحديد YY:‏ والله هو الذي أوجد للكائنات فلا یکون 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۸) من حدیث عمربن ا نطاب 5 
(WD.‏ تقدم تخريجه (۱/ ۱ وسيأتي الكلام علي هذا الحديث في تعليق سراحة الشیخ على قول 
الطحاوي : لین باللّوح والقَلہٍ ویجمیغ ما في قَذْوُقِمه. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


في الوجود إلا ما برید» وحيث إنَّا تكون بإرادته سبحانه وتعالى؛ فا كذلك 
کائنة بعد خلقه وبعد إيجاده شاء فهو علمها قبل أن توجدء وأثبتها ني اللوح 
الحفوظ کم آخبر بذلك . ۱ 
وقد كان غُلاة القدر قديًا ینکرون هذا النوع» ویقولون: إن الله لا یعلم . 
بالأشياء حتى تقع» وبعضهم يقول: نّه يعلم الکلیّات ولا یعلم الحزئیّات 
بمعنى: آنه لا بعلم مفردات الأشیاء وإن كان يعلم عموماتهاء وقد أوردنا فیا 


سبق أثر ابن مسعود ذه حيث قال: «اجْتَمَعَ عند ابقر فر مب سيان وَتَمَفٌِ أو تفَفْيَانِ 


و و و 


ری کشر عنم خم طونم قَليلة فة فلوم به فقال أَحَدَهَمْ: م رون أن الله 
يَسْمَعُ ما قول؟ قال الْكَحَرُ: يسع إن جرا ول ینعم إن أحميتاء وقال الا خر: 
إن كان يَسْمَعٌ لذارا فإنه يَسْمَعٌ إذا أَْمَينَاء فار الله عَروَجَل .: 
کر عو ان يبه یک سنو مر :ولا لود ولیکن ظَتَن رن . 
اکیرما شملون ا رلک ورای لكل 7ہ ِ 
ارت 4نصلت:۲۲) ۲۳ فهكذا ن هؤلاء الذين يظدون أن الله لا يعلم 
أعماھمء أو أنه بخفی عليه شيء من أحوا م, أو آ گہم یگرلزن فی مكانٍ أو موضع 
لايراهم رتهم أو نحو ذلك. 
فإذا آمن العند بأد الله امه وعال بنجواه» وعال بأحواله: وعالم ہیا هو 
عاملء واه قد کتب أعماله قبل أن یوجده وقد كتب ماهو کائن؛ ويعلم ما 


.)٦۳۷ ۶3( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة ۱ 
و شب اوشسے_ے_ےےےے"ےےےےہ_ے ےم 0۹ ای 


توسوس به نفسه» وما یجول ویتحدّث به في قلبه» ترتب على إیمانه بذلك آنّه 
يخاف الله حقّ ال خوف: فان من علم أن أعاله محصاةٌ عليه» وعلم أا مکتوبة 
لا تضیع دقيقها وجليلهاء كبيرها وصغيرهاء وأنّه سوف يحاس بت مخليهاء وآنه 
سوف يوقف علبھاء كما في وله تمال: ۶ وم 7 اقسط لور مق فلا 


يرح س و وو 


طلم فس معا ون کاب هال و ون عرد اتا بھا وع تا 
سیو 4[الأنبياء:41]» فهذه درجة من درجات لقن وهي الإييان بان الله عالم 
بالاعیال وبالخلوقات» وعالم بعددهاء وکتب ذلك وأثبته قبل أن توجد 
الخلوقات بأسرهاء واه لاايحدث إلا ما علم الله أنه سیحدث في الوقت الذي 
قدر أنه حدث فیه» دون تقدم أو دون شر ۱ 

آما لد رجة الثانية: والتي تتضمّن شیئین آیضاء فهي الای‌ان بارادة ال کعتال 
وبخلقه هذه الدر جة تعضکن أذ اله آراد ما في الکون وخلقہ والارادة عامّة 
لا یکون شيء في الوجبود خارجٌا عنهاء وهي الارادة الكونيّة القدرية» وهي 
بمعنی المشيئة» فلهذا يقول المسلمون: ما شاء الله كان وما م يشام يكن 
ويقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا يكون في الوجود حركة إلا بإرادة الله 
وم‌شینته» ولا یکون لإنسان حول إلا بإذن اللہ ولا يكون له قوة ولا قدرة 
ولا استطاعة على أمر من الأمور إلا باه تعالي» غما شاءه كات ونم يشا العباده 
وما شاءه العباد لا يكون إذا لم يشأ اش وني هذا المعنى قال اثشافعي۔رحہ الله في 


تملیقات على شرح الطحاویة _- 


7 
5 


فسا شستت 3 ت کسان وَإِنْ ! 


تسا وتاشثث ان تا لین 
یمن العبد اّما شاء الله کان وان يشا شا ما ]یش لی یک ون وان 
شاء الخلق» ومصداق ذلك في قول التبي ی لابن عباس رضي الله عنھما .: 
ام أن اة لو اشتمعث ڪل ان یو بقَیءِ ل یموق إلا بیع قذ که 
الله لَك ول اجتَمَعُوا على آن روك بِنَيْءٍ م مرو إلا سیم قد کته الله 
عَلَمِكَ»””. ومع ذلك فا إذا آمنا بكتابة هذه المخلوقات» وباد الله لماء 


لا یکون ذلك عذرًا لنافي ترك الأعمال» بل يزيدنا ذلك نشاطا في العمل وجدًا 
واجتهادًاء وما ذاك إلا آننا شلقنا للعمل» وأعطينا من القوّة التي بإرادة الله ما 
نستطيع به مزاولة الاعمال. 

فهذا هو الجمع بين کون الله تعالى خالّا ما في الوجود وآنّه يريد ما نی 
الکونء وبين کونه أراد من العباد أفعالهم التي هي الطاعات والإیمان؛ أراد ذلك 
ديتا وشرعاء وأمرهم با هم قادرون على امتثاله» وأعطاهم من القوّة ما يزاولون 
به تلك الأعمال» وما يصح أن تنسب إليهم» ویثابون عليها ويعاقبون على أفعاهم» 
فبهذا بجتمع ايان أهل لسن با ذکرناء ویکون هذا مر ن السر الذي لا یعلم کفکكکه 


إلا الله 7 8 تقلم م لنا د القدر س 7 الله 4 تعا لی ف 3 خلقه. 


.)9 1۷ /۱( تقدم ذکرها‎ )١( 
.)6 1۷ /۱( تقدم تخريجه‎ )( 


تملیقات على شرح الطحاوية ۳ 
وت لے ا سس | 4 و 


مر 2 


وَمَنشا الضلال: اص َ الو که بر بن اش 2 ارات را لحي والرضا و سیم ۳ 
ينها انرب الک ری ۳ ۳3 ۰ ا ات ری لو که ائه ودره 


72 + س2 
ر ۳ ۳ 
هسل لير سس و ہے 2 ۳ و ت 
کر 2 هو م هه لل مو مے مر ساى ۳ م۱۳ 
فیکون خبوه یا مرضي وتات | ندرية| ا۵. لہ ست المعاوي ہے [لسه 
1 ہیں کس کور ور میں سے ہے کم مڑے 0 
ولا مر ضية 2 مت مقدر ة» ولا مقضبه فهي خارجه عن مشي وَخِلقه 
۰ ره ہہ «o‏ سوه مر کے اگیم 7ص 21 2۳9 230 2 
وذ دل على الْقَرْق بان ا مشيئّة والک ْح الْكِتَابُ وَالمَند وَالْفْطرَةٌ الصحيحة 
کر مم ۲ھ کہ سے گے 3 2 .- سے 2و ۶ 
۹۹ 2 وض الَشِيئة ًاراد د من | 2 تاب فقد تشم ذكر يعفيهاء راما نمر مر 
م2 


اة والزضا فقال تعال: ۶ اھ لا یب الصا )4 [البقرة:ه 4۲۰ ملد شوه 


۳ 


یاوه کر )4 [الزمر:۷) وال تال عقسب ما ى له من الشرلهٍ وال 


رَالمواحش والکار: ف[ کل مل کان سیخش عد ویک مکنا زال(سرا:۸٢].‏ 

و نی (الصٌحیح) عن الى کل 20 1 کم تلانا: قیل واه وکر 
سول وَإِضَاعَةٍ ا 

۰  - ٦ وق لشي"‎ 

تیه وكان من دعائه :للم أَمُود برض ال من طك وآشود 
ااك من ول وأعوذ بل »۳ . 


.5 ومسلم (94۳) من حدیث المغيرة بن شعبة‎ ۱١۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حدیث أبن عمر رضي الله عنھبا۔‎ )١ ‘A/V (CY) 


.)٤ ٤٩ /1( تقدم تخريجه‎ )۳( 


تعلیقات على شرح الطحاویة 
سی 


ر استعادتہ يصفة الصا من صفة 2 السّخْط ول ا المحَاقَاة ومن فل 
ثم بط یک شلَة باه 


سوم یی 
۲ 
۳ : 
2 سے لس ع 2 0 8 ATE‏ ر ص آن 
و رادتلت وما أ د به من رضاك وَمُعَافَاتِكَ هو 0 بمشیکكک وارادتات» إن یہ 
سے 7 ت 
Gof‏ سره مه وه رقم رف مه و 00 ہا یھ ويرك و که رو 
در صي جن شيك شف وان مت ان تغضب عليه 1 شه فامادي مس أ سر هه 
یر اس ص gor‏ 7 ص 
مزر هو وۋ سر ےھ کو کر وو و مر و خر سر هر اب 
.و سس تچ سر 
3 پا ۲ 
ل رس مر 7 


3 
20 
١ 

1 
١ 

اه4 
کت 

7 7 

م 

3 
٦‏ 
2 
“لذن 
۳ 
هد 

5 

اج٭١‎ 

5 

3 
5 

ہی 

0 

حا 

72 

0 

3 

پیا 
ده 


ر 3 76 7 2 ص و2 ۳ ی ار و 
لك وقوتك و نت زمرك كلد تي ةين عيرق ول نتيا 
بك من یه صادر عَنْ مه میتی بل هو لته فلا ینلع انی مراکم ِ 
2 یس مي ١‏ در عن ۸ ۳ 5 1 و مر سر ھا سم 
سا سک م او امد مي مگ رگ ره ره 
من التوحبد والعارفی اوه لواحن في الیلم بالله ومعرفته وَمَعْرفَةٍ 
مر - ےھ مر ار 
232010 ۱ 
یوید 


پر SR‏ شس شش تہ TLE CETL‏ 2 ش سپ TEU RT‏ رر پ یس د PITRE‏ یش سس رر رو رس eat army SEN‏ 


۳ 2 
و اصحح آنه بینھما فرقاء فان الارادة تاقسم قسمین: إرادة شرعية» ورادة قدرية. 


فالار اه ۱ ةالقدريّة هي دمع 


سے 
۳ 


تعا ی آراد الطاعات شرعا وأحيّهاء وراد ال ساصي کوتا وكرههاء وم ھا ولکنه 


1 


قذر ها وأرادها وشاءھاء ولول يشأهالم تکن: » ولکته ما رضیها ولا أحبها بل 


کرھیا وتوعد عليهاء ولو کانت بمشيئته وقد رده وبارادتہ الکونة 6 حتی 3 لا یکو ون 


ہہ ہے 


- فی الوجود ما لا يريد» وحتى لا يُعصى ربّنا قسرًا عليه فنعرف بذلك أن هناك 
فرقًا بین المشيئة والارادة الشرعية. 
فالإرادة الشرعیة: هي كونه تعالى يريد الطاعات يعني شرعها وأرادها 
کم عر رم 
وأحتّھاء وقد ذکر الله هذه الإرادة 5 مواضع» كقوله تعالل: س پر کر لله یکم 
لسر ولا ريد 7 ألمت مسر کہ [البقرة :۲۵ فهذه إرادة شر عة كذلك ؛ قوله 


: 2 کم ی ہمت ۰ج سر سس تم 
ل و عبرم 4 شعن اح یں لہ 2 


ر ر مره یحٹم سح 8و موس 

2 007 و 2 سکم رید ! دک سشےمون 

سے 2 سے 021 مر یں سے 8 گر ۳ 

ح می لوا 0-۳ دن وف ۰ [النساء: ۲۸-۲ 
هوات ال ي 


فهذه الإرادات كلها إرادة ا 


نقول: إن الله تسا ی أراد الطاعات شرعًاء وأراد من العباد كلّهم الإرمان 

عا آراد مزهم الطاعات فأراد منهم الصيام والصدقات والزكوات وا مھا 
واس والعمرة والذكر والقراءة وأنواع الطاعات» وأحبّ هذه الطاعات. رأراد 
منهم شرك السامي شرعاء وكرههاء فهذه إرادة شرعیقه وهي تستازم الٰحة 
للمراد . فإذا شرع الله شا وأرادہ شرا فإله جب ولو یکن» فيحب الإیمان من 
اخلق كلهم ولو ١‏ حصل إلا من بعشهم» وجب الصلوات من الناس كَلھم ولو 


آن بحم 4م ما حصلت منه الصلاق وکس الصوم ونب الصدقاتء وب 


| هاده وکس عب التو 2 وب ب الاستنفار» وت الاأذکاں و تب التلاو وہ بے 


عكر 


ذلك منهم» وود أراده شر عا و ولکنه م يمصل إلا 


مسن ال طبر س٤ ٤‏ وهم اسو ۷ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المؤمنون. فهذه إرادة شرعيّة» وهي التي ذکرنا أن الله تعالی يحب ما يترتب عليهاء 
ولكنها لا تستلزم حصول الراد فقد يريد شرعًا أمرًا ولكنه لا حصل؛ لكونه ما 
آراده قدرّاء يعني: أراد من الکفار الایمان شرعا ولم يرده قدرّاء فلذلك لن يحصل» 
وأراد من العصاة أن يطيعوه» ولكنه لم يرده قدرًا وم يشأه؛ فلذلك لم بحصل۔ هذا 
معنى الإرادة الشرعية . 

آما الإرادة الکونیة: فهي التي لا بد أن يقع مرا دهاء وقد ذكرت في آیات 
كثيرة؛ كقوله تعالى: 9 ال یک ما رن گ4 [الماشدة :1 وقوله  :‏ شمن برد ال 
أن یه شع صد ره لاسالر ومن ردان له مل مسد مسقا حا 4 
[الأنعام:٠٠٠]»‏ فهذه إرادة كونية» يعني: مکتوبة في الكون وف الأزل» رهي 
القدريّة» وهي التي يقع المراد بهاء ولكن ليس محبويًا كله» فليس ما يريده الله من 
هذه الكائنات يكون دائمًا عبوباء فلذلك نقول: إِنّه أراد المعاصي کونًا ولكنه. 


لا یحبّھاء وأراد الكفر كونًا ولكنه لا يحبّه» وم يرده شرعاه ومع ذلك لولم يشأه ولو 
لم يرده لما حصل: فانه لا يكون في الوجود إلا ما يريد؛ ولا ۾ يحبّه ولم يأمر به شرعا 
بل كرهه؛ كان مترتبّا عليه العقاب. 

فهذا هو ااراد بکونه سبحانه لا يكون في الوجود الا ما يريد» ولكن غلا في 
هذه الإرادة قوم ونفاها قومء وتقابل الطرفان أو الطائفتان» فطائفة جبریٰة 
جعلوا کل الموجودات خلوقة له وم جعلرا للإنسان أي تصرّفب بل جعلوہ 


52 ع2 5 2 3 
جبورا لیس له اي اختيار» وقالوا: 5 عقو يته عل العاضي ظلم؛ أنه مفسور 


تملیقات على شرح ااملحاوية ۱ سر 
وس ع ري “لح بسب وو 


ومجبور عليهاء فهذه الطاتفة هم الجبريّة. 

والطائفة الثانية التي قابلتھم: هم نفاةٌ قدرة الله الذين يقولون: نره الله عن 
الظلمء فتقول: إِنَه لو خلق هذه المعاصي وعاقب عليها لكان ظالًا. فهذه الطائفة 
غلت في النفي فقالت: إن أعمال العباد ومعاصيهم وطاعاتہم ليست من خلق الله 
بل من خلقھم ومن إیجادھم ون العباد ه م الذين يوجدون أفعالهم. فهذه 
الطائفة غلت في النفي ی فجعلت الإنسان يخلق فعله ونفت أن يكون لله اي قدرة 
على أفعال العيد» » وزعموا بذلك یم أهل العدل والانصاف. 

وکلا الطائفتين ضال فالطائفةٌ الأول جعلت للکفار وللحصاة عدر ا؛ لأہم 
يقولون: كيف مخلقنا ويخلق فينا المعاصى ثم يعاقبنا عليها؟ والطائفة الثانية جعلت 
مع الله من يخلق» وجعلت کل إنسان خالقًا مستقلا بأفعاله» وكذبت بالأدلّة التي 
تغبت أنَّ الأمر بيد الله تعالى» بض من يشاء» ودي من يشاء 

وتوسط أهل الح وفالوا: ان الكائنات حاصلة بقدرة اللہ كلها طاعات 
ومعاص» ولكن تنسب إلى العبد» فالل أعطى العبد قدرة يزاول بها الاعهال» 
ويصح نسبتها إليد:ولآجل ذلك يقولون: إن العباد فاعلون حقيقة» والله خالقه 
وخالق أفعاهم فالعبد هو المؤمن والکافر وال والفاجر والمصل والصائم» 
تنسب أفعاله إليه» ون كانت بقضاء الله تعالی وقدری وبإرادته الكونيّة» وبمشيتته 
التي حصلت بإرادة الله ولكتّها تسب إلى البده ولو سلبنا العبد هذه القدرة 
لبطلت الشريعة» ونی بطلان الشريعة بطلان الحكمة من إرسال الرسل وإنزال 


الكتب» ومن الأوامر وا! لنواهي» ومن خلق الثواب والعقاب» والله تعا لی 57 عن 


0 تعلیقات على شرح الطحاوية 


ذلك فلو لم يكن للعباد القدرة على مزاولة اعما‌م ما آمرواء ولأجل ذلك تتوجه 
إسيهم الإرشسادات» فیقسول اللہ تسالى: چ ول الوا شک حم یرامہ 
وا تون کرک ]عي رن وا دود ییو یم اکم ناون #اتوبة:١11‏ 
فأخبر بان هم أعمالّاء لولم یکونوا قادرين ما أمروا مباء ولكن الله تعالى خالقھم 
وخالق قدرتهم» وقدرتهم مسبوقة بقدرة الله. 

آتا أدلّة الّضا فقد أورد منها الشارح الآيات والأحاديث في إثبات أن الله 
تعالى يرضى ویسخط وللرّضا والسخط أسباب ذكرها في هذه الآيات» أو أشار 
إلى بعضهاء فتراه تارة پشت الرضاء وتارة ينفيه» يقول الله تعالى: ۴ إن کرو 


که عع ولا زی ليهاو الک ون تک مضه لک 4 [الزمر :1 


فأخير باه 0 لا یرضی عن الکفر » ومعناه آلّه یک رههء وأخ باه یرد ضى بالشکر 
ران من کریا مر لک کزبه وأضاف هنا الكة ر الیهم؛ لاه صدر بأفعاطم + وان 
كانت مقدّرة» والشکر إليهم چ وَإن کرو #. 

تچ ع مش ۹ 2 3 2 سر کے 
و الله ره نکم لا: قیل ونال وَکثرۃ الوا وَإِضَا: 


09 م 


3 


ھکذا ا حدیث: 0 


ا ات بر ضاء وأثيت السخطء وأثبت الكراهية؛ أثبت أن هذه العاصي 
یکرهها الل ومعلوم أنه بى عنها العباده وما نهاهم إلا وم فدرة على الانتھاء 
وعل أن ینزجروا ويتركوا الأعمال السيئة التي منها الکفر. 


.)٦٦٤ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


ولي هت ا EY‏ 
فا حاصل: ان من عقيدة أهل السنة إثبات ار اللہ مرضی وبسخط؛ :وس 


ویکرہ نحل التي ھا قد أمر بها عباده وآلہ ما أمرهم إلا وهم قادرونء 
وان الأعمال التي نہی عنها یسخطها ويكرههاء وقد نهاهم عنهاء ولا ینهاهم 
إل عن شيءٍ يقدرون على فعله ذإ العاج: جز لا ينهي عن شيء بعجز عن فمله. 
فلا يقال مثلًا ‏ للإنسان: لا تحبي الوتی؛ لاله عاجز عن [حيائهم» فلا يُنهى عنه. 
ولا يقال له مثا : لا تخلق الأرض؛ لأنه عاجز عن أن يخلقهاء بخلاف ما إذا 
قيل له: لا تقتل النفس التي حرم الله فإنه قي إم مكانه أن يقتل» أو لاتزن أو 
لا تأكل ا حر اي فلا ينهى عن شيء لا يستطيعه؛ بخلاف ما یستطیعه فیقال له 
مثلا: احمل هذا الكرسي» أو انقل هذا الصحف من مکا لى مکان أو يقال له 
قم وار كين لب اي ی مر 
أن يُفعل» ولا يُؤمر بالستسیل أن يفعله ولا یتهی عن الشيء الذي مستحیل 


7 کت تعلیقات على شرح الملحاویة 


قال الشارح: 


ِن قبلَ: كيف برد الله اڑا ولا یزضاه ولا ؟ وکیفت یاوه وَبْکَرَنَه؟ 
ويف جوم إرادنه له وبغضة وَكَرَاهَتَهُ؟ 

قیل: هدا السوال ُو الذي فرق الاس أجلو فرق وَتَرََتْ رتم 
تام 


ہے 


موم ۵ جر رم 
الم لا توعان: شرا لیب وراد ره فلا له مَطْلُوبُ 


وت لا وَمَا فيه من ایر فهر مرا راد لیات وللتاصد. 


سروے 2 ع بيه 71 م مر 
ار ذ ایکون مَقْصُودًا مر بد ولا فيه مضلحة له بالنظر إل دای 
إن ره ت و ور و 


رن گان وهيل ول عتصووو وراد فهو مَکرُو 41 من حیث نفسة ودان مراد له 


صن کت ِفضَاؤُ وَإيِضَالَة 7 راد تيع فسه ِالْاُرآن: : ب وود 


ولا تایان لا لاني مُتعَلَقَهََا. وَهَذَا كَالدّوَاءِ الکریب زد عم اول ا 
شفاع تلم الْعْضْو ایل إ5 عم أن ا 


2 
4 
له آن فيه 


نی تیه شاه تلد و وگقطع للْسَائَة 


سر 


3 0 2 و ۶۶ 
و اجه ا ع )اسر وه ر و ۱ 
الشاقةه إذا عب نَا توصل إل مراده وب بل ال یحتف في ایشار هذا 
o‏ کی ج- 0 3 مد اق م Te‏ موه 0 
روه و وَإِرَادَيهِ بالظن الخاز لپ ون حفیت نه عاشیته فک بن لا حفی علیه 
ا 
لار و هر بس سار هو ور A‏ كيه 02-07 4 مهم هر ر 
فو سہکا یکره ال ي۶ ۴ انی ذلك ارادنه دجل کر ۵» وكونه سا إلى 
11 کے م 8 رکه © 
امر مو اخب إليه من فوته 
۶ ے‫ 
دی کے یر ہے نے ہے کے نکر انگ 
سن ذلك: آنه خسن ابلسیس» الس لی هو ممادة لفساد الا دیان والاع‌ال 
سم و کے موی ہے سر وه سس سح مھ 5 .ا ع 
وا تس ادات اورا أذابق» ر و شر من انسای ملم با يغب 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


37 و کا ك وَنَعَا 0 سر پھر سے 20 ۰ و 5 کٗیو م۔ ومع زل >>" ا سر مم 
الرب 3 لى» وه الساعي في وشوع اف ما که الله وَيَرْضام وضع 
ر جور ر 3 ہے لا سم 214 سے2 مہ ۳ ٤‏ 
ما كيو سيلا ات رة رب تعال رتیت ن عل کی وَوُجُودُهَا اب 


2 


f ۳ 6‏ سر ہے> كس رصم 2 
منها: أنه کر لاد قُذْرَةٌ الدب تال عل ی اضاداب اثقابلات, 


1 ° 1 0 20 ر و مر سل سر 2 
دات جبریل» لت اي من شرف ل ات وا ٹورف داز وھ 7 مَادة کا جس 


ایا ات اس وَالييج؛ ار وَالشَرٌ 7 7 دل ال E‏ 
رد وعرته وَمُلکه رسلطانه اه لق هذه ادا وَقَابَل مضه ہبعش 
وَجَعَلَهَا ال تمد نہ یره اقا الجردعز بَعْضِهَا لكيه تنطیل كمد 
وکال تصرف وتذبر مُلکڑہ. 
وَمِنْهَا : هو كار انان هلر 59 ا 3 نتم ولد والضان 
شید یقاب وَالسّرِيع الاب وَذِي البعأش لیب وا اضر و ْله 
ن مو نالعا لین فا اه وَلَوْ گان ان والاسش 


ى طبيعة که طهر ازع انیا 


۱ ام 


ا ا ورس ورن جںبو میب ناجرم و ویو 


قال الشیخ: 
هذا الاعتراض كثيرًا مایردده العصاة» ويقولون ۔إذا نصحناهم عبن 


العصية 19 الله ما هداناه 7 


لد 3 


الله قذُر علينا هذاء ولو آنه هدانا لما شرجناعن 


_ تمنيقا قات ت على شرح الدملحاوية 
0ع هد 8 


الطاعةء فنتوقف حتی بہدینا الله» ويستمرٌون في المساصي» ويحدجُون بمٹل هذه 
الحجج» ويقول بعضهم: كيف یقڈر علينا أن تكفر وأن نفسق أو نعصي ثم مع 
. ذلك بعڈبنا ويعاقبنا؟ لو كان يعذب على ذلك ما قدّره ولا أوجده ولا أراده كونًا 
وقدرّاء فد بحتجون بہذہ الأمور المقدّرةء ويقولون: صحيح إن الله أرادها كوئ 
آنه قدرها وأنّه لو شاء لا حصلت: ولكن هو سبحانه أرادها. 
ونقول طم: لا یلزم من رادة الله حا أنه یمبّھاء ولا یلز من كراهته لبعضها 
آله لاس فهو أراد الكفر كوئاء وهو يكرهه ويكره أهله شرعًاء وأراد الطاعات 
وهو باه وإن لم تحصل من البعض. 
مر بنا في كلام الشارح أن المرادات إما أن تكون مرادة لنفسهاء وإما أن تكون 
مرادة لغيرهاء فالطاعات مرادة لنفسها؛ مثل: الاییان؛ والسننء والصالحات» 
والحسنات وسائر الطاعات مرادة لتفسهاء أرادها الله من المؤمتين وحصىلت؛ 
أنه حبها . وأما المعاصيء فإنّه آرادها ولكن تغيرهاء لم يردها لذاتہاء وا آرادها 
لممبلحة قد تظهر وقد تخفى للبعض. 
وذکر الشارح بعض الحكم في إيجاد هذه الخلوقات الشريرة» وكذلك في 
إجاد المعاصم ي 9 رتقدیر الکفر وتقدیر ر البدع» : رفشوها | وانتشارهاوما آشبه ذلك» 
ن ذلك أ نه شاه هذه الأشياء كرا ایعنی: الک کفر والمعاصي والبدع» وقدّرها 
حتی يمتحن عباده أ مؤمنين ويبتليهم بمجاهدتيا وببغضها وببغخض أهلوماء 
وبمعرفة ما يجب عليهم نحوهم. فلو كان الناس كلهم مؤمئین ما حصل بخن في 


الله ولکر ن صن مخ س من ره اش ولو کان إل الاس كلهم مژمنین مأ حصل 


تعلیقات 1 الحلها ية باک میں 
ر میات على شرج الط افیف ۷۱ ا 


جهاد في سبيل اللہ ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل ولا وبراءً. 

ثم آیضا من حکمة الله في [نجادها: إظهار قدرة الله فالله تعا ی قد أظهر قدرته 
العامّة ووجدت آثارهاء فمن آثارها: عقوبات العصاة وما أنزل بهم من الثلات 
فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما أغرق مؤلاء ولا أهلك هؤلاء بصیحق 
ولا أرسل على هؤلاء الریح العقيم» ولا أهلك هؤلاء بعذاب یوم الظلة. 

فمن -حكمة الله في إیجاد ذلك أن تُعرف قدرة اللہ؛ حيث إنه ينتقم من عصاء 
ويعاقبه» ویعجّل له العذاب في الدنيا؛ ليكون ذلك دلیلا على العذاب في ال سرت 
ولو کان الناس كلهم مؤمنين ما كان في الاخرة إلا دارٌ واحدة وهي الجنة» ولكنه 
تعالى قذّر في الدنيا معاص حتى يكون للدار الآخرة نصیبّ: فانه خلق الدارين 
الجنة والنار وعسا ضدانء كما خلق في الدنیا ایر والشيّ» والإييان والكفرء 
وكذلك؛ سائر التضادات: وکل واحد مضادٌ للآخر أو مقابل له» فمثلًا: اللیل 
بقابله النهار» والثور تقابله الظلمة والخبر يقابله الشزء والذكر يقابله الأنشي» 
والبياض يقابله السواد مثلاه كذلك الطاعة مع المعصية» والكفر مع الایمان 
والعقوبة مع الثواب؛ والوعد مع الوعيد ضدان متقابلان: فخلق الضدين دلیل 
على كال القدرة» فیؤمن العبد إذا رأى خلت التضادات بكمال قدرة القادرہ وان 
هذه قدرة ال حيث خلق هذه الأشياء ثم مع ذلك نحن نؤمن بانه ما حلق شا 
إلا وله فيه حكمة» ولا يجوز أن نعترض عل الله في خلقه لشيء من تنل رقانه. 

ویروی أن لحدهم رأى داب لخفساء فقال: ليت الله ما خلقھاء أو 1 اذا 


تعلق هه الدَابة؟ هذه الےنفساء لا فائدۃ فا ولا منفعة!! فاعترض 2 


ا ٭ 
سی الله في 


١ 7 ٦ 1 ۱‏ تعليقات على شرح الملحاوية 
وج ۱ ہے سس سس ل سح 


خلقهاء فابّلي بقرحة حرجت فيه» وم يوجد لما علاج إلا خنفساء أحرقت ودر 
عليه رماڈھا فبرآء فعرف أن الله ما خلق شيئًا إلا وله حكمة في ذلك. 
فلا يجوز أن تقول: ليت الله ما خلق السباع» وليت الله ما خلق هذه ا حیّات 
ولا هذه المهوامٌ» التي ليس فيها إلا مضرّةٌ وضرر على العباد. بل تقول: له خلق 
هذه لتُعلم بذلك قدرته» وليُعلم آنه قادرٌ على خلق الأضدادء وليكون ذلك آية 
من آياته: 
ون سل تیء له یس تل سل نة واد 
فهذه الخلوقات كبيرها وصغيرها كلها دالّةٌ على کیال قدرته إذا تأملها 
الإنسان عرف بذلك كال قدرة القادر» مع آنا لا تحصی: دواب ابر من طيور 
ومن دواب تدب على الأرض» لا يحصيها إلا الله تعالى» في خلقها عجائب من 
عجائب اللہ ودوابٌ البحر مع كثرتها أيضًا وتفاوتباء وما آشبه ذلك» كلها فيها . 
عجائب من قدرة الله تعالى» فخلقها ليس عبثّاء | يخلق الله شيئًا إلا وله في ذلك 
-حكمة» حتی البعوضة والنملة والذرّة ونحو ذلك من الذوات الصخبرة ولو كان 
على الناس ضرر من هذه السباع التي تأكل دواءهم؛ أو من هذه الحيّات والهوامٌ 
ونحوهاء أو من هذا الذباب الذي يقع عليهم أو على طعامهم أو من هذا _ 
البعوض الذي يلدغهم. فان الله تعالی حكيم. 


وأيضًا نان له ا حکمة حتی فيها يجريه من الأمراض ونحوهاء هذه الأمراض 


.)۲٦۸/۱( راجم‎ )( 


7 تعليقات على شرح الطحاوية 


7 اس 


التي آنزها الله یسآطها على من يشا ولا يجوز أيضًا أن يُعترض عل الله ولا يقال: 
لیت الله ما خلق ا حمی: ولا خلق المرض كذا وكذاء بل الله له ال حكکمة في خلق 
وني آمره. ۱ 

ویکل حالء فن إيباد هذه الأشياء لأجل الحكمةء ولأجل إظهار القدرة 
وکمالھا. 

ویُقال مثل ذلك أَيضّا في ا حکمة فی خلق إبليس وأعوانه الذي هو مادة الشْرٌ 
ونحوه» والحكمة في خلق الکفار وانتشارهي وكذلك في تقويتهم وإمدادهم 
بالقوة والذخاتر ونحو ذلك» والحكمة في تمكينهم من الأعمال التي عملوها وما 
أشبه ذلك» ومن تسليطهم أحيانًا على المؤمنين» لا شكٌ أن الله تعالى له الحكمة في 
ذلك فلا يعترض عل الله» بل يؤمن العبد بأنه هو القادر على كل شي ون ذلك 
دليل على كال قدرته وتام تصرّفه. 


2 


وَمِنْهَا: هور ار شماه المَصَمُكَة ود وَعَفُوه وَمَغْفِرَته ووسرو و جاوزو عَنْ 
مد ون یمن اء ین َو ولا ماب ره من الاب الْفْضِيَةِ إل 


72 
ص 
سے و 


ظهُور آثار هَذْه سای حمطت هذه اکم لمات وَقَذْ أَكَارَ لب رل 


هلا بشَْلهِ: لو 1 يود لَدَمَب الله یک اء بقَوْم بو یرون فیففر 


7 
ا 


مرو مر و ہے وہ زر کر گی کہ ےہ IT‏ 1- و رف 
1 مس لائقة ر فلا بضع الي بی شير تو تسود 
1 و 9 سس سی 7 م گہھ 7 
وی یشان د اي ییا کل ووو وَسَكْمَدِه وجي هرا 


و 


سرد 1 0 و س ۵ م oT‏ ¢ 3 
سيت 0 رسالاد وَأَمْلمُ بِمَنْ عو شاه سکره عل انم پا کی 


0 


۳ 


َعْلَمُ من لا بَا لجم لِنَلِكَ. لو قَدَرَءَ 


3 
ره ولتت صالخ غیينت ولو ُطلت ۲ عطلت تلل؛ الشاب لعا يها من أ اشر 


2 72 
2 9 4 ۹ 


0 اک اي وا عم من ۰ ال | ر لی ۰ ي ق ك اباب وَعَذَا گالشهس 
هم 5 


۳9 ام 2 ۳ ساق 5 عم وگ ۳ 
وار وال پاس اح التي فيهأ سن الصَالح م هو اع ۳ آشعافی م مسا ا صمل 2 سی صن 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۷٢۹(‏ من حديث أب هريرة مه 


تعلیقات على شرح الطحاوية سوه 
ون اتعطات َو الم ول وَتوَاِکُھا مق وااو له شبات كمال اماک 
فيه وَعْبُودِية لمر روف وال 0[ 
وایثار ات الله 4 تعال یىی وعبووية اة وَالاسْیْتْفَار وود الات سماد باه 7 
ره من عیوو یمه من کی وا ٍل عبر ذلك و اليم اي تن ۱ 
لمقّول عَنْ إِذْرَاکھا. 


ge YN TAK!‏ ی وت ےر سس هر یج ری نی سور سس ا سس یو هم زر 


آشار الشارح إلى الحکمة في أن الله تعالی آوجد العاصي والطاعات» وأوجد 
في الدنیا عصاةً ومطیعین» وأوجد أسبابًا يتمكن بها البعض من مزاولة ا لمعاصي» 
أو تکون سبّا لانتشار بعضهاء وأسبابًا تکون سببًا في الطاعات ونحوهاء ویطول 
البحث فیها؛ فمثلا: العصاة آسباب معاصیهم کثیرة؛ فمنها: الشهرات التي تتزيّن 
هم ومنھا: الدنيا التي تبسط على كتير منهم» فیتمادون في العصیق ومنها ا هوى 
الذي یمیل بكثيز منهم» ومنها: دعاة الضلال الذين يدّعون إلى الباطل ويوالون 
فيه» ومنها وساوس الشيطان التي هي سبب للضلال والكفران ونسو ذلك. 

" كذلك آیشا أسباب الطاعة التي منها: إرسال الرسل ودعاعهم» ومنها: قراءة 

کسب الله وما یکون مها من الاهتداء ومنها دعصوة المؤمنين إلى الله إخوانم 
وترعیهم بالخیر وتعليمهم إياهء وذكر الطرق الي یتوص لون مها إلى الم 
ونحو دلك. 

فو جد في المیاۃ الدنيا طاعات ومعاصرٍ» ووجد فيه کشر ولییان» ولو کان 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


ناس كلهم مؤمنين ما ظهرت آثار أسياء اش فمن آسیاء اف : العزيزء والجبار» 
والتقم وشديد العقاب. ولو م يكن هناك من يعاقب ما عرفنا ماذا یکون معنى 
شديد العقاب» أو عزيرٌ ذو انتقام» أو المنتقم» ولو كان الناس كلهم مطیعین» لما 
انتقم الله من هذا العاصي. 

ومن حكمة الله في إیجاد العاصي ظهور آثار أسائه الحسنى التي تدل على 
کاله سبحانه» فمن أساء الله: الرؤوف» والرحیم بالعباد والمعطي» والمتفضل» 
ولو کان الناس كلهم على الإيهان الكامل» ما حصل أله رحم مؤلاء وعفا عن 
هولاء وغفر لحؤلاء؛ وتاب على هولاء فإنّه لیس هناك معاص يتوب هذا منهاء: ۱ 
ولا يستغفر هذا منهاء فیغفر له کم في ا حدیث: لسن یعون تحت لد من 
ساني اطي > من يَسْتَغفرَنٍ 7 4 

لو کان الناس كلهم مطیعین ما حصلت آثار ذلك. ٠ ٠.‏ 

كذلك آیضامن أسمائہ: الحكيم؛ وا حکیم هو الذي يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة اء فلو كان كل الناس مطيعين ما حصلت آثار الحكمة. ومن 
حكمته آنه یعاقب هذا عقوبةً في موضعهاء ومن حكمته آنه یٹیب هذاء ومن 
حكمته آنه يعطي هذاء ویمنع هذاء ويرفع هذا ويخفض هذاء ويعرٌ هذاء ویذل 
هذاء وتحو ذلكہ ققدَّر الله وجود المعاصي حتى تظهر آثار هذه الأسماء التي هي 
من أسماء اللہ تعايل ا حسنى 


(۱) أخرجه البخاري ١٤٥‏ ۱ ومسلم (۷۵۸) من حديث ابي هريرة طه. 


۔ تعلیقات على شرح الطحاوية ہے 
۔ و ج پل ۷ اج 


هذا الكلام ونحوه استنبطه العلياء من وجود هذه الطاعات والمعاصي؛ 
وكون الناس كلهم ليسوا على إيهان ولا على كفر؛ بل فيهم مؤمن وكافر» ومطيع 
وعاص؛ فقالوا: إن آثار هذه نیا ظهرت بوجود من يتوب الله عليهم بعد أن كانوا 
عصاٌ فالله هو التواب ويقبل توبة عبده ويفرح بها كذلك» هؤلاء يستخفرون 
فیغفر لهمء والله تعالى غفور رحیم وهؤلاء ير همهم ويتجاوز عنهم» والله غفور 
رحیم؛ وغير ذلك من الحكم في أسماء الله تعالى. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


کان قبلَ: هل کان بن وود ی الحم بُدُونِ زو الْأْباب؟ 


کس کے 8 کو 1 

َا سوال بیدا وهو فرص وجُودٍ الوم بُدُونِ لازي گفرض وُجُودٍ 
ا يدون الب وار کت دون اک وتو تون لتاْب. 

ان قیل: فاد 5) كَانَتْ زو الشاب مُرادة لا تفضي ا من ناکم هل 


ہے۸ + وس 1 
قیل: هذا السرا 


و کم 0 ص 2 


له امن هالو قال رل کون ما این جهَةٍإفْضَاِهًا إ إل 


4 7 ره ہم 2 هل کہ و لرضا با ؟ لی امه تشه 
° ۰ ۳ ۲ و 0 
و یا مرج 4 العيل» وهو أنه هل يم موغ له ص من تلك الجهة وب 
4 
سر و و عع 
دا سوال له شان 
کے هه ۳ ً8 7 7 
کے هو 72 ہہ کے مر ره ۶ o rr‏ ہے اعم of‏ 
۳ سم أن الشر تزجع إل امم أغني عدم الث 20١١.‏ 
7 
: ۳ 8 2 7 سم و 4 
2 ۲ 1 ۰ 
وهو من هَل 8 شر وا سن یه ی وجو رس دو للضي فد شر فیه م مخاله: أن 
3 م2 ام 
1 و 1 7 ور 2 
و 4 وہ © مه و سے سه 2 سے مر م عم ا کے e‏ 
نوش ادير خی من خیث هي مو جو دة و حتصل ذا الشر بقطع 
ا 
,۳ م ےھ 26 را رع یی 2 ماه هھ 2 0 
اس هر ام 3 4 8 n‏ هو ام مر 1 
ماد ار عنم انا خاقت 3 الاصل محر 6 فان عیشت دسا 3 واضام | شار 
مر 2 سردم 1 2 ۳۹ اے J‏ اس 
7 7 ۳ ۳ 1 ۶ م۶ 
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3 
A 


۳۹ ركه 
)اد 2 ٭ ‏ موق لاله و و میں 
ل ا 3 
الشر فيه زسبية إضافية. 


ھ۶ 


ركع رس سر و قور 7 
َا كا لیات ضوع في عاضا حبرا في تفها وإِنْ اث را 


.6 7[ عر حمل چا 8 ۵ م رر 
النبة إل الکل الذي حَلَّتْ بو؛ لع خلت فيه من الأ اي كانت الطبعه اب 
ص ۳ 
۹ 07 و ۰ > عي ا ومن 
لضده من اللذق مستعدة » فار دلك ا امش را بالینبه یه وَھُو خر بلس 
7 5ہ 1 م سر > مھ کر و و ہے و کی م۵ 9 یں ہم لئ 5 
۱ | عل حیث وصعة ف موصود دنه سب نه 1 ملق شرا عضا سن سح 
0 ا 
چ س کے٤‏ مه رو مر من کک وس و ر م 
الوجوہ والا 92 رات فان جکمتھ تابی ذلك ف يُمْكِن فی جناب اس تعال آن 
2 سر گا ہک کا یہ ا + - که م 5 و ہے 
ره ينا کون دامن کل وجب لا مصلحة و ف خلقه توجه ما هَذَا م سن این 
اال فان ماه ۱مھ گر ہہ مر وت سے 31 ,090 
1 5 ود سب حابف ١‏ 1 لیخ و شر لیس إليى بل شل ما لی نٹ 
مر 2 12 عراصم ع رےے مر u‏ 34 وگو می f‏ کے مس سره ورگ ٥‏ 4۹ سح 7و 
والشر ما حصل لعدم هلو الإضافة وال سه زليه فلو كان ليه یهن درا فت مله. 
۳ ص مر 2 
mee‏ رر شس و مس 4 د پر ھپ“ 
فانقطاع نسبتة إليه مو الذي صبره شر 
N coat‏ 4 له ما وه 25 وا 
Gor 7‏ 


س ره رع و وس تو 5 مھ سے م ل کو ےر کو کہ ۰ 
وش نزن وجوذه وا ب لیب وهو من هدیس 0 


ف و با خثر بای وَالْمَدَ ۳ ۳۹۹۳ بشیء میب سب بل من ہیدہ ابر 


نكي 
1 
5 


or بح‎ 


۳ 3 0-3 
قال الشیخ: 


مع سم ہو ےد وج موی جص ب سور ریم SATION‏ ریمعت تلطه حا سور 


أورد الشارح الاعتراض الذي یعترض به بض غلاة القدريّة عل خلت الله 
تعا ی للشرور والاشر ار وإ جاده لهم مع کو وما شراراء فذكر من اعتراضاتہم 
قودم: اذا خلق الله إبليس مم آنه کله شر ؟ وناذا لق الله الكفرة وللشر کین 
الذين لیس فيهم خر عض ہل هم شر حض؛ وجودهم ضرر على السا لعن 
ولاذا خلق اللہ هله المعاصي والا ساد ب التي يستعان ۔ ہا عليها؟ ؟ شاذا و !جا ہت 


تعلیقات على شرح الماحاویة 


السکرات وما يتصل بہا؟ ولماذا وجد الفسدون الذين يعيثون في الأرض فسادا؟ 
ولاذا وجدت العاصی؟ 

فیعترض هولاء یقولون: هذا شر فکیف أوجدہ الله؟ وکیف آراده؟ وکیف 
خلقه؟ مع آله لا حصل به إلا شر وضرر على المؤمنين» فیتضررون بوجود هؤلاء 
الکفار؛ لاهم یصدُونہم عن الهدى» ويحاولون ردهم إلى الكفرء وإخراجهم من 
مل الإسلام» ویلقون عليهم الشبهات والشكوك» ويظهرون الفساد والمعاصي 
ونحو ذلك. ۱ 

فلماذا وجدوا؟ وناذا خلقهم الله؟ ولماذا مکنهم؟ آلیس في هذا إعانة على 
العاصی؟ أليس في هذا تمکین للعصاة وتقوية لشأهم؟ 

هذا خلاصة هذا الاعتراض على حکم الله سبحانه وتعالی» وقد تقدم أنه 
سبحانه خلق الحتة والنار فمن حكمته أن جعل دارًا للٹواب: ودارًا للعقاب» 
فلابلٌ أن هذه من يسكتها وهذه من يسكنهاء حكمة الله لا بد أن تم بذلكء فلا 
كان كذلك لم يكن بد أن يكون ا خلق فريقين» فريق في الجنّة وفريقٌ في السعير, 
وتقدّم نمی أسماء الله تعالى التي سمّى بها نفسه» وامتدح بہا؛ أسماء تد على مثل 
هذه الأفعال» كاسمه المنتقم» وا جحبارہ والعزيز» وذو القوة التین» وكذلك آسیاژه 
المزدوجة؛ مثل الخافض والرافع مزدوجانء والعٌ والذل» والمعطي وا انم فلاب 
أن تظهر مدلولات هذه الامس! ولا تظهر إلا إذا وجد من یذفُم الله ومن 
بمنعهم ومن يخفضهم» لا بذ أن يوجد من يقهرهم باسمه القهار» ومن يقدر عل 


عقوبتھم بمو جب أسمة القادں ومن بر مهم وبغفر هم بمو شتا أسمة الغعفور 


تعلیقات على شرح الطساوية سڪ 
پڪ دود تتت ۱ ات 
۳ 


الرحيم» ولو كان الناس كلهم أتقیاء بررةٌ م تظهر آیضا آثار أسمائه فمن یرحم إذا 
کانوا كلهم آتقیاء» ومن يغفر له إذا کانوا كلهم مطيعين» وهكذا بقيةٌ أسماء الله 
سبحانه وتعالى. 

وبعد ا حواب عن هذا الاعتراض نقول: كل ما آوجده الله وآراده فإنه خير 
بالنسبة إلى الله تعالى» وإن كان شرا بالنسبة إلى العبد الذي حصل عليه ذلك الث ؛ 
وذلك ان الله تعالى ما أوجده إلا لمصلحةء وهي الاختبار للمباد وكذلك 
الابتلاء» ولكي يظهر من يصبر ومن پیجزعء ويظهر من يطيع ومن يعصي» ویظهر 
من يمتثل ومن يأبى» ويظهر من يكون صا حا أو يكون فاسدًاء هذا من اختبار الله 
لعباده» فهو سلّط عليهم هؤلاء الأعداء وسلّط عليهم إبليس الرجیم؛ حتی 
يكون منهم مقاومة وشذة تمسك» رغم ما يلقيه من الدعايات إلى الفساد وال 
المعاصي» فيثابون ويزاد في وا۔ بهم إذا تمسّكواء فلذلك ساط عليهم هذه الشهوات 
ألتي تدفعھم إلى الدنیا ول ی الحرمات» فأظھرما آمامهم ویثنّت الله أولياءه 
ويخذل أعداءه» ويكون الذي يستمسك بالدّين ویصبر عليه هو الذي یعظٌم ثوابه 
. وهذا أيضًا يصدقٌ على المصائب التي تحصل للعباده وقد يكون حصريها 
للاتقیاء أكثر من حصوطا للفسقة ونحوهم. 

المصائب التي ذكرها الله في قولة: ۳ بوخ بء اون والجوع 
وَنَقْصٍ يِن لول ولاش 227 [البقرة :۰ هذه قد يكون الابتلاء سا 
للمؤمنين آشد. أما الکفار فقد یمتعون بالقوة» ویمتعون بالأموال ونحو ذلك» کیا 


ور تعليقات على شرح الطحاویة 
سے سس سس سس سس سس [i‏ 


حكى الله عنهم اہم قالوا: الا اکر امو وود گ4 [سباأ:٥٣]ء‏ فهذا 
الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به المؤمنين؛ ليكون أعظم لأجرھم إذا صبروا 
واحتسبواء فھکذا خلقه هذه الشرور؛ ليكون أعظم لاجر إذا عرف العبد أنه قد 
شام عليه الأعداء فصبر وَعُدّ مجاهدًا غاية ا جھادہ فهو مجاهد الشيطان الرجيم 
الذي دائّا یسوّل له ويو سوس له وهو يجاهد النفس الأمّارة بالسوء التي تخيّل له 
دائًا وتدفعه» وهو يجاهد اموی الذي يعمي ویصم؛ وهو يجاهد الشهوات التي 
تعجل له وتندفع نفسه إليهاء وتتزيّن له ولکنه يمسك نفسه ویقمعها: وهو 
يجاهد قرناء السوء وجلساء السوء الذين يدفعونه إلى الشرور» ویدعونه إليه» هذا 
يدعوه إلى زنى» وهذا يدعوه إلى رباء وهذا يدعوه إلى شرك وهذا یدعوه إلى 
خش» وهذا يدعوه إلى تكاسل عن العبادة» وهذا يدعوه إلى شرب مسكرء ولکنّه 
يمسك زمام نفسه ویجامد هؤلاء الذعاة» ويرد عليهم دعايتهم؛ فلو كان الناس 
كلهم مفطورین على الإسلام؛ ما ظھرت آثار هذا الجهاد؛ زيادة على الجهاد 
ا لحي الذي هو جهاد الکفار الذي أمر الله بهء وأكده» وكرر ذكره في عدو من 
الآيات» والإنسان متى قاوم هذه المقاومة» وصبر هذه الصابرة فَإنَّه ید ناجشا 
في الابتلاء والاختبار» ويعد مثابًا غاية الثواب» فیجزل الله له الأجر على ذلك 
فهذا من حكمة الله. 

إا فلا بُعت رض عل اش ولايُقال: ناذا سط الأشرار؟ ولماذا قوّاهم؟ ولماذا 


أعطاهم الدنيا وأعطاهم النعم» وأعطاهم العدد والعدّة» والقوّة» رنحر ذلك؟ 


لا يُعترض عل الله تعالى؛ لأنه أوجد ذلك ليظهر من من يصبر ین زع 
ولیظهر من يقوي نفسه تمن لا يقويباء فیثاب هذا على مقاومته» ويعرف بذلك 
عدم صبر هؤلاء الذين لم يصبروا على قمع نفوسهم الأمّارة بالسوی فالله تعالى له 
الحكمة في ذلك» فهو حير بالنسبة إلى خلق الله تعا ی وإیجادہہ وشرٌ بالنسبة إلى فعل 
العبد» فالعبد إذا زنی قيل: هذا الزنى شر؛ گنه صدر منه ولكن الله تعال هو 
الذي قدر ذلك وأحدثه» فهو خبڑ بالنسبة إلى إیجاد الله تعالى له حیث إِنّہ أحر 
العباد بذلك» ومکنه وجعل أسبابه ظاهرة» كذلك العبد إذا سكي واكرأة إذا 
ترجت» وتبتلت لغير زوجهاء وفعلت ما لا يعل ها فعله؛ والرجل إذا تعاطى 
غسًا في معاملة أو غصبًا أو سرت أو ااحتلات| أو ما آشبه ذلك» كذلك إذا سوّلت 
له نفسه ترك الصّلوات أو لت عن جاعات» أو ما أشبه ذلك من ترك 
الطاعات» قيل: الله تعالى هو الذي قدَّر أسباب ذلك ولكنّه جعل ذلك اختبارًا 
للعباد وابتلاءً هم؛ ليظهر بذلك أهل طاعته من أهل معصيته؛ الذين أُراہ م 
الخير فقويت نفوسهم وأعطاهم قوف والذین خذهم وخل بينهم وبين نفوسهم؛ 
وقوی عليهم أعداءهم» فلم یتمکنوا من مقاومة آولشك الأعداء؛ فأصبحوا من 


تملیقات على شرح الطحاوية 


2 
3 


ص 


سات 7ت 


٠‏ سے مر 


وَالإعدَاف اما كاد هذا هذا حت وَمُو إل اللَّى وک إِعَدَادُه ناخ ناذا 


لنٹ فيه داد ولا لفات حَصَل فيه الشرٌ بسَیّب هدا الْعَدُم الذی لیس ۳ 


ص 


ن قیل: كلا امه 1 َوْجَدَه؟ یل :ما ات الحكْمَة یاه وَإمْنَادَهُ ورن 


۰ 
2 


افْتَصَث إِيجَادَه ورك إ اوی فاده ٗ68 وق مر ن عدم | انداده. 
ِن یل : تاد ام ال خودات کلا؟ نذا مُوَالٌ فَاسِنٌ بن مور أن 


ايبن اوجودات بلغ ني الوا وان هل بل الحكمة کل الک 
في کن القاوت العظي اي ال ولیش في خَلق کل تزع ون تاه 


کل تزع ميس 97 وق ور عم نت 
رر بت تپ تَفْهَنْهُ کی 
الهم فراجع قَوْلَ الْمَائ0: 
إا قن 5 َأ قَدَغْةُ. وَجَاوزه ال مان تنم 
فن قبل : کف یری لعنده شا ولا بل علیه؟ قیل: لأ اه علبه مد 
َنِم وت یوب لَه اَعظمَ ین خضول ول الطَعة لی رَضِبَہَا لَك ود ون 


(۱) البيت لعمرو بن معد یکرب. الشاعر الشهوره له صجبة ورواية. انظر: أسد الغابة 
(/ ۲ والبداية والنهاية (۷/ ۱۰ والاصابة في مییز الصحابة (4/ 1۸1 ). 


تمليقات على شرح الطحاوية 
AO‏ 


شی واک امعو يكت عماجي ارو شیک نوت 
ل آشار تَعَالَ ال دك في قوله: ولو آرادرا انوي اکم دوا جد 
لسك أله باتهم 2 بهم [التوبة: ٦ء‏ الايين. اخ سان أنه 
کره انیا هم ال لمع رشوله وهو طاعةه .فلا گر نهم لَبَطهُمْ عنه نم 
در کاڈ بض القاس اي ات نب عل شروجهم مَعَ وله تقَال: 
+ او رجا یرما زا جج چ أيْ: سادا وسر +( ول اوطعأ 


لک آي: مسموا بتکم بالق سار واستی ریمس لته ونی 


ےنپ [التوة: 04۷ أ آي: اون منم مُسْتَجِيبُونَ مم فد من موی 
َو لاء م من الم ما مرخ ۾ من مَصِلحَة ة خُرُوجِهِمْ فَاقتَضَتٍ | خکَمَة وَالكَحْمَةٌ أنْ 


کی 
عم ہے فير و م ۵و 
اقعدهم عنه 
1 س 2 ٤‏ 3 


تکثر إیرادات هؤلاء المجبرة» وهم طائفة يسمّون مجبرۃ وجبريّة» وهم الذین 

يعذرون العبد على فعل المعاصٍ ی+ ویزعمون ان له عذرًا في ذلك؛ لأنه یه ں لهأي 
اختيار» ولا أي قدرة على أي فعل» فیکشرون من إيراد مثل هذه الشبهات» 
فيقولون ‏ مثا : كيف يريد الله هذه المعاصي وهو یکر هها؟ 

فيُقال: الله تعالى أرادها كوًا وكرهها شرعًا . 


ویقولون: مادام أنَّ الله قد خلق العباد كلّهم لعبادته» فکیف لا يسوّي بينهم 
فيهديهم جمیمًا ويرشدهم؟ 

والجواب: آنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلقهم ومكّنهم, ولكنّه علم أن فيهم 
نفوسًا شزير تختار الشرٌّ فخذهاء ونفوسًا خيّرةٌ تختار الخبر فوفقهاء فله ا حکمة في 
توفيق هذا وفی خذلان هذاء وان كان الجميع كلهم عبيده وتحت تصرفه» وهم 
الذین کلفوا حميعًا بعبادته وبالاناية إليه. 

وضرب الولف مثلا با حكى اللہ تعالى عن النافقین في سورة التوبة نی قوله 


ہےر صر ص 


تسا لی : ولو آراذرا ا لح جح ےت تیصائهم 
تم وتیل دومع القدوييت لی لو حيرا مان مر لا 
سکس هوک سییر ) 
[التوبة ٤‏ 14۷ ولا نو لو ولك فد لاییان في 


ولا شك أن الله تعالى خذهم وخل بینهم وبين آهوائهم وشهواتهم؛ ول يوفقهم نا 


3 


في قلمربهم» 


وفق إليه صفوته وخيرته من خلقه من المهاجرين والأنصار الذین أصطفاهم» 
والذین من شم في دينهم. فهؤلاء النافقون لا تخلفوا عن ا خروج في غزوة 
تبواث وأتوا بأعذار لا فائدة فيهاء ولیست صادقة» بل حلفوا وهم کاذبون؛ کا في 
قوله تعالى: ۷ وت تسم سوام فيان توا عنم کک آل یمن 

عن ال المسقین 4 [التوبة : 2٩۱‏ فأخبر الله تعالى ّم لم یریدوا انروح 


أصلاء ول یستعد وا له» ولو كانوا يريدوك دلت شروح» ویرغبود 2 الغزو» لأعدوا 


تعليقات على شرح الطحاوية ب یی 
العدة وهيّؤوا آنفسهم فهم قادرون على أن يخرجواء وعندهم استطاعة وتمكن» 
ولكنهم م يفعلواء فلما لم يفعلوا دل على انم ما آرادوه ولا أعدوا له عدته مع أن 
الله تعال هو الذي حَدَّهم؛ لاه علم أن في خ روجهم مفسدة كبيرة؛ لأنه لا يكون 
منھم إل ضررء فلذلك كره الله مص روجهم وانبعائهم ونبطهم أي: سکنهم 
وصرف أنفسهم عن الخروج لصاح عظيمةء فإتہم لو خرجوا ما زادوا المسلمين 
لا خبالاه أي: ضعفًا وتخذيلا وتثبيطًا عن القتال وعن العدو م( لاسرا 
لک نونكم الََِْهَ 4» يعني: أوقعواضي| بين المسلمين الفستن 
والتشكيكات ونحو ذلك» فكان هذا من حكمة الله أن هم ول يبعث 
عزائمهم إلى القتال. 

وبذلك يعرف أنه تعالى حكيم یضع الأشياء في مواضعها اللائقة بہاء فعلى 
السام آن یرضی ويسلم با جاءه من شرع الله تعالى وأمره ودينه» وأن يعترف اه 
ما لق لا ما فيه مصلحةٌ سواء كانت خلوقات جوهرية أو عرضیّق وسسواء 
كانت أشخاصًا أو عروضًا وأعرالاء کل ذلك له ا لحکمة فيه فهو الحكيم العليم. 

وعلى الانسان أن يلح في سواله لربّه» وآن يكثر من الدعاء» وال تعالی قد 
در له ما هو مقذر» وجعل سبب ذلك كثرة الاإلحاح في الدعاء فيكون سببًا من 


أسباب تسار اليسرى» وتجنیب العسرى» وليس مغيرًا 3 2 قدر اللہ تعال. 


قال الشارح : 


9 


وأا اجه لت وَهُو الَذِي من جهة یهت يسا من » بل واقح؛ رن 
ال بَحَط الفُسُوقٌ وَالَعَاصي یکره ِن حَيْت عي وغل الد اقا که 
َه شیر می يلم ال ویو وميك تفه ونر الگ وني» 
ی با اله یط ما شین که مَك ماه من أل اليزان. 
عة نخری کر كتا مء ووم برجم إل هذا القَْلِ؛ لاهم رنکراعد 


ريون به شْمُولَه لوم ارب و کته تنه 
وير الَسالة: أن الي إل ارب نها عبر کرو د الي ل ال تزور 
إن قل: ليس إل الب شيم ینا 
قیل: هذا هُوَ اه الباطل اي لا نکن صاب مص ین ما 
ال وَالْقَدَرِيٌ نر ربق السَتلْصٍ و منه من اجبري ول الست 


مت 


2 


يه سعد د باحَص سن الْمَرِيقَينِ. 


سے سم 


/ لوط ون بن الْقَدَرية وا 


سے 


سے ر 


ِن قیل: کیت وی ال شه المعو اق وع مور ٹر 
اة التَافِلَة؟ قیل: هذا ہُو اي َوْقَمَ من عَوِيَتْ بيه نی شهُود ار حل 
خلاني ما هو ليه فرآی يلك الافعال طاعات؛ لِمُوَافْقيهِ فيها المشيئة وَالقلَ 


2 
وه er‏ یرو ان 0 


وَقَالٌ: إِنْ عَصَيْتْ مره مذ أ لمت رها وف ذلك قیل: 


3 مر یرب اوھ کیہ مو Ff‏ 
اصبحت مفعلا ل تاره نی علي کله طَاعَاتٌ 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۵ ومدارج السالکین (۲۲۹/۱). 


تعليقات على شرح الطحاوية ۳ ہے 
ولا آغتی ای بصا ی وال واه الي 2300 
لساعة هي مواقم مر لین الشرعي لا واه ال ولیک وَلَوْ كَانَ 
مُوَاققَةِ اهدر طَاعَةَ لَكَانَ نليس ِن مم الطییین له ولگ لا قرغ لوح وشود 
صَالح ولو وشيب وك وزو عم مط اعا ل. 

لکن دا شهد الْعَبِدٌ 2ر تشه نود الندار فيه وکال د ر شرہ ال ريد 


وَعَدمَ اه سياه عَنْ وضعیه وحفظه طَرفَةَ ین کان الله في 5 قذه ا حال لا يقسي 


ص 


١ 


و2 و یت چ سرھ کی 22 00 ۳ u ° 2 e‏ 
فوقو ع الذنب لا بای في زو الال آلبتة فان عَلَيهِ حضنا خصینا من: «فبي 


یسم وب سر وي ی ہعیش و وب يمي تی۷ فلا یه رر ونه لذنب ني عزه 
الحال» إا چب عَنْ هذا المْشْهَد 7 تفه استول عل مه كما 5 و 


مر 


لك نصبت عَليه الشاك ولا كُ ارس علیه اياون المع 


ہ2 موس 

شبات َلك الوْجُود الط مالك لك که الم ولو و وان ء فانه گان فى 
رن مفو مه راك کی کے وه م ارو و مر ی مر 
هبعج با بتقَيد عَنْ رب فلا ارق دك لك الوجوت صَارَ في وُجُودٍآخر قي 


۳۹ 


بی لا يفيه 


المع ع رر یع مرکو ات اس لملا عع عد لعو کات 62 ا مت ی اد ره ات یز سر وی سن و سیب ی سره د اروت وت ا جنشت مر 


)١(‏ هذه الرواية للحدیث آوردها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول 

(١/٢٦۲)ء‏ والمشهور من الحدیث ما آعرجه البخاري (1۵۰۲) من حديث أبي هريرة #5ه: «وَمَا 

يرال َي 2 قرب إلي الوا ال حتی اح نزاخ كنت سم الذي یسم بو وَبَضَرَه الذي 
یڑ به ية التي لش بها ور تي يهشي ہا ۰ وسیورده الشارح بتأمه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشییخ: 


کنیا ما يحتيجُون بأنَّ هذه الصاصي والواقعات مرادةٌ لله تعالى» فيقول 
أحدهم: أنا خالفت أمر اللہ ولكن وافقتٌ إرادة اللہ؛ لأن الله تعالى أراد مني هذا 
الفعل وهذه المعصية. 

فالحواب: أن هذه الإرادة إرادة کون وقد أراد منك إرادةٌ شرع أن تطیعه» 
فلا تحت بالإرادة الكونية وتترك الإرادة الشرعيةء فقد اراد الله تعالى كل ما في 
الكون إرادة كونيّة» ولکنه أر اد الطاعات إرادة شرعيّة» وهذه الطاعات التي 
أرادها قد تفع وقد لا تقع؛ لالہ خلق كل ا خلق لاعبادة» فمنهم من عبدم ومنهم 
من ُ يعبده» فمحبة العبادة من ا حجمیع إرادة شرعية» فالذي يقول: لیس للعبد 
أي اختيار» نقول له: هذه مقالة الجبريّة الذين يزعمون أن العبد مسلوت الاختيار 
أصلاء واه بمنزلة الشجرة التي تحرّكها الرياح» ليس له أي اختيار» ففي ذلك 
إبطال شرع اللہ وإبطال أحكامه وقضائه وقدره. 

والواجب على المسلم أن يعترف بشرع ال وأن یدین له بالطاعة وأن يسم 
لقضائه وقدره ولا برد عليه شین من أمره؛ فبذلك یصبح مستسلا لامره» فاا 
هؤلاء الذين یقرلون: إن جیم حركاتناء ولو كانت معاصي ولو كانت غير محبوبة 
لله فهي طاعة؛ لأا وافقت مراد الله القدري» لذلك يقول قائلهم : : 
آششت مفلا یم تاره بی تیر 


ھچ 


10 طافاتٌ 
فهذا عين المحادة لله؛ لأن الطاعات إِنّا تكون بالعبادات التي فرضهاء فكونه 


يقول: أفعالی كلها طاعات» تی ولو كانت فجوراء ولو كانت زوراء ولو كانت 


تعلیقات على شرح الطهاوية سے 
و بح و 


کلبّاء ولو كانت معاصي وکفرا وش رکاء كيف تکون طاعاتِ وقد حرّمها الله تعال 
وس‌اها معاصي؟ فهذه معاص بالنسبة إلى صدورها من العبدء وهي مرادة كوا 
وقدرًا؛ لا وقعت بخلق الله وتكوينه» فما شاءه کان» وما م یشأء م یکن: فإذا 
علم العبد ولا أن الله تعالی أراد جیع ما في الکون کونًا وقدرًا وما هو حادث» 
ولكنه أحب الطاعات» وكره المحرّمات» وأمر بالطاعات أمرًا شرعیّاء ونہی عن 
المحرّمات نیا شرعياه وعلم آیضا: بأن مزاولة العبد ها واختياره تفضيل منه لهذا 
الذي اختاره؛ إن خيرًا فخیر» وإن شرًا فش ون الثواب والعقاب حیّ لله» فمتی 
علم العبد واستسلم لذلك فهو من أهل ا خیر. 

ومن استحضر دات أنه مكآف» واستحضر أن الله تعالى یوق العبد الذي 
يستحضر عظمة ربّه وأن الانسان م لق همان بل لق للعيادة» واستحضر 9 
ريّه لا كلفه وأمرہ ونا كان بمرأىّ ومسمع من ربّه لا تخفى عليه منه خعافية؛ 
واستحضر ايسا آنه في کل حالاته عنده دافم الذي يدفعه إلى اضر وهو قوٴۃ 
الإیمان وقوٰۃ هذا الاستحضار» فمن تت معه هذه الاستحضارات» فَإِنّه لا يقدم 
على معصية» وكيف يقدم عليها وهو يستحضر عظمة الله تعالى» كآنه واقف بين 
يدي ربەء كيف يقدم عليها وهو يعلم آنه یتر تب عليها عقوبة ونم شديد؟ كيف 
يقدم علیها وهو یعلم أن ریّه یکرهها؟ ۱ 

والعبد إذا آکثر من العبادات: سواءً أكانت قلبيّة أم قوليّة آم بدنیّةق ثم وثق 
بالثواب عليهاء فن ذلك يحجزه عن أن يأ بضدهاء فلا يجتمم أنه في آن واحد 


بطي اللہ ويطيع الشيطان» ولا جتمع نی آن واحد أنه یکون 7 مطيعًا وعاصياء 


تعليقات على شرح الطحاویة_ 


يعبد الله» ويعبد الأصنام» ولا جتمع أنه نی آن واحد مستحضرًا لعظمة الله تعالى» 
وغافلاعنه مقبلا على هواه؛ بل متى تمت له هذه الاستحضارات عبد ربّه 
وأكثر من عبادته» وأقبل عليه إقبالًا كليًا. ومتى كان كذلك فان ربه ‏ سبحانه 


وتعالى ‏ يسدّد خطاہہ ويوفقه» ويحبّب إليه العبادق ويحميه عن ا معصيةء كما في 


قوله في الحديث القدسي: وما یرال عَبْدِي قرب إلي بالوافل حتى أَحِنَّك فإذا 
ی كنت سَمْعَة الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي بيصم بو وید التي یبش باه 
وَرِجْلَه التي يمي بہا...٤ء‏ نی بعض الروايات: «وبي يسم وی يبور وبي 
يَبْطِشُء وي یی بمضی: أن الله تال يحفظه ويحوطه وجرسه فتكون 
حركاته في إرادة اللہ وفي طاعة اللہ وما ذاك الا قلبه امتا بعظمة اللہ وامتلا 
بالڑیمان به» وامتلاً بحب ال خبر؛ وامتلاً بالأعمال الخيريّة الصالحة» والميل إليهاء ولا 
أمتلاً القلب بها ظهرت آثار ذلك على السّمع وعلى البصر وعلى اليد وعلى الرجل» 
فصار نظره كله لہ وسمعه كله لله ومشيه وحركاته كلها بالہ ومن الل 
وإلى الله وني الله. 

فهذا هو الذي لا يمكن أن يقدم على معصية مع ما يقوم به من هذه الحال» 
فالعبد الذي يكون بهذه المثابة ‏ إن شاء الله لا يقدم على معصیته» وإِنّا يأ من 

نقص في استحضاره بقلبه هذه الأأشیاء فان العوائق التي تعوقه عن هذه 
الاستتحضارات كثيرة» فالشهرات وزينة الحياة الدنيا ومتاعهاء والشغل ما كثيرّاء 
والامماك نی المحرمات» كل ذلك يجلب إلى قلبه شيئًا من الغفلة فيو جب له ذلك 


صدوداعن ال فير» وإقبالا على الشرور والفساده نعوذ بالله من ا خذلان۔ 


تعایقات على شرح الطحاوية 3 ٤‏ چ 
سس ٹج سس سس 


قال الشارح: 

َون قیل: إ5 كان کر بِقَضَاء الل رو ون مأئوژون آن نَرْضَى 
با ال کیت کرو ۱ 

ارات أَنْ شال ولا شم غر ممورین بارضا بگُل ما یشضید! 
ره ود پیت کاب کت من انض ما یی بی ومن ما یط 


وم و 
2“ ي 


۰ 


بُمْقَّتُ کا لَايَرْطَى به القَاضِي لِأَتّضِيیه سُبْحَاه بل ِنَ الْقَضَاءٍ ماس گیا 
71 >> ۶ مرول مق و3 


5 ۰ ہت ما یشب عليو مت ول رم 


یال تایيا: شتا آمران: فَضَاۂ اللي 4 وَهُوَفِمْلٌ تام باب اللو تعال 


فضي وهو الول القَصلُ عَنْهُ فَالقَضاء کل و وغل وَحِكْمَفٌ وی به 
کل وَاَقْضِنُ نِسمَانِ :ون مَايرْضَىَ پو وه کا لا یری به. 


سا 
١‏ 
۹ص 
^ 
صا 
0 
۱ 
3 
Cp‏ 
و 
۹ 


4 o 


أَحَدهُمَا: یلوج سب إليوء ون ذا اوُہ مُرْضَى 
وج کپ ال ی اه رف 


۶ 7 


برک ہے و سر رش الام ہے ہو کے ؟ ےھ ر و o‏ 3 ۵ مرو م 
وفضاہ و کته وشاءف وى نا ألا شط ووو شید قى پە لد عد 


کے مرک ر 


صَدر من القاتر ل وَبَاشْرَهُوَ و5 / سبه واقدۃ عم عله باخويار 660 رو وعکی اه بفعیه» تس حطة 


۱ و :اي ورن لك کی ان ۰ لی آخره. 


2 
وم 23 
1 
1 


التعشقی: مو له الک لام في دَرِيمَة اسلا والعتی: ن انبالشوای 


3 


[ 1۹6 تعلیقات على شرح سے 
طلّب الْقَدَرِ وَلْمَو ص في لکلم ذ یه ذَرِيعةٌ الان ری الیل و لويم يعَة 
NE‏ سل مت رب ب التی» وَكَلَلِكَ الحِذْلَانٌ وَالِرَمَانُ َالطَنَانُ : قارب 
نی أَيْضاء کر اغذلان في مُقَابَل لس وَاِرْمَانَ في مُقَابَلَ انظفر اسان 


قال الشیخ: 

الکلام الأول یتعلّق بالرضا بالقضاء والرضا بالقضي» فتقول: یلزمنا أن 
نرضی بالقضاء وم القضيَ الذي يقع بذلك القضاء فلا يلزمنا الرضى بهء بل قد 
ننكره ونستبشعه فمل بقتل النفس ظلاء نقول: هذا الذي فتل قد بلغ أجله الذي 
کیب لهءلم يُقطع عليه أجله» الله تعالى قغی وقدّر وکتب أن هذا عمره لا د يزيد 


کر 


ولا ينقص» فالقتول مات بأجله المحدّد له؛ لا الله تعالى يقول: ۴ ولحل او أجل 


2 21 کشم سل ہے سر م 


هد ج یم تارود ماه ول یریک 4 [الأعراف Tt:‏ ويقول تعالى: 


7 


#كل لوعف بو کم رل کیب عم الب رهم 14آل عمران:۱۵4]) 
أي: لو تحسّتم في بيوتكم» والله قد کتب على بعضکم القتل» خر جوا إلى المكان 
الذي جو لبسو لوا 
عکوم على الانسان مهما تحضّنء کم في قوله تعالى: ۷ تما کون یرک الم 

EEE‏ ف بروج مَُی 4 [النساء :۸ يعتي: ولو حصتتم في حصن الابراج 
يصل إليكم ا موت الذي قدر لله لکم» سواءً يسيب ظاهر» أو بسبب شفي» فمن 


تعليقات على شرح انطحاوية 


حي حصل هذا الوت هذه النفس» نؤمن بان هذا قضاء وقدژ وأنَّ هذا المتعول 
مها تحصن لا بد أن يحصل له ما قدّر الله تعالى عليه» ولكن مع ذلك ننکر هذا 
الذنب على القاتل» ونلومه عليه» ونسخطه والله تعالى آنکره عليه» وتوعده على 


هذا القتل بوعيد شديد» وتوعده النبي ی وأخبر بأنه يستيحق العقوبة. 

الله تعا ی كتب القصاص في قوله: ۴ ا لذن منوا کیب ع ۽ الماش 
في اَن 4 [لبترة:۱۷۸) وفي قوله: ۴ وکستاعکیم ہا آن انس باشّنس £ 
[المائدة:ة 5 ١‏ ]» فهذا يل عل 7 من حیث اه قضاءٌ وقدن ومن حیث صدورہ 
من ذلك القاتل» نسخطه وننكره ونلوم القاتل» وهكذا بقيّة ا حوادث التي تحدث 
في الدنیاء منها ما نرضاه ومنها ما نسخطه من حيث الظاهر أَمّامن حيث 
القضاء والقدر فجميعه مرضي لله سبحانه وتعالى» مقضيّ له ومرضيٌ للعباد. 

فعل کل حال يلزمنا الرضا بك ما قضاه الله وقدّرہ ولا يلزمنا الرّضا بكل 
مقضي و تلوق ومقدّر وجوده في العالء بل نسخط المعاصي ولو كانت قضاء 
وقدراه وننكرعا لی من فعلها ونلومه على ذلك» وإذا احتخ بالقدر لم نمنعه من أنخذ 
الق منهء كما ذكرنا آن عمر #5 لا رُفع إليه سارق» قال له :لما جلك؟» أي :عل 
السرقة» قال السارق: «قضاء الله»» أي: إنه مكتوب علٌء وهذا قدر الله فقطع 
یده» وقال: «هذه للسرقة»» وجلده وقال: «هذه لكذيك عل الله فهر بذلك 


(۱) تقدم تخريجه (1/ ۵۰م)۔ 


تعلیقات على شرح الطحاوية _ 


ولا خرج عمر #5 إلى الشام» دک له أنّ الطاعون قد وقع نی الشام» فشاور 
الصحابة هل يقدم عليهم أو لا يقدم؟ فاختلفواء فمنهم من قال: لا تذهب إلى 
الشام ومعك هؤلاء الذين هم صفوة الصحابة فتعرّضهم للموت: ومنهم من 
ال هذا شيء مكتوب فلا تف هم؛ ولا ترججعء وله عزم على الرجوع. فقال 
ل بر عبيدة بن اح :اڑا من در اللّو؟ فقال عه عَمَرُ: دلر غَيْدْكَ فاا یا أَبَا 
عَبَيْدَة نعم تفر من قر الله ال در ال 

يعني يقول: إن الله تعالى قدّر لنا أن نرجع» وما كتب لنا أن نذهب» فنحن إذا 
رجعنا فبقدر اللہ نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب مثلا وقال: « أَرَأَيْتَ لو 
كان لك یل بت زو له مدان اکنا حصب ری جَذْبَة لیس إن 
رَعَيْبَ اة به رعَیتها بر اللي ون وَعَيْتَ اة 1 بَدَرَعَيكَهَا در اللّوكى فا 
تعالى هو الذي قذر لك أن تسلك هذاء ثم اختار لك أن تسلك هذاء فهکذا إذا 
رجعت من مكانٍ مخوني» فليس ذلك هربًا من قضاءء بل الله الذي قدر عليك 
٠‏ “هذا القضاء والقدر قدّر عليك آنك ترجع أو نك لا ترجع» وإذا كان الله تعالی 
قد كتب على الإنسان أنه یمؤت بسبب» فلا بدّ أن يصل إليه الموت في أيّ مكان. 

وقد رُوي أن بعض البصريين هرب من الطاعون» فركب حمارًا له ومضی 


بأهله نحو سفوان»قسمع حاديًا يحدو خلفه يقول: 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (5319). 


5 تعليقات على شرح الطحاوية 


٦‏ چا يور 
آی یا 2307 E‏ مقدار رھ ام الستّاری() 
ويف وا ۱ قلیلاء ثم إِنَّهِ نزل في ذلك المكان» وأصابه الطاعون ومات؛ 


وم يغنه فراره ولا هربه. 

الله تعالی قد ذکر أن قومًا هربوا من الموت» ثم إن الله تعا ی أماتہم في قوله 
تعلل: ۴ تَا ان جوا من دبدرهم وم آلو در وت ال لن 
أ مووا كُمَ هم که [البقرة:٤٤۲]ء‏ ما آخرجهم الا حذر الموت» ولکن هل 
سلمواء بل أماء ہم الله ٹم أحياهم؛ يعني : قدرة الله تعالى تأتي على کل شیء؛ 
فأماتهم الله ليريهم أنَّ الخروج والحرب لا ينجيهم؛ ثم أحياهم بقدرته ليعلمهم 
ويرم كامل قدرته. 

وعلى كل حال فنحن نقول: :إل الإنسان مأمور بان يتحصّنء وبأن يفعل 
الأسباب» وبآن يأخذ حذرہہ ولكن لا يرد عنه ما قد کنب الله عليه من الآأجال 
والأمراض والعاهات ونحو ذلك وإنّما هذه أسباب ظاهرةٌ ولا يجوز مع ذلك 
تركهاء فإن الله سبحانه قد أمر يأخمذ الحذر في حالة صلاة الخوف لما أمر اء 
ومعلوم أن المسلمين قد یقول قائلهم: سوف نصل جماعة والله تعالی سوف 
بحرسناء ويحفظناء ولك الله تحالى أخير بان ا مشر كين یتحیّتون الفرص» ومحتالون 


)١(‏ ذکر هذه القصة ابن جرير الطبري في تاريخه (۲/ ۸۹٦)ء‏ وأبن عبد البر في التمهید 
5 )). 


تعليقات على شرح الطحاویڈے 


في أن يجدوا غفلةً من المؤمنين فیقتلونہمء فقال تعالى: +( ود لين 
نموت عن اس لیک وميد تیک فون ع 7ھ ک4 [المساء:٢۰١]ء‏ 
هكذا أخير اله عن الكافرين وس المسلمين بان یز الحذز في قوله تعالى في 
الآية: « عوجر ی يعني: في حالة صلاتهم للخوف يأخذوا أسلحتهم» 
ویکونوا حذرین. ۱ 

فكل ذلك دلیل على اَن فعل السبب لا ينافي التوكّل» وأَنْه لا یرد ما قّر الله 
فإن فعل الأسباب مأمور به وترکها إلقاءٌ إلى التهلكة» وإ التعرّض أو فعل 
الأسباب التي يحصل ہا للوت عمدّا يصير ذنيًا كبيرًا؛ وهذ! ورد الوعید الشدید 
على من قتل نفسه بفعل ظاهر» ففي حديث أب هريرة هه وغيره أن الب ي پیا 
قال: امن ری من بل کا تفه کو في تار جهنم ری فيه لها 


8 ۳ 
ر سه سے اص 


E 27 r 42‏ لع ویو ۔ ر و هم 7 مر و سے 
ابد وَمَنْ غُسّی سيا فقتل نَفَسَة فسمۀ في بَیو يَتَحْسَاه في نار ر جهنم خَالِدًا علدا 
سے س م۵ 27ھ 


فيها أَبَدّا من کل تسه بحي دو تکییده في مو كا بسا في بو في تار جهنم 
الا لد فيها بدا ۷ فمن التهم سا فان يدخل جهنم نعل السم في يده 
يتمحشاه دام ف نار جهنم» و الاد باب ومن تردی می رس عبل حتی یمرت 
فهو يتردّى في نار جهنم. فهذا دليل على آنه إذا فعل سيبًا يعوقى ار :صل إلى آنه 


5 ۲ 53 ها ك ۲ 5 ج- ١‏ 2 
يقتل بذلك نفسه فإنه معرّض لهذا الوعيد. ولو قال مثلا: إن هذا مكتوتٌ عل 


.)۱۰۹( أخرجه البخاري (۷۷۶٢)ء ومسلم‎ )١( 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وان هذا مقدّرء نقول له: إن الله تعالى هو الذي قدّر كل شيء» ولكنّه نباك عن 
شىء أنت تستطیعه فنهاك أن تلقى بيدك إلى التهلكة» وباك عن هذه العاصی» 
وناك عن هذه المخالفات» وأمرك بأضدادهاء وما أمرك إلا بأمر انت مستطیح له 
ولو كان كل ذلك واقعًا بقضاء وقدر. 


7 
ہیں ۱ ۱ 
جح د جن اوہہ تعلیقات علی شرح الطحاویة 
قال الطحاوي: 


عم سے 3 5 2 


ار کل ادر من ذلك تظرا وَِکرا وَوَسْوَسَة. 


قال الشارح 

کن أى هْرَيْرَةً 5 قال: جاء نام من اصحاب التي گا إلى رَسُول الله لك 

عن ابي شري تاس مِنْ 8 یسب سو ت اسر وسرت 
e‏ 2 ڪل > سر ع رصم ٤‏ وم ۳ 2 1 سرس © رر © 
فسالوہ: از : جد في میا ما تام أَحَدنَا تلم بی قال: اوقد رجدو ه؟)» 


2 


او عَم قَال: «ذَاكَ صَرِيح الِيَانٍ). رَوَاه مس 
السار بقوله: داك صضریخ الإيَان»: رل تَعَاظُهمْ أَنْ 027 


و 


سم" اس عَنْ َب اللو بن شوو قَالَ: سيل وشول ل الله لئ 
عن ن الوشوست فَقَال: ِلك مخض الإهان». 


۳ 


وَهُوَ بِمَعْنَى حَدِیثِ اي هُرَيِرَة ن وَسُوَسَة التفْس وَمُدَافَحَةَ وسْوَاسَهًا ‏ 


2 


رة الا و اتب اين ماه الْوَسْوَسَةٍ الخْبطاية رَاسيَنظَنھا 
ریخ لویانه وش اجان 

هلو طریقة الصحَابة ۔رَضضيَ للَهعَنهُ: مایت وتان م خلف ین 
یم کلف سوڈوا الأو راق بلك الو تاوس اي هي َ كوك وش 
بل سدوا لوب وجادلوا بلاط ل؛ لیذ جشوا ہو ا وَدِلَلِكَ أَطْنَبَ 


ما مو 


() برقم (۱۳۲). 
(۲ برق (۱۳۳). 


تعلیقات على شرح الطحاوية ® 
لیخ رَجَة الله فی َم اوغ في اللام فاص عَنة. 
وَعَنْ عَائِمَةً یش رَضِيَ ال نها کہا قَالَتْ: قال رضول الل تا (إِنَّ فض 
الرّجَالٍ إلى کی الہ اد ا ؛!' ۱ وال الامام مد مد دتا ابو مُعَاوِيَة حدقا 
ڌاو بن أي هند عَنْ عَمْرُو بن شنیب عن بيو عَنْ جد قال: :رج 
سول الله ل دات بوم الاس بتكمو في اه ال کات تفای وَجْهِهِ 
عب اراهن الق قال: فقال: ۸ الك ترون كاب وجنا 
بِبَنْض؟! مَلَكَ مَنْ کان کم قال: گی عبط تشيي مجلس فيه وشول ا 7 
مت بذك الَحْيِسِ أن لاهن وَرَوَاهُ ان ماجه ایشا 


قال الشیخ: 

عندنا شیتان: الأمر الأول: ما جول في النفس» وما يحدث من الوساوس 
والأوهام» ولكن لا يخرجها الإنسان» بل يزيلها أو يحرص على إزالتهاء فهذه ممأ 
يعفى عنه. والأمر الثاني: ما بتي به المتكلّمون من إظهار تلك الوساو.. ر والتکلم 
مها وكتابتها وإشاعتهاء وهذا مذموم. 

فكان الصحابة وكذلك التابعون وتلامیذهم» إذا خطرت في أنفسهم 


.)۲۲۹/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۹۷۸/۲( في المسند‎ ۲) 
.)۸۵( برقم‎ (f) 


a‏ تعليقات على شرح الطحاوية 
خطرات وشكوك لم يبدوهاء بل استمزوا على ما هم عليه من العقيدة» وآمنوا بالله 
وہےا جاء عن الله سبحانه وتعالى» فلم تضرّهم تلك الوساوس ولا تلك 
المواجس. ۱ 

وكثيرًا ما بخطر على قلب الإنسان وسوسة في آمور من الغیب مثلًا ‏ في 
ماهية وكيفيّة العرش» وذات الرب تعالى وصفاته» وكذلك أمور البعث وأمور 
البرزخ. قد يتوارد على نفسه شيء من التشكيكات في هذه» وكيف تتصور» وكيف 
یتحقق ما ذکر من وصنها في هذه النصوص. فان في ذلك شيئًا من الاستبعاد 
ومن الاستغراب» فإذا تواردت هذه الشكرك على هذه النفوس» ولكن أحرقتها 
النفس المطمئّة» ول تلتفت إليهاء وم يتكلم بها الانسان فان ذلك نا يعفى عنهء 
وقد ساه البي ولا (ضریخ الایعان» يعني : مادمتم تتصرون على هذه 
الوساوس دون آن تتكلّموا بباء فان ذلك معفو عنه كما ثبت في الحديث قوله . 
فحدیث النفس معفؤٌ عنهء يعني: الخواطر التي تخطر في القلب» والتي تكون 
طوارئ وخواطر ووساوس وأوهامًا وتشکیکات ولكن يغلبها ا مؤمن بقوة 
ایمانه» نا قامت عنده الأدلة الصريحة والصادقة في صدق الرسل» وما جاؤوا به 
من الأمور الغيبية» وثق بها تم ثقة؛ وم تؤثر فيه تلك الشکوك والأوهام ونحوهاء 
فلي وجد بذلك هذه الثقة اضسحآت تلك الوساوس» ور تضرهه فعليك أا 


(۱) تقدم رجه (۲/ ۹۱). 


مه 


واه مش و سسس 

الؤمن أن تؤمن بالق الذي آنت علیی وتثق به» دون أن تلتفت إلى شيء من تلك 
الأوهام؛ ولا تتمادی معهاء هكذا آخبر عليه الصلاة والسلام. 

عرفا أن من عقيدة المسلمين الاییان» وأركانه ستة: الإيهان بالله» وملائكته. 
وكتيه؛ ورسله واليوم ار والایمان بالقدر خيره وشرّه» وأن الایان تدخل فيه 
الأعمال؛ فالأعمال من مسمّی الایمان ولأجل ذلك يقوى الایمان ویضعف» 
ویزید وينقص» بسبب زيادة الأعمال یزداد الإیمانء وبسہب نقصر الأعہال 
وارتکاب الذنوب ینقص الایمان» وذلك مما یحمل المسلم على أن يتعهد إيانه 
بالزيادة ويحذر من النقصان؛ لأنّه إذا تغافل وصار ينقص اییانه شيئًا فشینّاء 
لم يأمن أن يضعف» وإذا ضعف لم يكن زاجرًا له عن اقتراف السيّئات» ول يكن 
دافمًا له إلى التكاثر من ا حسنات: كذلك قد يصير ضعف الایمان سببًا لأن يقوى 
ضدّہ وهو الكفر أو الذنب أو المعصية فإنّه كلا قوي الایمان ضعفت دوافع الکئر 
والفسوق والمعاصي» وكلما ضعف الایمان قويت أضداده. فیحرص المسلم على 
أن يتعهد الایمان جذا جتھدًا في الخرص على تقوية إیمانہہ وعلى البعد عن الأسباب 
التي تضعفه» فقد بین العلاء مسمّى هذه الأشياء؛ لا مسميات شرعية. 

فالایمان ون كان أصله لغویّه ولكنه أصبح مسمىّ شرعياء استعمله شرع 
في الانقیاد لأوامر الله تعالى» واتباع ما جاء عنه» واستعمله في تكميل هذا الاتباخ؛ 
بامتثال الطاعات وترك المحرّمات» فأصبح مسمّی شرعيًا. 

كذلك الاسلام مسمّىّ شرعيّ» ولو كان صله في الاغة: الإذصان 


والاستسلام ولکه أصبيح اس شرعيًا يراد تک الدخول ف هلا الدین» والأنتاء 


تملیقات على شرح الطعاویة _ 


إليه والالتزام بتعاليمه» فهو مستی شرعی بعد أن كان لغويًا. 

كذلك الاحسان مسمّىّ شرغيّء قد بینه النبي و فوصف أهله وقشّمهم» 
فأصبحت هذه الأسماء الإسلام والای‌ان والاحسان كذلك أضدادها أصبحت 
مسمّيات شرعيّة» فالكفر مسمّی شرعيّ» وان كان أصله في اللغة الستر والتغطية» 
والشرك مسمّى شرعی» ولو كان له أصل في اللغة الذي هو الاشتراك في شيئين» 
أو التشريك بین اثنين» والنفاق مسمّى شرعي ولو كان له أصل في اللغة» ولكنّه 
أصبح مستعملا في هذا الاستعمال الشرعي. 0 

فهذه المسميات جاءت الشريعة باستع للها في هذه الأشياء» منها ماهو مأمور 
به؛ كالإسلام والایان والإحسان. والدین والاستقامة» وما أشبههاء ومنها ما هو 
منهي عنه» وعدّر منه؛ كالكفر والشرك والنفاق والسيّئات والخطایا والذنوب» 
وما أشبههاء هذه مسمّيات شرعيّة ودحو ها في العقيدة من حيث ان على السلم . 
أن يعتقد ما جاءت به الشريعة» وأن يقبلها قبولا كليّا فیقول: هذا الإسلام 
تضمنته هذه الشریعة فأنا أدين بالإسلام سواءً فیا يتعلّق بالعقائدہ أو ما یتعلق 
بالأعمال» فيدين لله تعالى به» ويعتقد أنه سفينة النجاة» وأنّه سبيل الوصول إلى 
السلامة» فيعتقد صحته وسلامة من سار عليه» ويعتقد خطأ من ضل وابتعد عنه 
أو أخذ منه بعضًا دون بعضء فهذا وجه دخوله في العقيدة. " 

أما أركان الاسلام فهي مشهورة؛ و يدخلوها في العقيدة» ما عدا الركن 
الأساسي الذي هو الشهادتان» فإم) أساس العقيدة» وأ..اس التوحیدء+خلاف 
الأركان العملية» فالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف 
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تعليقات على شرح الطحاوية 


( میب 


والنهي عن المنكر وما أشبههاء هذه من الأعمال التي جعلوها من الفروع» ولکن 
هي في ا حقيقة من العقيدة؛ لأنها سس للعقيدة» ولأن إنكارها إنكار لثيء معلوم 
من الدين بالضرورة فيخرج المتكر ها من ال ویدخل في الكضر والعياذ بالله؛ 
وذلك لپا ما كانت ادها واضحةء والمسلمون تلقّوها بالقبول» لم يكن هناك 
ال لإنكارها ولو وجد من ينكرهاء فن آولئك الذين أنكروها قد خالفوا 
المعقول والمتقول» وكذلك الذين تأوّلوها کالفلاسفة وبعض الصوفيّة ونحوهم 
الذين قالوا: إن الصلاة ليست هي هذه الأفعالي نما الراد ہا اتصال القلب 
ارب وفسروا اج بأنه: حج القلوب إلى علام الغيوب» وأسقطوا بذاك هذه 
الأركان الظاهرة» والتي تعلّمها المسلمون من نیبم كا ولكن نفرةٌ المسلمين من 
هذه الأقرال واستبشاعهم ها أوجب ها ما تذكر في العقائد فاقتصر أهل العقائد 
على أركان الایمان التي هي الستة» وأصلها کما تقدم وتکزر أصلان: الایمان بالل 
والایمان بالیوم الآخر. فإذا اجتمع هذان تبعهتا بقیة الأركان» ولکنهم فصّلوا في 
كثير منهاء وأجملوا في بعض منها لقلة الخلاف» وبذلك إذا حققها المسلم آصیح 
من أهل العقيدة السليمة» وأهل الاستقامة؛ الذين هم على سبيل النجاة. 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


وَقَالَتَعَائی: ربچ نوز َنتکَغ اھ کا استمتم الک 
یتیک قهز لته وخ شض کال کسا و ف اکا ی 
تَعَالّ ۳۹ أن اضرو من مل عن ) [لبقرة ۰ ی : تم بتکم ین 
لد گیا امعم لین من قب بلک توه وضع كالَذِي عاضوا أي: 
اض الي حاضو َو کَالْمَرْج, أو الصف أ الیل الَّذِينَ خاضوا. 
وَحَمَعَ . سبْحائة ان شاع الاق وین الو ض؛ ؛ اقساد الدين :لم 
في ال وتافيالاغیقای قَالْأَوَلُ من جه الشَّهَوَاتِ والشانی من جه 
الشَيّمَاتٍ. ۱ 
وروی الَبْکَار ي ڪن أي مره هر الي يل تال دی أ 
رون بل را ار وها يراع تقیل: یا شول له کفارس وَالرُوم؟ 
قَقَالَ: ان اش وقیت؟ 


| ۳ 3 کے TS‏ الا زو 0 3 ا 7 2 
وعن عبد هن عفرو .رضي له وا :ال وسو الله نة : الساين 
7ے 7 
سی كد پا ہے 2 1 رہ هو م کے 
عل أنيّى کا تی على تی اشرائیل حَذَر ال با ملء خنی إن کان مجم من میں 
۶ ۱ 
کے ے ر 
و وم - < 5 ۳ ۳ 5 ۳ ۳ ۵ وم 7 سم ۹ 4 ۳ ہمت 
کٹ ان یق و من سم ذل ۳ ي مسر از لكر تسس عل کا 
مله جه كه 0 بب کک ھ٭ هپ رفو 2 
امس 5 و f‏ 0 
وؤسیں مله تفترق امتی عل ثلاث وَسَبعيي ملف كلم في التار إلا لوحت 
2 72 


1 5 5-5 تچ 42 ۱ 7 .7 > 
)١(‏ برقم (۱۹ ۷۱ ولفظه: الا تقوم الْسّاحَة حتی تاخ متي ۰ احدیٹ۔ 


تعلیقات على شرح الطحاوية مسحي 


ار و 


و ر ص 


قالوا: وَمَنْ هي يا ر رَسُول الله؟ قَالَ: : اما آنا علي وَأضْحَابي) . رواه الترمذى " 


وَعَنْ ا 


عَنْ آي هر هن رشول له ل قال: مركت الود على اخدی 


ر 


سر 5 


0 وس صر سم 7 و خر سر سے 
سے ص ے 9۶ و ی سے 6 لصم سے وا سر وے و ۰ مس می کہ 04 7 
ومہویں أو ان وَسَبعينَ وره ولنضازی وشل فاك وتشترق آمتي صل ثلاث 
سے و عه مر کر 2 رہ م ۳ 1 7 0 
و سسعین فر شه . روّاه آنو داوڈ' '" وان ما سو ٥‏ وال یی" “ وقال ف : الیش 
سے کو م ۶ہ 

حسن صجیح؟. 

وڪن * اويا بن آي سيان ظ4 قال: قال رسو الله کل ( 1 


#7 5 
۳ 


ەر و م سر و 
موا 7 فاص ط٥‏ م رو کر ہے سے 1 8 
فاقوا في دیرخ عل تبن بو وة ون هزو لا ستفارن فى لاٹ 


ر ہے 


سے ٥‏ ر 4 ۹ م ہ 
وَسَبْمِنَ لا ین الا ۳9۹ 5 النار إلا واحدة وهی لج . 
ر ۹ 3 مر 


۳ ۰ مر و گی فاه 
رار سل الي وق فا الا ف ہیں الأئمّة مسسالة ال یه وقد انسم 
کلام فيا عَايَة الشمام. 


9 


)١(‏ برقم (۱ ۲4 ون إسنادہ عبد الرهن بن زياد بن أنعم الأفريقي» قال ا افظ في التقریب 
(ص ١‏ 5 ۳): «ضعیف في حفظه؟. وانظر: ال رح والتعديل /٥(‏ ۲۳۶ والكامل في ضعفاء 
الرجال /٤(‏ ۲۷۹)۔ 

جو برقم £64( 

(۳) برقم (۳۹۹۱). 

3 برقم (۲1۰) وأخرجہ آحد (۷/ ۳۳۲ وصعحه أبن حبان (۱۸/ ۱6۰ والحاکم 
(۱/ 4۱۲۸. 

)٥(‏ آخرجه آمد /٤(‏ 4۱۰۲ وأو ماود (٤۹۷٥٥)؛‏ وأعرجه عن آنس فف وفیه زيادة امد 
۰ ١٤۱)ء‏ وابن ماجه (۴۹۹۲)۔ 


قال الشیخ: 

كلامه هاهنا على تفرق الأمةء وأن هذه الأمة ستفعل كا فعل الأولونء فال 
تعال ذكر أن الأولين استمتعوا بخلافهم وأنكم استمتعوا أا العرب بخلاقكم 
مثل استمتاعهم» وأنكم خضتم كخوضهم الذي خاضوه والاستمتاع: الانتفاع» 
يعني: أنهم انتفعوا بأخلاقهم وبقوا عليها کاستمتاع الذين من قبلهم بأخلاقهم. 
وخوضهم في الذي خاضوہہ وأخبر بن ا خلاق هو الحظ والنصیب؛ لقوله تعالى: 


ما الْأَنِضْرَة من خَلَق و [البقرة:۲۰۰] أي: ليس له من حظ ولا نصيب» 
فأخبر الله تعالى بأنكم أا العرب استمتعتم بنصيبكم من الدنیا كاستمتاع الذين 
من قبلكم بنصيبهم؛ وأنكم خضتم (كَاخَوْضٍ الَّذِي حَاضوه آو کج أو 
الصّتِْ» أو الیل لین حَاضُوا)ء وهذا على وجه الانکار وعلى وجه التحذير. 
والمراد: ابتعدوا عن تقليدهم في| خاضوا فیه؛ ولو كانوا يدعون أنهم على حق أو 
أنهم على صواب» فان هذا استمتاع وخوض يؤدي إلى الباطل فابتعدوا عنه. 

قوله: (وکمع ۔ سبحائة نایهام اناق وَين اکَوْضي)؛ أي: يخبر بأن 
الله جع بين الاستہ: ستمتاع والخوض في قوله ذأ اسٹمتھوا ستمتعوا 4 رخس . 

قوله: 7 فاد الڈین: مان الَْعَل ۷و لافتقای) فالعمل ھو 
ا خوض والخلاق هو الاعتقاد. ۱ 


يقول: لول من چوّة الشَّهَوَاتٍ)» أي: الفساد نی العمل بالشھوات التي 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


. تعليقات على شرح الطحاویة 


توقع في الآثام؛ لأن الإنسان إذا أعطى نفسه ما تشتهي جرته إلى المحرمات» من 
الشهوات التي هي توقع في النار؛ لأن النبي ول قال: «حشث ات بالگٌاره 
وحمت ال بِالشَّهَوَاتٍ؛ ۴ فالشهوات التي تشتهيها النفس ‏ كالزنى والغناء 


والخمور وما أشبهها ‏ توقع في الذنب الكبير. 

قوله: (وَالثَان ین جه الشبّهَاتِ)؛ أي: الفساد في الاعتقاد بالشبهات التي 
يلفقها أعداء الإسلام» ويريدون للأمة أن تقع في هذا الخوض فيكون ذلك سببًا 
في شكهم نی دینھم فیجمعون شبهات يشبهون اء وهي التي سببت حيرة کشیر 
من هذه الأمة» حيث وقعوا في الحيرة وماتوا وهم في شكء نعوذ باللہ. 

ثم أورد مجموعة من الأحادیث: هذه الأحاديث دالة على أن الامة تتبع من 
قبلهاء في حديث البخاري عن أبي هريرة 5 قوله 3 التأخذن امي ماحل عون 
فلا ؛ شرا بش راغ پر » فقيل: ارول اللو گفارس وَالرُوم؟ َقَالَ: 
ومن لس زا ايك( "'ء اآخذ هي: الطرق والعادات والأعمال السیئة يعني : 
آنیم يسيرون على نهج الأمم قبلهم الذین هم فارس وهم من الجوس» والروم 
وهم من النصارى» ونحوهم أيضًا كاليهود؛ أفعاهم تتبعها هذه الأمة شيرًا بشبر 
وذراع بذراع» بحيث إنبم يفعلون كل ما فعلوہ قبلهم ولو مسيرة شبر أو ذراع» 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۲۲) من حديث أنس هب وآخرجه اليخاري (14۸۷) من حديث أبي 
1 را 22 2 ے یھ مر 
هريرة ذه بلفظ : «ححبّت النارٌ بالشهَوَاتِء وس عبت انه بالمكارة». 


.)۵۰/۲( تقدم ترجه‎ (٢) 


وهذا فيه تحذیر للأمة وإخبار بأن هذا واقع؛ وقد وقع کم أخبر. 


وی حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنھم| ۔ قوله :نع متي 
قا انی عى بَنِي إِسْرَائِِلَ لو ال بل »۳ , بنو إسرائيل هم: اليهود 
والتصاری؛ لأن كلاً منهم يدّعون أنهم من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب عليه 
السلام» آي: أن هذه الأمة تسیر مع مسیر تلك الأمم» حتی کآنهم یسیرون على 
آثارهم» يضع أحدهم نعله على موضع نعل اليهودي أو النصراني» إذا رفع قَدمًا 
وضع عليه قدمّاء بمعنی: آنهم يفعلون کأفعا مم کم يفعل الذي يسير على أثر 
غيره» بضع قدمه على موضع قدمه. 

ثم ضرب مثلاً من الأفعال الشنيعة» قال: «حتّی إِنْ كان مِنْهُمْ مَنْ ّى 
مه َل تاو في أ مين يَضْنٌَ ذلك أي: إذا كان منهم من زنى بأمه 
علانية ‏ والعياذ بالله ‏ أمام الناس جهرًا كان من هذه الأمة من يصنع ذلك وهذا 
من الواقع الشنیعء ولاشك أنه قد وقع ذلك» حيث أخبر به النبي يك فإن كثيرًا 
من ينتسب إلى الإسلام صاروا يحلون الحرام ومن ذلك الزنی» ویجعلونه جلا إذا 
حصل التراضي بين الزانیین» ویجر ذلك إلى أن الرجل قد يزني بأمه أو بابتته أو 
ببعض محارمه ولا يبالي والعياذ بالله. 

قوله عَيهُ: ون بني إشرائیل رقف كَل بان وَسَبْعِنَ م » آخر يك أن بني 


إسرائیل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة» قيل: إن هذا للعصی وأن فرقهم وصلت 


)۱ تقدم تخريجه (۲/ ۵۰۷). 


وشن اطع سے ےم رم 
إل ثتين وسبعین وق إن هذا على وجه المبالغة في الكثرة. 

قوله و: او تفت اي عَلَ کت تب یله قیل: إن المراد أمة الدعوة 
فیدخل فيها كل من كان من البشر فإنه من أمة الدعوة. وقیل: المراد أمة الاجابة 
الذين استجابوا للنبي ب واتبعوه وقالوا: إننا مسلمون. افترقوا فرقا كثيرةء وذكر 
الثلاث وسبعين؛ لأجل التكثير لا لأجل ا حصر فلو أحصيت فرقهم فقد تكون 
أكشرء ويمكن أن يراد أن هذه الثلاث وسبعين هي رؤوس الفسرق بخلاف 
الفروع؛ فإن الفروع كثيرة يمكن آنا تصل إلى مئات أو ألوف من الفرق» وبعض 
الفرق قد يكونون انقرضواء وبعضهم قد يكونون قلة تابعین لغيرهم. 

ثم يقول: 7 ال لا ملة واه هذه الفرق إذا قلنا: إنه یدخل فيهم 
فرق الأمة: كالقدرية والمعتزلة والوعيدية والجهمية والصوفية والرافضة 
والزيدية والإمامية والعلانية ونحوهم من هذه الفرق القديمة والمدیدۃ ومثلهم 
آیضَا النصيرية والدرزية ونحوهم؛ فان من هؤلاء من هم قريبون من 
الإسلام ‏ كالأشاعرة والاتريدية ونحوهم فلا حكم بأنهم كلهم في النارء بل 
يكونون كأهل البدع الذين انتحلوا بدعا» فيكون وعيدهم بأنهم من آهل النا 
يعني : سيل خلونها وإن کانوا سوف مخرجون منها. وقيل: إن المراد أمة الدعوة 
فیک ا ل فيهم النصاری والجوس واليهود والقبوربون والشر کون والشیوعیون 


والبوذیون والهندوس ونحوهم من ينت :لون تلا ويصيرون آنا وفرقا مستقلة. 


وو 


وبکل حال فان هذا وعید شدید: ( کله 2 ارلا ملاح الوا اون 


ات 4 ا سو ول ی تال ما 5 له 4 و اپ" “أي :ما کان علیعطبی 88 


ھی ا 
5 


62 تعليقات على شرح الطحاوية 
وأصحابه الذین صحبوه» ولاشك أنه لم يقع فیهم اختلاف ولا انحراف ف بل 
کانوا متمسکینء ولا خرجت ا خوارج لم يكن فیهم آحد من الصحابة بل كلهم 
من بعد الصحابة وكذلك لما ظهرت العطلة والقدرية لم يكن فیهم آحد من 
الصحابة» فمن اقتدي بالصحابة وما کانوا عليه» کالأئمة وعلماء التابعين 
والحدئین ونحوهم فإنهم من آهل النجاة؛ ولذلك ستل الامام أحمد ۔رحمہ اللہ - 
عن الفرقة الناجية فقال:إن م یکونوا أهل ا حدیث فلا أعرفهم)”". يعني 
الأقرب آنهم الحدئون الذين اشتغلوا بعلم الحدیث؛ لأنه العلم الوروث عن 
اليي ٩‏ 

وفي حدیث أبي هريرة أن النبي لٹ قال: هر 


سه 


نت الود عل إِحْدی ومع 
أو لين وَسَبْعِينَ فِرْقَةُ والتصاری مثل دك ور یر على لاب وَسَبْعِينَ 
رف" هذا أيضًا فيه هذا التفرق يمكن أن فرق الأمة: أمة الإجابة أو أمة 
الدعوة» وإذا قیل: إنهم أمة الإجابة فيكون من أحاديث الوعید ويكون أيضا 
الذين يدخلون النار ‏ والعیاذ بالله هم أهل البدع الكبيرة الذين یدنخلونہا بسبب 
بدعهم» وقد يطول مكثهم فيها وقد لا یطولء ومثلهم أيضًا أهل العاصي 
وفي حديث معاوية #5 أن النبي كَل قال: 3 أَهْلَ تابن قرو في دبنهم 


.)44/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۵۰۱۷ /۲( تقعدم تخریحہ‎ 452 ۰ 


تعليقات على شرح الطحاوية کی 1 
على تن وس سم مل“ الراد بأهل الكتابين: أهل التوراة والإنجيل» فأهل 
التوراة الیھود وأهل الانجیل النصارىء ذکر أن فرقهم وصلت إلى هذا العدد 
ما على وجه احصر أو لأجل التكثير. 

ثم قال:۱ وان هذه الا مت على کت وب بل يعني : الأَمْوَاءَ » 
یراد بذلك الحصرء أو یراد بذلك التكثير» الا نی اسار الا وَاِدَةُ وهي 
لجَاعَة». والراد بالجماعة: الذين اجتمعوا على ا حق ولو کانوا قليلاً» فإنهم هم 
أهل السنة وأهل الجماعة» ومن خالفهم فانه بعيد عن أن يكون من آهل السنة 
وبعيد عن أن يكون من ا جماعةہ يقول بعض السلف: «الجراعة من كان على احق 
ولو کانوا قليلاً ولو خالفهم عدد كثير)؛ وہذا في النونية لابن القيم لما ذكر قول 
أهل السنة في إثبات العلو قال''': 

مدا اوس شرا لام أف سل الم آغيي خب لزان 

من گل صاب شن شهدت له آهل الحویت عنکز اشران 

اعا بک اف هم ول كاثواعيبة النَاوَلبْسَْانٍ 

يعني: أن الذين يكونون حجة هم أهل الحديث وعسکر القرآن» ولا عبرة 
بمن خالفهم ولو كثروا. 

ثم قال: (وَأَكْيُ الیل اي وق فيها الخلا بن اه مسا الْقَدَِ ومد 


(۱) تقدم تخريجه (۵۰۷/۲). 
(۲) انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۳۹/۱؟). 


تمليقات على شرع الطحاوية _ 


نم کلام فا غَايةِ الإنسَاع)؛ ذلك لأنه أول ما حدث مسألة القدر الذي مو 
إنكار العلمء فإن الذين سألوا ابن عمر رضي الله عنهیا وهم : يحيى ہن يعمر 
وحید بن عبدالرحمن الحميري قالوا: «يا آبا بارخ له قَدْ هر تيا تا 


كوه مره 


قروو لق تون ام ودر من انیم امم َزعمُوت آن لاقَدَر ون 
لمأت * هؤلاء هم غلاة القدرية» وقد رد عليهم الشافعي رحمه الله ۔ 
بقوله: «ناظروا القدرية بالعلم فان آقروا به خصمواء وان جحدوه فقد کفروا»۹* 
يعني: سلوهم وناقشوهم هل الله تصال بکل شيء علیم؟ فإن آقروا به قلنا: 
ما الفرق بین علم السابق وعلم اللا حق؟ وإذا جحدوه کفروا لعموم الایات» ثم 
حدث بعدهم القدرية الذين ینفون قدرة الله وهم المعتزلة والذین یقولون: إن الله 
لا يخلق آفعال العباد. وقد رد علیهم أيضًا العلماء وبینوا أن هذا تتقص لله تعالى. 


)00 آخرجه مسلم (۸): 
)7( انظر: : جامع العلوم وا حكکم >5 ں ۲۷))؛ وتجموع العتاو 6 رطريق افج رتین 
(۲۳). 


2 


DA 
SEES 


تعليقات على شرح الماحاوية 


من سأل: فَعَلَ؟ فد رد حُكْمَ الْكِتَابء ومن رَد حم الاب كَانَ ین 


ہس ہے ہج جح سم یں شا 


6 


اغْلَمْ: أن مبتى الْعبُودبة وتان باه کنو وَُشل عل اشنم افع 


لته عَنْ تفَاصیل ا کم في الأوَامر وا شوامی وال ران وکا تنب له الله 
7 7 

وے تھے ووه > ے امي ٠‏ ےہ وس گرم سلا وم ہے عام وي 

سُْحَائه عن آمو بی صدقت بنیها وَآمَنَت بعا جاء ہو آنا سالته عن تفاصيل 

الَكْمَةٍ فا أَمَرَمَا به وََبَاهَا نه و لماع رن ولو فلت ذَلِكَ لا كانت موم 


تن 


پو بی : ۳ ره ۹2 رمه شترا سے > 9 وم و مر ۵ و سا 
ينبيهاء بل انقادت و سَلمّت و أذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته وما خفی 


27 


٥ 
مر ام 5 ڈور" ہے سر سر کہ ےہ م رک ٴا ليه © مرت کے اس‎ 
د نتر 3 انقيادها تيمها على معر فرغ ولا خعلست ذلك من شانب‎ 
ہے یر‎ 2 


وَكَأنَ رسونها أَعْظَمَ عندما من آن تسا اله کے عَنْ دبک کیان الائسیل :ا لذي 
إشرائیل لا تق ولوا: أمَرَرَ رين وون فووا :رم مربت ؛ هدا کان سلف مه 
2 لاوما ہےر وھ لا ال ما دار و 

أ اي هي تمغ معارف وعلوما - تسال نييها: مر الله 
بکذا؟ وی عَنْ گذا ذه کت گا تمل كد ليو یت نم 


سے 
7 


۷ ۳ سوه 3 8 سے (o‏ رر عم یھ 52 
لیران والا 2 7ت0 كم لات لت نم 
جیۂ زر ع معي ی من و e‏ 
فاو اتب تعظيم الا مر: المصذِیق یس 3 ۳ زم رم لازم َل مالف نج 
ر اليه 1 7 7 و 4 مر 11 ۰ 
الْمَارَعَة إليه َيه ولو ةيف وار د جن القواطم والوازم» نم تذل اه والنصح في 


و تر 37 
رھ N Se‏ جر ھ پ سس د یہہ 
نان بو َل ْمَل الو جو هډ سم فش لکونہ ماموڑا ده بخیث لا قف انان 


3 


دك نٹ مه کہ 8 ہو ہو ۔ گی ۔ کو 501 کر وہ ںی؟ر ںہ ہو 
به على حکمته فان ظهّرَت له فعلك والا عطله فان هذا يُتانى الانقیاد وَيَقَدَح فى 
نیا 


قال الشیخ: 

الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ حکیم في آمره وضیه» ما آمر بشيء الا وفیه مصلحت 
ولا هى عن شيء إلا وفيه مضرة ومفسدة ولکن مع ذلك لیس لنا أن نکثر 
التساژل عن حكمة أي فعل أو أي قول نؤمر به أو نفعله؛ بل نرضی ونسلم 
لأمر الله سبحانه وتعالی ولا نتعنت ولا نخالف في هذه الأوامر والنواهي بل 
نقسول: لإ سوت اوتا رافک ریا ولک ال £ [البقسرة:180] ونقول: 
پل ام لن مالس )4 [البقرۃ:۳۲]ء رضينا با جاءنا عن اللہ وقد ژوي عن 
الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: «آمنثٌ بالل وبیا جاء عَن اللَّوه على مراد اللي 
وآمنث برسولِ الله وبا جاء عن رسول الله على راد رسول ال 

قوله: :یالیو وَالإيمَان بالل وه ورلو على الیم 
وَعَدَم الم عن تقایل اة في لایر اي »بل يقولون: 
سلمنا لأمر ربناء رضينا با جاءنا منهء قبلناہ وإن لم تظهر لنا الحکمةہ هذا هو مبنی 
العبودية» وكذلك الإيهان على الرضا والتسليم» وعدم التقعر في الأسئلةء لا يسال 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. 


.)۱۰۲/۲( تقدم تخرعبه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


اس ی ص پٹ 6 ےم وس ۔ 


يقول: (وََا یل الله باه عنم بیع صَدَّكتْ تيتا وٹ با جا 
په آنا سال عَنْ تقایل الْكْمَة فا أَمَرَهَا ہو وَعبَاهَا عَنْه وان وی 
الأمم السابقة» يعني الذين صدقوا نوحًا ‏ عليه السلام ‏ أو صدقوا إبراهيم عليه 
السلام أو صدقوا لوطا أو شعيبًا أو هودًا عليهم السلام ۔ما سألواء ما قالوا: 
لاذا آمرتنا بالعوحیدء لماذا نيتنا عن الشرك؟ لماذا أمرتنا بالتكاح وخبيتنا عن 
السفاح؟ لماذا حرمت علينا المسكرات وما أشبهها؟ لماذا أبحت لنا الطیبات 
وحرمت علینا ا خبائث؟ لا يسألون عن تفاصيل الحكمة» ولو فعلت ذلك ما 
كانت مؤمنة بنبيهاء بل الأصل أنهم ينقادون ویسلمون ويذعنون لما جاءھم عن 
الله تعالى على لسان رسوله» فما عرفوه من ال حکمة عرفوہہ إذا عرفوا المصالح قالوا 
بهاء ولاشك أن في الطهارة بالاء ممصالح وأن في الصلاة مصالح وعبودية 
وتذلل» وأن في الزكاة مصالح» وأن في الصوم مصالحء وأن في ا حج مصالم» وأن 
في الجهاد مصالح. 

وكذلك أيضًا في تحريم المحرمات كتحريم الرباء وتحريم الغش وتحريم الغرر 
والغصب وما أشبه ذلك» يعرفون أن فيها مصالح» ولکن ل يتوقف قبوهم على 
معرفة تلك الصالح بل ينقادون ویسلمون» وما عرفوا من الحكمة عرفوہہ وما 
خفي عنهم لم يتوقفوا في الانقياد والتسليم على معرفته؛ بل يقولون: إنه حق» وإنه 
من الله تعالى» ولو ل تظهر لتا ا حکمة۔ 

قوله: (وَلَاجعَلَتْ لک مر یه يعني : معرفة اخک؛ رنجوهاء فاو ال 


أحد: لماذا شرع التیمم بالتراب مع أنه تلوث وغبار ونحو ذلك؟ نقول: لا نمأل 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


عن شيء من ذلك» بل نعرف أن الله تعالى حكيم في أمره ونهيه» ومع ذلك فان 
العلماء قد حرصوا على أن يذكروا ما یقدرون عليه من الحكم» وقد تكلم ابن 
القیم ۔ رم الله . في كتابه (إعلام الموقعين) على مثل هذاء لماذا . مثلاً -أمر , 
بالاغتسال من المني ول يؤمر بالاغتسال من البول؟ وذكر الحكمة» لاذا قطعت يد 
السارق في ربع دينار وجعلت ديتها خسےائة دینار؟ وذكر الحكمة» وأشباه ذلك 
وأطال في ذلك ومع ذلك الذي لم تظهر الحکمة فيه يجب التسليم له. 

. يقول: (وَكَانَ رَشولْهّا أَفْظَعَ عِنْدَهَا من أن تساه عَنْ کیت » بل نسلم 
لذلك. 

وله: ماف ول ات ای توا نو و كن ٹُولُوا: 
مر وَيُنَا)» أي: ناذا آمرنا بكذا؟ ما ا لحكمة وما الصلحة؟ لا تقولوا ذلك بل 


قولوا: بأي شيء آمرنا ربنا؟ وهکذا نقول: لا نسأل عن لِمَ؛ عن حكمة في أمر من 
الأوامر» بل نقول: الأمور كلها بيد الله تعالى» وما أمرنا به امتثلناء وما انا 
عنه انتهينا. ۱ ۱ 

له: (کان سلف هذه لت ت الي هي فمل نم قول وَعَارِف 
7 ما السلف رجھم الله الصحابة لا يسألون اللبي کل ناذا آمر الله بكذا؟ 
ولاذا نبى عن کذا؟ وناذا قدّر كذا؟ ولماذا سل کذا؟ لا يسألون عن هذا؛ لأن هذا 
تكلف» ما قرأ عمر که قول الله تعالی: ۳ رکه را 4 [عبس:۴۱]ء على الدب 
فقال: «هذه الفاكهة قد عرقناها فيا الأب؟: ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا هو 


تعليقات على شرح الطحاوية ® 
التکلف يا عمر»”"» وسئل آبا بکر الصديق 5ه عن قوله تعالى: ۴ ره واا 


فقال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم»» 


ow; 


قوله: (لعلمهم نك مُضَادٌ دیمان والاشجضلام)» لأن المؤمنين يقولون: 
آمنا بالله واستسلمنا لأمره. 

قوله: (وَأَنَّ قَدَمَ الاشلام لا تبث الا عل دَرَجَة التّسْلِيم)» القدم هنا استعارة 
عن ثبوت الاسلام» لا يثبت الإسلام حقّا إلا على درجة التسليم» أن يقولوا: 
سلمنا لأمر الله تعالی. ۱ 

ثم قال: رل مراب تَمْظِيم الأشر: التَضْدِيقٌ بو)» إذا جاءنا الأمر فأول 
مرتبة أن نصدق بذلك الأمر. 

ثانيًا: (الْعَزْم ا لازم على اميَالِو)» آي: نعزم ونجزم من أنفسنا على امتشال 


(١)‏ آخرجه بو عبيد في فضائل القرآن (ص۳۷۵)ء وعبد الرزاق في تفسیرہ (۳/ 65 ۳)» وسعيد 
بسن منصور في سنه (۱۸۱/۱)ء وابن أبي شيبة (٦/١۱۳)ء‏ والطبري في تفسسیره 
۰ (۵۹/۳۰)ء وا حاکم (۲/ ۵۱8) وصححہ. وأخرج البخاري (۷۲۹۳) نحو ذلك عن 
۳ ظل قال: اکنا عند عم ظا فقال: میا عن 02 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(TV IY)‏ «وذکر ا حمیدی أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت عن آنس أن عمر قرأ 

© رکه ربا ی فقال: ما الأب» ثم قال: ما کلفناء أو قال: ما أمرنا بهذا». 


(۲) تقدم تخريجه (197/5). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


1 7 1 1 7 
ال مم مار رل وَالمَادَرَةِ بو وعدم التواني وعدم التاخر ثم (وَالحذرَ 


عَن الْقَوَاطع والرانم» آي: إذا بادرنا وامتثلنا نحذر عن الشواغل والقواطع التي 
تعوقنا عن امتنال ذلك الأمر. 


رابعًا :مب بل مهد والتضح ني لئان به على كمل الْوُجُووِ)» ذلك الذي 
یراب تحرص عل أن نفل ما هسرب کام کیا ارال عاق ب 
وأن ننصح لدیننا حتی نأتي به كما أمرنا اللہ تعالى به. 

خامسًا: (شم له ونو مورا بی بخیث لا رقف ونان بو عل 
حکُتیوک يقول: أفعلہ لأن الله أمرنابه ولا أتوقف عل معرفة الحكمة أو 
الصلحة بل أمتثله؛ لأن الله تعالى أمر به» وأما السؤال فانه السؤال عن الأوامر 
لاعن ا حکم؛ وغذا يقولون: (شفاء العي السؤال) أي:السؤال عن الأحكام 


وعن الأوامر والنواهي. 


[ سس _ ڑھچ رس 


قال الشارح: 

ال قرطي اقلا عن ابن عبد ال «قَمَنْ سال مُسیفهعا ان الم وني 
ابل عن ف ان نی تب لووف یل نع قاباس ہی 
یل سول ومن مال نک خی مه ولا شتعلم. يلا 


ليل سُوَاله ولا كذردة. 
7 50 بسي ١‏ ۳ 
ال ار پی: : الي يلام أن يَشْمَهِلَ أن يَشْتَفِلَ بو هو بط الاولة وَإيضاح 
2 سبل لن 00۶ اة اة على الاشتفدان: 
مر 2 ہے۔ یھ 2 ر 3 3 


قال: ی توف لش متا يت من با وَتشدت مَنْ مظایکا وَالله ینم 
ری خن اشلام ازع که قا لا کےا . رواه الترمذي"" 


نتخیر می رکم لوتب ان من كول حم یاب 
ہی 4 4 کپ ۳ 2 0 سر کا 3 
هة عَرَضَتْ له بی له الصوَاب لجع إل وهو ۔ سْبَحَاه وََعَالَ ‏ لا شال کیا 


لع لکن جع وت وعلله لا کته ره ولوق کیا ول جز 


.)۳۳۳ /٦( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) برقم (۲۳۱۷) من حدیث أبي هريرة طل. 

(۳) أخرجه أبن ماجه (۳۹۷۲)ء؛ وابن حبان )٦٦٤/١(‏ من حدیث أبي هريرة ب وأخرجه 
مالك في الموطأ (۳/۲ ۰ء وأحمد (۲۰۱/۱) من حديث علي ب بن أي طالب #5. 


تن تعليقات على شرح الطحاوية 
0 


7 2 0 س عم 7 
مر الس سے گی ک یں رہ ہ2 e oR,‏ مرو س ہر سے مھ of o‏ ۲0 
واتاعث وَسَيَاأةٍ لذلك زیادة بیان فتك قول الشیخ:(ولا نكفر ادا من أل القبلة 
ہت س‫ 27 7 س 3 


۱ قال الشیخ: 

قوله: (قَالَ القرطِيٌ) القرطبي [مام مشهور وله کتاب التفسير الکبیر الذي 
سياه دا جامع لأحكام الق رآن». 

قوله: اقلا عَنْ ابن باه ابن عبدالبر عالم مغربي له مؤلفات كثيرة 
ومن أكيرها کتابه «التمهید» نی شرح الموطأء وله «جامع بیان العلم وفضله»؛ 
وهذا البحث في کتابه «التمهيد)”". 

قوله: (قَمَنْ سال فما راغباني الوم وي ال حَنْ تیب باحاعَن 
نی تحب افو في باعل 27 پیا يتكلم رمه الله عن الذي . 
يسأل» نقول: هل سوالك رغبة في العلم حتى تنفي ا جھل عن نفسك» وتببحث 
عن العنی الذي يجب الوقوف عليه ومعرفة الحكم فیه؟ فهذا سؤال جائزء بل قد 
يكون واج على الانسان أن يسأل عا آشکل علیه. 

قال: (فَيِهَاء اي سوه ومن سال مُتعتا خر مه ولا تلم ۳ ۳ 
1 ۳ كليل وله ولا كدررْةُ)» وقد ورد یضا ذم المتعنتين في بعضص الأحاديث» 


.)۲۹۲/۲۱( )۱( 


تعليقات على شرح الطحاوية. 
of‏ 


مشل قوله 2 «هَلَكٌ امون ونحو ذلك. 

قوله: (قَال ابن الْعَرَي)» ابن العربي الفسر الشهور الذي له کتاب آحکام 
القرآن» وله أيضًا كتب أخرىء يقول: (: الذي يلام آنیشتیل به هو بط 
ار يعني : معرفة الأدلة» (وَإيضل سبل لنظر 4 يعني: توضيح السبيل الذي 
تنظر فيه وجه الدلالة (وَتَمْعِميلٌ مُقَدّمَاتِ الاجتهٌای)؛ حتی تکون قادرًا على 
الاجتهاد ومعرفة الأدلة ومعرفة الأحكام؛ فان للاجتهاد مقدمات مذکورة في 
كتب أصول الفقه» اد للع الْإسْيِمْدَادِ)» الآلة: إما الحصول على 
الکتب والراجم» ومثلها في هذه الأزمنة الأشرطة ونحوهاء وإما القدرة على 
الفهم» وذلك بالفهم والعقل والتعقل والتفهم ونحو ذلك. 

ثم قال: (قِن عَرَضَتْ لَكَ مسالا: ۳ تیت من بای وت مَنْ مایا أي: 
إذا أتتك مسألة ابحث عنها في مظانہاء (والهء يقتم وَجْه الصو اب فیها)؛ إلى هنا 
م 

ستدل أيضًا بقوله َكل اڑا این حشن إِشلام ال رکه ما لا ینید وهذا 

"۳۳ وهو من أحادیث الأربعين الاوویة الي شر حه این رجب . رمه 
الله في دجامع العلوم والحكم»" الذي شرح فيه خمسين حديثا من جوامع الکلم؛ 


وقد وسع الکلام فیه ره الله. 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ٢٠٦)۔‏ 


)٢(‏ (ص۱۱۳). 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


يقول: (وَكَا سك في تكْفِيرٍ مَنْ ردخم الْكِتَاب)ء الذين یردون حكم 
الكتاب عنادًا هولاء كفرة» وأما الذي يتأول حکم الكتاب» فيتأول بعض الآيات»› 
أو بعض الأحاديث لشبهة عرضت له وهذا ما يحصل لكثير من المعتزلة ومن 
الأشاعرة ونحوهم» ومن البتدعة کا متصوفة والقبوريين ونحوهم فإنهم إذا 
جاءتهم بعض الأدلة يؤولونها ويحملونها على حامل بعيدة» فنقول: إن هذا 
الاعتراض خطأء وإن هذا التأويل خطأء الذي تسمونه تأويلاً وهو في الحقيقة 
تحريف للكلم عن مواضعه» فاعرفوا الصواب يتبين لك الصواب» الصواب في 
المسألة كذا وكذاء إذا كانت من مسائل العقائد نبين له القول فيهاء وإذا كانت من 
مسائل الأحكام الخلافیة نبین له أيضًا الخلاف فيهاء والصواب فيهاء ومع الأسف 
أن كثيرًا من المجتهدين أو المقلدين یژولون بعض الأدلة فالحنفية إذا وردت 
عليهم بعض الادلة تخالف ما ژوي في كتبهم حرصوا على أن يتكلفوا في ردهاء 
وهذا خطأء فالصواب واجب الرجوع إليه» والله ‏ سبحانه وتعالي ۔حکیم في أمره 
لامُسأل عم يفعل لکےال حکمته قال تعال: +( لا ملع لوف 
سعاورے [الأنبیاء:۲۳]) فلکمال حكمته و رحمته وعدله نعترف بذلك؛ لأنه 
لا یأمر الا ہما فيه مصاععة» ولكن لا نتکلف ونسأل عن كذا وكذا. 
قوله: (لَا هجرد قرو ور ليس معنى كونه لا مُسأل لمجرد قهره 
وقدرته» بل لأنه حكيم عليم في كل ما يأمر به. 
قوله: (کیا قول جَهُمْ وَاَبَاعۂ)ء الجهمية يقولون:لا يُسأل عما يفعل لقھرہ 


. تملیقات على شرح الطحاوية : 


لا لحكمته. أما نحن فنقول: لا يسأل عما یفعل؛ لأنه حكيم وعادل. 

فهذا هو الواجب» والشارح سوف يتوسع في هذه المسألة عند قول 
الطحاوي: (ولا نکر این أل اللو نب الیل وكأنه يعتذر 
ويقول: إن الواجب أن الانسان يرضى ويسلم ہم جاءہ عن الله تعالى» وأما المسائل 
ا خلافیة إذا كانت في الفروع فإننا لا نکفر بہاء فکم حصل من خلافات بین 


الفقهاء بين الحنفية والشافعية خلافات كثيرة» وكذلك بين الشافعية والمالكية 
خلافات كثيرة» ومع ذلك لم يكونوا يكفر بعضهم بعضاء حتى شئل الشافعي: 
هل نصلي خلف من يقلد مالكًا؟ فاستعظم ذلك وقال: «أو لست أصلي خلف 
مالك؟)» يعني: أن مالگا هو إمامه وهو شيخه الذي استفاد منه» ومع ذلك هذه 
الخلافات مثل کون الشافعیة يجهرون بالبسملة ويجهر بعضهم بالنية؛ وم يفعل 
ذلك المالكية هذه من مسائلهم الاجتهادية» وكذلك بقیة المسائل التي حصل فيها 
خلافء أما إذا كانت عقائدية فإننأ نحذر منهاء مشل: مسألة زيادة الایم‌ان 
ونقصانه أو مسألة کون الإیمان جرد التصديق کم تقوله ا حنفیة انباعا لرواية عن 
الامام أي حنيفة» وقد أجاب عن ذلك الشارح وجعل الخلاف لفظیا: والصحيح 
أنه معنوي کم هو معروف. 

وبکل حال فإننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى ‏ حكيم فیما أمر به وفیا ہی 
عنه» وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» ون العلماء ‏ رحمهم الله قد تكلموا 
على اگم والمصالح التي في الأوامر والنواهي» -حتى يعرفوا ويعرّفوا أن الله تعال 


ما أمر بشیء إلا وفيه مصلحة ولا ی عن شىء إلا وفيه مضرة والله أعلم. 


D0 
للم (ج 9و‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تال الطحاوي: 

کرک و رڈ وس و ره و ود ہن رج ر 

هذا جملة ما تاج له من ہُو مو ر قلبه من اولیاء له تا وهی درَجَةٌ 
ناولم لا یلع لین 

و ۰ے ره * و . مس معي 

علم في ا خلق مو جود وعلم نی الخلق مفقود 

قانکاز الیلم الوجود كُفْرٌ وادّعاء الیلم الفشرد كفل ولا بایان إلا 
ول ليلم اجون ل لب اليل ارد 


قال لشارج: 

الْإِشَارَة , بقَوْلِهِ:(قَهَدَا) إلى ما تقدع وکر ها جب اخیقاده وال ل بی ينا 
جاءث به ال ی . وَقَولةُ: (وَهِيَ مَرَجة الرَايِحْينَ في الْیلم)؛ َي لم ما ججاء بد ۱ 
لول له وَتَفْصِيلُ ف وا 


کے ٥‏ ورك 7 و 1 ر سم مر مر 2 ۹ 
فمن ۳ شیا ما کا به ال کان من کی ومن ادعی علم الغیسب 


مه 


نی لگافرین 


قال أ لشیخ: 
قوله: (يمَا بُ اغَْقَاده وَالْصَمَلٌ به)» أي: من أول ما بتداً هذه العقيدة إلى هذا 


الموضع؛ وكذلك ما بعد هذا الو ضع إلى آخر العقيدة بكل ما جاءت به الشريعة 


تعليقات على شرح الطحاوية مك 


و 


ثم یقول الاتن: (وَهي َرَحَة ار ار خن في الیلم» پعني: | لمتمكنين» الذین 


ذكرهم الله تعالی بقوله: ۴ ویو الیار بو ءامنا بو کل من ند ریا [آل . 
عمران:۷]» آي: راسخون في علم ما جاء به الرسول و جملة وتفصیلاً نفيًا 
واثباتاه متمکنین من هذا العلم؛ لأنهم حفظوه وش رحوہ وفهموه وتلقوه بالقبول 


رو ل كد سرس مه بو 4 


فیما يتعلق بالافي؛ کالصفات السلبية مشل قوله: لا تأده ميتة ولا توم 
[لبقرت:۲۵]» ونحو ذلك أو إثباتيه کقوله: +( بغار مایت ایز ےم وَمَاسَلمَهُم 4 
[طه:۱۱۰]» ويعني بقوله: ۴ لس في ابر : العلم الفقود وهو: (ولم ۱ 
ار الذي طَوَاهُ الله عن نا وَعََاهُمْ عَنْ عراید). 

قوله: (وَيَمْتِي العم الَوْجُوو: عِلَمَ الشريعَة)» قد ذکر الاتن أن العلم: ما 
علم فی الخلق موجود؛ أو علم في الخلق مفقوده فأراد بالعلم الوجود علم 
الشریعةہ في الأصول والفروع. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


0+337 
رَسُول 4 [الن: ٦۲ء‏ ۲۷ء الكية. وق تعال: # اللہ عند هر ولم السام وش 


المت ویملر ماف الارعاو وماکذ ری تنس ماد تسکت ملا ودی تنس بای 

زی تا َه لک (لتبان:٣۳)‏ لایر من حَفَاءِ حکمة اللو عا 
عَدَمْهَ وَلا لاوما جَھَلنا حكمتف آلاتری مء ححْمَةٍ اللو علبتانی لق 
ایب والْعقارب ولا وراه الي لا ینلم وا مها إلا لته ینف آن 
یکو الله تَا حالما لاه وَلَاوَلرَم آن لامک ون فا حِكْمَةٌ یت علیتا؛ لا 


عَدَمَ للم لا یکون علا بالعدوم. 


قال الشیخ: 

سوہ ومنها هذه الاية نی سورة (احن) 
۶ علطم الْعَیْب فلا بطهر عل مرد ادا فقد أخبر تعالى أنه تفرد بعلم 
سے حا سول من با یکرو وین و ردا کو نفد 
يطلع بعض رسله على بعض الأمور المغيبات التي لا يعلمها إلا هو. 

ذكر الله مفاتح الغیب إجمالاً بقولہ: +[ وَعِسَدَّمٌ ماع یی لایتلنها إلا 
هو 4 [الأنعام:54] وی آبة (لقآن)» جاء فيها تفصيل مفاتح الغيب التي 
لا يعلمها إلا اش أا خس: 


تعليقات على شرح الطحاویة 


الأول: + ول مَلسَاعَةٍ ج آي: متى تقوم الساعة: لا يعلم ذلك إلا الله؛ 
وذلك لأنها من الأمور المستقبلة. 

الثاني: ۴ وبر ألمت )4ء فلا يعلم متى ینزل إلا الله حيث إنه من الأمور 
الغيبية» متى ينشئ الله السحب» متى يرسل الله الرياح» متى يصرفه ويسوقه إلى 
الأرض التي قدر الله أنه ینزل فيها؟ متى ينزل؟ وفي أي بلد؟ لا يعلم ذلك إلا الله. 

الثالث: ويس مالعا مه يعني: ما تشتمل عليه أرحام النساء؛ 
وكذلك أرحام البهائم: الابل والبقر والغنم والفيلة وسائر ا حیوانات لا يدري 
ما في آرحامها إلا ال هل هو واحد أو أكثر؟ هل هو حي أو ميت؟ 

الرابع: وَمَا موی تس ماد تکیب عدا أية نفس لا تدري ساذا 
يحصل ها في اليوم الذي بعد هذا اليوم» هل يحصل فا حير أو شر؟ الله تعالی هو 
الذي يعلم ذلك. 

المخامس: +[ ار تس ی آزض توب 4ء قريبة أو بعيدة؟ قد یکون موتا 
في بلد بعیدء ثم یجعل الله ها حاجة إلى ذلك البلد فيحصل بذلك الوفيات وما 
آشبهها. ۱ 

۱ قوله: (وَا یلع من حَفَاءِ حِكْمَة الله حلا عَدَمْها)؛ أي: لا یلزم إذا خفيت 

علینا حكمة الله أن تکون معدومة بل لله تعا یل حكمة وان كانتت خافية علینا. 

قوله: (وَلَا لاوما جَهلتا حَكْميد)؛ آي: ولا یلزم إذا جهلنا انتفاء الحكمة 
أن تکون منتفية ليس هناك حكمة» بل لله تعال حکمة في کل شيء» حتی في حدق 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


الدواب الضارة نعلم أن الله تعالى هو الذي خلق الحيات والعقارب والفأر 
والحشرات والذباب والبعوض ونحو ذلك» وکذلك الذتاب والسباع والااسود ۱ 
وما أشبههاء الله هو الذي خلقهاء ونحن نقول: إن فيها مضرةء ولکن قد یکون 
فيها حكم لا يعلمها إلا الله فالله تعالى حكيم عندما خلقها وخلق غيرها من 
الشرور والسموم وما أشبه ذلك» فکوننا لا نعلم منها إلا اللضرة» لا يتفي أن 
يكون الله تعالى هو خالقهاء ولا ينفي أن يكون فيها حكمة ومصلحة عظیمة 
ولا یلزم آن لا یکون فيها حكمة خفيت عليناء فلله تعالی حكم كثيرة في كل 
المخلوقات» وني ال حشرات: ونحو ذلك» فعدم العلم بالشیء لا يكون علا بأنه 


معدوم. 


7 
و 


27 
مس لیج لی 


۱ و2 
تعليقات على شرح الطحاوية لیک دن وا 7 

وول دسم 0 

قال الطحاوي: 

00 >> ۳ 

ال تَعَاکی: :ل بل هون ید فيو تخر الروج ٤ "٢٢:‏ 
ر 7 2 و کے قوم لس ہے ونر کا ۵ ر کم 
وَرَوَى ا انظ ۳ الام نان" بتر ِل اي يله أنه قال ل: إن الله شلق 
وح وطن دون ع صَفحَاتًا م ون اواو کرام قله نون وه : 
ل و لظت لی ور ری ویو 
له فيه ف کلب تون تلا َة کت لق ویر يميت ويي ويز 
وذ وفعلل ما یشاوه. 

الوح الْْكُورٌ: 72 ہُو الي کب الله عقاییر اخَلَاِقَ فيد ی الم الکو ۳۳ 


و لسع م < 32 ۰ بو مر ۰ 4 سو لا سم و 
الذي عَلَقَة ال کب به في الوح ور القادین كما في شتن آي داو صن 
سے 20 رم 7 و 1 ۳ 3 ہے رد ۳ 2 2 ے کے #۶ و 6 
اه بن الصامت قال: سَمِعْت رَسُول الله ہل وقول: «أوّل ما حَلق الله الثلی 
ا مہ خر ۱ أ 

هت م 


2 ۳ 7 .7 سے رد 
فقال 4 اکتس. قال: با رب وما اتب ؟ قال: اسب ما مَقَادِيرَ کل سء حَتّی نموم 
السَاَده. 


ہر ںہ ں. سس سس ےس جج ہپ شیج شرب جم ہر شس شی تہ مشش تچ زی زی ش یشیش 


(١)‏ في الكبير برقم (۱۲۹۱۱) ورواه موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ بدحر هذا اللفظ 
من طریق آخری برقم .)1١108(‏ 
2 برقم :)٦۷۰٤(‏ وآحرجه الترمذي (۲۱۵۵)» وأحد (۰/ ۳۱۷). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشیخ: 

ذكر الطحاوي هنا أن من عقيدة أهل السنة الایمان بأن الله تعا ی خلق اللوح 
والقلم» وأنه كتب فيه ورقم فيه مقادير المخلوقات. 

أقول: نومن بأن الله تعالى هو خالق كل شی» وأنه خلق اللوح الذي كنب 
فيه هذه الخلوقات. من أول ما يكون نی الدنيا إلى آخرهاء ویٔسمی (أم الكتاب)» 
قال الله تعالى: +( موا ماه رت عند ملكي م4 [الرعد:۳۹] 
فأم الکتاب هو: اللوح المحفوظ» وكل شيء مكتوب فيه» كل كلام بني آدم من 
أول الدنيا إلى آخرها قد كتبه الله في ذلك اللوح؛ ثم وكل الملائكة أن يكتبوا 
الوجودات؛ يُكتب عمل كل إنسان» وتکتب أقواله» وإذا عرضت يوم القيامة حا 
الله منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب وأثبت ما فيه حسنات أو سیثاتکبا قال: 
يحو الما یما وت و وأصول ذلك موجودة في اللوح الحفوظ الذي 
ذکره الله» وهو آم الکتاب. ۱ 

وفي هذا الحديث عند الطبرانی رحمه الله : إن الله حل وا تحْمُوظًا مِنْ 
ُرَوبَیْضَاءَاء لا يعلم قدر هذا اللوح إلا الله» وذكر أنه من در وكونه من الدر يدل 
على نفاسته «صَمَحَابا من یمود رام يعني: طرفاه وحافتاه» وذکر أن «قَلَمُهُ 
توژه أي: القلم الذي کتب به وني روایة: عرص قا بیارض" 
در ما بین السماء والأرض خسمائة سنة هذا عرضه فكيف بطوله؟! قال: ۲ 


ر 
سر و کس مسر 


7ص ۸0 3 1 با ہے ۱ 
وم ستون وثلاث ول حظرث أي : عد ..ام السبنةء وبكل نظرة يخلق ما في 


, تعليقات على شرح الطحاوية 


1 2و ررم و2 ہو يبه رو # وہ ۔ر ره ےے ۹ 5 
هذا اللوح: لق ویرزق» ويويت ويحبى» وبعز ويذِل» ویفعل ماپشاوژه»» وهذا 
دلیل على عظمة هذا اللوح» وكذلك عظمة الرب تعال الذي هو خالق كل شيء. 

قوله: :لتو اللڈگوڑ: : هو الَّذِي کب الله ادير اسلاق فيه)» أي: ماهو 
كائن إلى يوم القيامة» کل شیء مکتوب في ذلك اللوح: الكلام والأعمال والبشرء 
وعدد المخلوقات وعدد الحيوانات وكلها. 

وني حدیث عبادة # قال : صوعث رشول الله وَل به یقول: رل مَا عَلَق 


ص 


که کے کی ا ا ہے وم دوه 
الله القلم فقال 4: اکتب. قال: یا رب و وما اتب ؟ قَالَ: شش 


و 1 
مقادیز کل 
ہے 2 2 3 رز 7 5 4# ٭. ر 7 705 7 
ا السٌاعَة“ وني رواية: «قال: اكْتَبْء ری في تلك 00 هو 


ين إلى يوم الْقَامَة 4 ۳ فنحن نؤمن مبذا اللوح ونؤمن بہذا القلم. 


)١(‏ تقدم فریبا. 
(۲) تقدم تخريجه (۸۱/۱]). 


واختلف الم :هل للم 
الحسافظ بو الْعَلَاءِ افمداني» اص ُا 37 الْعَرْ ش قَبْلَ اقلم لات تفي 


«الصحیح» من حخدیث عَبْدٍ الم بُن عشرو ری له نها .قال: قَالَ 


7 
۳ 


۳ 
2 مي 


وتاب ت‌ 


24 


1 گلا کی گے 7 صا ےہ 
رسول الله پا ۱ در الله 7 مقادیر الق یل آن یلق الب لسَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ 
شین الف سَيَوَعَرْشُهُ عَل الَاء). 


دا ریخ نے فد عاعش وی قح ون ولي 
للم یٹ عِبَادَةَ یه هدل ولا لو رل رل ماع اللہ الم | 5 آخرهه 


ان وب خملة أو لين :کن کان اه وهو لصحي ۔ کان ما نہ از 


خلقه قال لَه:«اكْتَبْ» + كما في ال ) درک ما عَلَق الله ای قال له اكْتبْ» 
بنصب (أوَلَ) و(الْقَلّم) . 


یله 


مس o‏ سم ےھ ر ELS‏ 7 اا کے سی گے ره 53 ۱ 
وَإِنْ كَانَ لین وہ وي برفع (أول) و( لم فیتمین مله عل آنه اور ول 
<F‏ ۵ یں 5۹ہک کے ہے :2 2 رو 7 
الخلوقاتِ مِنْ هَذَا العا ففق اخویقان؛ إذ حَديث عَبْد الله بن عَمْرو . رَضِيَ 
سس 9 د AG‏ قد لے سر پک 4 7 +0 at‏ 
الل له نھب . صریح في آن العش سایق على التَقِيرء وَالتَقدِيرٌ ٠‏ ره شاو القلم. 


7ت 5و کے 21 موس 3 2 نہ بير رف و 
ول اللفظ و اج حم ۳ ۳ قال له: أكتب). 
2 


)00 أعرجه مسلم (۲۱۶۳) بلفظ : کب الله مُعَاوِيرَ اهلاق قبل أَنْ یلق السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ 


4 


يجين > ات سب قال :وه عل الا . 


تعليقات على شرح الطحاوية 
وھ :ےتکس 


و کل ی اجه نآ ات 3 للم الذي قمع الله بوني قلي 
سے >> ے تا رح عام کے ےر ےج سر 
تعالى: چ ت والقلر وماسطره وت 4 [القلم:١].‏ 


پک 


عم ان لم رخي: : وم اي کب به و یاه ورس 

ڪھ ري داه کے @ مسر و 

واصخات هلا للم مم لک ۴ الال واكام کل شید م لأقلامهم. و شا 
۳ 


رفح اي پا لیلد أشري به إا ُشتوى بشع فيد صربف ال ۳ هَل اقلا 


هي التي کب ما يُوحيه الله . تَبَارَكَ وال ون اور اي بر درا أَمْرَ الا 
العلوي وَالشُیٌْ. 


قال الشیخ: 
هكذا ذكر العلماء هذا الاختلاف» هل القلم أول ا مخلوقات أو العرش أول 
للخلوقات؟ فيه قولان: ذكرهما أبو العلاء الحمداني» أصحهما أن العرش قبل 
القلم» وأشار إلى ذلك ابن القیم رهه الله - في النونية” "» فيقول فيها: 
رالاس لفو دف ت ۳۹ سب الْقضَاءُ بسو سن ع اسان 


۳ 
ور مه رو 0 ۲ 
1 


ےر ۹ ہے ره ً۹ 13 کر ۵ 28 
هل كان قبل العرث ش أو هو بعصدہ فسو لان عند 


۲ ام ادا 

)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۲۹/ ۱1 وتفسير ابن کشیر (6/ ٤٤٥)ء‏ والتبيان في أقسام القرآن 
(ص۱۲۸). 

)٢(‏ آخرجه البخاري (۳۶۹) ومسلم (۱۲۳) من حدیث ابن عباس وأبي حبة الأتصاري رضي اللہ 

(۲) انظر النونية مع شرح أبن عیسی (۳۷۷/۱). 
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۳ 
° GE #2 ۳ 


اق أن مرش بل له بل لاه اذا آرگان 
فرجح کما رجح الشارح هنا أن العرش قبل الخلوقات کلهاء وأن العرش 
قبل القلم» واستدل بهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنھ] ۔ قال: قال رَسُولُ اللہ ل «قَدَرَ له مقادیر ای بل آن کل السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْض بحَمْسِينَ أف سكع رشه عل الاء»» والتقدیر هاهنا هو كتابة مقادير 


المخلوقات» وهذا التقدير قبل خلق السَمَوّات والأرض؛ ولکن كان بعد له 
راث ٍ ص 


العرش» وكان عرشه على الماء» وقد دل على ذلك أيضًا قول الله تعالى: # وهو 
الى خلا موت ررض فی که مار کات عرش عل آلماه 4[مود:۷]. 
وشتل ابن عباس -رضی الله عنهیا ۔: على أي شيء الماء؟ فقال: «عل متن 

الریح»" فدل على أن هذا الاء خلوق ون الریح خلوقة وأن العرش خلوق» 
ویمکن أن یکون العرش قد آمسکته قدرة الله» وان لم يكن معتمدًا على شيء قبل : 
لماء وقبل الريح ونحو ذلك فالله تعالى قدر مقادير الخلائق» وکتب ذلك في 
اللوح المحفوظ قبل خلق هذه الأجرام العلرية والسفلية التي هي السَمَوَاتِ 
والأرض بخمسین ألف سنة ليس بسنة ولا بعشر سين ولا بألف سنة بل 
بخمسين ألف سنة فهذا ا حدیث صريح أن التقدیر وقع بعد خلق العرش؛ 


)١(‏ آخرجے عبد الرزاق في الصف (۵/ ۹۰)ء والطبري (؟١/‏ 8)» وابن أي حاتم 
٠٠6 /5(‏ 5؟» وابن أي عاصم في السنة )۲٥۸/۱(‏ وا حاکم (۲/ ۳۳۷) وصححه. 


خلق القلم» عندما خلق الله القلم أمره فکتب؛ هذا ا حدیث. 
آما قوله في حدیث عبادة :أن النبی ی قال: «أَوّلَ ال الله للم 
فهل هذا جملة أو جملتان؟ إذا كان جملة ‏ وهذا هو الصحیح ‏ فلا دلالة فيه على أن " 


3 20 


القلم سابق للعرش؛ لان المعنى: نه عند ول حأقه قال آ :كشن أ أي: أول 
ما خلقه الله قال له: اكتب» فيكون النصب فيهماء والتقدیر: آول ما خلق الله القلم 
قال له: اکتبء يعني : ساعة ما خلق القلم قال له: كسب ولايد عل سار 


لخلق العرش» بل إنه ره الله عند أول حلقه» هذا إذا كان جملة وا واحدة: أل مَا 


ا 
حَلَقَ الل ملک 4: اکتَبٌ». هذا هو الصحیح » أي أنه عند أول خلقه أمر أ 
کب رجف ارول لا ری 7 ِن ول مَا ع الا امَك قا EE‏ 

إن ول آمره أمر بآن يكتب بنصب (آَوَلَ) و (الْقَلَم). 

١‏ أما إن كان مل لاقي ول ما خلت الله القلمُ» فقال له: اکتب؛ يكون 
برفع (أول) و(القلغ)ء فيكون (أول) مبتدا و(القلمُ) بر أي: آول شيء خلقه 
الله هو القلم» وعل هذا (تَيََنُ که على أنه اول الخْلُوقَاتِ من هذا اه أي: 
من هذا العالم المشاهد الذي هو السَّمَوَاتِ وما فیهن ومابينههاء لا أنه سابق 
للمرش. (تَتَنُ ايان لذ یبد الله بُن عمرو. رَضِيَ الله لا ري 
في أن عرش سایق عى التَفْدِيرِ)» الذي هو كتابة الخلوقات» وكتابة اللوح» 
(وَالَِْيرُ مان امه ساعة ما تلق القلم آمر بأن يكتب مقادير ا خلائق؛ 
ولکن العرش سايق على التقدیر. 

وقد جاء في رواية أخرى: دلج لو الله الْقَلَمَ قال لَه: اكْتْبْ) فهو صریح 
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بأنه لیس هو أول المخلوقات» وإنيا هو الذء ی آمر بأن یکتب عندما خلقہہ لا خلقه 
قال له: اکتب. 

قوله: (فَهَذَا لْقَكَمُ وَل الالام وَأنْضلها وَلَجلَهَا) أي: الذي کتب الله به 
مقادير الخلائق. 


مرن صصص 


قوله:( وذ قال یر َاجد ین أَهْل الَفِْيرٍ: | له للم الي نسم الله بوني 
قَوْلِهِ تعال: : جات و وا رود 4): أقسم الله بالنون» وأقسم بالقلم» وأقسم 
عا يسطرون. 

توله: (وَالْقَلَمُ الان كم لوح وَهُوَ لیب به وخ ال ال نيائ 

وَرُسْلِهِ) يعني: الذي یکتب به الملائكة وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 

قوله: (وَأْصْحَابٌ هدا الْقَكم) الذي هو قلم الوحي؛ 

قوله: لِھُمْ الحکام ل ما أي: الملائكة الذين ذكرهم الله بقوله تعالى: 
+ وک وین :)ا کرام کیت لابا بعلمو مان که [الانفطار:١١-١١])ء‏ 
هؤلاء الذين يكتبون وحي ال ويكتبون کلام عباد اه (وَالَْقكام كلها حدم 
لانلایهن). 

وني حدیث الإسراء يقول 45 8 ان مرج تی هرت تی سم فيه فيه 
صريف الأقلاما' '"» يعني: رفع إلى ما فوق السَمَرَاتِ السبع فسمع صرية 


)0 تقدم تخريجه (۲/ „(oo‏ 


الأقلام» يعني ضريف کتاہتھاء فهذه الأقلام هي التي تکتب ما یو یه اللہ 15 
وتعالى ‏ من الأمور التي يدبرهاء من أمر العام العلوي والسفلی؛ وقبل: با الني 
٠‏ تكتب أمور بني آدم في صحفهم نی قوله تجا :+ وج لدوم مه ايا 
منشوڑا ا هرا کبک عق بتک المع سسا $ [الإسراء:4-1١1]:‏ كل ذلك 
ممكن» ولكن يظهر ما ذكره الشارح أن المراد أقلام الملائكة الذين يكتبون تدبیر 
الخلائق وما هو حادث وما يمكن أن يحدث. 


27 
جس لي ی 
۱ ظز وخ 9وہ تعليقات على شرع الطماویہ 


ت على شرح الطحاوية 1 


قال الطحاوي: 


2 


ومع الق کلهم على د يم کب للَّهُ تعالى آنه این جعلوه عبر 
كَائْنَ لَيَقَدرُوا لیو و اموا كلهم عل ی نء که الله تال فيه أَنَّهُ عبر 
کائن لِيَجْعَنُوه کات دوع بف مب و کین إلى جوم القبامة 


۵ و 


تدم حل يث جخابر 4 عَنْ e‏ عَنْ رَشُول الله و تال اء سا س / مالل و ب بن 


27 جا و ن کا ديت كنا لقنا لا فیم العمل ايوم ؟ نما 


2 
۶ 1 7 


جَقَتُ به لا وجرت پو ی ضا یلا قال ل بل فا جََّتْ بو 


الاقلام وَجَررَثْ بو الَقَاوِیرٌ)"'' 
OCT,‏ ہے اه ےھ E‏ ره مش ہگ شی کر کے ا 


و ر وہ گے سم مر 
ا اَم ألا مك کت احمَظ الله فك اخقظ نله گنه لته 2 


سالت فَاسْأِ اللَهَ وَإِذا اسْتَعَنْتَ تَا قاس عن بال 700 اجه حت مَل 
أن يفوك بِشَيْءِ لب نمضو إلا ب بیع قذ که له کت ولو اجْتَمَمُواعَلَ آن 


~~ وو ے 


7 1 و 3 9 کے of‏ رر 
يضرو بشیء 1 يضرو إلا بشیء قد کب لله عليت وفعت الأقلاموَجَذّتٍ 


2 وة 7 + 4 7 ہے رچ ر شاےرر ا 00 ع 
أ J;‏ ۰ )ا 
الصخف). رواه الترمذي » وقال هذا یٹ عَسَنٌ صَحِيحٌ 


.)4۳۸/۲( تقدم تخريبه‎ )١( 
.)۲۵۱( برقم‎ (۲) 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 
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نی رِوَايَةِ عبر التمِذِي*: «خفظ له نله ماك عر 
ویر نی مت رس ی ا میت رس اس 


يكن طك وَاغلم ا اضر مع الصَب وَأ لح مع اكب وَأ مع الْعْسْر 


کن | 


قال الشیخ: 

يتكلم الشارح ‏ رحمه الله ۔ هنا على القادیر السابقة» وفي ذلك رد على غلاة 
القدرية الذين يتكرون العلم السابق» فینکرون أن الله يعلم الأشياء قبل أن ثوجد 
ويقولون: إن الأمر أنف. يعني: أنه مستأتف» وأن جمیسع هذه الموجودات 
لا يعلمها حتی توجدہ وكان أول من قال ذلك معبد الجهني وغیلان الدمشقي» 
اشتهرا بهذا القول الذي هو إنكار علم الله السابق» فينكرون أن الله يعلم الأشياء 
قبل أن توجد مع أنه هو الذي آوجدها » والذي قدر أوقاتها وجددهاء والذي 
كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو کائن ما يدث في الأمور المستقبلة» وقد ذکر 
العلاء أن التقدير أريعة أقسام: 


۰)01۲/۳( أخرجه عبد بن حميد (۱/ ۲۱8 والطبراني في الكبير (۱۱۲۳) وا حاکم‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲۰۳/۷). قال ابسن رصب في سامع العلوم والحكم‎ 
(ص۱۸): ارواه عيد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف». وقال العجلون في کشف‎ 
الخفاء (775/1): «رواه عبد بن حميد عن ابن عباس ۔رضغی الله عنه| ۔ رفعه ... وذکره‎ 


مطولاً بسند ضعیف» ورواه آحد والطبراني» وغيرهما بسند أصح رجالا وأقوى». 


التقدير الأول: التقدير العام» وهو: الذي كتب في اللوح الحفوظ كتابة 


ماهو كائن من جميع الحوادث والأقوال. 

التقدير الشانی: التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر إلى مثلهاء بمعنى: 
أن الملائكة يكتبون بأمر الله تعالى في تلك السنة ما هو کائن إلى مثلها؛ ولذلك 
سمیت ليلة القدر؛ أي: ليلة التقدیر على هذا القول» مع أن ذلك مكتوب قبلهم أو 
موجود في اللوح الحفوظ ولكن يكتبونه حتى يوافق ما يحدث. 

التقدير الثالث: التقدیر العمري» وهو: الذي يأمر الله اللك أن یکتب على 
الإنسان وهو في الرحم ما هو عامله إذا قدر الله تعالى أنه سيحياء يأمر الله تعالى 
الملك أن يكتب أربع کلمات» وهي: رزقه» وأجله؛ وعمله وشقي أو سعیدگ 
هذا تقدير حاص لكل فرد في حياته من ول ما يولد إلى أن يخرج من الدنیا. 

والتقدير الرابع: اليومي» التي هي حوادث کل يوم» وهي المذكورة في قول 
لله تعالى: +[ هرن چ (الرحن:۲۹]. 

فالقادیر المستقبلة قد علمھا اله تعال» کیا قال شيخ الإسلام رمه الله سق 
الواسطية : «والایان ِالْقدَرِ عل دَرَجَمَينٍ 38 ل درج تَحضمنْ شیتّن» فَالْدَوَجَة 
الأول: الإا بأد الله تعال عَلِيمٌ بالق رهم عون بولیه الْقَدِيم زی ؛ هر 
ينا 1 يعني: العلم القدیم الذي هو صفته. ۱ 


.)٦٢٤/۲( تقدم ره‎ )١( 
(ص۳۵).‎ )5( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


في حديث سراقة بن مالك بن جعشم نله قال: یا ر شول ال ۳۳ 
2-0+) آي: ین نا حتى تعرف كأننا خلقنا الآن (فی العمل الیرم 
أي: ف أي شیء عملنا الآن؟ 0 جَفْت یہ به الم وجرت به E‏ يعني: 
أننا نعمل أشياء قد كُتبت علينا وقد قدرت علينا؟ فا تَسْتَْبلٌ؟)» يعني: أننا 
نستقبل أشياءً ما كتبت وإِنما نحن الذين نخلقها؟ فقال :بل نیج به 
للم وجَرث بو الاير فأحر وك بأن أعمال البشر مقدرة قبل أن يوجدواء وأن 
الأقلام قد کتبت ذلك وجفت يعني يبست» وأن القادیر قد قدرت. 

وني حديث ابن عباس رضي الله عنهها ‏ وهو أحد الأربعين التووية» يقول 
ظلہ: (كُنْتُ لف و شول ال یم أي: كأنه یمشی وراءه أو قريبًا منه 
فعلمه بهذه الکلات فحفظها ناداه بقوله: یا عْلامْ» وذلك لأنه کان شابًا یافعاه 
:عم قريب من لا عشر عات ولک کنو قوي الذاكرة فقال ل ۱ 
3 لا الم گات یعنی : أرشدك إلى هذه الكليات: 

ا حملة الأول: قال: خر الله 0 تكلم العلماء على كيفية حفظ الل 
فبینوا أن المراد حفظ أوامره ونواهیه» وحفظ حدوده وحفظ کلامہہ وما آشبه 
ذلك» وأن من حفظ الله حفظه الله أي: من خفظ حدود الله وحفظ آوامره 
ونواهيه فان الله تعالى يحفظه من الکاره» ولو كادته السَمَوَاتِ والأرض؛ والله 
تعالى قد قدو أنه ينجو لا قدروا عليهء هذا معنى (لْفَظلكَ»: أي: يحفظك اللہ تعالى 
من كيد الكائدين. 


۳1 


7 2 
ہیل مد ہے مه 0 فرصم ام 
اخملة الثانية: قال: اس ظ الله ده تاماك 4 عرفنا أن حفظ اللہ حفظ 


تعليقات على شرح الطحاوية. ۱ 


١ 3‏ 5 3 8 ۲ ۰ 8 رم 3 
أوأمره ونواهیه وذكر أن من حفظ الله وحد هدا اف «نجاهك) يعني: أمامك» 


كا في رواية؛ أي: تجد هذاء فأجر حفظك لله قبده آمامك في الاحرة أي تجد 
ثوابه وتجد فعله وأن الله تعالى يثيبك عليه. 

الجملة الثالشة: قال: (إِذَا سَألْتَ قَاسْأَلٍ اللَّة)» آي: لا تسأل غير الله بل 
سل الله كل شيء. فاسأل ربك كل ما أنت محتاج إليه» والله تعالى قال: ير ولا 


صا مر ےم 


سالک عبادى کی فان مرب ِب دَعُوَة ألدَّك دا دعان 4 [البقرة:185]: 
فمعنى ذلك: لا تسأل غير اللہ بل أسأل ربك كل شىء أنت بحاجة إليه؛ ولذلك 
قال بعض الشعراء''': 
1ك و 216 وس ي سے مر و مر 2 سرا ص ۹ ۳۳۳ ر 
لا نسسالن بی ادم حاجة وشل الذى أبوابة لاحب 
3 5+ 4 ۵ م 2 مرگرس ره سے اص ر 9 ۶ 
الله يَعْضَبٌ إِنْ تَرَكْتَ سوال وی آڌم جن يُسْئَل يصب 
أي: أن الإنسان إذا كررت سؤاله فإنه يغضب منك ويمل» أما الله تعا ی: 
۰ . 8 6 الس كوس و يك 
فإنه يحب السائلین ويعطيهم ويجيبهم ويثيبهم؛ وني ا حدیث: امن يسال الله 
يَعْمَ 31 عله 
)١(‏ ذكر هذين البيتين أبو سلیان الخطابي في كتابه «العزلة» (ص 1۷) وعزاهما إلى الخزیمي. 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۲۲۹) والترمذي (۳۳۷۳) وأحمد (۲/ 11۲): 
والحاكم )4٩۱/۱(‏ من حدیث أبي هريرة اد وانظر: فتح الباري (۱۱/ ٥۹)ء‏ وتهذيب 
التهذيب (۱۲/ ٤٢۱)ء‏ وقال ابن كثير في تفسيره لسورة غافر آية (10): «تفرد به أحمد» 


وعذا إستاد لا بأص به». 


۲ تعليقات على شرح الطحاوية 


ا لحملة الرابعة: قال: اوه اسْتَعَنْتَ فَاسْبعِنْ اوه الاستعانة: طلب العون» 
والله تعالى يعين عباده» كافي قول الله تعالى: ۷ وربا امن ال مستعان لا 
تصفون # [الأنییاء:۱۱۲]) وفي توت تصال: # إياك تشد ورياك سيف 1 
[الفاتحة:۵ ]۰ آي: لا تستعن إلا بالل بل استعن بالله على أمورك وعلى عباداتك 
حتی يعينك عليهاء وعلى معاملاتك» وعلى مكاسبك» وعلى أهلك» وعلى 
أو لادكءوعلی جمیع ما أنت بحاجة إليه» تسأل الله أن يعينك عليه فإذا أعانك فإنه 
يسهل عليك کل عسيرء وإذا لم يعنك صعبت عليك الأمور ولو كنت ذا علم وذا 
حذق وذاقوة. 

الجملة الخامسة: هذه الجملة تتعلق بالقدر أي: بعلم الله السابق 
وہالحوادث: قال: اوَاعْلَمْ 
لیذ گب الله »اه تعالی كتب ما هو كائن» كتب رزقك قبل أن يخلق 
المخلوقات» ثم كتبه كتابة ثانية وأنت في الرحم» فا خلق كلهم لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء ‏ آي: بعطاء أو بنفع أو بهال أو نحو ذلك -لم ینفعوك إلا بأشياء قد 
كتبها الله لك» وقدر ها تأتي إليك على أيديهم»كذلك لو اجتَمَمُوا على آن 


و 


۳ 
21 چم 
۰ 


02 ر ےک ره و > کم ref‏ 71 
أن الامة لو اجتمعت على ١‏ عوك بفیء 1 ينفعوك 


زر ۶ و كك 7 پر هد و 7 ہہ م 1 م ؟ ۹۳ 7 
ر وک بشیء 1 به دوك الا بفیء قد کته الله عَلَیكَ) آي: لا إذا قدر الله تعای 


حمايتك وحفظك م یصلوا إلى أي ضرر يريدون أن يضروك به بل يردهم الله. 
وجب أن نعرف أن هذا لا بنانی فعل الأسباب التى جعلها الله تعالى أسبايّاء 


فالانسان لا يجلس في بيته ويقول: يأتيني رزقي ویدخل عل من وراء الأبواب 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ومن وراء الحيطان» بل يؤمر بأن يتسبب» وهذه الأسباب قد كتبها الله وجعلها 
3 ۳ 1 2 08 5 5 0 0 
أسبانا» فالاسیاب التى أمرت ہا أسباب للرزق الذي کتبه الله لك وانت في 


الرحم أو قبل أن يخلق الدنياء فکتب الأسباب» وكتب ثمرتہاء وكتب مزاولتك 
لهاء وأمرك بأن تزاوضاء كذلك أيضًا أنت مأمور بأن تتقي الشرور وأن 
تتقي أسباب الضرر؛ ولذلك قال الله تعالى: + وَخُدُوأ درك £ [النساء:؟١١1»‏ 
وقال تعال: + واحدُوا درم وحم ک4 [النساء:؟١٠]»‏ وقال ته الى: 
یی کقیکر سکم * [النحل:۸۱] فهذه من أسباب الوقاية التي 
جعلها الله تعالی آسبابّاه يعني: هذه الدروع التي یلبسها القاتل لا ترد من قدر الله 
شیئّاء ولکن جعلها الله تعا ی آسبابا» فالأمة لا یفعلون إلا شيئًا قد كتبه الله وقدره 
على عباده» لو اجتمعوا على إنسان لیضروه والله تعالى قد قدر أنهم لا یضرونه 
لم یصلوا إليه ولا یضرونه :ل" بشیء قد تبه اللہ. 
۱ ٹم قال: «رَفِعَتٍ ایک التي تكتب المقادير» «وَجَفتِ الصخف» أي : 
يبست حروف التي کتبت في هذه الصحف» وفرغ من الأمر هذا حد رواية 
الترمذي» وقد رواه غير الترمذي كالإمام آحد" وغیرہہ وفيه زيادة: (احفَظِ الله 


ده أَمَامَكَ» هذا بمعنى: «اسْفّظ الله ده جاعَلک»» آی: تجد ثواب هذا احفظ 


س 


2 
ام 


أمامك عند الله تعالى. 


(۱) في المسند (۱/ ۰۲۹۳ ۰۳۰۳ ۳۰۷) من عدة طرق. 


تعلیقات على شرح الطحاوية : 
9:۷ 


ثم قال:اتَعَوّفْ إلى اللو في لا ء یرف ني الشّدََّا مادمت في سعة وفي 
رخاء فعليك أن تتعرف إلى الله» بمعنی آنك تعمل الأعمال الصالحة حتی تکون 
معروفا مها عند الله» وكذلك معروفا أيضًا عند الملائكة الذين یکتبون آعمالك» 
ومعروفا أيضًا عند أهل السَمَوَات حيث تصعد أعمالك إلى السُمَوَاتِء فيقول: إذا 
كنت في الرخاء وني السعة فأكثر من الأعمال الصالحة» حتى إذا دعوت الله تعالى 
في شدة فإنه يعرفك» يعني: يجيبك ويعطيك» كا حصل لیونس عليه السلام .لما 
ألقي في البحر والتقمه حوت كبير » فدعا ربه وهو في بطن ا خوت: قال: لا 
1۳9 5 نت سبك ایی كت ین ادلو * [الابیاء:۸۷]ء وفي بعض 
الآثار أن ا ملائكة قالوا: یا رب هذا صوت ضعیف معروف في بلاد غريبة» قال: 
«أمَاتَمْرِفُونَ ذَِكَ؟) قالوا: يا رب» ومن هو؟ قال: «دَلِكَ عَبْدِي بونش»» قالوا: 
عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة! قالوا: يا ربء 
الاير حم بها كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: ای » فأمر ا وت 
فطرحه بالعراء*ء فهذا معنى ايَعْرِفُكَ في اشد 

كذلك يقول: (َاعْلمْ 3 ما اَعْطاكَ کن لبت وما أَصَابَكَ يكن 


َه ره و 


لِمُخْطِدَكَ). وهذا معنی ما ذكر: ر وَاعْلَمْ 23 اک لو اجْتَمَعَت عل يفشو 


۳27 


بء يمعو الا ىء قد که ال لک ولو اجتَمَعُوا عَل آن يضرو بش 


)١(‏ آحرجه الطبري (۱۰۰/۲۳) وابن أبي حاتم (۴۲۲۸/۱۰)ء والطبراني في الدعاء 


(ص۳۵) من حدیث أنس ذه. 


تمعلية ت على شرح الطحاوية ۱ 


يروك الابتیء تذ که له عَلَيْكَ؛ فالذي أخطأك ۸ يُكتب أنه سوف 
يصيبك» والذي أصابك وحصل عليك مکتوب عليك ولا بخطتك ومع ذلك 
آنت مأمور بالتحفظ وأنت مأمور بفعل الأسباب التي تقيك الآشیای فاذا 
ابتعدت عن الأخطار كان ذلك سببًا مكتوبًا عليكء إذا تعرضت للأخطار 


وأصبت وتعاطيت الأسباب التي توقعك في شر فان ذلك يعتبر خطأ ویعتبر 
تهورًا. 

ثم يقول: «وَاغْلَمْ أن اضر مع الصّيْراء الصبر: هو الصبر على المصائب وما 
أشبههاء والصبر على المحن ونحو ذلك» كه والصير أيضا عند ال قال تعالى: 
۶ تایه ای اموا أإذا لقی تم فة نبا 4 [الأنفال:45]ءأي: اصبرواء 
وقال: ۴ ییا لک مامتا اضیأوصایواً 4 [آل عمران:٢٢٠]ء‏ فإذا صبروا 
نصرهم الله» وكذلك أيضًا کل من صبر ظفر» يعني: صبر على طاعة الله فان الله 
تغالى يثيبه» صبر نفسه يعني حبسها عن العاصي فإن الله تعالى يثيبه» صبر على 
الکارہ وصبر على المصائب فإن الله تعا ی ينصره ويثيبه. 

يقول: «وَأَنَ ار مع الْكَرْبِ' أي: إذا أصابك كرب فارتقب وانتظر أن 
يأتيك الفرج من اللہ كما قال قیم _ ۱ 

تى رخ بای وله رنه لَه كل بوم نی ۶تت 
(۱) ذکر هذه الأبیات ابن حبان في روضة العقلاء (ص۱۵۹) ونسبها إلى المتتصر بن بلال 


تعليقات على شرح الطجاوية 


ر 


کی ماترى لیم وآ ری ارجا اځ بو الشنر ۱ 
5 افيد منم ازج بنراقله قى الآ النر یتمه انز 
فإذا حصل الکرب ودعا العبد ربه فان الله یفرج الکروب ویزیل الشدائد 
عن بعض الذین برغبون إليه وإن کان قد يبتليهم ببعض الصائب وما آشبهها. 
یقول: اون مع ار یس العسر: يراد به الشدائد فإذا تزلت الشدائد 
بالإنسان أعقبها الله تعالى باليسرء قال الله تعالى: + ید له يڪم امسر ولا 
یڈ بِحكُمْالْصْئْرَ که [البقرة:۱۸) وجاء قوله فٹ: «لَنْ يَغْلِبَ سر یمین 
ولعله يشير إلى قول الله تعالى: ۴ ونم اسر نما )إن مع السر ما )4 
[الشرح :] فان العسر في الآيتين معرف فهو شيء واحد وأما اليسر فإنه 
مُنگرء فیدل على أن هناك يسران» فهذا معنی قوله هن مع الْعُشر سره فمتی 
حصل العسر فان الله تعالى یعقبه بالیسرء وقد قضى الله أن العسر یتبعه الیسر. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تف سره (۰)۳۸۰/۳ والطبري (۳۰/ ۲۳۰۰۲۳۹ وا حاکم 
(۲/ ۰۵۲۸ والبيهقي في شعب الاییان (۲۰/۷) من حدیث الحسن البصري مرسلاً» وله 
شاهد موقوف عل عمر ضف آخر جه مالك في الموطأ (۰)4۲۱ وابن أي شيبة (6/ ۲۲۲ 
والحاکم (۲/ ١‏ ۰) وصححه والبيهقي فی شعب الاییان (۷/ .)۲٤٢‏ 


تعنيقات على شرح الطحاویڈے 


وَقّد ا۶ت ت الالام ف هزو الْأَحَادِيثِ عبرا مَجُمُوعَةٌ دل مل 
لْمَقَادِيرِ لماع َي اكم الأ ل الذي سس رک مم اللو الَحْمُوظ. وَالَّذِ 
لت عليه الس و الأقلام أزبعة وه ریم عير مادم وه ا 


اله ل :ام ال کیب اللات وهو لذي نم رة مه 
اللوج. 

7 لے کو مسق کے 2 سے سے سر و سک 

۳ مان کرد خلق ای عَامٌ آیضا لكن لبي آدع ورد نی هدا 
آباث تذل عَلَ أَنَّ الله در 
خلت آیهم. 

۳ َم الثَاليث: ج سل الك إل این في بطن أي مين فيه رزخ 
ور بر گات : ررقي وَأَجَلِبٍ وَعَمَلِك وسقي او سید کم وَرَدَ لك في 


شال کیک و و مَعَامَُمٍ قیبٍ 


ای الم حیکڑ''/۔ 


٠اضر‏ 7 و رت 9ھ وم 3 8 0 3 6 مر 
الم الرَابعٌ: الزْضُوغ عَل الْعَبْدِ ملد بلوغه الَّذِي بدي الْکرام اكان 
لین کون ما یفعله بو اَم کیا وَرَدَ لك في الکتاب وَالسة. 


قال الشیخ: 


ھکذا اء تقسیم هذه الأقلام أنها أريعة» وقد تقدم أن هنال قل‌ان» وهذه 


(۱) تقدم تخريجه .)۴٣۹/۲(‏ 


می سم ر ر 


الأقلام الأربعة غير القلمین الأوليين» الله تعا ی ذکر: جج 7 
0 [القلم :1« ولكن يراد بذلك هذه الأقلام التي تكتب هذه الأعمال» فالأقلام 


e 


جاءت في هذه الأحادیث في قوله: «وَاعْلَمْ أن الأئةً و اجْتَمَمَثْ على آن ینود 


بشیء يتمعو ك إلا قیقد که اه لت» ونحو ذلك» دل على أن القادیر لها 
أقلام غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح الحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة بتتبع الأدلة أن الأقلام أربعة» وأن تقسیمها إلى أربعة 
غير التقسيم المتقدم إلى قسمين. 

قوله: تم ال لام م الشاي ٌویع الَخْلُوفَاتٍ)» وهو الذي تقدم ذكره 

مع اللوح الحفوظ الذي هو أول ما خلق الله وأمره أن یکتب ما هو كائن. 

قوله :الم :خر کر کے ۱[ 


0 


في مد اذل عَلَ َو الله در اال بي 2 رت وَآجَالَهُمْ وَسَعَادتمْ 


سے گر سر ا 


عشت 4 یب حا ول من .تہ بت اد ریک من بو ءَادَمَ من 


ےت 


وا ایشا قر کل ا 
جورم ره ر سے f.‏ 0 2 یں ۳ مسر o A‏ ره مک بو 2 
بیان يَعْنى: عَرَفة . فاخرج من صلبه کل در ذرَأَمَاء فتْرَهَمْ بین يديو کاندن تم 


مهم قباد قال: لس بربکم؟ قالوا: بَلَ شهنن...:۳ يعني: استنطتهم 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۰۳ 4 


تملیقات على شرح الطحاویة _ 


فشهدوا على أن الله هو رہہم؛ وهو الذي خلقهم. 

فلا خلق الله تعالى آدم آخرج ذریته؛ وكتب على كل فرد من أول الدنيا 
إلى آخرها ما هو عامل» وفي بعض الروايات: «وَجَعَل بين عَيْئَيْ كل انسان 
منھم ريصا من نو َرَضِهُمْ على اد فقال: 2 رت من هَؤُلاءِ؟ قال: 


2 بے 


به ريص ما بين عو فقال: أَيْ رت 


ع مات 


لام ریت ہت اغ 
من هذا؟ فقال: هذا جل من تخر الم من در یل قال له: مَاوٌةُ ..2”" إلى 
آخر القصة. 

القلم الثالث: خاص بكل انسان (حِينَ سل لِك ِل اجنين في بن أي 
و تفخ یسح فيه الرَّوْحَ)» وذلك بعد الأربعين الثالثة» (وَيؤْمَرٌ بارع گلعات: ررقي 
رب وعتلب َو صَعِيِ) » هكذا ورد في حديث ابن مسعود له وغیرہ 
من الأحاديث الكثيرة التي أوردها اہن رجب ۔ رحه الله في «جامع العلوم 
واشکم»۳" في : شرح هذا ا حدیث: وأنه يُكتب ذلك وهو في بطن أمه» وذلك 
لا ینانی أنه مكتوب قبل أن تُخلق» وقبل خلق المخلوقات» وإنا هذه كتابة جديدة 
حینما يُرسل ا ملك إلى الجنين ویکتب ما هو کائن وما هو عامل. 

القلم الرابع: (الَوْضُوعٌعَلَ الْعَْدِ ند بلوغه» في حديث أنه ل قال: رع 
من عن الم تى سيق وَعَنِ الصّخِرٍحَنَى يكب وَحَنٍ الَجْنُونِ 


(۱) تقدم تخريه (٢/٤٤٥)۔‏ 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


تی بنیز از یفیق»۳. هذا يُسمى (قلم التكليف)» فإذا بلغ العيد رضم عليه هذا 
القلم الذي هو قلم التکلیف» بمعنی أنه يصير من الذين تكتب الملائكة أعماھم في 
قوله تعالى: و مک ناما كي £ [الأنفطار: »]1١ ٠٠١‏ أي: 
الملائكة الذين يكتبون ما يفعله بن و آدم» فإذا بلغ العبد وكُلّف فعند ذلك بتول 


ما پر وص 2 پر ر 2 


الملائكة كتابة أعماله کما في قول اللہ تعالى: ۶ ومد لت لسن وتعلر ما نوسوش ب 


20 


سه وحن فرب له من سبل ورد ۱:4 وقوله :ماف ین ولا ید 


رب ید چ [ق:۱۸]» آي: یکتبون كل ما یتلفظ به. 


د 


)00 آحرجه أبو داود (4۳۹۸)» والنسائي (2045)؛ وابن ماجه (٢١۲۰)ء‏ وأ مد :21١1/5(‏ 


والحاکم (۲/ ۹) وصححه من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ 


رهف 2۶ ره 2 


وا عم بآ كا مِنْ عند اللي كَالْوَاجِبٌ ره شا ۰ ائه با شیے 


سے سے سر م 


ولتتوی تال تعائی: کے ملا تسوا الاس واخکرن که ان٤‏ وی 


ارب ی4 [البقرة: 6۰ فلگ َو 4 [البقرة:4۱]» و من يولع آله وشوا 
وی الو تد 81ي سو مہ 
41 ۰و ب 


عفر [المدثر cls:‏ وَتَظَائِرُ هذا نمی ف القرآن كثيرَة. 
وابد لكل عبد عبد أن 2 1 تی أَشْيَاكٌ إن لاه یعیش ودف ولو کان ملكا مطاعاء 


3 


اب ان بی اذ اي با ديك ریز تلا ول إنْسَانٍ أن قي نان 1 
یی الله ای لوق وَاخَلقٌ لَا ی شم هم لذي ره 
2ھ 


هَذَا يَبْخْضَهُ مدا لاثمك رامع كلهم گیا ال الشَافِعِيٌ 4: «رضّا الاس 


مر سر الي 


13 1 در فَعَليكَ بالمر الذي بُضيعك فال مف وخ مما سواه فلا تعانه 


وہ سر چو ۳ك 


٠ ۲‏ 30 
فارضاء | اق لا مَفْدُور ولا امو وازضاء ا حالق مَعَدُورٌ وَمَأمُورٌ» 


قال الشیخ: 
في هذا ما يجب على الإنسان ا مكلف» لاشك أنه عرض على كل» وعلم أن 
کل من عند الله» عرف عظمة ربه سبحانه وجلاله وكبرياءة» وعلم حقه علیه» 


.)۱۲۳ /۹( آحرجه الخطابی في العزلة (7 ۰6۷ وأبو نعيم في ا حلیة‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
0050 


فأنت تعلم حق الله تعالى عليك وأنك عبد من عبیدہہ وأنه كلفك بعبادته وحد 
فالواجب أن تفرده سبحانه بالخشية والتقوى» والخشية: هي شدة ا خوف؛ وهٰذا 
قال: ۶ فلا توا الكاس واختون کہ أي: لا تخف من الناس» بل عليك 
أن تخاف من الله وحده» وجاء في بعض الآثار: «من خاف الله حاف منه کل شیء 
ومن خاف غير الله حاف من كل شيء» فعليك أن یکون خوفك من الله 
وخشيتك منه» وإذا خشیت الله تعا ی فانه حرسك ويحميك وان كدت مأمورًا 
بالأسباب. 

كذلك قوله تعالی: # وی فََرْهَبُونِ #» الرهب هو: شدة اخوف» ومنه 
قوله تعالى: ۴ ويَدَعُوتسارَصَاورَهُس 4 [الأنبياء: ۰ فلا ترهب الا من اله 
وحده» ولا ترهب من غيره. 

وقال تعا ی: ۴ وَإِتَىَ نون #» التقوى: العمل بطاعة الله كا جاء في بعض 
الآثار: «التقوی أن تعمل بطاعة اللہ على نور من الله ترجو شواب الله؛ وآن 
تترك معصية اللہ على نور من الله تخشی عقاب ال۵٤"‏ فلا تشق غير الله 
موز » وتقديم الضمير يقتضي التخصيص» مثل: 2۷ 4و 


(۱) آخرجه البيهقي فی شعب الایمان (94۱/۱) من کلام الفضیل بن عیاض وقال: اوقد 
روي هذا اللفظ عن وائلة ر بن الأسقع مرفوعاء غير أن إسناده جهول». 
)۲( أخرجه ابن اہی حاتم (۲/ )٤ ٦‏ من كلام طلق بن حبيب» وذكره أبن رجب في جامع 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


صُسحّیوث 4 [الفاتحة:10]؛ أي: لا نعبد غيرك إياك نرهب أي: لا نرهب غیرك 
إياك نتقي أي: لانتقي غیرك؛ وكذلك قوله تعالى: :ا ومن يطح الله وسوا 
مَل هرس رک هم مود [النور o:‏ أي: من جمع بين هذا كله: 
طاعة الله ورسوله بامتشال الأوامر وترك النواهي» وخشية الله التي هي شدة 
ال خوفء وتقوی الله التي هي مراقبته وا خوف من عذابه أولئك هم الفاتزون 
الذين هم أهل الفوز والسعادة في الآخرة. 

وقال تعالى: * وال لو وال رو £ [الدثر:٥٥]ء‏ أي: الرب ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أهل أن يتقيه العباد» وأهل أن یغفر لم إذا اتقوه. 

ثم يقول: (وَنَظَائٌْ دا اعت في لقن کر يعني: الأوامر والإرشادات 
لني تھا مر لاد بأ وا من له ولا افو یه كقوله تصا: ف ب 
ہت ودنک ہم من (آل عمران:11/0]» ونحو 
ذلك کثر . 

یقول: (َلابد کل عَبْدٍ أَنْبََقِيَ َشیَاء» يعني: کم أنه يتقي الله فيتقي 
العاصي ويتقي الذنوب؛ يتوقى يعني: جعل بينه وبینها وقاية» ولابد أيضًا أنه 
یتوقی الشرور ویتوقی الآفات» فلا یتهور ولا خاطر بنفسه ولا يفعل الأسباب 
التي فیها ضرر علیه» بل یتوقاها. 

قوله: 7ت لا یعیش وَحلَه)» الانسان مدني بالطبع» فلا یمکن أنه ينفرد 


وحدہ ویعیش» بل | لا بل أن یکون مع الناس. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


قوله : و ان لکا ماع کڈ نأش راع بها یت الو 


ولو بلغوا ما بلغوا لابد أن يتقي أحدهم أشياء يراعي بها رعيته الذين تحت 
سلطته. 


۳ 
۲ 


ا قول: یی لاد كل نا أذيتقي» آي لابد من صفة التقوىء (فَإِنَ 
ت یی الله اه ی الَخْلوق) يعني : يتقي شرور الناس» اتق شر من أحسنت إليه» 
حت قال بعضی!' : 

ازع لول سر واخلزصویقك الْفَمَرَة 

فالذي يتقي الله يقيه الله الخاوف» وکذلك أيضًا يتقي شرور الناس يتقي 
أضرارهم؛ يتوقى ذلك بقدر ما يستطيع. 

قوله: (5ا ای لايق همم رضم لیس كلهم يتفقون على حب 
إنسان» بل لابد أن يكون فيهم من يبغضه» حتى الأنبياء جعل الله فم أعداء 
يقاطعو :هم ویژذونهم فكذلك الإنسان كل فرد له أولياء وله أعداء ھؤلاء يحبونه 
وھؤلاء يبغضونه. 

قوله: بل اي یهلا يَبْقْضَهُ > قد يكون إنسان يحبك؛ وآخر 
يبغضك ويحقد عليك: (تَلَامْفْكِنٌإرْضَاؤهُمْ كُلَهُم): يعني: أنهم كلهم يرضصون 
عنكء (گعا قال السافیی ه: برضا الاس غَايِةٌ اسر يعني:رضا ٠‏ 


)۱( ذكر هذين البيتين الثعالبي في يتيمة الدهر (۳/ ۱۲۱ ونسبھ| لاہن حجاج. 


تعلیقات على شرح الطحاویه_م 


الناس كلهم» فلا يمكن أنه يرضوا عن الانسان بل لابد أن يكون فیھم من 


لا يبلغ رضاه. 

ثم يقول: لك بالأمر الَّذِي يُصْلِحَكَ تَالْرَئَهُ) أي: الشيء الذي 
يصلحك ويكون فيه صلاحك لازمه. (وَدَعْ ما سواه قلا تاه قإِرْضَاءٌ الق 
لا دور لا امو وَإِوْضَاءُ املق دور وعموژ» فأنت مأمور بان تلتمس 
رضا الله» وأن تبتعد عن سخطه ولو سخط عليك الخلق» وفي الحديث المشهور 
قول النبي 45 : امن مس ری الل بسکط لاس رَضِيَ له عنه رای 


1 0 


لاس عن ومن امس رصا الاس بط الله محط اه َيه حط له 
لاسٍ»(. 

فالشلم عليه أن يقصد رضا اللہ وأن يعمل با يرضي اللہ ومتی کان كذلك 
فان الله تعالى يرضي عنه ا خلق ولو كانوا يبغضونه؛ يعرفون أنه ليس له هدف». 
وأنه ليس له غرض خاص في بغض هذا أو في بغض هذاء انا يبغض من 
يبغضهم الله؛ لأجل خصال اتصفوا اء فيحب أولياء الله لا لغرض دنيوي» 
ولا لأمر خاص» بل يعرف أن هؤلاء أولياء الله الذين يحبهم فیحب من یحبھم 
اله» وأن هولاء أعداء لله يبغضهم الله فيقول: أولياء الله وأحباب الله أنا أواليهم» 


(١)‏ أخرجه الترمذي (۲۱4) وابن حبان (۱/ ۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في الكبير )۱۱٦۹١(‏ من جدیث ابن عباس رضي الله 
عنھما۔ 


تعليقات على شرح الطحاوية ۹م رت ۱ 
ولو أنهم بعيدون من النسب» بعيدون مني نسبّاء ولو ما حصلت منهم لي منفعة 
دينية أو دنيوية» ولكن با أنهم يحبون اللہ ويحبون الخير» یقصدونہ ويعملون به 
فأنا أحبهم. وإذا فد أہم كرهوك وقدحوا فيك وأبغضوك وحاولوا إضرارك 
فلا يضر السحاب نبح الکلاب» عليك بأن تصبر وتصابر على أذى الناس» ولابد 
أن يكون هناك أذى لکل إنسانء فإذا صبرت فالله تعالى وعدك باصي 
وفي حديث ابن عباس ۔ رضي الله عنه] ‏ السابق يقول: (وَاغْلَمْ اضر مع 
الصّبرِك» فتصبر على أذى الناس وعلى ما ينالك منهم؛ لتكون بذلك سعيدًا إن 
شاء الله تعالى. 

فإرضاء الخلق ليس بمقدور لو التمست رضا الناس كلهم م تقدر على 
ذلك؛ لأن ربنا سبحانه فاوت بين الخلق» وجعلهم متقاطعين» جعل فيهم حسدة 
ومفسدين» فالذين يحسدون يريدون لك الشر ویعملون على ما یقدرون عليه من 
إضرارك حسدًا وبغضًاء كا يقول يعض الشعراء*“ 

حَسَدُوا الْقَتَى إذ يالو اسَفيةٌ قَالقَوْم تال رصم 

كَصَرَائِرِ ا حشْتاءِ تن لوجهها ‏ حَسَدَاوَبْفْضَاإِنَةُ لیم 

فا حمل الذين يحسدونك ويحقدون عليك ويتتبعون المفوات إلا الحسد 
الذي يكنونه في قلومهم؛ وعادة آنهم يكتمون الخير ویظهرون السوء أو الشرور» 


(۱) هذان البيتان ينسبان إلى أبي الاسود الدؤلي» انظر: جامع بیان العلم وفضله (۷/ 4۱۲ 
والفصول المفيدة في الواو الزيدة (ص١١5؟).‏ 


تعلیقات على شرح الطحاوية , 


00 


حتى قال بعضهم 
ى ريس CoS‏ سر 4 < و ° وم یه 
صم إذا سَوعوا خيرًا ذكرت بی وإذا ذكرت بسوع عندهم اذنوا 


إن کک يَسْمَعُوا سينا طاژوا بو فرخا نی وَمَامَ سَمِعُوا مِنْ صالح نوا 


فهكذا لابد أن الإنسان يتحمل ویر وينصره الله تعال ویظھرہ ولا پر 


من احتال أو حاول أن يمكر به. 


(۱) هذان البيتان ينسبان إلى قعنب بن أم صاحب انظر: لسان العرب (4/ 4 4۳). 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


ہ2 


وََيضًا الوق لا يُغْنِى عَنْهُ م من الله س دا دا اتقی اعد رب کفاه مَؤُونَةَ 
الناس, گیا کتبت عَائشة | مُعَاوِيَة زوي مَرْفُوعَاء رو عوقوفا عَلَيھَا: امَنْ 
ی الله بط اس رضي اله وی ناسء من أَْطَى الاس 
بط الله اد ای ی لاس لَه 5اا قَمَنْ اَی الله که تن الاس 


2 مر 9 و ۰ 22 ۹ ۳ سر سا پ۳ ت اس 
دري عت نب سک ون له تیه الئاس کی 


3 الصجیخین؛''' 3 ڪن اي ر آنه قال ل: 1 دا حب الله اب نادی جم ربل 3 


هم 


2 


الله بے م تا ا کس لت نادي جزل في أل اب 
کنا هه ال الما كم وضع ل ابو في اضر وكا في انض 


۶ 
سے 
لکا 

5 


قال الشيخ: 
قوله: (وأيضًا فالخلوق لا يغني عنه من الله شيئًا)» أي: أن الخلق كلهم 


ثم ذكر أثر عائشة رضي الله عنهاء وقد رُوي مرفوعا وموقوفا عليها قالت: 


ره مما ب 


من آرضی لبط لاس رَضِي للع وی عَنْهُ الاس ون ری 


(۲) آخرجه البخاري (۳۲۰۹)ء ومسلم (۲۱۳۷) من حدیث أبي هريرة ذه. 


تعلیقات على شرح الطحاویة _ . 


التاس بسکط الله عَادَ حَامِدَةُ من النّاس له اما هكذا إذا أرضى الله تعالى ولو 
سخط عليه الناس» فإن الناس يعذرونه ويقولون: إنه لم يكن محابياء وم يكن 
ملتمسًا لمصلحة دنيوية» ولكنه يريد رضا الله تعالى. فيرضى الله تعالى عنه» ویرضی 


وأما الذي يعمل بسخط اللہ ویسخط الله بعمل المعاصى والمحرمات» فإن 
الله یسخط عليه الناس ولو أنہم أصدقاؤه» ولو أنهم أقارب له فإنهم يعودون 
يذمونه. 

هذا معنی قوله: «عَادَ حَايِدٌةُ ین لاس لَه داشاا» وفي رواية: «صَخط اللَّهُ 
عليه وَأَسْحَط عَليْ الّاس». 

وهذا الأثر الذي رُوي عن عائشة رضي الله عنها ‏ مرفوعًا وموقوفا دلیل 
على أن الإنسان عليه أن يلتمس رضا ربه ولو سخط عليه الناس» فيصدع بالق 
ويقول به» ولا خاف في الله لومة لائم» وإذا علم الناس خسن قصدہہ وأنه لا یبالی 
بأحد» وأنه يعرف أن هذا رضا لله تعالى فإنهم يعذرونه ویرضون عنه» ویرضیهم 
الله عنهه وأما الذي يعصى اللہ تعالى وبسخطه لأجل أن يرضى عنه الناس» 
ويعطيهم ما بهوونه وما يناسبهم وهو یعلم آن في ذلك سخط الله تعالى» فإن الله 
يعاقيه بحیث یسخط عليه الناس» والذين حمدونه یعودون يلمونه. 

قوله: (كَمَنْ أَرْضَى الله که مو الاس وَرَضِيَ عَنْهُ)» وكفى بذلك منزلة 
رفيعة» إذا أرضى الله تعالى» إذا علم أن في هذا الأمر رضا الله تعا ی فيكفيه مؤنة 


التاس ولو حاولوا أن يضروه؛ ویرضی الله تعالى عنم ثم فیا بعد يرضرن عنه إذا 


تملیقات على شرح الطحاوية ۰۳ ) 
علموا حسن مقصدہ وأنه لا يريد إلا ما عند الله؛ وشذا قال تعالى: # وله 
قآ [طه:۱۳۲]» يعني: النهاية لأهل التقوی» ولاشك آیشّا أن الناس 
مبونه» إذا أحبه الله حبّب إليه الناس حیث؛ لأنه وا حال هذه قد قدم رضا الله 
تعا ی على رضا كل أحدہ وم یبال بالناس» وم يلتفت إلى رضا أحد» وعلم أن هذا 
الأمر أمر الله وأنه مقدم على أمر كل أحد. 

ثم استدل الشارح بم في الصحيحين أن النبي قال: «إذا کت الله لح 


ای جبریل | ۲ تأخينة تا جریل ادي جزل في أل 


2 


س 


الا لد الله جب فلاا أجبوة به ال لاء تم وضع له القبُول في 
الأرض»؛ وقال نی البغض مثل ذلك :ا وإذا بعص عَبْدَادَعَا جبریل. فیقول: إني 
یش فلاا بض قال: یه جتریل, نم اوي في آغل الم اله بض 
ادنا عضو قال: فیصوت تم وضع له لصا ان الأرض»؛ وذلك لا 
تعالى موصوف بأنه يحب آولياء» ويحب المتقين» ويحب عبادہ الصا حين» وإذا 
أحبهم فإنه لأجل صلاحهم ولأجل تقاهم» ولأجل ديانتهم؛ ولاهم یلتمسون 
رضا الله» ولو سخط عليهم جيم الناس» ویقولون: لا حاجة لنا برضا الناس إذا 
سخط الله عليناء نقول الق ونجهر به» ونعلم أن هذا هو الذي يحبه الله مناء أما 
الذي يلتمس رضا الناس ويتنازل على ما يريدون ويحل لهم ا حرام؛ لأجل أن 
يحبوه؛ ولآجل أن يوسع عليهم» ويقول: الناس لا يحبون إلا سن تنازل حم صن . 
الأشياء وتسامح معهم» وما أشبه ذلك» لاشك أن هذا وما أشبهه یعتبر ترگا 


تعليقات على شرح الطحاوية 
للحقء إفسادًا له ویعتبر تسببًا في بغض الله تعالى للعبد الذي فعل ذلك ثم 
بغض الملائكة له» ثم بغض أهل الارض لن بخلاف من قدم محبة الله فإن الله 
تعال بے ويب إلبه الناس» قال الله تععالى: الف ات انوا ولوأ 
ادایت ميكل ]ود 


لحر ود چ [مريم:197]» أي: مودة فيها بین الناس. 


تعليقات على شرح الطحاوية re)‏ 
قال الشارح: 
فقذ آنه لا بد کل لوق ین آن :رما الخلوق. وَإِمَا الق وَتَقْوَى 
لوق صَرَرْهَا راځ عل تفیها ین وُجُوہ يرق وتفوی له ِي اي بل 
جا اف اليا لاجر هو شنا أل لوي وغو آبضا أل التفره َه 
هو الي یر الوب لا يقير لوق َل أن عفر الوب وجي من دام 


or 


4 YH“ 7o 2 2 8 الك 5 02 سكم ہے ره‎ o 
غَيْرَه وَهُوَ الذي تر ولا حار عَليْه. قال بَعْض السّلَف: ما احاح قي قط؛ لِقَوْلِه‎ 
- N مج شر‎ o sre سس‎ or حر صرح‎ irz 

تعال: وم معا ریا ورین یش لامختیب 4[الطلاق:۲. f‏ 


ەرە .8 


کہ ہے رگ وی ےو م وه ےا صقر # سك کے 
فقد ضون الله للمتقين ان جعل هم رجا یما يَضِيق على الناس؛ وان پرزفهم من 
ےھ کس سوت و ۔ ب ممع 5 ر رت وا کار ہک ب۶ و ر 
حَیْث لا يحتسبون» فإذا لحصل ذلك دل على أن في التقوى خللاء فلیستغفر اللة 
ےس حر 


وب هه نم تال تعاق: وین توا عل اق وب 4 (الطلاق :٣ء‏ أي: 


هو افیه لا موجه یره 


قال الشیخ: 

قوله: ی أ لاد کل لوق من آن یکقی: إا اوق وا االِق)» 
وهذا معلوم» فمن اتقي الله تعالى وخافه وآطاعه والتمس رضاه واتقی عذابه» فان 
الله تعالی يقيه من کل سوءء وأما الذي يتفي الخلوقین ويخاف منهم ويرضيهم 
ولو أسخط الله تعالى» فإنهم لا ينفعونه» ولو نفعوه نفعًا عاجلاً دنيويّاء فإن ذلك ٠‏ 


يكون وبالاً عليه في الآخرة. 


تملیقات على شرح الطحاوية 


قوله:(وَتَفْوَى الق أي: كونه يخاف من الخلوقین ويتقيهم (صَرَيَْا 
راجح عَلَ نَفْعِهَا من وجوه كَدِرَةٍ)؛ لأنه اا خافهم واتقاهم تساهل في حقوق الله 
تعالى» فيكون ذلك كأنه خوف من الناس» وكأنه عبادة للمخلوق والعياذ باللہ. 

قال: (وَتَقْوَى الله هي اي خضل بها َا الا وَالآخِرَة)» هكذا ذکروا 


أن من خاف اللہ تعالى خاف منه كل شيء؛ ومن لم خف الله حاف من کل شيء؛ 


والذي يخاف الله هو الذي يلتمس رضا الله» ويتقي الله تعالى» وقد ذكر الله فائدة 
التقوى فقال: وَمَن ن يدق له للم يما 4 [الطلاق:1]» وقال: و له 
مره ساي ول که [الطلاق:٥]؛‏ لأن الله تعالى هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة» أهل أن يتقيه العباده ثم هو يغفر هم فإنه هو الذي يغفر الذنوب 
جميعًا کیا في قول الله تعای: فل بای ال تفر عل شه لا نطو ین 
جمِيعًا إن لور سم 4 [الزمر :5#]» ولكن قال 
بعد ذلك: ۶ نیب یق یکم لوا لك 04 لزمر: 464. 

قوله: «(لایتدر وق عل آن یر وب ویر ین عَذَابهَا غَيْرَةُ)» بل 
القادر على ذلك هو اللہ وحدہ: وأما المخلوق فقدرته قدرة حدودق واللہ ۔ سبحانه 


سد سال هاي ا ے 
َة اللہ إن الله عفر الوب کے 


وتعا ی هو الذي يجير ولا يجار عليه؛ ولهذا قال تعالى: ۷ قل من یب نوات 
۳ چا رس ره ي ور ٠‏ وس ےم سر رح ام 
الع ووب رش الم رن یوور سی قول ورک کے کے قل أفلا لتقورت ا( قزم 


۔ سر مرش ر و ہہ ۸م ےو 


بیو بت کل کیو وهو جا 7 ار عله تب تصامون ((مم) 


ات س شیع "هی < 
: ظا ۵1۷ 


ہے ھھر 2 e‏ ہو لئے مر 


سیق ولور له قل فا تسحرور یت |4[الؤمنون:٦۸۹۸]ء‏ فالله تعالى يجير من استجار 


به ويحميه ولا أحد يجير عنه» ولا أحد يرد أمر الله تعا ی إذا أراد أمرًا فإنه 
لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه. 

قرله: (قال بَعْض السَّلَفٍِ: ما اختاح تقي نّ قط)» أي : : الذي يتقي الله تعال 
لاجتاج آعڈامن هله لب وین هل ريا( )ردقه من عبت 


a 
7-0 


تسب #[الطلاق:۲» ۳]ء فعليه بتقوى الله وتحقیقها حتى يرزقه من حيث 
لا بحتسب. 
قوله: (فقَذ ضحم له آن ْمَل هُمْ رجا جا اضق على النّاسٍِ)» 
يزعن کل ھم س کل يق اا 
ا ھکذا ثمار التقوی» وه اه ولو تکالب عليه 
الناسء ولوا شتدت عليه الکروبء مجع ل الله له رحا ۷ ورهه نع 
اتیب » آي: بیسر له الرزق ويأتيه الرزق من وجه لا یقدر له» آي من حيث 
۱ لا جتسب» أماإذا ميت اف فان لا حصل هل 
قوله: (ا یل خضل َلك دل عل أن نی وی حللا» أي: إذا رأيته قد وقع 
في شدة» وی أزمة» وفي فقر فاعرف أن تقواه قليلة» وأن في تقواه خلل» فأرشده لی 
أن یستغفر الله وی يتوب إليه» وذكره بہذہ الآیة: رون ول عل اک و قوسب چ 


أي: فهو كافيه» لا حو جه إلى غيره. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قل الشان: 
ود ظَنَبَعْضُ لاس َكل يناف اساب وَتَمَاطِي اباب وَأ 
5 كانت ره قلا حاجة ل اباب وا یت و یتابن 
رض وا مسحب وین تا وین مرو وینۂ حرا كما ذ عرف 
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.ود كان الب فص الَوَيِلِنَ یس لام ارب( ويي في 
الأسْوَاقٍ لوکساب" 7 تی قال الکافزون: +( والوامال هنذا موی ڪل 


لما ویمَیی ف الاق 4 [الفر قان:۷]؛ وََدَ) ‏ تجد كَذيرًا ان يَرَى الاكْيْسَاب 


اني الكل يدون عل يمن بط إا ص وا َي وكدْيَكُون رك 


من ماس أو اني شر آز تخر لاک وَعَدام بط في موضعه لا عه مآ مدا 


فد تَقَدَّمَتِ الاشار إل َنض الما یی في كنس كوه تا 


مخ مسبت وونده )لک © لرعد:۳۰] 


ع ۵ ۱ سے نظ ہے صلا م مم 
وا نله کل لوطو د تا البَمَوي: قال 


قایل: رل في یود جي قَالُوا: نله لا يَقْضي يَوْمَ اد نتب كَل ارون ۹ 


)١(‏ يأي تخريجه قريبًا في كلام الشیخ حفظه الله. 

»... كما في حديث أب هرق قال: اکنت مع رسول الله في شوق من أَُسْوَاقٍ الَدِينَة‎ )١( 
.)۵۸۸4( ا حدیث: آخرجه البخاري‎ 

(۳) في تفسير» (6/ ۲۷۰). ۱ 

(6) انظر: تفسیر الطبري (۲۷/ ۱۳۹ وتفسير ابن کثر ٤ / ٤(‏ ۲۷). 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


[ دده اچ 


4 
f‏ بو وم 


5 4 ۳ 2 در 8م ۳ ۹ و سے سر سر ؟. ۶ 
من شأنه آنه حبى ویُویت: وير زقء وَيُعِرْ قومّا يذل آخرین وَيَسْفِىَ مریضاء 
مر سوه روچ و راو ے, رد ہے سيره ع ساسم 25 سے کے 1 
وَيَفِك ڪانياء یفرح مکروباء وجیب َاعِياء وَيُعْطِيَ سائلا وَيَغْضِرَ دنبّاء إلى ما 
4 20 5 9۶ ر ول و مرو ۳ 
لا مخض من أَفْعَالِهِ واخدانه فى حَلْقهِ مَايَشَاءُ. 


قال الشیخ: 

صحیح أن التوكل هو الثقة بالله تعالى مسبب الأسباب» ولكنه سبحانه أمر 
بتعاطي الأسسباب؛ کے فی قوله تعالى: +[ نوی اکا وین ززقو. )4 
[الللك:٥۱]ء‏ هذا سبب» وفي قوله تعالى: ۴ فَإِذا فيب الصَلةُ انش زوأ 
ایض وَأبنَعوأمن فطل آلو [ا ےم عة:۰١]ء‏ هذا من الأسباب» وفي قوله: 


نر بب ماس ره 


وےاخرونَ بیارض یود ین قصل الو 4 [الزمل: ٠‏ ۲ هذامن 
الأسباب» لم يقل: اجلسوا في بيوتكم ويأتيكم الطعام والشراب ونحو ذلك؛ لأن 
هذا من الغرورہ أمرنا الله تعالى بأن نتوكل عليه» ونشق بأنه هو الرزاق ذو القوة 
التین» ولكن مع ذلك أمرنا بأن نفعل هذه الأسباب. 

قوله: (فَإِنَ لیساب» الذي هو طلب الرزق» قد يكون فرضّاء وقد يكون 
مستحبّاء وقد يكون مباخاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون حرامّاء يعني: أنه 
تعلق به الأحكام ا حمسة فالله تعالى أمر القاتلین بأن یفعلوا الأسباب بقوله: 
+( اا ال انوا وا جد روصم که [النساء:۷۱]ء يعني: من الكذار تحصنواء ٠‏ 


۳ 
3 


وني قوله تعال: درم 4 [النساء:1١٠]»‏ وني قوله: یلو 
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e sS 


حذرهم وأسَلحتَیم م4 [النساء: :۱۰۲ 
قوله: وذ كان ای يك اَفْصَل الَوَکلنَ)؛ ومع ذلك كان یلبس لأمة 
الحرب التي يتقي بها والتي يقاتل بہاء وذكر الله أنه كان يهشي في الأسواق 
للاكتساب» وذكر ذلك أيضًا عن الأنبياء بقوله: ۴ وا آژستا نلک ین 
الم لیے ال هم ا کوک اام وینٹورے ن وان که [الفرقان: ٠‏ ؟]» 
حتی قال الکافرون: ۶ مالل هلدا لول کل الطصام ویمٹی بصن 
[الفرقان:۷]) فأخبر اللہ تعا ی أن الانبیاء كذلك» وآن هذا سبب من الأسباب. 
يقول: (وَهَذَا تجد كثرًا من ری الْإكْتِسَابَ يُنَافي التو کل یروف عَلَ ید من 
IIE‏ وا هريه وَكَدْيَكُونَ دك ین کاس و رای فرط ۲ 
تَحْوكَلْك...)ء يعني: أن كثيرًا من يقولون: نحن متوكلون لاتقعل سب 
ولا نحرك ساکناء ولا نتسبب في طلب الرزق أبدًا لا شك أنهم يحتاجون إلى 
القوت» والقوت لا ينزل لحم من السماء لاينزل من السماء أرغفة» ولا ينزل الله 
عادة من السماء طعامًا وتمرّاء نها ينزل المطر الذي جعل الله تعالى فيه هذه البرک 
ولكن آمر بالسبب» ولكن ليعرف الإنسان أن هذه الأسباب الله تال هو الذي 
يسببهاء وٰذا قال تعا ی: :+ یکا ما كروت )ات کرو 227 
5 زا له لا )4 [الراتی :1۵-1۳ فأضاف اضرث إليهم: 
تروت )د فدل على آنهم هم الذین بحرثون الأرض» وهم الذين يبذرون فيها 
الیل وهم الذي یسقونہاء والله تعالى هو الذي يسر شم ذلك» وهو الذي جعل 
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همم هذا ماء في هذه الأرض يخرجونه ثم يسقون به حروٹھم؛ أو أنبع اما هم حتى 
إذا نبع ذلك الماء يسقون منه حروثهم وأشجارهم» ولو شاء جعل زرعیم حطامًا. 
فهؤلاء الذين يتركون الاكتساب لاشك أنهم مفرطون ومهملون؛ 
وفذاروي أن بعض الناس كانوا مود ولا روون وَيَقَولون: تخل 
الْبوَكُلُونَ فإذا مدموا مک الوا الناس» فَأَبْوَلَ الله تال : # رووا فانک 
الاو تقو ى" [البقرۃ:۱۹۷]ء أمرهم بأن يحملوا معهم زادًاء فالذين 
يتركون الاكتساب يحتاجون إل عطية» قد يعطيهم وبہدي إليهم بعض أهل ` 
الکاسب المحرمة» فيعطيهم من هو صاحب مكس» يعني: مکوسّا يأخذها 
ضرائب على الناسء أو وإلي شرطةء أي: الشرطة الذين يعملون بشيء من 
المعاصي ونحو ذلك. 
يقول: (وَقَذ تقَدَّمَتِ اسار إل بض الوا اي في فير وا وَلَهِتَمَالَ: 
تخر اشا وت زونه آڑالکتپ 4 (لرعد:۱۴۹ء أي 
أن ال تيال مسب اسب وه بان تعمل رن ذلك مکسوب فأ 
الكتاب» وأننا نثق بأن الملائكة يكتبون أعمالناء ثم يمحو الله ما يشاء بالتوبة من 
السیئات ونحو ذلك» ویثبت التوبة وما أشيه ذلك وعندہ أم الکتاب الذي هو 
اللوح الحفوظ. ۱ 


(۱) أخرجه اليخاري (۱۵۲۳) عن ابن عباس رضي الله عنھما۔ 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


مرس 
قوله تعالى: ہك یو و هرف مه [الرہمن:۲۹]» أي: أن الله تعالى کل یسوم 
يحدث ما يشاء من الأمور التي أحدثها والتي تتجدد ني عباده» فيرزق قومًا 
ويسهل هم الرزق وآخرين یمنعهم يحبي هؤلاء ويميت هؤلاء؛ ويعز قومًا ويذل 
قومًا باذن الله تعالى» ويتصرف في خلقه كما يشاء» كل هذا داخل في التقدير 


یس لیے ري 
رن و 


7 تعليقات على شرح الطحاوية 


قال ہن 

قال الشارح: 

ها بنَاء لى ما تدم ین نادور گان لا ڪاله وَلَقَد اَحْسَّالعَائِل عبت 
يَقُولٌ: 

ای اللَّهُ کان لا َال والشقی هل من لام ڪاله 

والقائل ال خر : ۱ 

افع بعا نیعت فیس پلستی ائه 

ہو فس ع 


إن أل الدَّهْرٌ شنج وول مسلبرا نسم له 


قال ؛ الشیخ: 


قول الطحاوي ۔ رحمہ اللہ :ماعا اند تن لصي وَمَا اب 1 
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ين لتخم مأخوذ من قول الني :ات ات يكن نيئك 
نما أَحطأَك لیکن یک لِيصِيبَكَ)”''» ومع ذلك الإنسان مأمور بأن يتحفظ» ومأمور 


لومم 


بأن يتحصن بقدر ما يستطيع؛ كا في قول الله تعالى: رامخ 4 


9ئ 1 ع سارو 


[النساء:۷۱]ء وقوله تعالى : ول خڈوا لیم که [النساء:؟ 41٠١‏ ولأن النبي لی 


تعليقاث على شرح الطحاوية _ 


في القتال ظاهر بین درعين”"» وأخذ لأمته؛ کیا في قصة خرو جه و يوم حل 
ساود أضكابة ني اَّم في الدینة أو اروج َو ای فرآوا له ارو فلا 
۳ لاه وَعَرمَ قالوا: ۳ فلم مل له ید الَْزْمِء وقال: لس لني إذا لیس 
لام آن يَضَعَهَا حتى يمال ولبس على رأسه المجن الذي هو الترس الذي 
يقيه من وقع السلاح؛ کم في حدیث أنس 5ه قال : اكان أبو طَلْحَة یمس مع 
الني يك برس واج وكان أبو طَلْحَةَ حَسَنَ الرّمي» فان ذا رَمَى سرف النبي 
اة تينظ إلى وضع نلو وشتل سَهْلٍ بن سم السَاعِدِيٌ فد عن جُرْح النبي 
لو يوم أي فقال: : اجرح وجه النبي كَل وكيرت رَبَاعِيلَه وَهُسْمَتْ اليْيْضَةُ 
على رأسه)” * وجاء في حديث أنس طه: ١ن‏ رشول اللو يك دحل عَامَ امن 
وَعَلَ رآسه ال 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( ۰ء والنسائي في الكبرى (۸۵۲۹))؛ وابن ن ماجه (٦۲۸۰))ء‏ وأحمد 
۳ ) من حدیث السائب بن يزيد طله. 

)۲( آخرجه النسائي في الكبرى :)07٠0(‏ وأحمد (۳/ )۳٥٣‏ من حدیث جابر #ه. وذكره 
البخاري معلقًا في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قول الله تعال: : اریم شور 
م چ (۱۱۲/۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۰۲). 

.)۱۷۹۰( أخرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاری (18545) ٠‏ مر ورد من ال تنم على قذو ارس بل تخت 
اوق وَيُقَالٌ: : هو رفرّف اليَيِضَةٍ أو حلق یفنم ما سل انظر: لسان العرب 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


فكل ذلك من فعل الأسباب مع الثقة بن الله إذا قذر الصيبة فلا يردها 
شيء» وما أصاب العبد فإنه مكتوبء ولا يقول: ليتني وليتني» وقد جاء في 
الحديث قول النبي ا «ا خرص على ما يفك وَاستَونْ بل ولائعْج؛ کی 
أي : افعل الأسہاب النافعة ولا تتکاسل ولا تظهر العجز ثم قال:! راستعن 
۳ ي: أن الله تعالى هو الذي يعينك إذا شاء اوَإِنْ أَصَابَكَ د شي أي: إذا 


در أنه أصابك ذنب أو أصابتك مصبية وس حادث أو نحو ذلك» أو فاتك 
شيء من الفوائد أو نحو ذلك» فلا تتلوم ولا تقل: ليتني فعلت كذا وكذاء 
ولا تقل: لو أني تقدمتء أو لو أني تأخرت» أو لو آن اشتريت هذا لربحت» أو لو 
أني بعت في هذا الکان لربحت» ولكن اعلم أن هذا مقدرہ وقل: ال أي: 
أن هذا قدر الہ (وما شاء فعَل فان لو تتح مت عَمَلَ الشبْطَانِ). 

قوله: وا لا الد أي: أن المقدر كائن ولو تحصن منه التحصن 
لابد أنه بحصل, فیا قدره الله فإنه حاصل» وما شاء الله کان» وما م يشام يكن: 
فكل شيء كتبه الله وقدره فلابد أن يحصلء ولو حصل ضد ذلك المقدر کائن. 

.وقول القائل: 

مَاقَطَى اللَّهُ کان لا َال رات ول من لم حال 

أي: أن كل ما قدره الله بأنه کائن؛ فلا حالة من کینونبه» ولا محالة من 


.)548/11( ۲۷)ء والقاموس المحيط (۵۸۰)ء وتاج العروس‎ /٥( 
.)٥٦٦۸ /1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعلیقات على شرح الطحاویڈے 


وقوعه» أما الشقي الجهول فإنه الذي یتلوم يلوم حالته التي وقعت له هذا یعتبر 


وأنشد أيضًا الشارح قول الآخر: 

اق بحئززڈباڈالھی كليس نی رانک 
لزت وتوا ناتك 
القناعة: کون الانسان يرضى با أعطاہ الله تعالى» مع كونه يسعى قي طلب 
الرزق ويعلم # لكا الله هو رو ف ولقود امین و [الذاریات:۸٥]ء‏ قال الله تعالى: 
۴ ومَامن ا في أ لأرخ إلا عل الہ رها 4 [هود ٦ء‏ وقال 5 وگن من دا 
لا سیل رما له فا وک 4 [العنكبوت::15]» ولج قال النبي 4 :لو 
نکم کم تون على الق تیه لَوَرَكَكُمْ گا يَرْرْقٌ الط تَمْدُو خاضا 
توح بطانا" * عرفوا بأن الطير تتسبب. فالطير لا تجلس نی أوكارها ولا نی 
أعشاشهاء بل تذهب وتتلمس الرزق وتتطلب» وكذلك بقية ا حیوانات تتطلب 
الرزق حتی السباع لا تجلس في جحرهاء وحتی الدواب لا تجلس في جحورحاء 
فالضب ‏ مثلاً - والارنب والوبر والیربوع تنتشر في الارض تطلب الرزق» ومع 
ذلك فإن الله تہ ال هو الذي يرزقهاء فيقول: (قَلَيْسَ يَنْسَى ربا تَمْلّه) أي: 


واحدة النمل. 


)١(-‏ أخرجه الترمذي (۲۳۶4» والنسائي في الكبرى (۱۱۸۰۵)ء وابن ماجه )٦٥٤٤(‏ وأحمد 


(۱/ ۰ء وار بن جہان (۵۱۹/۲) من حديث عمر بن اخخطاب 46 


۱ تملیقات على شرح الطحاوية [ ۰۷۷ چ 
وقوله: ان أف رقم > الدهر: المراد به هنا الزمان أو الحظ إذا 
أقبل عليك» فإنك تقبل وتتلقی ما قدر الله وما أعطاك اللہ حتى یکتب لك 
وتحصل على ما كتب اللہ فإذا أقبلت عليك الدنيا وتيسرت لك أسبابها فإنك 
تتقبل ذلك وترضى به» وتفعل ما تقدر عليه» وإذا تولت عنك الدنیا فنم ولا تبتم» 
ولا تقل: ليتني وليتني» أو فاتني كذا وفاتني كذاء وهذا كله لا يدل على ترك 
الأسباب» إنما الله تعالی أمرنا بأن نفعل الأسباب» ونثق بأن الله تعالى هو مسبب 
الأسباب» وهو الذي جعلها مؤثرة ومفيدة» وإذا فعلنا أي سبب فان الله تعال هو 


الذي ينفع بهذه الأسباب. 


LD 
لیک دز 9وہ‎ 


قال الطحاوي: 
على الب نیعم أن الله قذ سبق عِلْمُُ في کل كلن ین بر 


تقد را کا مرا ؛ لیس فيه ناقش» ولا مُعَقبٌ ولا مزیل ولا مفش ولا حول 
مر ]و 7 کہ م “f7‏ 7 مر راہ 9 
ولا نَاقضء ولا رَد من خلفه فى سموانه وَارضه. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 
سس تسس 


کیک ہرگ ھا 

قال الشارخ: 

لا اء على ما َد ین أَنَّ الله تعَال قد سب لمه بالْكَائِنَاتِ وان 
مَقَادِيرَهَا قَبْل خَلْقَمَاء گے قال لا: قرا سای انح یز ام 
السَّمُوًا س ت وَالْأَرَض یمین الف سي وَعَرْشْهُ عَلَ الَاءِ) " یلم ا اللَّهَقَدْ 


2 وہ مھ سے صر و 


عَلِمَ لاه تصبز مَؤْجُودةٌلأوقَاتجَاء عل مضه حالف نَكَانَثْ کیا 


07 


علي كن >++ب--04-4 220001 0+ ِب اگم لا يُتَصَوَّرُ إِيجَادُمَا 
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إلا ِنْ َال سب عم على یاوه تال تعال: +( ألا يمل من عق وفوانلویف 
2ئ2 ¥ (اللك:٤٤].‏ 


انكر لا لسن له گان ایج ني ال وتا ا: و له تال 


رت 


یلم ال ابا عَنَّى يَفْعَلُوهَا! تَعَالَ اللہ کیا ولون علو گییڑا. ال الام 


لشافیی .ره نله تال .: (نَاظرُوا الْمَدَريَة ا فن ۳ وابه خصموا ون 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 4۸6): 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


نكرو گرو اله تماق یم ن لاطي بعل تا اسملا یی وعلا 
نیع ا يفل ما استطَاعَة عَه فیعذبك فانا تعد ا مَعَ القْذْرَقِ ود 
عم الله لاک منك وَمَنْ لا ستَطيع لاب مه ولا يذه عا ی 

دا قیل: ب کر( يوا عل تير ولا ا وه عَلِمَ أنه 
ا قعل قا در عل ار عل غير علم ال 

"٢‏ لت دهعل ید تس کی یلم 

وين من بن : غيب الوم إا رقع الفملء ولو وَقَعَ الفشل» ان الوم 
وه لا عنم وود نع ینش وفع فرع ول اه نت ره 
بل نوع گان لذ لِم هبق ون به ت كا لله قذعيم لايق 
وت تلع للم یط عم اله مُطابقٌ لوا ی م أن يَقَمَ 
ي٤‏ بترم د بر الم 0ص وا زي ينمز ۱ 
بات اولع بخ و تاد دعل نل یقن ول وک نهذ عم 2 
َعَم َء لا أنه لاب 

و یلمع عم وود وفع للع ترابع ووي 
َو عل تير الم؟قل یس لام ذلك با بل عبر على ووو وهو 

و ولآ کم وفع فد یذ وق يکن 


و2 رو 


علوم إلا وقوه وَهُوَْاءِ َرَضُوا وُقُوعَهُ م مع العم عدم فوجوا وَهُوَّ فزش 


تعلیقات على شرح الطحاوية . 


۹۰ رورم م ماه وي مس مره فد 


و ۶ اراب 7 © وم ام و رد ۳ 3 
محال وَدَلِكَ بَترة مَنْ بشول: اذ رض وُفُوعَهُ مَعَ دم وه ا وَهُوَ كمع بين 


ان قیل: دا گان وقوه مع مارب یم وود »لا لین تَمْدُورا؟ 
برع ير 


قیل: قلط ااي سمل نت نیش سرت 
ولا لائیتاعه تي تفسه بل هو من عشدوز ور ُسنَطائ وکین لقع گان الله 
ال هم سيق وَإِدَا لیم »ان الع لا بع افرص وومع انْيقَاء 
ازم اوو صَارَ لا من ج بات الوم ڈو ون لازمه. وک الْأَضْيَاء دا 
الاعیبار هى تحال! 


۳ 
7 مہ‎ Tok 


رما زم مَولَاِ : ان یہ فی أَحَدٌ اورا عل سىء لا الوب ولا الق فان 

الب دا ء ل تسه أله سَيَفْعَلُ كذَا لایر من علمه دك الْفَاء قُدْرَيَهِ عا 
م من م ں سے - حم رن 

ترك کیت بل من لین ی مِنْهُ اَ٤‏ قذرنه على فِعْلِد 


13 ص ۳ 5 و چم of‏ 
فَكَذَلِكَ ما قَدره من أ فعال عباده. وا نالی اغلم. 


قال الشیخ: 

الکلام الأول یتعلّق بعلم الله تعال بالأشياء قبل وقوعهاء ویستّی هذا 
التقديرٌ العام» وهو أن الله تعالى علم ما ا خلق عاملون بعلمه القديم الذي سبق 
كل شيي فعلم أعالهم» وعلم عددهم» وعلم عدد المخلوقات» وأحصى ذلك 
قبل أن يوجدواء وخلق القلم وأمره أن یکتب؛ وجرى في تلك الساعة بم| هو 


كائن إلى يوم القيامة. 


تملیقات علی شرح الطحاویة 


ودلیل ذلك من القرآن ظاهر مشل قول الله تعالى: مسب ین میب 
رش ولاف شیک لا نی تب ین بل آن ترآ [الحدید:٢٢]ء‏ ومشل 
قوله تعالى: آلو ع أت الله كم ESA‏ لاک فى كتنب إن 


سس ہکےہ 


کلف ع َيب 4 2 قوله تعالی: 2ت 


ایتا کا خو دتتا آل دارو وماد سقط من وَرَكو إلا يمَلمُھا وک 
ر فى ظلمت الک ولا رطب ايا الا في کپ پ من 4 [الأنام:۹ه].. 
والآيات في هذا کر تيد سمة عل لہ بلأا ایل سوم 
وذكر الشارح أنَّ غلاة المعتزلة امین أنکروا هذا النوع» وزعموا أن الله 
لا یعلم الأشياء حتّی توجده وقال بعضهم: اه يعلم الکلیات ولايعلم 
الحزئيّات» ويعلم عموم الأشياء ولا يعلم تفاصيلها . ومقتضى هذا اه يعلم عدد 
الخلق» ولكن لا يعلم تفاصيل أعماهم؛ فيعلم أن هذه القبيلة يبلغ عددها كذا 
وكذاء ولا يعلم أعمال هذا الإنسان حتى يعملهاء وهذا بعد تنقصًا لعلم اش وال 
بکل ثيء عليم» والله هو علام الغيوب» وهؤلاء الذين أنكروا العلم السابق 
والعلم الأزليء هم الذين عناهم الإمام الشافعي - رهه الله يقوله: «نَاظِرُوا 
مه للم فان أ روا به خصِمُواء ون گرا كُمَوُوا». ؛ يعني: نسألهم: هل 
تقرّون بان اللہ بکل شیء علیم؟ وما قد كان وما سیکون وما م یکن لو كان كيف 
یکون؟ هل تقرون بسعة علم الله تعال؟ فان أَقروا خصمواه فان العلم بالتفاصيل 
داخل في ذلك . وإن جحدوا کفروا؛ وذلك لاتم إذا جحدوا علم الله تعال 


5 چی تعلیقات علی شرح الطحاویة 1 


لزمهم أن يصفوه بالعجز وبا لجهل» وبآنه يكون في الوجود والملك ما لا يريد 
فيلزم بذلك التنقص» وهذا ناژ للأدلّة؛ فيكونون بذلك كفارًا جاحدين 
لصفات الله تعالى. 

وقد أقرٌ الأشعريّة بوصف الله تعالى بأنّه عليم» ولکنهم أنكروا بعض 
الصذات الفعليّة . ما المعتزلة: فأنكروا صفة العلم لله سبحانه وتعالى» ووصفوه 
بآنه لا یجھلء هكذا ني معتقداتهم بعد ذلك أخذوا يردّدون شبهات» فيقولون: 
إذا علم الله أن هذا الإنسان يعمل كذاء وآنه يعمل كذاء فلا بد أن يكون قادرًا على 
أن یرہ وأصبح قد رضي بأفعاله التي هي المعاصي» وإذا لم يكن قادرًا أصبح 
موصوفا بالعجزء وأشباه ذلك ما مر معنا من هذه التشكيكات التي يردّدونها على 
أهل السنّةء الذين يصفون الله تعالى بالعلم القديم» وقد سبق جواب أهل السئّة 
عليهم» فإن أهل الستة يقولون: إن كل ما وقع فإِلّه مُراده ولكن منها ما هو مراد 
وحبوب كالطاعات» ومنها ما هو مراد ومقدر كا معاصي» فا لمراد القدر عَلِمه الله 
وقدّره وقضاه على العبد» ولكنه كرهه شرعَاء ول حبّه» وتوعد فاعله علیه» والعبد 
إذا زاوله يو صف باه كافر» أو باه عاص أو فاسقء أو خاطئ أو مذنب؛ لأنه 
ارتكب هذا وفعله بقدرة واختیار مستطاع له فهو الذي يعاتب ويعاقب عليه. 
هذا هو معتقد أهل السنة في هذا؛ ولا یلزم من ذلك أنه خلق الشرّ وآنه أراده بل 
لايلزم من إرادته كونًا أن يحبّه» وأن یقدره» وأن يريده شرعا. 

والله تعالى أعطى العبد قدرة يستطيع بها مزاولة أعماله فالعبد هو المؤمن 
والکاف وال واه اجره والضل والضائ ولاعباد قبدرة على أفعاهي وهم 
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7 تعلیقات على شرح الطحاوية 


رات ولکن الله تعالى هو الذي خاقهم وخلق قدرعم وإرادم »ولو شاه 
شداهم ولكنّه بحكمته البالغة أضل قومًا بعدله وهدى قومًا بفضله فله النعمةٌ 
عل من هداه» وله الحكمة على من أضلّه وأعطى كلا منهم من الاستطاعة ما 
یزاول به أعماله» وهذا ما يذكر في الرد على هؤلاء الذين يطيلون الجدل في مثل 
علم الله تعالى وارادته» فنحن إذا قلنا: إن جميع ما نی الوجود مرادٌ قدره وك 
ماهو حادث فهو معلوم لله قبل أن توجد المخلوقات» ومرادٌ كونًا وقدرّاء بحيث 
إت الله قدّره» ونه لو شاء ما حصلت هذه الاشیای فإله سبحانه بقدرته لا یمکس. 


أن توجد معصيةٌ قسرًا عليه من دون رضاه أو دون تقديره» ولکثه لحكمته جعل 
هؤلاء من أهل الذنوب وهؤلاء من أهل الحسنات حكمة منه» ولا شك أن الذين 
اختاروا هذاء والذین اختاروا هذا لهم من هذا الاختیار ما يهَل هؤلاء ليستحة 
الثواب» وهؤلاء ليستحقوا العقاب» وحکمة الله تعالی خفيّة لا يطّلع عليها العباد. 

هذه الدرجة التي ذكرناء أو هذه المنزلة التي هي العلم السابق هو الذي 
لا یتخت يعني يقال ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره یقول الله 
تعالی  :‏ قل ل بویا ل چو شس موس 
ويقسول تعسال: كلاسا عم ماکاک ولا توا یما اتم 4 
[الحديد: ۲۲ ]. 

ویقول علقمة . رحمه الله . في قوله تعالی: و از ومن موصن باه مد لب که 


[التغاين:١١]:‏ هو الرجل تصيبه مصيبة؛ فيعلم آتہا من عند الله فیرضی ويسلم» 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


یعنی: يستسلم لا أصابه بقضاء ء الله تعا ی وبقدرہہ فيكون بذلك قد اتقى الله حقٌ 
تقاته» وقد علم أن ما حدث فهو بأمر الله تعالى وبتقديره» وفعل ما يقدر عليه 
وماهو مأمورٌ به» واستسلم لأمر الله تعال. 
وتقدّم لنا وتكرّر أن إيماننا بالقضاء والقدر لا يستلزم أن نترك الأسباب 
والأفعال والأعمال التي نعملهاء کم آنا لانترك الأسباب الحسيّة في طلب 
المعاش» فكذلك في طلب الآجر الأخروي. وا حسنات الأخروية» فالعبد مأمور 
أن يفعلهاء مع [یمانه ها مقدرة» وأتہا ستأتيه» ولكنّه مأمور بذلك؛ ويؤمن بأن 
المصائب التي حصلت عليه لا بد منها؛ لقوله تعالى: # لک فى بوتکم لبر 
220 هم ال إِل مامه # [آل عمران:۱۵4]) ولقوله: ۴ یت 
توخا یذ رکم الموث ولوك في بروج ؛ جح ۸۰ء يعني: الذین قالوا: 
+ رینا لِمَ کیت عتا تال لول عناق أجل رب * [النساء :۷ فبين أن 
التحصّن لا يمنع قدر الله الذي قذره. 
فعلى كل حال هذه الدرجة تقتضي الإيمان بسعة علم الله تعالى» وواسع علمه 
بتفاصيل المخلوقات لا ينافي فعل الأسباب وحدوث المسببات بعد آسباها. 


0 
لک ن (رونسی 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


قال الطحاوي 


سے م2206 3 .7 كه <« ئن 2 3 

ودلك من عقد الریعان» رَأصول العرفةه والاعترافی بت چید الله تَعَاى 
وب بی" کیا ال تعال في کتابه: ( وخی کل تیوه يدا 4 [لفرقان:۲ ۲ وَكَالٌ 
:وکام مره درا مَقَدُويَا که [الاحزاب:۳۸]. 


قال الشارح: 

اضر رل ما عم الان باق وسَبْقٍ لوہ بالگایتاب قَبْلَ له 
ال انی جَواب السّائلٍ عَن الویان: آن وین باه وَمَلاتَكَيَه و که ورس له 
از الا وین با حا ره وقال نی آجر احییث: «(بَاغمن 
ندري من الیل ؟» قال: الله شوه غلم قال: اه جیریل ام لمکم 


دِنكُمْ 5 رو رواه سم 


قال الشیخ: 

قول الشارح: (الْإِشَارَةإِلَ مَاتَقَدَّمَ من الإِيمَانِ بِالْقَدَّرِ)؛ يعني: الاشارة 
بقوله: (وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الإيانِ)» ثم استدل على أنه من الایمان بقطعة من حديث 
جبریل- عليه السلام ‏ وهو قوله :باه وملز که و که و رَسْله وا الوم 


الآخر وین بلقت کرو وتو ثم قال في آخر الحدیث: نیا مر آنذري من 


(1) يرقم (۸) . 


تعليقات على شرح الطحاویة _ 


سابل ؟« قال: : الله وضو له آغلم . قال: نه 58 اک لمکم دِيَكَم). 
وهذا صریح في أن الایمان بالقدر ركن من آرکان الایمان لا یتم الایان إلا به بأن 
يؤمن العبد أن الله تعالى على كل شيء قدير» وهو معنی ما رُوي عن الامام 
أحمد ‏ رحمه الله أنه قال: «القدر قدرة الله“ أي: أنه الذي قدر ذلك» فإذا آمن 
العبد بأنه على كل شيء قدير آمن بأن الله قدّر کل شيء» وأنه قادر على كل شی 
فيدخل في ذلك أفعال العباد بمعنى أنه سبحانه قادر على أن هدي من یشاء 


ويضل من یشاء وأن آفعاهم داخلة في قدرة الله تعالى. 


ار کر ر ےو 


ودليل ذلك قوله تعالی: ‏ وق گل فی رده قرا [الفرقان:۲]» خلق 
كل شيء حتى ح ر كات العباد التي هي أفعالهم فهي خلقه ‏ سبحانه ۔ وتقدیرہ؛ 
وكذلك قوله تعالى: عون ارا قدرا مد 4 [الأحزاب:۳۸]»ء أي: ما آمر به 
فانه مقدر لابد أن يكون فيؤمن العباد بقضاء الله تعالى وبقدره ويعلمون أن كل . 


ما في الوجود فإنه كائن بقضاء اللہ تعالى وقدره. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة قي الإبانة (۲/ ٢٦۲))ء‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
النبوية (۳/ ٢٥۲)ء‏ وابن القیم في شفاء العلیل (ص۲۸)ء وطريق الهجرتين (ص١٦١۱)۔‏ 


جرب لی 
2ت2 


<. تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوى: 


ے وھ ت 


والاغتراف بوجي اللو وربوسته. 


آي: لا يم التو حید و والاغتر اف بالر ربوبية إلا بالایمان بصفاته ه تال رن مَنْ 


عم ی تچ شرت كيف نز لآ حد یلق فِعله؟ وَهَذَا 


ہے مرگ 


گات 7 ی ي حوس هه ۳ ارم ۲ «السّئن). 

رَوَى َو تاودا “عن ابن ن عم عَن ای يل قال: «القَدَرِيَةٌ وس هله 
ال 5 إن مَرضُواء لا مووب ون ماو قلا تَشْهَدُوهُم). 

وروی أَبُو دود" ضَاعر ن یب اه قال: قال رشو ل اه 


ر سير 


لکل اة وش وس هَذو مایم يَقُولُونَ: تن مَنْ مات یم 


سے 9 سے 4 22 


فلاتشهذوا جنر وَمَنْ مَرض مِنْهم فَلاَتَعُودُوهُم: وهُمْ ذ شيعة الدَّجّالٍ ۳ 
َل الله يُلْحِقَهُم بالدُجَال؛. 

وَرَوَى و کاود" أَبُضَاعَنْ عم بن الخَلَّابٍ 4 عن الي ل قا: 
لا مسا أَمْلَ لد وَلَاتُماتحُومُمْ). 


07 


.)61٩۱( برقم‎ )١( 
.)4۰۷ /٥( برقم (5797)» وأخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) برقم (1۷۱۰]ء ۰ء وآخرجه أحمد (۳۰/۱). 


ری اي" نان عبس رضح الله نه ال: قَالَ زشول ال 
3 :صقان ین بتي آم لئس لاني الوشلام تیب لرْجة وَالْقَديةُ). 

كن أحاديثِ رة روع ضوبق إلا بصخ وت یناه من 
بن عباس رضي له نی أ قال: دقام لوحب من ود له 
من الان 


2707 
8 


ورب بلقت نقض تکذیبه تَوْحِيدَ ید وَعَذَا لاأ اماب بالْقدر ؛ 
پیلم اللو »وما آطهر ن لوہ بعلي ویتهمقاوز الاق وذ ضل 
في دا اوضع علائق و ین لن ركن وَالصَايِنَ وَالَْلَاِفَة ورن من بكر 


عمو مره ره 


مه یات یر لك ند كُلَهُ يما يذل في التَكْذِيب بالفدر. 


س 


قال الشیخ: ‏ 

ذكر الشارح في ۳ تقدم آن الإیمان بالقدر من تمام الایمان بصفات الله تعالى» 
وأن من الواجب على الإنسان أن یمن بصفات اللہ فيؤمن بأله العليم وا حکیم؛ 
وبآنه المديّر والتصرّف في ا خلقء وذلك كله يتوقف على الایمان بالقدر؛ لأنَ القدر 
يدخل فيه قدرة ال ويدخل فيه علمٌ الله فإنكار قدرة الله تعالى إنكار لصفاته» 


.)1۲( برقم (۲۱۹)ء وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 40) مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيئمي 
في مجمع الزواشد (۷/ ۱۹۷): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن التوکل وهو 
ضعيف». وآخرجه ابن المستفاض في القدر (ص۲۸۵))ء والآجري في الشریعة۔(۸۷۹/۲)؛ 
واللالكائي نی أصول اعتقاد أهل السنة )57١ /٤(‏ موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهما. 


۾ تعليقات على شرح الطحاوية 


ووصفٌ له بالعجز سبحانه وتعالى» وبأنّه يكون معه من یتصرّف في الکون دو دون 
رضاه وذلك شرك. كذلك إنكار علم اللہ وصف له تعال بالجهل» وذلك آیضا 
. تنقصء غاية التنقص لصفات الله تعالى. 

فمن آمن بأن الله على كل شيء قديرء وان الله بل شيء علیمء وآمن بأنّه 
عزیژ حكيم» وبأنّه هو الذي نظم الخلق» وهو الذي يتصرّف في الكونٍ وحذه. 
وهو الذي يعلم السعيد والشقيء والفاجر والتقيّ؛ وهو الذي قدر القادیر 
وآوجدها؛ فيلزم في ا حال هذه أن يعلم أن هذه الصائب التي تحدث تحدث بعلم 
لله وبا متی وقعت فليس منها مفر ولا محید ولأجل ذلك أمر النبي بلا 
بالإيهان بهذا الأمر بقوله: اوَقُؤْمِنبِالْقَتَرٍ بو وسرو" . وقال لابن عبّاس . 
دض ال متا في حاف اد :وغم أن الام لمع على آن 
َنْفعُو بء یو إلابمَي و قذ که الله کت وَلَوْ اجتمشواعل آن 
اھ کی ی 0 ب٣‪پی۳۷ھ*]‏ 
الصٌخفف27”0 يعني : یبست الصحف ما كتب فیها؛ ورفعت الأقلام: فلم يبق 
کتابقہ بل الأمر قد فرغ منه» وقد عُرف أهل الحتة من أهل النار. 

فالإیمان بالقدر من تمام الإیمان باللہ تعالى» والذین أنکروہ صتفان: صنف 
أنكروا العلم» وصنف آنکروا القدرة؛ فالذین أنكروا العلم هم غلاة القدرية 


.)۵۸۰ /۲( تقدم تخرخيه‎ )١( 
.)٥ ٤۷ /۱( تقدم تخريجه‎ )۲( 


تعليقات على شرح الطحاویة 


الذين يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد أو آله يعلم الکلیّات دون 
الجزئيات» ومنهم عمرو بن عبید» وغيلان القدري؛ ومعبد اجهمي» ثم جاء 
بعدهم الذين آتکروا قدرة الله عمومّاء واشتهر ذلك عن المعتزلة» ومنهم أبو 
الحذيل العلاف المعتزلي» وأبو هاشم البّائي؛ والقاضی عبد ا حبار اممذاني» 
وامحاحظ الشهور وآشباههم... هؤلاء من العتزلة أنكروا قدرة الله» ولأجل 
ذلك قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «القدر قدرة الله»» يعني: أنَّ الایمان بقدرة الله 
إيهان بالقدر» وعلى قول هؤلاء المعتزلة يكون هناك من يخلق مع اللہ ولا يكون الله 
هو الذي يخلق وحدہ. 

عقيدة المعتزلة أنَّ كل إنسان يخلق فعله» وان الله لا يقدر على أفعال العباد؛ 
وله لا یستطیع آن يهدي هذا ولا يضلٌ هذاء وان قدرة العبد تغلب قدرة اللہ وإذا 
أراد العبد أن يعصي» وأراد الله ألا يعصي؛ غلبت قدرة العبد على قدرة الخالق 
تعالى. فهذا هو معتقدهم في أن العبد يخلق أفعاله دون أن يكون لله قدرةٌ على ره 
ويزعمون أَنَّ هذا هو العدل» ويقولون: له لو خلق الأفعالفي العبد ثم عدّبه 
عليها عد ظانًا له هذا سبب غلّوهم في القدر؛ حتّى جعلوا هناك من يخلق مع الله 
تعالى» و يجعلوا الخلق والأمر شه خالفوا قول الله تعال: ان رات که 
[الأعراف:٥٤٥]ء‏ فا لخلق لله وحده» والأمر الذي هو الشرع لله وحده. 

ولأجل ذلك وردت هذه الأحاديث في أن القدريّة مجوس هذه الأمة ومع 
انیا مرو بالإسناد إلا أن فيها مقالا؛ وتا الصحيح الوقوف من کلام الصحابق 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


وكلام الصحابة -رضي الله عنهم معت وکذلك تلاميذ الصحابة۔رضی الله 
عنهم ‏ كلامهم معتبر؛ وذلك لاتبم هم الذين شاهدوا نزول الوحي؛ وهم الذين 
نقلوا لنا الشرع عن النبي يلف فإذا حذرونا عن هؤلاء القدريّة وقالوا: تسم 
يجعلون مع الله من يخلق» وآتہم جوس هذه الأمّةء لم يقولوا ذلك إلا عن توقیف؛ 
ولابد تمم عرفوا ذلك عن طريق الرسول بيا وعن طريق شريعته. هذا هو 
السبب في کون أقوالهم أصبحت معتبرة. ۱ 

ومعنی کون القدرية جوس هذه الأمّة: أن اللجوس ۔ کم تقدم في | اول 
الكتاب» ویسمون أيضًا: الثنوية ‏ لانهم شابهوا الجوس الذین يدّعون أن لخلق 
صدر عن اثنين: النور لتق الخير» والظلمة حلقت ال وهو لاء یقولون: إنَّ الله 
هو الذي خلق الإنسان» ولكن الانسان يخلق أعماله وأفعاله» فيجعلون مع الله من ۱ 
بخلقء ولا جعلون الأفعال خلوقةً لله تعالى» ويخالفون قول الله تعالى ا 
وا کوج )4 [الصافات :۹3 

وتقدّم أتہم مخشون بذلك أن متخ تج بالقدر على المعاصي» یقول العلماء: 
تم لا اعتقدوا هذا الاعتقاد السَّی» وهو رالد هو الستقل بفعله. وان الله 
لیس بقادر على أن يخلق آفعال العبادء لا خيرًا ولا شرّاء خلی الشیطان بينهم وبين 
الأعمال» فأصبحوا يتعبّدون ویکشرون من التمسك بالعبادات. ويأتون بأنواع 
التتفل والقربات» ويبتعدون عن المحرّمات صغائرها وكبائرها؛ لأنّ من عقيلتههم 


3 


أن د الإصرار على الصغيرة یصتها كبيرة» وأنَّ الكبائر تُرجةٌ من الله ومن 


عقیدتہم التکفیر بالكبائر» وأن الكبيرة توجب الخلود في النار ویسمّی ذلك 
«إنفاذ الوعيد»» فمن توعّده الله بي عذاب: فإنَّهِ کم بخلوده في الّار فأهل 
اي سم دون فی اتا رجون مهد ومست دلوذ پل ول 


آه ا 


تعالى: ۴ يدوت أن يخرجوا من أ تار وما هم ریت نها 1 erv:‏ 
وبقوله :۰ گلا راد د تین جح ۳۲ 
وما علموا أن هذه الآيات للكمّار الذين حكم الله بأئہم خلدون في النار اما 
العصاة الذين أذنبوا ذنوبًا فیخرجون منها بشفاعة الشافعين» أو برحمة 
۱ آرحم الراحمين. 

فهؤلاء جوس هذه الأّة هذا من فوهم وأمّا خافتهم أن بحت حتجٌ بالقدر 
على فعل المعاصي» فقد ذكرنا أنَّ من عقیدة أهل السنّة أن المعاصي إذا صدرت عن 
العبد تُسبت إليه مباشرة» وسبت إلى الله تعالى تقدیراء ولا كانت تنسب إلى العبد . 
مياشرةٌ واجادا» استحق ذلك العبد أن یعائب عليهاء وأن يعاقب. وكذلك 
الطاعات تنسب إلى العبد مباشرةٌ» وتنسب إلى الله خخلقًا وتقدیژا» وإذا كان كذلك 
فلا حجَةٌ للمجبرة على فعل هذه الذنوب» نعرف بذلك أن كلتا الطائفتين خاطئة؛ 
القدريّة الذين ينفون قدرة الله على أفعال العباد والمجبرۃ الذين یعذرون العبد في 
الأفعال» ويقولون: لد تعذيبه على أفعاله ظلم؛ لاه ليس له أي اختيار» نقول: ان 
له اختیاراء لکن اختياره مسبوق باختيار الله تعالى» وله قدرث ولكن قدرته مغلر.” 


بقدرة الله. 


تعلیقات على شرح الطحاوية 


قال شان 
َهٌاللَِّ عَلَ كَل تيب قَمُوَالَّذِي يُكَذَّبُ بو له ْلَه حَدْتُ 


مر 
ما قدر 
7 


ور اي لا ریب نی ولالة اكاب وا لسن لماع علبی ون لذي 


فعال الیبان فَأَخْرَجُومَا عَنْ قذرته و حَلقه. 


یر م2 


جَحَدُوہ هم لد به احص للع معا ره ال ین ادير الوتاي واه 


سر مر 


ا يُوجَدٌ من گلام الصّحَابَة مهد القَدَرِيّةيَعْنِي به عَوّلای کقوّل ابن 
1 ق 


۰ و 8ے 7 ره رو 2 192 کے 7ے 1ھ 8 11 
عم رَضی الله عنه] . لما فيل له: يَرْعَمُونَ أن لا رون الافر انف .: «أخيزهم. 


1 2 ی > و 5 فاجو 

في م بريء واغہم مني براء) 
ر و 7 0 و سے کے کے 
سم مس ا يتضمن اصو صولا عَظيمة: 
اکا“ 


3 
N 


الثاني: أن یرصم تقاویر الَخْنُوقَاتِء وعتادیژها: هی صِنَائمها ا 


لت ن له قذ جَعَلَ کل َء تذزه تال :ون 
2ءء [الفرقان:؟ أء الق يَتَضَمَنُ 0۳۴ م لمیر تفییر الم فی شیب بن 


بک رر برو قد الَنِي 
920-7 
تكو و ور و م 1 


يعن أكر كيف ور : ان اخ اب مب تاد فيل 


دی وَالِْلَمَ ب با ےزات. 


تملیقات على شرح الطحاوية , 


>2. 
0 
5 
١ 
A 
۰ 
انس‎ 


الثالث: أنه یتضمن أنه له بيك هر بل وج ود الَخْلَقَاتِ اخبارا 
ممصا یی أنه هِک آن نلم الماد الو ر قر وما علا نله يدل 
لك بط بق اليه عل 1 الق أل دا العلم فَإنَةُ دا كان يُعْلِمَ اه بت 
بش ما کپ وو رم 


رب آنه صن آنه ما لع یله مخت 4 بشت وَإرَادِكِلَيْسَ لاما 


2 
ورو 7 وو ر سروس ۵ 


ور ۳ 30 ۳1 ۳ 7 ۵ ی م 0 
احَایسُ: أنه دل على خُدُوثِ هذا الندُور و آنه كان ہیی انه 
مره عو 


2 ۳14 
يقد بقدره ثم تحلقة. 


قال الشیخ: 

یستدل على إثبات الق در بقولے تعالى: چ وی سکُل نی ر ددد قر )4 
[الفرقان:۲]» وقوله تعالی: ‏ کش ولقود [القمر:۹٤]»‏ والقدر معناه 
تحديد الشيء وتقدیر مدته وزمانه» وان الله قدر الأعمال: متی حدث هذه 
الطاعة» ومتی تنتھي؛ وتذر الأعمار؛ فعمر الإنسان لا يزيد عا قدره الله وكتبه 
ولا قص ودر الوقيات وقدّر أسباتهاء وجعلها مكتوبةٌ أن هذا الإنسان لا بد 
أن يموت بسبب من الأسباب» وليس له مقر ما كتبه الله علیه» وما أشبه ذلك. . 
۱ وفي الحديث عن أي خْرَاءَۃً عن أبيه ۔ رضي الله عنھما۔ أنه سل سول اللّهِ 
يبه فقال: یاو سول الله را ا یت وُقَى تَسَْرْقِيهَاء وَدَوَاء کداوی به وتقاهً 


_ تعلیقات على شرح الطحاوية 


تیه »هل ترد من در اللو شَيْنَا؟ قَالَ : «هي من قَدَر الله آي: هي مکو 


أنه پزول الرض بهذا السبب: ولأجل ذلك آمر النبی ی بالتداوي بقوله: داروا 
عاد الق الله عَروَجَل لَيَضَعْ 5ا٤‏ الا وضع له شِفَاك عبر کاو وَاجدِ 
ارم بت 

فتعاطي هذه الأسباب لا ينافي أن العبد مكتوب عليه ما هو فاعل» ولا يقول 
إنسان: أنا سوف أترك هذا الفعل» ولا بد لی من حصول ما كتب لي؛ لأنّ ترك 
الأسباب کل نقص في العقلء فلو رأيت إنسانًا عزم على ترك الأكل والشرب۔ 
واللباس ونحو ذلك. وقال: إذا قذّر الله أي أتغذى بغير ذلك وإذ! كيان الله قد 
قذّر لي ذلك فلا حاجة إلى أن أطعم أو آشرب. وی أن ألبس . نقول: هذا نقص 
في العقل؛ لا هذه الأشياء جعلها الله أسيايًا حسيّةٌ» وأمر بتعاطيها وأباخھاء 
فلا یکون یم إلا بالأکل: ولااری إلا بالشرب: ولا ولد الا بالئكاح. وکذلك 
الارزاق التي آمر بالاکتساب ها؛ فإله آمر بفعل هذه الأسباب حتى یصل من 
خلاها الرزق» ولو كان هو الذي قذرهاء وهو الذي يشّرها كا في قوله تعال: 
0 فی یع ما روت © تر توت تن رون 4 [الواقعة: ۰0۳ ۰154 فذکر 


نسم یزرعون ويغرسون الاشجاره ويسقونهاء ویبذرون الحسوب وينبتو اء 


.)۵۲۲/۱( تقدم تخر مجه‎ )١( 
أخرجه بألفاظ متقاربة: أبو داود (۳۸۵۵) والتر مذي (۲۰۳۸)ء والنسائی في الکبری‎ )۲( 


۱ ۱ 1۷۵ وین ماجه (1 ۳ )» رأجد (۶/ ۷۸ من حديث آسامة بن شريك ۳ 


تعليقات على شرح الطحاوية ۱ 


فأضاف إليهم الفعل» ولكن آخبر بأنّه هو الذي جعل هذه الأرض قابلة لذلك 
حتّی تصير منبتةٌ ومثمرت وهو الذي أيضًا أوجد هذا الماء الذي به هذا الشراب» 


ولو شاء لبرہ کے فی قوله تعالى: :تما جعائلة آجاجا او دی کر وت 4 
[الواقعة:۷۰]؛ يعني: ملحًا آجاجّا لا یصلح للشرب ولا للسقي ولا لغير ذلك . 

فأصبح بذلك الإيمان بهذا القدر يقتضي بأن نعلم أن تفاصیل الأشياء معلومة 
وموجودة لله تعالى» ولكن لا نترك الأسباب الحسيّة» بل يفعلها الانسان؛ ويعلم 
ها مقدرةٌ من اللہ وآنّهِ هو الذي أمر بها ويسّرها. 

۱ ولا یزال ا حدیث متصلا عن ركن الایمان بالقضاء والقدر» وقد توشع فيه 
صاحب التن» وصاحب الشرح؛ لأنَّ ا خلاف فيه مع طائفتين مشهورتين: طائفة 
تغلو في الإثبات» وطاتفة تلو في الَي» والذين يغلون في التي طائفتان أيضًا: 
منهم من ينفي العلم» ومنهم من ينفي القدرة. وکل الطوائف مبتدعةٌ ضُادّل» وقد 
هدى الله أهل السئّة» فتوسطوا في باب القدر بین الحبريّة والقدریّة: 

فا حبریة نفوا قدرة العبد» وجعلوه مجبورًا ليس له أي اختيار» وجعلوه 
يعاقب على ما لا يفعل» ویثاب على ما ليس له فيه اختيار» فجعلوا حركته كحركة 
الشجرة التي تحركها الزیاح. 

ما القدريّة» فإتہم نفوا قدرة الله ۔عرٌ وجل على أفمال العبادہ ووصفوا 
ریم تعالى بالعجز عن الحداية وعن التصرّف في ا خلق كما يريد فلأجل ذلك 


كانوا مشبّھین بالمجوس» ووردت فيهم آثار وأحاديث ‏ وإن لم يصح رفعها کا مز 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بنا۔أتہم جوس هذه الأمّة» وأئّهم مخصلتھم هذه ينبغي مقاطعتهم کما ورد في تلك 
الأحاديث: «إِنْ مَرصُواء لا نَعْودُوهُم ون مائو فلا شوم" مع أنه معلوم 
ن عيادة المريض السلم من حق المسلم على السلم» فمن حق المسلم على المسلم 


أن يعوده إذا مرضء ويتّبع جنازته إذا مات. ولكن قاطع الصحابة .رضي الله 


عنهم ‏ وتلامذتهم هؤلاء؛ وذلك لأئہم آتوا بأمر شنيع» وهو تعجیز الله عر وجلٌ» 
واتہامه بعدم القدرة» وتفضیل قدرة العباد على قدرته» ولو كانوا في زعمهم 
يريدون أن ینڑھوا رہہم عن الظلم؛ يعني أن يخلق المعصية» ثم يعاقب عليها. 

وقد ذكرنا أنَ أهل السنّة وسط في هذا الباب» باب القدر بين الجبريّة 
والقدريّة؛ وذلك لام آمنوا بقدرة لله على كل شيء؛ ثم مع ذلك اعتقدوا أن 
للعبد قدرۃً مغلوبة بقدرة الله» وان الله تعالى أعطى العباد قدرۃً يزاولون ہا 
أعمالهم؛ فبتلك القدرة يفعلون الأعمال التي يُثابون عليهاء أو التي يعاقبون عليهاء 
ولو كانت مغلوبة بقدرة الّه فيقال: للعبد قدرة وله إرادة» فقدرة الله وإرادته 
غالبة على قدرة العبد وعلى إرادته» وتلك القدرة هي التي یستحق عليها أن یشاب 
على الطاعات ويعاقب على المعاصي» ولولا تلك القدرة لبطلت حكمة الله ولبطل 
شرع الله؛ وذلك لأن الله تعالى قد شرع الشرع» وأرسل الرسل وأنزل الکتب» 
وضتنها أوامر ونواهيء فلا بنّ أن يكون هذا الأمر والنهي موجّهًا إلى من يستطيع 
مزاولته» وإذا آمتا بذلك آمتا بآن الله تعالى أقدّر العبادَ على ماهم قادرو ن عليه 


وأعطاهم القدرة التي تناسبهم» فبها يثابون وبا يعاقبون. 


7 
2022 


تعليقات على شرح الطحاوية_ 


قال العطحاوي: 


ول ضاع له في ار قَلبَاسَقِيًا وف نُسْكَة: ول ون صار لب 
در قَلبّا سقیا لق التَمَسَ بوفیه نی فخص العَيْبٍ مرا کته واه بع قال فيه 
آفاگا آی. 


لب له عیا مت وعرش ریما وَدَلِكَ أفظم ينا ِلْبَدَنِ قال تعالی: 
کته جنر یی یم فاا گنن تن 
مق ۳ 97 ہہ 3 o‏ 0504 7 
الم بش مارج تا 4 [الأنعام: ۱۲۷ آي: گان میا بالك قاتا 
بِالِمَانِء لب الصّحِبِحُ الإ رض عليه لال دایم نی 
رق > ہے ہہ rale‏ ہہ کم 1 ہے 2 
مضه ولت ليك پخلاف القَلْب الت اه لایر ق بين ا حسَن 


ے26 


والقیح. > کیا قَالَ عبد الله بن مَسْعُو و عَلكَ م نیک لَه قلب مرف بو 
یروف ولگ 


وَكَذَلِكَ مب الریض بِالشَهْوَة فنصم ل ال ما عرض له مِنْ ِكَ 


ہے سے جس عیبر 
مر بر و كرام لسرا مم 
م م 


ام مھ 


ی رو و 
توش الب تزعان ٠‏ کیا مدع :رص مهو وَمَرض سه وارووضا 


قال ا ميثمي في مجمع الزوائد (۷/ (Yo‏ «رواه.الطيراني ورجاله رحال الصحیح٢.‏ 


. تعلیقات على شرح الطحاوية 


ترش اه را لشو ما گان ین آمر ال ود یدش الْقَلْتُ وَيَنْعدُ 


تر ولا نرف بو صا اه لاه عن عفر یه ول 
قد يَمُوتُ وصاحبه لا يَشْهْرٌ ر میتی وعَلامة َلك أنه لا 20 ت القباتح» 
ولا یو جع مھ بان وَعَقَائْدهُ البَاطِلَةٌ ن لب ذ کان فيه با تار ورود 
قح عَلَيهِ وتا جهو باق بکسب َيه و 
0 کا لجز بعیّبٍ میت ابلا 

وقد يَشْعْرٌ برض وک یش عَلَيْهِ حمل مر ار الدَّوَاءِ اضر عَلَبْهَا 
یویر ر یقَاء ءاه عَلَ مَةَ عة تَا ِنَم في مق موی ریات آضعب ی 
على الَفس» ولیس له انع مِنْه. 
علو وَتَصِرَيَهِ وَصَيْروِء كَمَنْ من تلفي هأرق رف شض إل اة لان مر 


یمه 1 ۶ و 


۳ ان ضر عليه انقَضَى ا حون وَأَعْدَيْهُ ان م متاخ إلى فة صني 


22 ص صرح 


رین با صر لَه وعتّی ضعف ص وقي جع من الطريق» تحت 
عشقتهاء ولا ما إن يم ریق واشفزعش من الوح وَجَمَليَه يقول: أَبْنَ 
َكب الدَّاسُء کي اسوم !وزو ال اکتر الق وهي أي نز 


سر 


7ص 0009" مر قله مر اة 


3 


)١(‏ شطر بيت للمتنيي» أوله: «مَنْ ین يَسْهّل اَوَان عَلَيْوِہ. انظر: ديوانه بشرح عبدالرهن 
البرقوقي (۲۱۷/4). 


تعلیقات على شرح الطحاوية ے 


2 22 کے و رک مرح ای ع ص ی ے سے ہے ورم رم 2 
الیل الأول : لال نم آنه علوم دح الي ریق رالد رامین 


رص < 3 
اوليك رَفِيقًا © [النساء: .]٦٦‏ 
وما أَحْسَنُ ما قال جو مد عَبْدُ لمن بن إسْماعِيلَ المغرُوف باي شَامَة و 
۳ کر بر ۵ م2 7 پگ م م ۶ ۳ 
کتاب «(ا راوث والبدع»: «حَیْت جاء الاشر روم ا ماع فالراد لَرُومُ اق 


سے س و 


سر سر سے رر ہے شر یھ وگ r‏ ص 25 رگ 
رباع وَإِنْ گان السك به قلیلاه وا مالف لَه ثرا لان اق هر الى کَانَتْ 
12 0 یڈ ۵ مره 6 و ری مره ۳ 0 ےم 2 
. عَلَيْه الحَاعَة الأول ین عه النبيّ يكل وأضحابه رَضِيَ اللّهُ عنهم وَلَانَظَرَ | 


كنْرَةٍ آمل ال بغدهم». ون امن الْبَضْرِيّ رح الله آَلَهُقَالَ: 


32 


«لستَه ‏ وَالَدِي لا وله إلا موی اي وَاجحَافي قَاضْررواعَلَيْهَارَ َك الل ُن 


کے و 0 2 . 7 7 4 و ۳ ۳1 مر و 
مل الس كانُوا اَل لاس فعا مَمّى» وَهُمْ آقل الاس فيا ىء الَذِينَ یدعب 
ع اهل الإثزاف في رنه ولا َع آهل ابع في بِدَعِهِمْ وصبروا على شيهم 


چم 


ختی لقا ري فك فَكُونُوا". 


قال الشیخ: 

کلام الشارح یتعلّق بمرض القلب وصخته . ومناسبته أن هؤلاء ما توا 
إلا من زیغ القلوب» وما صُرفوا عن ا حق إلا بسبب مرضهاه وأسباب المرض 
كثيرةٌ؛ ومنها: تلقي الشبهات. والله تعالی قد ذکر آن القلوب تمرض؛ فقال تعالی: 
+ ف تلوبهم مرش رادم مسا £ [البقرة:١٠]»‏ فسرض القلوب نوعان: 


مرض شهوة» ومرض شبهة. 


. تملیقات على شرح الطحاوية 


ذکر الله مرض الشهوة في قوله تعال: فلا میت يل ليع فى 
لَه مر [الأحزاب:۳۲]ء هذا هو مرض الشهوة» وهو الذي يميل إلى 
الفواحش» ويطمع في الأجنبيّة إذا خضعت فی القولء والله سبحانه ینهی نساء 
المؤمنين عن هذا. 

وأما مرض الشبهة» فهو أشدّ؛ لأنه يصد القلب عن اي ومتى صد القلب 
عنه ابتلي بالباطل» وقد ذكر الله للقلوب أنواعا من الأمراض؛ فمنها: 

أولاً: الطبع: قال تعالى حكاية عن الیھود: # وله 2 2-4 
لیا كرس لبون لا ليلا )4 [النساء:٥٥]ء‏ فالطبع عليها معناہ: نها ختم 
عليها بحيث لا يصل إليها الخبرہ ولا تعرفه ولا تطمئنٌ إليه» وهذا الطبع هو أشد 
الأمراض . ۱ 

ثانيًا: الختم: وهو بمعنى الطبع» قال تعال: # 2200116 


ر 
سرو س بے ای ر 


سمه ولج نرهم كلوه £ [البقرة:۷]» وقسال تعالى: ۷ أربت من له 
کر عل ار رکم تيد ید کل عل مر برو عشوة * [ا لحا ة:۲۳]» 
ومعلومٌ أن ام لم عم تنب الشي بحیث لا یصل إلبه شيء كما في الظروف 
المختومة التي لا تصل إليها الأيدي؛ فالقلب الذي ختم عليه لا يصل إليه الخير 
ولا ينتبه للمواعظ ولا يتذكر» وسيب ذلك هو الشبهات. 


ثالنًا: الزيغ: قال تعالى: م قلْمَارَاعُوأ راع الم 4 [المف:ه ]» والزيغ: 


تعلیقات على شرح الطحاویة 


هو الانحراف والميل» ولا شك أن سببه الشبُھات والتشكيكات التی تجعل ام 
0 عنده باطلا والباطل حقاء فيميل عن الحق إلى الباطل» وذلك هو الزيغ . وقد 
2220 


ذكر الله آسبابه» ومنها: تم زاغوا بأنفسهم فز ادهم الله من ذلك: ۴ فلماراغوا 
راغ الله لوبهم کب وذكر أيضًا من أسبابه تسم اللنشابباتء فقال تعالی: َا 


r oer >‏ ا ص ر 7 


رین ف قلوره رم تيعو ماب یه 4 [آل عمران:۷]ء إلى قوله عن الراسخین: 
۴ را لا وع ویب میا که [آل عمران:۸]» فالزيغ معناه: الانحراف والیل 
عن الاستقامةء وسببه هذه العاصي والخالفات. 

رابعًا: القسوة: التي هي قسوةٌ معنويّة» بحيث لا یصل القلب إليه ال خی 
7 حم ست فلوم ن بعد درك فهی کرو زد سوه 4 


[البقرۃ:٤‏ ۷]» وقال تعالى: الم ان لن امنواآن کم وم یضر لو ول 


مم عع کے سر سے مھ رو سے ہر 


و اي ایکا کی التب من نطال عم لد تست فلوم وک 
نع قیفوت که 7 دید:»۱]» فعاتبهم بأتہم قست قلومهم» وأبعدٌ القلوب من الله 
تعالى القلب القاسي» وهو الذي لا یلین لوعظةء ولا يتأن بتذکیر» ولا يقبل 
ذکری» ولا يتأثر بتخویف: وتأتيه الارشادات وتأتيه النصائح» وکل ذلك يصدٌ - 
عنه صدودّاء ولا يزيده ذلك الأمر إلا نفورًاء وما ذاك إلا أنه ممتلیٌ من الانحراف 
وممتلئٌ من الشبهات ولم يبق فيه محل للمواعظ ولا محل للاعتباره ولا لقبول 
الحق؛ فكان بذلك قلبًا قاسيًا لا يلين» شُبّه بالحجارة أو آشد من الحجارة. 


عد 


خامسًا: الرَّانُ: الذي ذكره الله تعالى بقوله: +( كلاب دعل ويم مک 
يَكْسِبُونَ 4 [المطففين: 4 »]١‏ والرّانَ أو الڑین: هو الغطاء الذي يحجب القلب عن 
| الاعتبار يحجبه عن التذكرء فلا يصل إليه الخیر وسیبه کثرة الذنوب؛ فكل 
كثرت الذنوب صارت أغلفةً على القلب؛ غلافا فوق غلاف» وغطاءً فوق غطای 
إلى أن يشق احتراقها وتنقيتها وإزالتها. 


سادسًا: الإقفال: وهو أشدٌ أمراض القلوب ‏ كما ذكر بعض العلماء وهو 


ہےر و مہ 


الذي ذكره الله تعالی في قوله: ۴ 2 ل قوي الا )4 [عمد:٤۲]»‏ والقفل هو 
ما یغلق به الباب ويوصدء ولا يمكن فتحه إلا بمفتاحه الذي صنع له فالقلب إذا 
كان قد أقفل وم يكن له ما یت بەہ فاه ییقی حجوبًا محجورًا لا یصل إليه خيد. 
وهذه الأمراض التى ذكرنا لها أسباب» وقد ورد من أسباب أمراض 
القلوب: الشبهات» والشهوات» والتشكيكات» وما أشبههاء وکا عظّمت تلك 
الشكوك تراكمت على القلب» فحصل الرّيغ والانحراف والميل عن الاستقامق 
وكلَّما لان القلب وقبل ا حق؛ فإنّه یلین ویتأثرہ کیا ذكر الله تعا ی ذلك عن أوليائه 
المؤمنين بقوله تصالی: له رل أَحْسَنَ لیب کلب متها مان یرنه 
جا ان مورک ریم شم تین جلودهم وب کال چ [الزمر: ۸0۱۳ 
تلین جلودهم» وتلینْ قلوئهم: والقلب الليّن هو الذي |ذا سمع موعظة تأثر 
وعلامة تأثرہ أنه يُقبل على الله ویصرض عن الناس» وعلامة تأثره كذلك آنه 


بحدث فيه خشوع وخوف ویحدث فيه زيادة طاعات وانصراف عن الانام 


تعلیقات على شرح العلحاویة 


والحرمات وهذا هو علامة لین القلب» وكذلك أيضًا اطمئنانه إلى ا حبرء وقد 
ذکر الله ذلك في قوله تعالى: 8 آلا وزڪر أنه تطمین لوب )4 [الرعد:۲۸]ء 
فقلوب المؤمنين هي التي تطمئن بذکر الله وهي التي تلين لكلام اله وأا قلوب. 
راك الفسقة ونحوهم» قإتما قاسية مقفلة لا يصل إليها الخیر مهم تكلم 
الانسان؛ ومهما وعظ كما وٌصفوا بائم: ۶ اکم عى عم فهم فهم لا رْجِعُونَ )4 
[البقرة:۱۸ ]. ۱ ۱ 

على كل حال أسباب ذلك في هولاء البتدعة هي الشبهات» فعل العبد أولًا: 
أن يكثر الاستعاذة بالله عر وجل من زيغ القلب بقوله: وہنا كاي لوي بد 
هدیتتا یت 4 [آل عمران: ۸]؛ ونحو ذلك من الأدعية: كذلك یتجنب تلك الشبهات 
التي تصل إلى القلب فتقسّبه» ویتجنب المعاصي التي ها تأثِيرٌ على القلوب؛ وها 
سبب في الإعراض عن الق وعدم تقبّله. 

وبعد أن عرفنا أن الأسباب في قسوة القلب هي هذه الشبهات نقول: إن هذه . 
الشبهات كثيرًا ما يثيرها آولئك المشبّهون الذين زاغت قلوبهم؛ فهم يثيرونها حتى 
يزيغوا غيرهم فعلى الإنسان أن بحذر من شبھاتہم وتشكيكاتهم الموجودة في 
مؤلفاتٍ كثيرة» يشكّكون فيها في قدرة الله عز وجل» وني آثار علمه» ویشککون 
فيها أيضًا في عذابه وفي وابه» وما أشبه ذلك» فإذا عرف العبد أن هذه من 
التشكيكات التي قسّت قلوہم؛ تجنبها حتّی يبقى قلبه ليّنا خاشعًا خاضعًا 
متواضعا. 


٠‏ تعلیقات على شرح الطحاویة 


ومعلوم أيضًا أن هذه المواعظ ونحوها ها آثارٌ على عباد الف ون العبد إذا 
قبلها استقام على الخير» واستمرٌ عليه وقبله» وإذا أكثر من مجالس الذكر ومجالس 
العلماء ومجالس العبّاد وقبل مناصحتهم وإرشاداتهم تأثر بذلك أيضّاء ولان قلبه 
زيادة على ما حصل له من كثرة العبادات وكثرة المعلومات. 

وهذا هو السبب في آن قسًا من الناس لا يتأنّرون بخير» ولا يقبلون إرشادًا 
ولا نصحًا ولا غير ذلك؛ لأتّهم عاشوا على البعد عن الخير وعدم تقبّلهء وهناك 
آخرون إذا تكلّم معهم إنسان بكلمة أو بكلمتين لانت قلوبهم وخشعواء ودمعت 
أعينهم» وأقبلوا على الله وتابوا إليه وأنابواء وسبب ذلك حبتهم للخير وإقباهم 
عليه» فعلى العبد أن يكون من الذين يحبّهم اللہ والذين يقبلونه ویقبلون كلامه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


بر 
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رر و رم 
وَعَلَامَة عرض الْقَلْبٍ عُدُو هَن الْأَعْذِيَة اللَافْمَة لاه که رل الأَعْذِبَة 


الضَابَّق وَعُدُولَهُ عَنْ دَوائہ و الع | إل کوائه الضَار۔ 

ها متا أَرْبَعةٌ آشیاء: غِذَاءٌ غذاء ناف ودواء شاب وَغِْذَاءٌ ضا ودواء ۶ هك 
قَالْقَلْتُ الصحيح بو ر لاف الشاني َل الصا المؤْذ ذي» ۳ ار يض ب بضد 
ذُلِكَ. 

2 0 7 

وم الأَغْذِيَةِ غلَّاءُ ليان رم الاو ية را القرآن» کل متها فيه لد 
الوا من طب الشفافي يبر ای وَالسُيَقَ َهُوَ مِنْ أَجْهَلٍ الحَامِلِنَ 
صل الضالیَ فَإنَّ الله تعال يُقُولُ: فل هویب ءامٹواملی وش 
ولدب لا موی ف ءدانهم وقر وشو عه حم 4 [فصلت:؛؛]؛ وقال 
تعال: ط وبال من آلشرءان ماهو شقاء ورمة آلمومیین ين ولد آلا إل 
سک مر ہبی ام ہے eb Fu‏ 0 
خسارا © [الإسراء: 185 ومس قي فونسه: من الفرمان ۲ 1ھ لبیسان ا حجنس؛ 
لا للتبعیض وقال تعالی رجات د که + ن کے 

۳ مر لي صر و سم 
الصدور وشدى وََعد لْلْمُؤْمِنِينَ )4 ليونس:/ا0]. ۱ 
ور و 
كَالْعَرَ رآن هو الما ین مين الا اء الْقَلِيئّة وی دام انیا 


وَالآخرق وَمَا كل أحد يُوْمَّلُ للانیشفاء به به. ولو خسن العلل الّدا وي به 


مر - 


ال 


ووضع عل دائہ بصذق ورعان وقبول تا وَامْتقاد جازم واستیفاء شر وطه: 1 
يُقَاوِم الدَاءٌ ابد وکیف تاو الوا كلام رب الأَرْضٍ وَالْسَّمَاءِ يت عل 


تعلیقات علی شرح الطحاویة 


َال لَصَنَعَھَاء ا عَلَ الْأَرْض لََطَمَهَا! متا ین مَرَض ین آنراض لوب 
وان لا وني رن سيبل للع واه یه وَاليمیة ون من ره اللہ 
ها في کته 

وه( الم بوي وني قخص اليپ با گييا) أي: طَلَبَ وفنهني 
بت عن الب برا مَكْنُومًا؛ إذ الَْدَرُ ر الله ني کل فهو يروم لاطلاع َل 
لیب وَقَذ تال تَعَال: + عم اَی قلا بظهر عل یه مدا 4 [الين:٢٢]ء‏ 
إلى آخر السورة. ۱ ۱ 

وَتَزلَّ: (وعادبع ال فيو»» أَيْ: في المد (أنَّاكا): گنه (ی): عاونا 

1 قال الشیخ: 

القلوب تمرض وفا شفاء وهي بحاجة إلى علاج وغذاء. والبدن إذا مرض 
احتاج إلى الدواء وإذا جاع احتاج إلى الغذاء. وغذاءٌ البدن: الأكل والطعام» 
وعلاجه: الأدوية والعقاقير وما أشبهها. وهذا غذاء ودواء حمّي» ولكن لا يفيد 
ذلك في مرض القلوب. فالقلوب لما غذاء هي بحاجة إليه آشد من حاجة الأہدان 
إلى غذائهاء وهو غذاء معنوي» وهذا الغذاء هو کلام الله وكلام رسوله هذا الغذاء 
وما يستنبط من العلوم الشرعية» والعمل به؛ فا دام القلب مستقی] وما دام سْليًا؛ 
فائه بحاجة إلى أن يستمرٌ معه هذا الغذای وأن يستمرٌ العبد على قراءة كلام الله 


وعل تعلمه وعلى تعلّم السنّة النبويّة» وعلى العمل بهاء حتّی يبقى قلبه سلياء 


تمليقات على شرح الطحاوية ۱ 


ويستمرٌ على العمل وعلى الفطرة والاستقامة أما إذا أحسٌ بمرض من الأمراض 
التي ذکرنا فان لدیه العلاج» لديه الشفاء والعلاج النافعء وليس علاجه عند 
الأطباء وفي الصيدليات ونحوهاء بل هو علاح معنوي وهو أن یتعاطی هذا 
الکتاب» وأن يعالج به قلبه» فإذا كان الرض من الشبهات فإنه يزيلها بما يبطلهاء 
فإذا ورد إلى القلب شبهة التشكيك في المعاد. وجد في القرآن علاجًا ودواءً هذه 
الشبهة» وإذا مرض القلب بشبهة التشكيك مثلا في الإيمان بالغیب؛ وجد في 
القرآن علاجًا ودواءً هذا الرضء وإذا مرض القلب بشبهة الشكٌ في العاد» أو في 
المبدأء أو في أول الخلق أو في آخرہ أو شبهة الشكٌ في الأسماء والصفات: أو في 
العبادات والمعاملات: أو في الأوامر والتواهي» أو ما أشبه ذلك؛ توقف في ذلك 
ووجد العلاج النافع الكامل في كلام الله وني كلام رسوله يلك ولكن ذلك يناج 
إلى قلب حي واع فطن؛ ويحتاج إلى تأمّل فيق رأ كتاب الله عز وجلء ویتتبع السنة 
انب وعند ذلك يميا قلبه بعد أن كان میا ویصح بعد أن كان مريضًاء ويزول 
ما فيه من الوهم» وتزول الأمراض الكثيرة التي ذكرناء فیزول الإقفال وتزول 
الأكنة» ويزول الختم» ويزول الطبع وتزول القسوة ويزول الرّين وما أشبهها 
بإذن الله إذا استعمل كتاب الله فان في ذلك علاجًا ودواء ذه الأمراض القلبية. 
وقد توسّع العلماء ‏ رحهم الله في ذكر أمراض القلوب وفي بيان علاجھاء 
وذكر من ذلك ججلةً كبيرةٌ ابن القيم ‏ رحمه الله في ول كتابه الذي سا «إغاثة 
اللهفان من مصائد الشیطان»» وغيره من العلماء الذين تكلّموا على أمراض ' 
القلوب وعلاجهاء وذكروا أن علاجها في كتاب الله تعالي» وبسئة به وه وآنه 


تمليقات على شرح الطخاوية 


آیضا هو غذاؤهاء واستدلوا بالآيات التى فيها وصف القرآن بأنّه شفاء كقوله 
1 ۲ ملس می ہم سر ۶ کے س ہے رق مر یو پر ےھ مر مر 
تعالى: ۴ مایا لاس فد جاء نکم مُوعظة تن ریک وشفاء لما فى السُدور ری 


سرس له ع 


ورحمة من چ [يونس:۷٥]»‏ والذي في الصدور: هوا ك» ومن وقع في 
قلبه شك أو وقع في قلبه توقف أو شيءٌ من التردد أو ما أشبه ذلك فليعالج قلبه 
بكتاب الله عر وجل» وبذلك يزول ذلك الشكٌ ويزول ذلك المرض» كذلك قول 


< 
رو مد ہرم ے هر سيوع مر رر مجوم 2 مت 


اللہ تعسالی: +[ ونر من الشَرءانِ ما هو شقا ةنرمو وَلابَيدُ ای إل 
خسان 4 [الإسراء:87]» فالمؤمنون هم الذين إذا قرأوا القرآن شُفوا سواءً شفاءً 
حسّيًا وهو إزالةٌ الأمراض» أو شفاء معنويًا وهو تصفية القلوب وإزالة ما فیھا من 
الصدأ؛ فان القلب یصدأً کیا يصدأً ال حدید ونجلاءه يكلام الله عر وجلٌ» وسنة 


tha‏ ٭و 


نبيه وبالعمل بالشریعة؛ فبذذك يصفو القلب ویستنیر ويصير نوره حرق تلك 
الظلمات التي يأتي بها أولئك الشبهون. ۱ 

فعلى العبد أن يقبل على هذا العلاج النافع حتى يؤثر فيه» ولا يؤثر فيه إلا إذا 
كان صادق الرغبة في إقباله على اللہ وصادقًا نی نه لكلام الله وكلام رسوله 


سر ودس ع سر خر ہے سر ہہ سور 


ومصدَةًا با وصف به هذا القرآن في قوله تعالى: ۴ وَبَازل من الْفَرءانٍ ماهوشِناء 


مر مر سے دقل ۰ 7<« 7 ۱ سر کم o i‏ سو 2 کو ۔ ۶ت کے ار مر 
وڅه ٭ وف الا ية الاخری: اما الاس قل جاءتکم مَوْفِظة من ریک وشفاه 


سم گر ر ےم لگ 


لما فى الصضدور وهدى ورمة گ4 فوصف بأربع صفات» وکل واحدة متها نما 


عط م 
ص و کر کر 


آھتبتھاء كذلك قول اش تعال: ۴ قل موی امن هدی روزت 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


سح وھ سم مر ہت 


رايع سر ر سر مر سم 


وجب كار من العلا هذه 0 0 900000 
الأمراض ا حسيّة التي يُبتلى بها بعض الناس» فقالوا: إن المسلم إذا استعمل هذه 
الآيات وعمل بها وعالج بها قلبه شُفي: وكذلك إذا عالج بها بدنه شفي: فتزول 
الأمراض العارضة التي تعرض للإنسان ولا يستطيع علاجها الأطباء؛ فمرض 
الشياطين الذي هو مرض الشّحّرة ونحوهم والصرف والعطف» وكذلك 
مرض ا جن والإصابة بالجنون وملامسات اسان وملابساتهم لا يستطيعها 
الأطباء ولا يعالجونباء ومرض الإصابة بالنظرة وبالعين ونحوهاء لا يستطيعها 
أيضًا الاطبّاء ولكن علاجها الصحيح هو القرآن الذي فيه هذا الشفاء الذي ' 
مدسحہ اللہ بهذه الآيات في قوله :پل مو لا 12م موا هدک کاو لے 
لا مرک ف 5 انوم وق ومع عم هه فغير اللؤمنین لا يعترفون بأنّه 
کلام ال کا أنّ آمراضهم مستعصيةء وهي قسوة القلوب» فهم لابتاترون به 
وهذا القرآن ما جعله الله إلا لأهل ذکره ولأمل عبادته شفات ما غیر ال مؤمنين 
فحرمهم من الانتفاع به . ۱ 

فإذا آراد الانسان أن ينتفع بالقرآن وأن تزول به أمراضه فعلیه أن مشق 
لایمان وأن مجقق التصديق به وآن یصدق کلام الله الذي جعله شفاء وآن 
يعمل به بکل ما یستطیم من العمل» فذلك إذا عالج به بصدق نفعه واستفاد منه» 


, تعلیقات على شرح الطحاوية 


هكذا ذكر كثيت من الحققین من العلماء. 

كذلك أيضًا نقول: وجد آیضا بالتجربة أن هناك أمراضًا مستعصیةً عليهم؛ 
كمرض السرطان ونحوه من الأمراض التي استعصت» ومع ذلك عوجت 
بكلام الله فشفاها الله ولكن حصل الشفاء لأناس دون غيرهم؛ لأنه اجتمع 
أمران: إیمان المريض» وتصديقه بأن القرآن شفاءٌ وعمله به» وكذلك یمان الراقي» 
وتصديقه بذلك واستعماله له» فاجتمع الأمران فحصل بذلك الشفاء وعولج بها 
الفسقة والعصاة وأهلٌ الشبهات والبتدعة» ونحوهم فلم یتأترواه لا في 
الأمراض ا حسیّق ولا نی الأمراض المعنويّة وذلك كلّه تحقيق لقوله تعالى: 
»> ل زیو ف ءادانهع ور وشو هت عم ولیک يادوت من 
کان ییار م4 [فصلت:44]. 


9 و 


